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مقدمة 


بقلم فضيلة الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله حق حمده» والصلاة والسلام الأتمّان على عبده ورسوله» وعلی 
آله وصحبه . 
أما بعد: 


فإن توحيد الخالق سبحانه» من أهم ما يجب العئاية به» تأليفاًء ونشراًء 
وتعليماًء وبياناًء وهداية» فهو الأساس الذي دعت إليه جميع الرسل أممهاء وهو 
الغاية العظمى التى خلَق الله العباد لهاء وبدونه لا يقبل الله فُربةٌ ولا عملا؛ وقد 
هي الله سبحانه من اختارهم من خلقه لتدوين هذا العلم» وبيان حقیقته كما جاءت 
في الكتاب والسنة» وعاش عليها سلف هذه الأمة أقرب الناس معاصرة لنزول 
الوحي»› وأصدقهم فهماً له وتطبيقاً لنصوصه. 

وها هو كتاب «معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي أحد هذه الكتب الذي 
يخرج اليوم في ثوب جديد» بعد أن كان قد نال عناية من حيث الطبع والنشرء غير 
آنه اليوم ينال عناية أخرى - جديرة بالتنويه بها - من الأخ الشيخ / محمد صبحي بن 
حسن حلاق/ الذي أفنى كثيراً من عمره في خدمة كثير من كتب السلف الصالح 
أمثال : الإمام الشوكاني» وابن الأمير الصنعاني» وغيرهما. 

وكان لجهده المشكور أثر واضح في نشر كتب ظلّت مغمورة» معرّضة 
للتلف» وهو جهد يعتبر فُربة إلى الله عز وجل» نرجو الله عز وجل له المثوبة 
والأجر على ما صنع . 

أمّا جهده الذي بذله في كتاب «معارج القبول؛ الذي بين آيديناء فيْعرف من 
خلال ما أوضحه في خطته التي ألزم نفسه السير على منوالهاء وكذا من خلال 


o 


الموازنة بين الأصل المطبوع خالياً عن التحقيق» وبين الجهد الذي صرفه المحقق 
في خدمة الكتاب» وهذا أمر لا يحتاج القارئ إلى تعريف به» ولو لم يكن من 
جهده إلا أنه أراح القارئ من عناء الببحث عن الأحاديث والآثار» وعرّفه مواطنهاء 
وبين حكم كثير منها من حيث الصحة والضعف» لكفاه جهداً يشكر عليه . 

ولا نقف عند هذا الحد من الثناء على المحقق لما بذله من جهد في خدمة 
هذا الكتاب» بل من الواجب الإشارة إلى ما يجب على الدارسين والمثقفين من 
الإقبال على دراسة أمثال هذا الكتاب» والتزؤد منهاء والحياة في ظلالهاء 
والمشاركة في العناية بها حتى تأخذ مكانها اللائق بهاء وحتى لا يندرس هذا 
العلم» وتضمحل معالمه. 

فهو علم لا يستخني عنه المسلمون في كل عصرء وما وجد الانحراف عند 
بعض الطوائف في أمر العقيدة» إلا بسبب الجهل لهذا العلمء والتأصيل له بمنهج 
الفلاسفةء وعلم الكلام» الذي عُلْبَ فيه جانب العقل على النص» وأئى للعقل 
البشري القاصر العاجز أن يهتدي إلى معرفة خالقه سبحانه» دون أن يسترشد 
بنصوص الكتاب والسنة» ويقف عند حدودهما. 

نسأل الله عز وجل أن يهيء لهذه الأمة من يجدد لها معالم دينهاء وأن يهدي 
الجميع إلى سبيل الرشادء إنه ولي ذلك والقادر عليه» والحمد لله رب العالمين. 

د. عبد الوهاب بن لطفي الديلمي 
صنعاء في / /٠١‏ ذي الحجة الحرام ۷١٤١ھ‏ 
الموافق / /٤/۲۷‏ ۱۹۹۷م 


ينآر کی ایر 
مقدمة المحقق 


إن الحمد له» نحمده ونستعيئةُ ونستغفِرةُ ونعودٌ بالله مِنْ شرور أنفسناء 
ومن سيئاتِ أعمالناء مَنْ يهدِه الله فلا مَل ل ومن بُضِالةُ فلا هادي له» وأشهدٌ 
أن لا إله إلا اله ر ل وأشهدٌ د محمداً عبده ورسولّه . 


ایا ادن اموا انوا آنه ی تقایی ولا و إل وشم سلون [آل عمران: .]٠١١‏ 


f o arr K2‏ اا ی وص رو صر رر 


ا ا مک ین فیں یدو وکا مہا روجھا ك ما رجالا 
ا سام ےر 
0 آله ان يكم ربا [الساء: .]١‏ 
ٍ 1 


9 1 ا ا ا اھ وول کو سیا @ بیج کم امک یر 
کہ ویک وسن بع آله وشم قد 5 میا @4 2 [الاحزاب] . 


«أما بعد: 


0( آخرجه آبو داود (۲/ ۹۱ رقم ۲۱۱۸) والترمذي (۱۳/۳ رقم (۱۱١١‏ والنسائي (7/ ۸۹) وان 
ماجه (۱/ 1۰۹ رقم ۱۸۹۲) وابن الجارود رقم (1۷۹) والحاكم ف فى «المستدرك» (۲/ ٠۸۲‏ - 
۳ وأبو نعيم في «الحلية؛ (۷/ ۱۷۸) والبیهقي )۱٤١/۷(‏ والدارمي (۲/ )۱٤١‏ وأحمد (۱/ 
۲ ۳۹۳۴)» (۱/ ۳۲) والطیالسي (ص٥٤‏ رقم ۳۳۸) من حديث ابن مسعود» وزاد الطيالسي 
عن شعبة» قال» قلت : لأبي إسحاق : هذه خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة . 
قال الألباني في كتابه «خطبة الحاجة التي كان رسول الله بل يعلمها أصحابه» ص۲٠‏ : 
«وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم : (عبد الله بن مسعود) و(أبو موسى 
الأشعري) و(عبد الله بن عباس) و(جابر بن عبد الله) و(نبيط بن شريط) و(عائشة) ن . 
وعن تابعي واحد وهو الزهري» رحمه الله . 
ثم تكلم عليها على هذا النسق. وقال في الخاتمة صا۳: «وقد تبين لنا من مجموعة 
الأحاديث المتقدمة» أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب» سواء كانت خطبة نكاح أو 
خطبة جمعة أو غيرهاء فليست خاصة بالنكاح كما يظن» وفي بعض طرق حديث ابن 
مسعود التصريح ذلك كما تقدم» وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون بهذه 
الخطبة ثم ذكر بعضاً منهم. . ٠.‏ اه. 

۷ 


فان خير الحديث کتابُ الله » وخير الهدي مَڏي محمد E‏ وش الأمور 
محداتهاء وكل محدثة بدعة» كَل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالة في النار» . 

وبعد: 

فإن المطلع على كتاب «معارج القبول» دون أن يسبق له معرفة بمؤلفه يتبادر إلى 
ذهنه أنه من مؤلفات أحد الأئمة الأعلام كابن قيم الجوزية أو من هو في طبقته» لما 
اشتمل الكتاب على موضوعات التوحيد كافة وسائر الغيبيات» واستوفى في الموضوع 
الواحد جميع نصوصه من كتاب الله وسنة رسوله ية بما لا يدع زيادة لمستزيد. 

کما أن الكتاب يمتاز بغزارة مادته وسهولة عبارته ووضوح فكرته» وسلامة 
منهجه» وأصالة مصادره» من كتاب وسنة وأقوال صحابة وتابعين خالياً من فلسفة 
المتكلمين وجدلهم. محاولاً فيه صاحبه تقريب مسائل العقيدة الصحيحة إلى أفهام 
آهل العلم على اختلاف منازعهم» وتباين طرقهم في فهم مباحث التوحيد» وقضاياه 
المتعددة. 

ولم آكن مبالغاً إذا قلت: إن كتاب «معارج القبول» له قيمة علمية لم تتوفر 
لكثير من الكتب المعاصرة المؤلفة في التوحيد. 

# ¥# * 

أما الأرجوزة (سلْم الوصول إلى علم الأصول) فإنها في منتهى السلاسة 

بعيدة عن الخموض والتعقيدء أنشأها على وزن (بحر الرجز). 
¥ #%# # 

الشرح» حيث يقول: 
(۱) أخرجه مسلم في صحیحه ٥۹۲/۲(‏ رقم )۸٩۷ /٤۳‏ وأحمد _ ۳۱۱) والدارمي 

رقم )۲٠١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (۱۳۷) والنسائي (۱۸۸/۳) من حديث 


جابر. وهو حدیث صحیح . 
۸ 


«وقد سألني من لا تسعني مخالفته من المحبّين أن أنظم مختصراً يسهل حفظه 
على الطالبين» ويقرب مناله للراغبين» ويفصح عن عقيدة السلف الصالح ويْبين؛ 
فأجبته إلى ذلك مستعيناً بالله» راجياً الراب من اله قائلا لا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

وضممت إلى ذلك مسائل نافعة تتعلق بهذه الحعصور من التنبيه على ما افتتن 
به العامة من عبادة الأشجار والأحجار والقبور» ومناقضتهم التوحيد بالشرك الذي 
هو أقبح المحظور» وصرف جل العبادة لخير الله من الدعاء والرجاء والخوف 
والمحبة والذبح والنذورء فيسّر الله تعالى ذلك بمتّه وفضله» وأعانني وله الحمد 
والمئة على إكماله» وسميته «سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول. 

فلما انتشر بأيدي الطلاب» وعظمت فيه رغبة الأحباب» سثل مني أن أعلق 
عليه تعلیقاً» يحل مشکله» ویفصل مجمله» مقتصراً على ذکر الدلیل ومدلوله من 
کلام الله تعالی وکلام رسوله» فاستخرت الله تعالی بعلمه واستقدرته بقدرته» فعنٌ 
لي أن أعزم على ذلك الأمر المسؤول» مستمداً من الله تعالى الإعانة على نيل 
السول» وسميته : «معارج القبول» بشرح سَلّم الوصول إلى علم الأصول» . 

وقد سار المؤلف _ رحمه الله تعالى - في ترتيب مباحث كتاب (معارج 
القبول) على فصول وفق ترتيبها في أرجوزة (سلم الوصول)ء ولتتضح الصورة 
كاملة لهذه المباحث بعناوينها وما تعالجه من موضوعات» نوردها مفصلة على 
النحو التالي: 

# مقدمة: في تعريف العبد بما خلق له» وبأول ما فرض الله تعالى عليهء 
ويما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم» وبما هو صائر إليه. 

١‏ - فصل: في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين» وبيان النوع الأول وهو 
توحيد المعرفة والإثبات. 

۲ - فصلل : في بيان النوع الثاني من التوحيد» وهو توحيد الطلب والقصدء 
وأنه معنى لا إله إلا الله . 


)0( معارج القبول: بحث «سبب نظم المتن وتأليف الشرح؛ ص .٥٥‏ 
۹ 


- فصل : في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعهاء وآن من صرف منها شيعاً 
لغير الله فقد أشرك. 

٤‏ - فصل: في بيان ضد التوحيد وهو الشرك»› وأنه ينقسم إلى قسمين: 
أصغر وأكبر» وبيان كل منهما. 

ه - فصل: في بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شرك» ومنها ما هو قريب 
منه› وبیان حکم الرقى والتمائم . 

- فصل: من الشرك فعل من يتبرّك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو 
نحوهاء يتخذ ذلك المكان عيداً. وبيان أن الزيارة تنقسم إلى: سنيّةء وبدعية» 
وشركية . 

۷- فصل : في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور من 
الشرك الصريح والخلو المفرط في الأموات. 

۸ - فصل : في بيان السحر وحد الساحر» وأن منه علم التنجيم. وذکر 
عقوبة من صدق كاهناً. 

٩‏ - فصل: يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين» وأنه 
ينقسم إلى ثلاث مراتب هي : الإسلام والإيمان والإحسانء وبيان أركان كل منها. 

١‏ - فصل: في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وتفاضل أهله 
فيه» وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحلهء وأنه تحت 
المشيئة» وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. 

١‏ - فصل : في معرفة نبينا محمد ية وتبليغه الرسالة» وإكمال الله لنا به 
الدين» وأنه خاتم النبيين» وأفضل الخلق أجمعين. وأن من اذعى الثبوة بعده فهو 
کاذب یکفر من صدقه واتبعه. 

- فصلل : في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله لاء وذكر الصحابة 
- وان - بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم . 

# خاتمة: في وجوب التمسك بالكتاب والسنة» والرجوع عند الاختلاف 
إليهماء فما خالفهما فهو رد. 

BR ¥ ¥ 
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واعلم أن التوحيد من أشرف العلوم وأجلّهاء لاله العلمْ باللَه ۽ تعالى» وآياټه 
وأسمائه» وصفاته» وحقوقه على عباده» وكذلك العلمْ بالنبواتِ»› وکل ما يتعلق 
بأمور الآخرة مِن بَعْثِ وجة ونار. . 

وهذه هى المقاصدٌ الثلاتُ التي نزلت بها الكتبُ السماويةُء وأجمعتِ الرسل 
على الدعوةٍ إليها. ۰ 

قال تعالی: وبا سلتا ین یلق من سول إلا زح 
عدون [الأنبياء: .]۲١‏ 

وقال تعالى: - إشارةٌ إلى اتفاتقي الرس والكتب السماوية على إثباتِ اليوم 
الآخر- : رَس لن ڪنرا لل جهم 4 ا إا جاوما مرحت و ول 
کم کر الم اکم رل تیم بار یکم اکن کیم یگ تاه ویم کا 
الوا ب ون حقّت مه العداب كَل الگفرت) [الرمر: .]۷١‏ 

ولزیادة بيان أهمية التوحيدِ فقد قال شي الإسلام ابن تيميةً في «قاعدة جليلةه 

في «التوسُلِ والوسيلة؛ ص٣۱›‏ تحقيق: : الشيخ عب القادر الأرنؤوط. 

«وهذا الأصلٌ - وهو التوحيد - هو أصلُ الدين الذي لا يَْبَلٌ الله من الأولينَ 
والآخرينَ ديناً يره وبه أَرَسَلَ اللَهُ الل وأنزلَ الكتبّء كما قال تعالى: وَل 
من رست ن بلك ین سلا اجا 
وقال: وقد بعت في ڪل ا رسوا ا آت اعد سدوا اه وجنا الوت ينهم 
هی ال ومنهم ت حَقَت لَه الاد [النحل: .]۳١‏ 

وقد ذكر الله مز وجل ن كل من الرسل اله افتتحَ دعوتّه بأ قال لقومه: 
عدوا أله ما کک من للد ع [الأعراف: ٠1١۹‏ اه. 

وقال الإمام الشوكاني في «إرشادِ الثقاتِ إلى اتفاق الشرائع على التوحيٍ 
والمعاد والنبوات» بتحقيقنا (ص٦‏ - ۷): 

«وأما مقاصد القرآنِ الكريم التي يُكرّرُهاء ويورد الأدلةٌ الحسيَةٌ والعقلية عليها 
ويشير إليها في جعي سوره وفي غالب قَصَصِه وأمثاله فهي ثلاث مقاصدً» يعرف 
ذلك من له كمال هم وخی تدر وجدة تصور وئضل تفر : 

(المقصدٌ الأول): إثباتُ التوحيد. 

(المقصدٌ الثاني): إثباث المعادِ. 

۱1 


جعلتا ون من دون اَن ال دود [الزخرف: [to‏ 


ن 


(المقصد الالكٌ): إثبات النبوات. . 
ولا ريب آن مَنْ آمنّ باللَِ» وبما جاءث به رسُلَهُ» ونطقت به كتبهُء ا 
إيمانه بهذه الثلاثة المقاصدٍ هو أهمٌ ما يجب الإيمان به» وأقدمٌ ما يتحدّم عليه 
اعتقادةٌ لأ الكَُبَ قد نطقث بهاء والرسلّ قد اقث عليهاء > یقطع کل ریب 
وينفي کل شَبْهة» ویُذْهِبُ کل شك اھ. 
ومن فضل الل علي أنني درست التوحيد على علماء أفاضِلَ في بلا الشام في 
مُفْبَلٍ العمرٍ» وحَلَضبٌ إلى الاعتقادِ الجازم أن المنهجَ الصحيح في فهم التوحيدِ هو 
منهج أهلِ السَةٍ والجماعة الذي سار عليه اسلف الصالح» وأوْصَرا به من بعدهم» 
والذي تميْرَ بالوضوح» والبعِ عن صورٍ التأويلٍِ والتشبيه» والتعطيل .والتشويو» وهذا 
المنهج هو المنهج الصحيح لمن أرا النجاةٌ والفلاحَ في الدنيا والآخرة. 
فلذا كتبتٌ «سلسلة أحكام القرآنِ» وهي : 
١‏ أحكام متعلقةٌ بالتوحيدٍ. وأسمينّه : «إعلام الأنام بعقيدة الإسلامه. 
۲ أحكامٌ متعلقةٌ بتهذيب النفس . وأسميئه : «إيضاح الأسس في تزكية الأنقس». 
۳ أحكامٌ متعلقةٌ بأقرال وأفعالِ المكلفينً. وهي المقصودةٌ ب «الفقو» 
وأسميتّه : «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسَة. 
والخْرَض من هذه السلسلة بناء المسلم صاحب العقيدة السليمةء والنفس 
المزكاةء والعبادة الصحيحة المعتمدة ةٍ على الكتاب والسنةٍ على فهم السلفِ الصالح . 
وعندما طلبَ مئي الاح الكريمٌ صاحبٌ «دار ابن الجوزي»: سعد بن فواز 
الصميل حفظه الله ورعاه خدمةٌ كتاب ۽ «معاںځٌ القّبول» : للعلامة : حافظ الحكمي» 
وجد ذلك في نفسي قبولاً طيباًء ورغبةً ملحت > لما اشتمل عليه الكتابُ من 
موضوعاتِ التوحيكِ كافةه واستوفى في الموضوع الواح جميعَ نصوصه من 
کتاب الله وسنة رسولهء وأقوال الصحابة والتابعينّء بما لا يدع زيادةٌ لمستزيد. 
وفي الختام أسأل الل العلي القديْرَ أ يجعلَ أعمالّنا كلها صالحة. . 
ولوجهه خالصة. . . وألا يجعلَ فيها شركاً لأحد. . 
كتبه المعتز بال 
محمد صبجي بن حسن حلاق 
آبو مصعب 
۱۲ 


نسر ار اش ای ر 
أبذةٌ عن ملف الكتاب 
الشيخ العلامة 
حافظ بن أحمد الحكّمن 
(AVY « FEY)‏ 


بقلم ابنه 
الدكتور أحمد بن حافظ | 
الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية - الرياض 
(جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) 


الشيح العلامةٌ حافظٌ بن احم بن علي الحكمي أحدٌ علماء المملكة العربية 
السعودية السلفيين» وهو عَلَمّْ من أعلام منطقة الجَنوب (تهامة) الذين عاشوا حياتهم 
في الشطر الأول من النصف الثاني من هذا القرن (الرابع عشر الهجري). 

والحكمي : نسبة إلى (الحكم بن سعد العشيرة) بطْنْ من (مذحج) من (كهلانٌ 
ابن سباً بن يشْجُبَ بن عرب بن قحطاد) . 
مولده ونشأته : 

ولد الشيحُ حافظ لأربع وعشرين ليله خلت من شهر رمضاد المباركٍ من سنة 
٢ه‏ (۱۹۲4م) بقرية (السلام) التابعة لمدينة (المضايا) ‏ الواقعة في الجَنوب 
الشرقيَّ من مدينة (جازانّ) حاضرة المنطقة على الساحل» قريبةٌ منها - حيث تقيم 
قبيلنّه التي إليها يتسب . 

ثم انتقل مع والده أحمدَ إلى قرية (الجاضع) التابعة لمدينة (سامطة) في نفس 
المنطقة وهو ما يزال صغيراً؛ لأن أكثرَ مصالح والدِه - من أراض زراعيةٍ ومواش 
ونحوهما - كانت هناك وإن بقيث أسرنّه الصغيرة تنتقل بين قريتي (السلام) و 
(الجاضع) لظروفها المعيشية . 

۳ 


ونشأ حافظ في كنف والديه نشأةٌ صالحةٌ طيبةً» تربى فيها على العفاف 
والطهارةٍ وخسن الخلق» وكان قبل بلوغه يقوم برغي غنم والديه التي كانت أهمُ 
ثروةٍ لديهم آنذاك جرياً على عادة المجتمع في ذلك الوقتِ» إلا أن حافظاً لم يكن 
کغیره من فتیان مجتميه؛ فقد كان آيةٌ في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم» فلقد ختم 
القرآن وحفِظ الكثيرَ منه وعمره لم يتجاوز الثانيةٌ عشرة بعد» وكذلك تعلم الخط 
وأحسن الكتابة منذ الصعّر. 


طلبه العلم : 

عندما بلغ حافظٌ من العمر سبع سنواتِ أدخله والدّه مع شقيقه الأكبر 
محم" مدرسة لتعليم القرآن الكريم بقرية (الجاضع)ء فقرأ على مدرسه بها جُزأي 
(عم» وتبارك)» ثم واصل قراءتّه مع أخيه حتى أتم قراءةً القرآنِ قراءة مُجوّدةٌ خلال 
أشهر معدودة» ثم أكمل حفظه حفظاً تاماً بُعيد ذلك . 


اشتغل بعدثذ بتحسین الخط فأولاء أكبر جهوده حتى أتقنه» وان ينسخ من 
مصحف مكتوب بخط ممتازء إلى جانب اشتغاله مع أخيه بقراءة بعض كتب الفقه 
والفرائض والحديثِ والتفسير والتوحيدِ مطالعةٌ وحفظاً بمنزل واليهء إذلم يكن 
بالقرية عالمْ يوثق بعلمه فيتتلمذ على يديه . 


وفي مطلع سنة ۸١١٠ه‏ قم من (نجد) الشيخ الداعية المصلح عبد الله بُ 
محمد بن حَمٍَ القرعاوی“ إلى منطقة (تهامة) في جَنوب المملكةء بعد أن سمع 


() هو الآن من خيرة علماء المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية وذوي الفضل 
فيهاء له نشاط ملموس في الدعوة والإرشاد وإلقاء المحاضرات الإسلامية الرصينةء تولى 
إدارة معهد سامطة العلمي أكثر من عشرين عاماً بعد رحيل أخيه الشيخ حافظ الذي كان 
أول مدير لهذا المعهد. أسأل اش أن يطيل في عمره وأن ينفع به وأن يمتعه بالصحة 
ويجعل التوفيق حليفه دائماً. 

(۲) ولد الشيخ عبد الله القرعاوي - وهو جدي لأمي - في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم من 
نجد سنة ١٠١٠م‏ وتوفي في مدينة الرياض سنة ۳۸۹١ه‏ - رحمه الله تعالى -» وقد كان 
له الفضل الكبير في النهضة العلمية والأدبية في المنطقة الجنوبية من المملكة (تهامة 
وعسير)» وكانت لدعوته السلفية الإصلاحية هناك نتائج إيجابية وآثار إصلاحية عظيمة على 
تلك المنطقة وأبناتها من جميع النواحي الدينية والاجتماعية والثقافية - انظر بحثاً عنه وعن = 

1٤ 


عما كان فيها من الجهل والبدع شأ كل منطقة يِل فيها الدعاءُ والمصلحون أو 
ينعدمون - ونذر نفسّه مخلصاً على أن يقوم م بالدعوة إلى الدين القويم› وتصحيح 
العقيدة ة الإسلامية في النفوس› وإلی إصلاح المجتم وإزاحة ما كان عالقاً في 
أذهان الجهال من اعتقادات فاسدة وخُرافاتِ مُضِلَة. 


وفي سنة ۹٣۳١ھ‏ قم شقيق شقيقٌ حافظ عمّي (محمدٌ بن أحمد) برسالة منه ومن 
أخيه حافظ يطأبان فيها من الشيخ القرعاوي كتباً في التوحيد» ويعتذران عن عدم 
القدرة على المجيء إليه لانشغالهما بخدمة والديهما والعناية بشئونهماء كما يطلّبان 

إن كان في استطاعته ‏ أن يتوجة إليهما بقريتهما ليسمَعا منه بعض ما يلقي من 

دروس» وفعلا لبّى الشيحٌ طلبَّهما وذهب إلى قريتهماء وهناك التقى بحافظ وعرفه 
عن کثب» وتوسّم فيه النجابةً والذكاءء وقد صدقت فيه فراستّه. 

ومككٌ الشيحٌ عدة أيام في (الجاضع) ألقى فيها بعض دروسه العلمية التي 
حضرَها مجموعةٌ من شيوخ القرية وشبابهاء ومن بينهم حافظ الذي كان أصغرَهم 
سنا لكنه كان أسرعَهم فهماً وأكثرّهم حفظاً واستيعاباً لما يلقي الشيحٌ من 
معلومات . 

يقول عنه الشيحٌ عبد الله القرعاريّ: «وهكذا جلستٌ عدة أيام في الجاضع» 
وحافظ يأخذ الدروسَ» وإن فاته شيءَ نقله من زملائه» فهو علۍ اسمه (حافظ) 
يحفظ بقلبه وخطه» والطلبةٌ الکبار کانوا براجمونه في کل ما ُشكل علبهم في 
المعنى والكتابةء لأني كنت أملي عليهم إملاء ثم آشرحه لھم». 

وعندما أراد الشيح العودةً إلى مدينة س التي جعلها مقراً له ومركزاً 
لدعوته» طلب من والدَيي حافظ أن يُرسلاه معه ليطلّب العلمَ على يديه في 
(سامطة) على أن يجعلَ لهما من يرعى غنمّهما بدلاً عنه» ولكنهما رفضا طلب الشيخ 
أولّ الأمر وأصرًا على أن يبقى اهما الصغَيرٌ في خدمتهما لحاجتهما الكبيرة إليه . 


= دعوته وآثارها كتبته في: مجلة (العرب) التي تصدر في الرياض: (مجلد ۸/ج ۷و ۸» 
ص٥‏ ۔ ,)٥۳۰‏ 
() نقلت هذا من رسالة صغيرة كتبها جدي الشيخ عبد الله القرعاوي بخطه وذكر فيها شيئاً 
موجز عن حياته» احتفظ بها لدي . 
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وتشاء إرادة الله أن لا تطول حياةٌ والدتّه بعد ذلك» إذ توفيت في شهر رجب 
سنةٌ ١٠۳١ه»‏ فيسمح والدّه له ولأخيه محمد بأن يذهبا إلى الشيخ للدراسة لمدة 
يومين أو ثلاثة في الأسبوع ثم يعودا إليه» فكان حافظ لذلك يذهب إلى الشيخ في 
(سامطة) فيّملي عليه الدروس» ثم يعود إلى قريته» وكان مُلْهماً يفهم ويعي كل ما 
يقرأ أو يسمع من معلومات. ولم يعمُر والده بعد ذلك إذ انتقل إلى جوار ره وهو 
عائد من حجٌ سنةٍ ٠ه‏ _ رحمه الله - فتفرغ حافظ للدراسة والتحصيل» وذهب 
إلى شیخه ولازمه ملازمةٌ دائمةٌ يقرأ عليه ویستفید منه. 

وكان حافظ في كل دراساټه على شيخه مبرّزاً ونابغةً» فأثمر في العلم بسرعة 
فائقةء وأجاد قول الشعرٍ والنشرٍ معاًء وألف مؤلفاتِ عديدة في كثير من العلوم 
والفنونِ الإسلامية - سنقف على أسمائها -» ولقد كان كما قال عنه شيخّه: الم 
يكن له نظيرٌ في التحصيل والتأليف والتعليم والإدارة في وقت قصير». 
علمه : 

مكث حافظ يطلب العلمّ على يد شيجه الجليلٍ عبد الله القرعاوي» ويعمل 
على تحصيله» ويقتني الكتبَ القيمةً والنادرة من أمهات المصادر الدينية واللخوية 
والتاريخية وغيرها ويستوعبها قراءءةٌ وفهماً. 

وعندما بلغ التاسعة عشرةٌ من عمره - ومع صر سنه - طلب منه شيشة أن 
يؤلف كتاباً في توحيد الله» يشتمل على عقيدة السلفب الصالح» ويكون نظماً ليسهل 
حفظه على الطلاب» يعد بمثابة اختبار له يدل على القذر الذي استفاده من قراءاته 
وتحصيله العلميْ؛ فصنف منظومته (سلم الوصول إلى علم الأصول - في 
التوحيد) التي انتهى من تسويدها فى سنة ١١۳١ه‏ وقد أجاد فيهاء ولاقت 
استحسانٌ شیخه والعلماء المعاصرين له 

ثم تابع تصنيفً الكتب بعد ذلك؛ فاألّف في التوحيد» وفي مصطلح 
الحديث» وفي الفقه وأصولهء وفي الفرائض» وفي السيرة النبويةء وفي الوصايا 
)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) المصدر السابق. 
۱۹ 


والآداب العلميةء وغير ذلك نظماً ونثرأ» وقد طبعت جميحها طبعَتها الأولى على 
نفقة المغفورٍ له جلالة الملك سعود بن عب العزيز. 

ویتضح لنا من آثاره العلمية أن أبررّ مقروءاته ذات الأثر في منهجه العلمي 
ومؤلفاه هي تلك الكتبٌ التي ألفها علماء السلف الصالح من أهل السنة في العلوم 
الإسلامية من تفبسير وحاي وفقه وأصوله» آما في مجال العقيدة فقد بدا شديد 
التأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذِه ه ابن القيم؛ كثيرَّ الاستفادة من مؤلفاتهما 
والأخزِ عنهاء هذا إلى جانب استيعابه لکثیر من مصادر التاريخ والأدب واللخة 
والننحو والبيانِ المؤلفة في مختلف العصور الإسلامية . 

ولقد كان رحمه الله - عميقّ الفهم سريع الحفظ لما يقرأء وقد مر بنا قول 
لشيخه يُشيد فيه بتلميذه حافظ الذي کان يحفظ بقلبه وخطه ۔ على حد تعبيرٍ 
الشیخ - وکان زملاؤه الکبار يراجعونه في کل ما بُشکل عليهم مندٌ مراحلٍ تعلييه 
الأولى. 
آدبه : 
۰ بعد الشع حانظ من أجل علماء ينطقة بهامةٌ وأقدرهم على قول الشعر» فقد 
کان يعشق الشعرَ منذ صعّره ویحفظه ویقوله سليقةٌ دون كلف فلا غرابةٌ إذا رأيناه 
یُخرج أكثر مؤلفاته نظماً. 

ولقد كان أكثْرٌ ما يقول الشعرَ - في غير ما كتبه من منظومات علمية - إما 
نصيحةً أو مساجلةً لصديق أو وصفاً أو خاطرةًء إلا أنه لم يدون جل ما قال إن لم 
یکن کلّه» وما بأیدینا منه الآن نزز سير جداً حفِظه عنه بعض تلامیه 

ومن أهم قصائلِ شعره تلك القصيدة الميمية التي أنشأها في الوصايا والآداب 
العلميةء وهي طويلة جداًء نختار منها هذه الأبيات التي يصف فيها العلم ومنزلته : 
العلم آغلى وأحلى ما له استمعث أذنْء وأعربَ عنه ناطق بفم 
العلمٌّ غايه القصوى ورتبئه ال علياء فاسعَوا إليه با أولي الهمم 
العلمٌ أشرفُ مطلوب وطالبُه له أكرمٌ من بمشي على قدم 
العم نور مبينّ يستضيء به أل السعادة والجهال في الظَلَّم 


العلمٌ أعلى حياقللعبادء كما اهل الجهالة أسوات بجهلهم 
ثم يقول مرعْباً في العلم» وحاضًاً طالبه على الجرص عليه» والسعي قدرَ 
المستطاع لنيل أكبر قسط منه» وعدم الرضا بغيره عوضاً عنه» فمن حصل عليه فقد 
ظفر. 
ويوصي طابةٌ العلم بمساعدة غيرهم في تحصيله وتقريب مباحثه» ويشير 
عليهم قبل ذلك کله أن يُخلصوا نياتهم - في طلبه - لوجه الله الكريم : 


با طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفِْزْت ورب اللوح والقلم 
وقدس العلمَ واعرف قدرّ حُزْميه في القول والفعل» والآدابَ فالتزم 
واجِهَذ بعزم قوي لا انشناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم 
والئصح فابدله للطلاب محتسباً في السر والجهر والأستادً فاحترم 
ومرحباً قل لمن بأتيك يطلُبه وفيهمم احفَظ وصايا المصطفى بهم 
والنيةً اجعلّ لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يشم 

وهناك أيضاً قصيدتّه الهمزيةٌ التي قالها في تشجيع الإسلام وأهله والدعوة إلى 
التمسك بأساسه وأصله» وهي لا تزال مخطوطةٌ لم تنشر من قبلء وتقع في آكثر 
من مائتي بيتِ» من بحر الكامل على روي الهمزة. 

استعرّض فيها ماضيّ المسلمين وحاضرَهم وما ينبغي أن يكونوا عليه في 
مستقبلهم» > كل ذلك بأسلوب قوی رصین وتعبیر جزلٍ» بالإضافة إلى ما تفجّر في 
جوانب آبیاتها من شعور قياض ومعانِ سامية رأهداف نييلة وروح عالية ؛ تحدّث في 
أولها عن الرسول الكريم محمد بن عبد الل صلوات الله وسلامه عليه وقيايه 
بالدعوة إلى الله» فقال: : 


وير ربي رُسلّه والمؤمني ن جميعَهم بالنصر والإنجاء 
حتى استتم باهم بمحمد أكرمْ به للرسل حم بناءِ 
فهو الرسول إلى الخلائق كلهم ممن نُقِل بسيطة الغبراء 
ما لامرئ أبداً خرو عن شري عته ونهج طريقه البيضاء 


لم بفيض المولى تعالى روحَه حشى أشاه الديق بالا 
1۸ 


وام تنعمته وأكکمل ديه 
ومضیى وأمثه باقوم منهج 


وا خخ ل قسه آذاه آي آداء 
وعلى مَحَجُّة هذىه البيضاء 


ثم تحدث عن الخلفاء ء الراشدين ومناهجهم في الحكم› وانتقل بعدهم يصف 
واقعٌ المسلمين في العصور التي تلت عصر الخلفاء الراشدين» وعندما وصل إلى 
القرن السابع الهجريّ عصر شيخ الإسلام (ابن تيميةً) وجدناه يقول: 


وأنى بقرن سابع من هجرةٍ 
أعني بذاك الحَبْرّ أحمد من إلى 
كم هاجم البدعٌ الضلال وأهلَها 
وقواعد التحريفِ هد اصولّها 
وله جهاذ ليس يعهدمشله 


مَلَمّْ ب به يونم في الظلماء 
عبد الحليم مي بلا استشناء 
بدلائل الوخيينٍ خير ضياء 
امم به هنمأالشر بناءِ 
إلا بعهد السادة الخلفاء 


وبعد أن ذكر ما قام به ابن تيميةً من قمع للفتن وإبادةٍ للطغيانء تابع المسيرةٌ 
إلى العصور الإسلامية التالية» مصوراً طبيعة الحياة التي كان يعيشها المسلمون في 


تلك الأزمنة» مشيراً إلى ب 


بعض المصلحين الذين سعَوا لتصحیح الأرضاع في بلادهم 


ایخ سد ب عید الرماب تي ترق الثاتي عشرَ الهجري وغیره. 
ثم ذهب يوجّه الخطابَ إلى العلماء وطلاب العلم في عصرهء > مستنهضاً 
همَمهم للدعوة إلى الله والإخلاص في العمل»ء والقيام بالواجب الملقى على 


عواتقهم نحو إخوانهم 
هل تسمعون معاشر العلماء ألا 
با طالبي علم الشريعة فانهضوا 
نوا بهم نحو الصراط المستقي 
كيف انتصارٌ المسلمين وجُلُهم 


وقد أطال في ذلك» وبهذا نكتفي . 


المسلمين في كل مكان» قائلا : 


تصغون نحو مقالتي وڼِدائي؟! 
م ورفض كل طريقةٍ عوجاء 
عن دينهم فى غفلة عمياء؟! 


ولعل فى هذه المقتطفات من هاتين القصيدتين كفايةٌ كنماذجَ حية من شعر 
الشيخ حافظ الحكمى - رحمه الله - والتي تدل على تدفق شاعریټه› وجودة شعره 


الإسلاميّ وسُمرٌ غاياته . 


أعماله : 

عندما لمس الشيځ عبد الله القرعاويّ تفوق تلميذِه حافظ ونبوعه العلمي أقامّه 
مدرساً لزملائه والمستجدين من التلاميذه فألقى عليهم دروساً نافعةٌ استفادوا منها 
فائدةٌ کہری . 

ثم عينه شيحه في سنة ١١۳٠ه‏ مديراً لمدرسة (سامطة) السلفية - أوَلي وأكبر 
مدرسة افتتحها الشيحٌ في المنطقة لطلاب العلم -» وأسند إليه أمرَ الإشرافِ على 
مدارس القرى المجاورة. 

واتسعت بعد ذلك مدارسش الشيخ في منطقتي (تهامةً وعسير) فما من مدينة أو 
قرية إلا وأسس بها مدرسة أو أكثرَ تدرس العلومٌ الإسلامية" وجعل بها من 
تلامیذه من يقوم بالتدریس فیها ویتولی شؤود إدارتها. 

ولما کان الشيح يقوم في فترات متعددةٍ بجَوّلاتِ على مثات المدارس التي 
كان قد أسسها في المنطقة» جعل تلميدّه ه الأول الشيحٌ حافظاً الحكمي مساعداً له 
یتولی الإشرات على سير التعليم وأمورٍ الإدارة أثناء تجوال الشيخ على مدارسهء 
فنهض حافظ بالعبء المُلقى على عاتقه وأدى الأمانةً خير الأداء. 

ثم تنقل الشيخ حافظ - للقيام بواجبه مع شيخه - في عدة أماكنّء منها قريةٌ 
(السلامة العليا) ومدينة (بيش: أم الخشب) في الجزء الشماليّ من منطقة (جازان) 
وغیرهماء عاد بعدها إلى مدينة (سامطة) مرة أخرى يدير مدارسها ويساعد شيه في 
تحمل المسثولية والإشراف على سير التعليم ومواصلة تدعيم مهام الدعوة والإصلاح . 

وهكذا مضى الشيحٌ حافظٌ يؤدي واجباټه في سبيل النهوض بأبناء منطقيه» 
رثع ن مستوامم الثقافيّ › ولیفیدهم من علمه قَذْرَ ما يستطپع» فقد کان یجتمع 

إليه طلبة العلم من كل مكانِ للتتلمذ على يديه فيستفيدون منه فائدةً عُظمى» »> ومن 


0( انظر شيا عن هذه المدارس وافتتاح بعضها في : (مجلة المنهل التي تصدر في جدة: 
مجلد ۰۸ عدد ۵ جمادی الأولى سنة ۹۷١۳١هى‏ - في المقابلة التي أجريت مع الشيخ 
عبد الله القرعاوی -: ص۱۸۹ ۔ .)۱۹٩‏ 
وعداً لأوائل هذه المدارس وأهمها في مقالي الذي كتبته عن الشيخ عبد الله القرعاويّ في : 
(مجلة العرب التي تصدر في الرياض: المجلد ۸/ ص١۲٥0).‏ 

۹ 


طلبيه الآن علماء أفاضل يتولّون مناصبً القضاء والتدريس والوعظ والإرشاد في 
جميع أنحاء المنطقةٍ الجنوبية وغيرها. 

وفي سنة ۳۷۳٠ھ‏ افتتحت وزارةٌ المعارف السعودية مدرسةٌ ثانويةٌ ب (جازان) 
عاصمة المنطقةء فعْيّن الشيحٌ حافظ أوَلَ مدير لها في ذلك العام 

ثم افتتح معهدٌ علمي تابعٌ للإدارة العامة للكليات والمعاهدِ العلمية آنذاك 
(جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةٌ حالياً) بمدينة (سامطة) في عام ١٤۷١۳٠١ه‏ 
فعُين لشي حافظ مديراً له؛ فقام بعمله هذا خير قيام» وكان بلقي فيه بعض 
المحاضراتِ ويملي على تلاميذه الكثير من المعلومات الشرعية واللغوية المفيدة› 
ويضع لهم المذكراتِ الدراسية للفدون التي لم ن ُقَرّر لها كتبٌ علميةٌ وفق المنامج 
المحددةء وكان يُمليها أحياناً بنفسه» وقد يمليها عن طريق المدرّسين بالمعهد أحيااً 
أخرى. 


كان الشيحٌ حافظ الحكمي د رحمه الله ۔ مثالاً بُحتذی لکل طالب علم یرید 
التحصيل والعلمَ النافع» ومثالاً لكل عالم جلي متواضع يحب لتلامیذه وزملائه کل 
خير وصلاح . 

ويكفي أن أورد هنا ما قاله عنه شقيفُه الأكبرٌ (عمّي) الشيحٌ محمد بن أحمدَ 
الحكمي - حفظه الله - في رسالة كتبها إليّ إجابةٌ لطلبي: 

«كان رحمه الله على جانب كبير من الورع والكرم والعفة والنقوى» قوي 
الإيمان» شديد التمسك. صناعاً بالحق» يمر بالمعروف ويأتيه» وينهى عن المنكر 
ویبتعد عنه لا تأځذه في الله لومةٌ لائم. 

كانت مجالسُه دائماً عامرة بالدرس والمذاكرة وتحصيل العلم» عص بطلابه 
في البيت والمسجدِ والمدرسة» لا يمل حديثه» ولا سأم جليسه 

كان جل أوقاه ملازماً لتلاوة القرآن الكريم» ومطالعة الكتب العلمية؛ 
بالإضافة إلى التدريس والتاليف والمُذاكرة. 

وكان خضفيفً النفس يحب الرياضة والدعابة والمُزاح مع زملائه وطلابه 

۲١ 


وزواره» مما يجب قلوبً الناس إليهء» ويحبب إليهم مجالسته والاستفادة می 


وفاته : 


لم يزل الشيحٌ حافظ مديراً لمعهد سامطةٌ العلميّ حتى حح في سنة ۳۷۷١هى‏ 
وبعد انتهائه من أداء مناسكٍ الحجٌ لبّى نداء ربه في يوم الست الثامنَ عشرَ من شهر 
ذي الججة سنة ۱۳۷۷١ه‏ (۹0۸م) بمكة المكرمةٍ على إثر مرض ألم به» وهو في 
رَيعان شبابوء إذ كان عمرّه آنذاك خمساً وثلاثين سنةٌ ونحو ثلاثة أشهر» ودُفن بمكةً 


المكرمةء» رحمه الله تعالى رحمةٌ واسعة. 


وقد کان وق خبر وفاټه على شیخه وعلی أهله وزملائه وأصدقائه وتلامیله 
شديداً» والمصيبةٌ به فادحةٌء وقد رثاه بعض تلاميذٍه رثاء حاراً يعكس مدى الفاجعة 
التي أصابتهم بموته» من ذلك قصيدة للشيخ الدكتور زاهرِ بنِ عواض الألمعيّ يقول 


في أولها: 

لقد دؤى على (المخلاف) صوتُ 
تفجعت الجنوبُ وساكنوها 
وذاعت في الدّنا صيحاتٌ خطب 
فكفكفت الدموع على فقيد 
وأحيا في الربوع بيوت علم 
أ(حافظً) كنت للعلياء قُطباً 
وبحرا في العلوم بعيد عور 


وما متم فمنهجكم مَنارً 


نعى النحريرّ عالّمها الهُماما 
على بذر بها يمحو اللظلاما 
فهرّت من فجائعها الأناما 
على الإسلام شمر واستقاما 
وواسى مُفعداً ورعى يتاما 
ولاإسلام طوداً لا بسامسى 
كشير النفع قؤاماً إماما 


پسضيء دروبّنا وبها قا 


(1) وأما عن صفاته الحلقِيّةء فقد وصفه الشيخ زيد المدخلى ‏ حفظه ال كتابه : «إلد 
عن - في 


حافظ الحكمي. . ٩.‏ ص۳۹ قائلا: اکان رحمه اله ربعة ة أسمر اللون مستدير الوجه م 
الأسنان» خفيف اللحية والعارضين› أقرن الحاجبين یعجبه لباس الخشن من الثياب فى 


غالب الأوقات. . . .١اه.‏ 


آبو ياسر خالد بن قاسم الرّدادي في تحقیقه لکتاب «دلیل آرباب الفلاح لتحقيق فن 


الاصطلاح؟ ص۲۳ التعليقة .)١(‏ 


(۲) القصيدة في ديوان (الألمعيات) للدكتور زاهر الألمعي: ( ص٣۱۲‏ ۔ .)۱١۷‏ 


وممن رثاه أيضاً تلمیذه الأستادٌ إبراهيم بن حسن الشعبي بقصيدة»› زقتطف 


منها قولّه : 

توفي (حافظ) ركن البلا 
وقد ضاقت علي الأرض ذرعاً 
وساءَ الحال مني حين وافى 
لقد كنت المقدمَ في المزايا 
وكنت القائد المدصو فينا 
صلاح للمشاكل كنت قذماً 
وفي كل العلوم مددت باعاً 


وخلف حسرة لي في الفؤاد 
بمارحبت ولم تشع البوادي 
بنا نعي الفتى البطل العماد 
من الخيرات يا قطب النوادي 
فمن نتختارٌ بعدك للقياد؟ 
ومصباح البحوثِ بكل وادي 
وهمئُك العلية في ازدياد 


وقد خلّف الشيحٌ - رحمه الله - بعد رحيله مكتبةٌ علميةٌ كبيرةٌ عامرة بكل علم 
وفن» أوصى بأن تكون وقفاً على طلاب العلم وراد المعرفةء فضّمت إلى معهد 
سامطةً العلميْ ليتع بها المدرسون والطلاب» ولتبقى تحت إشرافب إدارة المعهد. 

كما خلف من تأليفه آثاراً علميةٌ نافعةٌ في كثير من الفنون الإسلامية» لا 
يستغني عنها كل طالب علم» وسنشير إليها. 

وله من الأبناء أربعةً هم : أحمدٌ - كاب هذه الأسطر -» وعبد الله» ومحمد 
وعبدٌ الرحمن» وُقهم الله جميعاً وسدّد خطاهم» وأخذ بأيديهم لما فيه خيرهم 
وصلاځ ی . 


مۇلفاتە : 
لوالدي الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ۔ رحمه الله تعالى - مؤلفاتٌ عديدةٌ 


في : : التوحيد»ه ومصطلح الحديث » والفقه وأصوله» والفرائض› والتاريخ والسيرة 
النبويةء» والنصائح والوصايا والآداب العلمية. 


)١(‏ وانظر مزيداً من البيان عن حالته الاجتماعية في كتاب «الشيخ حافظ الحكمي حياته 
وجهوده. . ٠.‏ ص۳۹ للشيخ زيد المدخلي - حفظه الله -. 
أبو ياسر خالد بن قاسم الرّدادي في تحقيقه لکتاب «دلیل آرباب الفلاح» ص٠۲‏ رقم 
التعليقة (1). 
۳ 


من هذه المؤلفات ما هو منظوم» ومنها ما هو منثورء وهي كما يلي : 


آ - في التوحيد: 

١‏ (سلْم الوصول» إلى علم الأصول»› في توحيد الله واتباع الرسول ب 
أرجوزةٌ في أصول الدين» مطلعُها: 
ابدأباسم اللأومستععينا راض به مَبُرآعمينا 

انتهى من تسويدها في سنة ۳۹۲٠ه»‏ وهى اول ما ألّف. طبعت طبعتها 
الأولى بمكةً المكرمة سنة ۳ھ (في ص). ٠‏ 

۲ - (معارج القبول» بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول - في التوحيد) 
وهو شرح مُطوَلٌ لأرجوزة (سلم الوصول) - المتقدم ذكرها » انتهى من تسويده في 
سنة ١١۳١هء‏ ويقع في مجلدين كبيرين تزيد صفحائهما في طبعته الأولى عن ألف 
وماثة صفحة. 


۲ (٭) طبع كتاب «معارج القبول» طبعته الأولى بالمطبعة السلفية بالقاهرة نحو سنة 
۷هء في مجلدين ضخمين بلغت صفحاتهما/ ۱٠۸١‏ صفحه» ج١/ ٥٤٤‏ صفحة 
ج ۳۹/۲ صفحة. 
(#) ثم أصدرته مصوراً عن هذه الطبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. 
(#) ثم طبع الطبعة الثالثة بعتاية ولد المؤلف الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي حفظه اله . 
(#) كما طبع الكتاب طبعات مسروقة فيها تحريف وأخطاء مطبعية. 
(#) ثم طبع في ئلاثة مجلدات بتحقيق/ عمر بن محمود أبو عمر/ عام ١١٤١ه۔‏ 
۰م 
() قل : وقد اطلعت على جميع طبعات الكتاب» فدفعني لخدمته عوامل أهمها: 

١‏ - الرغبة الصادقة - في نفسي - لنشر كتب العقيدة السلفية بين صفوف المسلمين» لعلمي 
الأكيد أن العقيدة أولاً. 
۲ - تلبية لرغبة الأخ:/ سعد بن فواز الصميل/ في نشر هذا السفر الطيب. 
۴ - وجود نقص لآيات كاملة في الموضوع الواحد في بعض الطبعات عما في طبعة نجل 
المؤلف التي اعتمد فيها على مخطوطة بخط والده رحمه الله . 
٤‏ - وجود نقص لكلمات أو حروف وأحياناً جمل في بعض الآيات القرآنية . 
٥‏ وجود زيادة حروف على بعض الآيات ليست منها. 
- وجود خطأً في عزو الآيات إلى سور غير سورها في مواطن كثيرة . 
۲4 


وهذا الكتابٌ أهمُ آثار الشيخ وأشهرْها وأغناها عن التعريف› بخ الآن 
بقيمة علمية كبيرةٍ بين طلاب العلم وأساتذة الجامعاتِ الإسلامية» وقد دأبت الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية زمناً طویڈ 
على توزیعه مجاناً على خريجي الكلياتټِ وعلی المدرسين والقضاة»› لما فيه من 
فوائد جمة» وما يحويه من معلومات قيمة في موضوعه» ولحسن عرضه وتبویبه 
واستيفائه لكثير من نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح بما لا يدع زيادةٌ 
لمستزید. 

٣‏ ۔ (اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة) كتابٌ مولت 
على طريقة السؤال والجواب انتهى من تسويده في عُرّة شهر شعبالَ سنة ٥‏ هھه› 
وطبع طبعَته الأولى بمكةٌ المكرمة د. ت (في ۷٦ص(“‏ . 

٤‏ - (الجوهرة الفريدة» في فى تحقيق العقيدة) منظومة داليّة» مطلعها: 
لاھ يسین ا ولا يحيط به الأقلامٌ والمدة 

طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة سنة ۱۳۷۳ه (في ۹٠ص).‏ 


ب - في المصطلح : 


- (دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح) كتابّ جليل حافل في 


- ۷ وجود أخطاء كثيرة في ضبط الآيات القرآئية بالشكل . 

۸ إغفال تراجم الأعلام الذين يحتاج لمعرفتهم القارئ. 

۹ إهمال التعريف بالفرق والطوائف الضالة المتحرفة عن منهج السلف الصالح ليحار 

منھا. 

٠١‏ _ القصور في عزو الآئار» رالاأقرال إلى مصادرها. 

وغير ذلك مما سوف يراه القارئ بنفسه في طبعتنا هذه. 

اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة. . . ولوجهك خالصة. . 

ولا تجعل فيها شركاً لأحد. 

محمد صبحي بن حسن حلاق آبو مصعب 

(۱) (٭) ثم طبع الکتاب بتحقیق: مصطفی آبو النصر شلي» ط۸/۲١٤۱ه/1۹۸۸م.‏ 

(#) ثم طبع الكتاب بتحقيق : : أحمد علي علوش مدخليء a10 Ph‏ 1۹40م/ . 

Ye 


مصطلح الحديث» طبع طبعته الأولى بمكة المكرمة سنة ٠١۷١‏ (في ٤۷٠ص(‏ . 
- (اللؤلؤ المكنونء في أحوال الأسانيد والمتون) منظومة» مطلعها: 
الحمذ كل الحمدللرحمن ذي الفضل والشعمة والإحسان 

انتهى من نظمها في سنة ١١۳٠ه»‏ وطبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. 
ت (في ۱۸ ص). 
ج - في الفقه : 
۷ - (السبل السويةء لفقه السننِ المروية) منظومة طويلةً في الفقه وفقّ أبوابه 
المعروفة» مطلعها: 
أبداباسم خالق محمد لا مُحشبلامكتفيامُخوقلا 
طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ٠٠٤‏ ص). 
د - في أصول الفقه : 
۸ - (وسيلة الحصول» إلى مهمات الأصول) منظومةٌ في أصول الفقه» مطلعها : 
الحمد للعدل الحكيم الباري المشتعان الواحد القهار 
انتھی من کتابتها في سن ۳ه وتقع في ٠٠١‏ بيتاً. طبعت طبعتها الأولى 
بمكة المكرمة د. ت (في ١٣ص).‏ 
۹- متن (لامية المنسوخ) منظومة لامية الرويّ في النسخ وما يدخله من 
الكتب الفقهية» مطلعها: 
اللحمذ له في اللدارين متصل هو السلا فلانقص ولاعلل 


(۱) ثم طبع مؤخراً بتحقيق آبي ياسر خالد بن قاسم الردادي عام/ ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م/ أبو 
0( وقد تصدى لشرحها العلامة زيد المدخلي - حفظه الله - شرحاً وافياً وسّماه ب «الأفنان 
الندية بشرح السبل السوية٠؛‏ وقد طبع ۔ ولله الحمد - في ستة مجلدات. 
[آبو ياسر خالد بن قاسم الردادي في تحقيقه لكتاب (دليل أر باب الفلاح) ص۲۷ رقم 
التعليقة .])١(‏ 
٦‏ 


طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ١٠ص).‏ 


هھ - في الفرائض : 

٠١‏ _ (النورٌ الفائض» من شمس الوحي» في علم الفرائض) رسالةٌ منثورةٌ في 
علم الفرائض» انتهى من كتابتها في ٥‏ ۔ ۸ ۵٣۱۳ھ‏ وطبعت طبعتها الأولی 
بمكة المكرمة سنة ۷۳١١ه‏ (في ٤٦‏ ص). 

و - في التاريخ والسيرة النبوية : 

١-(نيلٌ‏ السول» من تاريخ الأمم وسيرة الرسول ل) منظومة تاربخية؛ 
تزید أبياتها عن ٩٥۰(‏ بيتاً)» مطلعُها: ٠‏ 
الحمد لله المهيمن الأحذ باري البرايا الواح الفرد الصمي 

طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في °۲ ص). 


ز- في النصائح والوصايا والآداب العلمية : 
۲ - نصيحة الإخوان المشهورة ب (القاتية)» وعنوائها: (هذا سؤالٌ بشأن 
القاتِ والدخان والشمة)» وهي قصيدة تائية» مطلعها : 
حمدا لمن أسبغ العما وألهمنا حمداً عليها بألطاف خفياتِ 
وقد طبع معها رد عليها لأحد أهل اليمنء ثم جوابٌ الشيخ عليه وفي 
الجواب الأخير فوائدٌ جليلةً. طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة سنة ١۷١٠ه‏ (في 
٥‏ ص). ٠‏ 
۳ - (المنظومة الميميةء في الوصايا والآداب العلمية) قصيدة ميميةٌ رائعة في 
الحث على العلم وطابه والتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله َء 
مطلعها: 
الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو آهل الحمد والنعم 
طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ٤٠ص).‏ 
وقد طبعت جميع هذه الكتب من مؤلفات الوالدِ الشيخ حافظ الحكمي - 
رحمه الله - طبعَتها الأولى - ما أرّخ منها وما لم يزخ - في ستتي ۱۳۷۳ ١۱۳۷ھ‏ 
۲۷ 


على نفقة جلالة المغفور له الملك سعودِ بن عبد العزيزٍ بمطابع البلا السعودية 
بمكة المكرمة» عدا کتاب (معارج القبول) الذي طبع طبعتّه الأولى د. ت (نحر 
سنة ۳۷۷٠ه)‏ في المطبعة السلفية بمصر. 

وللوالد الشيخ - من بعد - بعض الرسائلِ والمنظوماتِ المخطوطة التي لم 
تطبع بعد» سنعمل على طبعها ونشرها في وقت قريب إن شاء الله حتی بنتفعَ بها 
كما انتفع بغيرها من مؤلفاته المطبوعة أهْها: 

١‏ - (مقتاح دار السلامء بتحقيق شهادتي الإسلام). 

۲ - (شرح الورقات» في أصول الفقه - لأبي المعالي الجُويني). 

۴ - همزية الإصلاحء في تشجيع الإسلام وآهلهء والتمسك كل التمسك 
بأساسه وأصله) . 

٤‏ - (مجموعة خطب للجمع والمناسبات الدينية. 

وکل مؤلفاته - رحمه الله - تعطيك الدليل الواضح على مكانته العلمية» وعلى 
تعمقه في كثير من جوانب المعرفة» وهي كتبٌ قيمةٌ يكفي للدلالة على جودتها 
وقيمتِها أن بعضها عُرض على فضيلة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيمّ آل الشيخ - 
مفتي الديار السعودية آنذاك» رحمه الله فاستحسنها واستجادها وأشار على 
الحكومة بطبعها وتوزيوها حتى يتفي منها الخاصة والعاة على السراءء ليا في 
من فوائد جمَة» ونصائحَ عامة نافعةٍ لجميع المسلمين في دينهم ودنياهم» ولأنها 
تحضهم على التمسك بكتاب الله وسنة رسولِه الأمين بء وعلى اتباع السلفِ 
الصالح والأئمة المبرزين من علماء المسلمين. 

رحم الله الشيحَ حافظاً الحكمي رحمةٌ واسعةٌ» وأسکنه فسیحَ جتاټه» وجزاه 
عما قذّم خير الجزاءء وغفر له ولوالديه ولشيخه ولجميع المسلمين. 

أحمد بن حافظ الحكمي 


»0 وقد ذكر الشيخ زيد المدخلي - حفظه الله - جميع مصنفات المؤلف - رحمه الله _ 
المخطوطة في كتابه «الشيخ حافظ الحكمي. . ٠.‏ ص۹٤‏ فانظره. 
[آبو ياسر خالد بن قاسم الردادي في تحقيقه لكتاب «دليل أرباب الفلاح؛ ص۲۹ رقم 
التعليقة .])١(‏ 
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8 لتر في ت قية 
«معارج القبول» وتخريجه 


١‏ - وضعت مقدمة للكتاب. 

۲ . أثبتٌ نبذة عن حياة المؤلف بقلم ابنه الدكتور /أحمد بن حافظ الحكمي . 

٣‏ - نقلت صورة الصفحة الأولى والأخيرة من أصل منظومة (سلم الوصول) 
بخط الناظم - رحمه الله -. 

وكذلك أثبتُ صورة للصفحة الأولى والأخيرة من مسودة كتاب «معارج 
القبول» بخط المؤلف رحمه الله . 

٤‏ ۔ عزوت الآيات إلى سورها. 

ه ‏ قمت بعزو الأحاديث إلى مظانها المختلفة» وذكرت رقم الجزء والصفحة 
والحديث للكتب التى ذكرتها فى الحاشية . فالرقمان اللذان يفصل بينهما خط مائل› 
الأول منهما للجزء» والثاني للصفحة من الطبعة التي اعتمدناء والرقم الثالث للحديث. 
وفي حال عدم ذكر الرقم الثالث أذكر اسم الكتاب أو المؤلف على حسب الشهرة. 

1 إذا عزوت الحديث إلى البيهقى مطلقاًء أعني أنه أخرجه في السنن 
الكبری» وأما في غیرها فأبينه . 

وإذا عزوت الحديث إلى الترمذي أو النسائي أو أبي داود أو ابن ماجُة أو 
الدارقطني أو الدارمي. أعني أنهم أخرجوه في ستتهې وأما في غیرها فأبینه . 

۷ وضعت الأحاديث النبوية بين علامتي تنصيص هكذا «» مع ضبطها بالشكل . 

۸ - حكمت على الأحاديث - بحسب قواعد هذا الفن - صحة أو ضعفاً. 

. وضعت الآثار بين قوسين هكذا () مع ضبطها بالشكل‎ - ٩ 

٠١‏ _ استخرجت الآثار من مظانها المختلفة وحكمت عليها صحة أو ضعفاً 
بقدر الإمكان. 

_١‏ عزو الأقوال إلى مصادرها ما أمكن إلى ذلك سبيلاً. 


۲ _ إرجاع المعاني التفسيرية إلى التفاسير. 
r‏ 


۳ _ شرحت الكلمات الغريبةء والعبارات الخامضة. 
٤‏ - جعلت عناوين الفصول الرئيسة في الكتاب بخط كبير واضح . 
٠‏ - أثبتٌ نص المنظومة - في بداية الكتاب - كاملة مضبوطة بالشكل . 
وآبقیت تعليقات ابنه عليها كما هي وذلك لتمام الفائدة. 
١‏ - ضبطت أبيات المنظومة - أثناء ورودها متخللة الشرح -. 
۷ - ضبطت الكلمات الضرورية التي تشكل على القارئ في كتاب «معارج 
القبول» كله» وله الحمد والمنة. 
۸ - ترجمة لبعض الأعلام في هذا الكتاب. 
۹ - عرفت ببعض الفرق والطوائف في هذا الكتاب. 
١‏ - وضعت لكل جزء الفهارس التالية : 
أ - فهرس الأعلام المترجم لهم . 
ب - فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم. 
ج - فهرس الموضوعات . 
١‏ _ سوف أضع للكتاب فهارس علمية إن شاء الله . 
وفي الختام أقول: 
الله لك الحمدء أنك قَيْمٌ السماواتِ والأرض» ومن فيهنٌء ولك الحمدٌء 
لك ملك السماواتِ والأرض ومن فيهنْ» ولك الحمدٌ أنتَ نور السماواتِ والأرض 
ومن فيهرٌ» ولك الحمده أنت مَلِكُ السماوات والأرض ومن فيهرٌء ولك الحمدٌ 
أت الحق ووعد الحىْ› ولقاؤك حق» وقولّكَ ح والجئة حقٌ» والنار حقّ» 
والنبيود حى ومحمد ية حى» والساعة حق. 
اللْهْمٌ لك أسلمث وبك آمنث» وعليك توكلت» وإليكَ آنبتُ» وبك 
خاصمتٌ» وإليك حاكمتُ فاغفز لي ما قذْمتُ وما أخُرْتُ» وما أسررتٌ وما 
أعلنتُ»ء آنت المقدّم وأنت المؤخْرٌء لا إله إلا أنت». آمين. 
وکتبه: آبو مصعب: محمد صبحي بن حسن حلاق . 
اليمن / صنعاء/ مساء الأحد: 
٤‏ /ذي الحجة/ ١١٤٠ھ‏ 
۲ مایو (آیار)/ ٩۱۹۹م‏ 
۳٤‏ 


نسر ار اشآ ر 
فاتحة الكتاب 


الحمد لله الذي لم يتخ ولداً ولم يكن له شري في الملك ولم يكن له ولي 
من الذل» وما كان معه من إله» الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيرّه ولا رب سواه 
المستحق لجميع آنواع العبادق ولذا قضی أن لا نعبْدَ إلا إياه: زت باك لله 
هو الح وا ما ینخوت ین ونی شو ابل وت لله هو الل ايد4 
[الحج: .[Y‏ 

عالمٌُ الغيب والشهادة الذي استوى في علمه ما أسرّ العبدٌ وما أظهرء الذي 
علمَ ما کان وما یکون وما لم یکن لو کان كيف یکون» وما يعرب عن ربك مثقال 
ذرةٍ في السمواتِ ولا في الأرض ولا أصغْرٌ من ذلك ولا أكبرً: «يعلَم ما يلج في 
آلأرض وما ج ينها وما برل و الكعاء َا يمج فأ [سبا: ۲]. كيف لا وهو 
الذي خلق وقدر: أل يلم من لن وهر اليف لُ4 [الملك: .]١١‏ 


رحمنْ الدنيا والآخرة ورحيمُهما الذي كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم 
الراحمين» الذي غلبت رحمنّه غضبّه كما كتب ذلك عنده على العرش في الكتاب 
المبينء الذي وسعت رحمنّه كل شيءٍء وبها يتراحم الخلائق بينهم كما ثبت ذلك 
عن سيد المرسلين: 5ظز لک ٣ائ‏ رتیت آلو ڪي يي الرس بعد موا إل 
کی لش El‏ وهو ڪل 4 سى قَيِيرٌ4 [الروم: .]٠١‏ 

الملك الحق الذي بيده ملكوبٌ كل شيء ولا شريكٌ له في ملکه ولا مُعين. 


المتصرفٌ في خلقه بما يشاء من الأمر والنهي والإعزاز والإذلالِ والإحياء 
Aft 4 Jf‏ 


والإماتة والهداية والإضلال: «أل له الق وال ارك اله رب ليك [الأعراف: 


ص 


٤‏ لا راد لقضائه ولا مضا لأمره ولا معقَبَ لحكمه: ألا له م وهر آتعٌ 
سَ4 [الأنعام: WY‏ ولل ملك اسملوب وَالاَرّضِ و ا وك ايد4 
[المائدة: 1۸]. 

o 


القدوس السلام الذي اتصف بصفات الكمال» وتقدّس عن کل نقص 
ومُحال» وتعالی عن الأشباه والأمثال؛ حرام على العقول أن تصِمّه وعلى الأوهام 
أن کبفه: يس کٍِ له ی وهو ألسَمِيمُّ ألَص [الشورى: .]١١‏ 

المؤمنْ الذي ا أولياءه من خزي الدنيا ووقاهم في الآخرة عذابً الهاويةء 
وآناهم في الدنيا حسنةً وسيُجِلُهم دار المُقامةٍ في جنة عالية . 

المهيمنٌ الذي شهد على الخلق بأعمالهم» وهو القاثمٌ على كل نفس بما 
کسبت لا تخفى عليه منهم خافيةٌ» إنه بعباده لخبير بصير. 

العزيز الذي لا مُغالبَ له ولا مَرامٌ لجنابه . 

الجِبَار الذي له مطلق الجبّروتِ والعظمة» وهو الذي يجبْر كل كسير مما به. 


المتكبرٌ الذي لا ينبغي الكبرياء إلا له ولا يليق إلا بجنابه» العظمة إزاره 
والكبرياء رداؤه» فمن نارّعه صفة منها أحلٌ به الغخضبَ والمقت والتدم“ 


الخال البارئٌ المصوَرٌ لما شاء إذا ا صورة شاء من أنواع التصوير: 
اھر ایی علق ییک ڪا رین مزب اله يتا تناو بي © عاق الوت 
ولاز بال وسو اشن صو وله ا © [العغابن]. اا کلک کک 
فم ل ڪين دة ل له سيم بود بر [لقمان: ۲۸]. 


»)۲۱۲۰/۱۳١ يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم ۲۰۲۳/۹ رقم‎ )١( 
عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال‎ )٠٥۲( والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم‎ 
. رسول الله : لمر إِرَارهء والكبْرياء اؤ فمن بنازعُني مَل‎ 
عن أٻي هريرة‎ )٤٤۲ ۷ ۴۷١ 0 »)٤١٤/۲( وآخرجه أحمد في «المسندة‎ 

عن النبي ية فيما يحکي عن ربه عر وجل قال: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» من 
نازعني واحداً منهما قذذته في الثار٤.‏ 
(#) وآخرجه الطيالسي في «امسنده» رقم (۲۳۸۷). 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۹/ .)۸٩4‏ 
والحميدي في «المسند» رقم .)۱۱٤۹(‏ 
وأبو داود ۳۰٣۰/۲٤(‏ رقم )٤١۹١‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۹۷ رقم »)٤٤١٤‏ والبخوي في اشرح 
السنة» /١1۳(‏ ۱۹۹ رقم .)۳٥۹۲‏ 
وهو حدیٹ صحیح› وال أعلم . 

۳۹ 


الغَارٌ الذي لو أتاه العبد قراب الأرض خطايا ثم لقِيّه لا شرك به شيئاً لأناه 
بقرابها مخفرة. القهار الذي قصم بساطان كَهْره كل مخلوق وفّهّره. 

الوهابٌ الذي كل موهوب وصل إلى خلقه فمن فيض بحار جوده وفضله 
ونعمائه الزاخرة. 

الرراق الذي لا تنفد خزائئه ولم يَعْض ما في يمينه» أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السمواتِ والأرض ماذا نقص من فضله الغزير» يرق كل ذي قرت قونّه ثم يدير 
ذلك القوت في الأعضاء بحكمته تدبيرا مُنمَناً مُحكماًء» يرزق من هذه الدنيا مَّن يشاء 
من كافر ومسلم أموالاً وأولاداً وأهلاً وخدَماًء ولا يرزق الآخرةً إلا أهلَ توحيدِه 
وطاعيه» قضى ذلك قضاءَ حتماً مُبرماًء وأشرف الأرزاق في هذه الدارٍ ما رزقه 
عبده على أيدي رسله من أسباب النجاءٍ من الإيمان والعلم والعمل والحكمة وتبيينِ 
الهدى المستنير. a.‏ 

الفاح الذي يفتح على من يشاء بما يشاء من فضله العميم» يفتح على هذا 
مالا وعلى هذا مُلكاً وعلى هذا عِلماً وجكمةء ذلك فضلٌ الله يؤتيه من يشاء واللَهُ 
ذو الفضل العظيم: ما بفتج آل لئاس ین مق کد نیک لها وا بيك كلا ميل 
م من بمو وهو لمر كم [فاطر: ۲]. 

العليمْ الذي أحاط علمُه بجميع المعلوماتِ من ماض وآتِ وظاهر وكامنِ 
ومتحركٍ وساكنِ وجليل وحقير» عَلِم بسابق عليه عد أنفاس خلقه وحركاتهم 
وسكناتِهم وأعمالهم وأرزاقهم وآجالّهم» ومن هو منهم من آهل الجنة ومن هو 
منهم من أهل النارٍ في العذاب المُهين: 4 ودم ماح لتيب لا يعْلَمها إلا هو 
ریا ما ف آل وار وما سمط ين رة إلا يلما لا حبر في لكت الأرض 
ولا رظ ہلا ہیں إلا غ کس م4 [الأنعام: .]٠۹‏ 

ما من جبل إلا ويعلم ما في رَغره» ولا بحر إلا ويدري ما في قعره: ًا 


2 ی رو 


۾ e‏ 2 4 و2 4 E . . e‏ 
کنیل بن انی کا تح لا پلیوہ را بسر یں شر لا بش ین شمر إل في كي 
م 2 ع 


إهّ لك عل الله سب [فاطر: .]١١‏ 
القابض الباسط› فيقیضر عمن يشاء رزقه فيَقَدِره علیه» ویبسطه على من یشاء 


فيوسع عليه» وكذا له القبض والبسْط في أعمال عباده وقلوبهم» كل ذلك إليه» إذ 
۳۷ 


هو المتفردٌ بالإحياء والإماتة والهداية والإضلال والإيجادِ والإعدام وأنواع التصرفِ 
التدبير . 
والتدبیر 


الخافض الرافعٌ» الضارٌ النافعٌ» المُعطي المائع» فلا رافح لمن خقض» ولا 
خافض لمن رفعه» ولا نافع لمن ضرَ» ولا ضار لمن نفعه» ولا مان لما أعطى» 
ولا مُعطيّ لمن هو له مانع» فلو اجتمع أهل السمواتِ السبع والأرضينٌ السيع وما 
فيهن وما بينهما على حفْض من هو رافعًه أو ضر مَّن هو نافحه أو إعطاء مَن هو 
مانعه لم يك ذلك في استطاعتهم بواقع : لرن يسس اه له سر ف ڪَاشت له 
إا هو ون مسك بر فهو ی کل ىو َير [الأنعام: ۱۷]. 

المُمِرَ المُذِل الذي أعز أولياءه المؤمنين في الدنيا والآخرة» وأيدهم بنصره 
المُبين وبراهينه القويمة المتظاهرة» وأذل أعداءه في الدارين وضرب عليهم الذِلةً 
والصغارَ وجعل عليهم الدائرةٌء فما لِمَن والاه وأعزه من مُذل» وما لمن عاداه وأذله 
من ولي ولا نصير. 

السمي البصيرٌ» لا كسمع ولا بَصر أحدِ من الورى» القائل لموسى وهارودً: 
اتی ما اسح وار [طه: . فمن نفى عن الله ما وصف به نفسّه أو 
شبه صفاټه بصفات خلټّه فقد افتری على الله كلِباً وقد خاب من افتری: 3آ 
تذرڪة الاسر وهر بذرك الأبصر ومر اليف ليد ي4 [الأنمام: .]٠١١‏ 


الحكمٌ العذل في قضائه وقدّره وشرعه وأحکایه قولاً وفعلا : لن ري عل 
ضط ۵ مسقم [هود: .[o‏ 

فلا يحيفٌ في حکمه ولا يجور: وما ريك بطر ليد [فصلت: .]٤١‏ 
الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرّماً ووعد الظالمين الوعيدَ الاكيد 
وفي الحديث: «إن الله ليملي للظالم حتی إذا اخذه لم بُفلعه» ۰ کرت ند 
ريك إا ند الفرى ر ية و لدم آي سيد [مرد: .]٠٠١‏ 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه ۳٣٤/۸(‏ رقم )٤٦۸٦‏ ومسلم (۱۹۹۷/6 رقم /٦١‏ 
۴۳ ) عن أبي بُرْدَة عن أبي موسى الأشعري . 
(#) لَيْملي للظالم: أي يخر عقوبته» ویترکه ویمهله. 
۳۸ 


وهو الذي يضع الموازين القِسطً ليوم القيامة فلا ُظلم نفس شيا بل يُحصي 
عليهم الخُردلةً والذرَةً والفتيل والقطمير. 

اللطيف بعباده معافاءً وإعانةً وعفواً ورحمةٌ وفضلا وإحساناً» ومن معاني لطفه 
إدراكٌ أسرار الأمورٍ حيث أحاط بها خبرة وتفصيا وإجمالاً وسرًاً وإعلانً. 


الخبيرٌ بأحوال مخلوقاته وأقوالهم وأفعالهمء ماذا عيلواء وكيف عملواء وأين 
عيلوا» ومتى عملوا حقيقة وكيفيةً ومکاناً وزماناً: إا إن تك َال حبر ِن 
ڪرټلي تن في صخرم أو في الشمرتِ أو في الأرض يات پا هه ل أله لي ح4 
[لقمان: .]١١‏ 

الحليمُ فلا يعاجل أهل معصيته بالعقاب» بل يعافيهم ويُمهلهم ليتوبوا فيتوبَ 
عليهم إنه هو التوابٌ العظيمُء الذي اتصف بكل معنن يوجب التعظيمَء وهل تنبخي 
العظمة إلا لرب الأرباب؟ خضعت لعظمته وجبروټه جمیع م العظماء» وذلٌ لعزته 
وکبریائه کل کبیر. 

الغفورٌ الشكورٌ الذي يغفر الكثيرَ من الزلل» ويقبل اليسيرَ من صالح العمل» 
فيضاعمُه أضعافاً كثيرةٌ وبيب عليه الثوابً الجْلَلَّ» وكلٌ هذا لأهل التوحيدِء أما 
الشركٌ فلا يغفره ولا يقبل معه من العمل من قليل ولا كثير. 

العلي الذي ثبت له كل معاني العلوٌ» علو الشأن وعلو القهرٍ وعلوٌ الذات»› 
الذي استوى على عرشه وعلا على خلقه بائناً من جميع المخلوقات» كما أخبر 
بذلك عن نفسه في کتابه وأخبر عله رسوله ية في أصح الروايات"ء وأجمع على 
ذلك آهل الحلّ والعقدِ بلا نزاع بينهم ولا نكير. 

الكبيرٌ الذي كل شيء دونه والأرض جميعاً قبضكّه يوم القيامة» والسمواث 
مطويات بيمينه كما أخبر بذلك عن نفسه نصا بيا مُحكماً. 


الحفيظ على كل شيء» فلا يعژب عنه مثقالٌ ذرةٍ في الأرض ولا في 


(۱) ستأتي قريباً من حديث آبي سعيد الخدري» ومعاوية بن الحكم»ء وأبي الدرداءء 
وعبد الله بن عمرو» وعمران بن حصين» وأبي هريرة» وابن عمر» وابن عباس» 
والنواس بن سمعان وغيرهم . 

۳۹ 


السماء» الذي وسع كرسيّه السمواتِ والأرض ولا يؤرده حفظّهماء حفط أولياءه في 
الدنيا والآخرة ونجاهم من كل أمر خطير. 

المُغيث لجميع مخلوقاته فما استغاثه ملهوفٌ إلا نجاه. 

الحسيبٌ الوكيلٌ الذي ما التجا إليه مُخلِص إلا كفاه» ولا اعتصم به ممن 
إلا حفظه ووقاه: وس بول مل ألو فهر َس [الطلاق: ۳]» فنعم المولى ونعم 
النصير. 

الجليل الذي جل عن کل نقص واتصفٌ بکل كمال وجلال. 

الجميل الذي له مُطلق الجمالِ في الذات والصفاتِ والأسماء والأفعال. 

الكريمٌ الذي لو أن أول الخلتي وآجرّهم وإنسّهم وجِلّهم قاموا في صعيد واحدِ 
فسالوه فأعطى كل واحد منهم مسالته ما نقص فلك مما عنده: «إلا كما ينص 
المخيط إذا أذحلَ البحر“ كما روى عنه بيه المصطفى اليفضالء ومن كرمه أن 
يقابل الإساءة بالإحسان والذنبً بالكُفرانء ويقيَل التوبةً ويعفو عن التقصير . 

الرقيبُ على عباده بأعمالهم» العليمُ بأقوالهم وأفعالهم . 

الكفيل بأرزاقهم وآجالهم وإنشائهم ومآلهم» المجيبٌ لدعائهم وسُوالهم رإليه 
المصير. 

الواسع الذي ت کل شيء علماًء ووسع خلقّه برزقه ونعمټه وعفوه ورحمټه 
كرما وحلماً: يعر ا ایی ا تھ یوک ب ما اله E‏ 
وله ڌرڪه ايمر وهو ر الأبصتر وهر اليف أ ال [الانعام: .]٠١١‏ 

الحكيمٌ في خلقه وتدبيره إحكاماً وإتقاناًء والحكيمْ في شرعه وقذره عدلاً 
وإحساناًء وله الحكمةٌ البالخةٌ والحجة الدامغةء ومن أكبرٌ من الله شهادةٌ افع 
دللا وأقومٌ برهاناً؛ فهو العذلٌ وحُكمْه عدلٌ وشرْعُه عدلٌ وقضارٌه عذلء فله 
الملك وله الحمدٌ وهو على کل شيء قدير. 


(1) وهو جزء من حديث آبي ذر الخفاري الصحیح. آخرجه مسلم ۱۹۹٤/٤(‏ ۔ ۱۹۹١‏ رقم 
.(Yov¥‏ 
0 


الودود الذي يحب أولياءه ویحبونه كما أخبر عن نفسه في محکم الآيات . 

المحيب لدعرة الداعي إذا دعاه في أي مکانٍ کان وفی ي آي وقټ من 
الأرقاتء فلا يشكَله سمعٌ عن سمع» ولا تختلف عليه المطالبُ ولا تشتبه عليه 
الأصواتٌ» فيكشف العم ويُذهب الهمْء ورج الكربَ ويسثر العيبَ» وهو السَتيرُ. 

المَجيدٌ الذي هو أهلٌ الثناء كما مجد نفسّه» وهو المُمجّد على اختلاف 
الألسّن وتباين اللغاتِ بأنواع التمجيد. 

الباعتٌ الذي بدأ الخلق ثم يعيده» وهو أهونُ عليه» إنه هو الفعال لما يريد . 

الشهيدٌ الذي هو أکبر کل شيء شهادةٌ وکفی بالل شهیداً: لاوم کف رک uy‏ 
نم على کي ىو ہی4 [نصلت: .[or‏ هو الحق و: ال 7 ال ر 
تخ ف الشورٍ عم السب اَمَو وهو ليم ألْسَرر4 [الأنعام: ۷۳]. 

القوي المتينُ الذي لم يمم لقوته شيءَ وهو الشديد المحال. 

الول للمؤمنين فلا غالب لمن تولاه» وإذا أراد بقوم سوءاً فلا مرد له وما 
لهم من دونه من وال . 

الحميد الذي ثبت له جميع آنواع المحامِ» وهل يثبّْت الحمد إلا لذي العزة 
والجلال؛ فله الحمدٌ كما يقول وخيراً مما نقول» لا حصي ثناء عليه هو کما أثنی 
على نفسه» وكيف يُحصي العبدٌ الضعيفٌ ثناء على العلي الكبير. 

النحصي الذي أحصی کل شيءَ عدداً وهو القائل: وول د شىء أحصبة ف 
مار میدن [يس: ۱۲]. 


المُبدئٌ المعيد الذي قال وهو أصدق القائلين: كنا ا ا ل سي 
وا الاق 


$ 


د و ا ke‏ 


شید رعا عا إا کا یں [لانبیا: ٠۰٤‏ وهو الى بد 
عيدو وهر ورف ي [الروم: ۲۷]. 
وای بُعجزه إعادئه وقد خلقه من قبل قبل ولم يك شيئاًء» كل يعلم ذلك ويْقِرٌ به 
المُحيي المُميتُ» الذي انفرد بالإحياء والإماتةء فلو اجتمع الخلق على إماتة 
نفس هو مُحييها أو إحياء نفس هو مُمينها لم يك ذلك ممكناًء وهل يقر المخلوق 
الضعيتُ على دفع إرادة الخالي العلام؟ . 
۹ 


الحي الداثمٌ الباقي الذي لا يموت وكلٌ ما سواه زاثئلٌ كما قال تعالى: ل 
من عا او @ قن َه ريك ذو لبي كر €9 [الرحمن]. 

القيْومٌ الذي قام بنفسه ولا قِوامٌ لخلقه إلا به» ومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض بأمره فلا يحتاج إلى شيء وكلٌ شيء إليه فقي . 

الواحد الأحدٌ الذي لا شريك له في إلهيته ورُبويبيه وأسمائه وصفاته وملكوته 
وجبروټه وعظمټه وکبریاثه وجلالِهء لا ِد له ولا ند ولا شبية ولا كفو ولا عديل . 

الصمد الذي يَصمُد إليه جميعٌ الخلائتق في حوائجهم ومسائلهم» فهو 
المقصود إليه في الرغائب المستخاتٌ به عند المصائب» فإليه منتهى الطلباتِ» ومنه 
يُسأل قضاء الحاجات» وهو الذي لا تعتريه الآفاثء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

فهو السيد الذي قد كمُلّ في سُودُده» والعظيم الذي قد كمُل في عظمته» 
والحليمٌُ الذي قد كمُل في جلمه» والعليمُ الذي قد كمل في علمه. 

والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في صفات الكمالء 
ولا تنبغي هذه الصفاتُ لخير الملكِ الجليل . 

القادرٌ المُقتدر الذي: إا أرب إا رد سا أن يول لم كن كث4 
[یس: ۸۲ء وما کات آله عجر من تیر فی لسوت کا فی لاض م کا 
ليسا ديرا [فاطر: .]٤٤‏ 

المقدَّمٌ المخُرُ بقدرته الشاملة ومشيثيه النافذة على وَفق ما قذّره وسبّق به 
علمُه وتمٌت به کلمتّه بلا تبدیل ولا تغییر. 

الأول فليس قبله شيءء والآَخرٌ فليس بعدَةٌ شيء» والظاهرٌ فليس فوقه شي 
والباطنٌ فليس دونه شيء» هكذا فسره البشير النذير. 

الوالي فلا منازعَ له ولا مُضادء المتعالي عن الشركاء والوزراء والنُظراء 
والأنداد. 

البَرُ وصفاً وفعلا وین بره المنُ على آولیائه إنجائهم من عذابه كما وعدهم 
على ألسنة رسلهء إنه لا يُخلف الميعاد. 

التوابٌ الذي يرزق من يشاء التوبة فيتوبٌ عليه» وينجيه من عذاب السعير. 

٤ 


المنتقمٌ الذي لم يقم لغضبه شيء» وهو الشديدٌ العقاب والبطش والانتقام . 

العفو بمته وكريه عن الذنوب والآثام» الرؤوف بالمؤمنين» ومن رأفته بهم أن 
نرّل على عبده آياتِ مبيّنات ليخرجهم من ظلمات الكفرِ إلى نور الإسلام» ومن 
رأفته بهم أن اشترى منهم أنفسّهم وأموالّهم بأن لهم الجنةٌ مع كون الجميع مُلكه» 
ولم ينزغ عنهم التوبة قبل الجمام فقال تعالى: «باجا ایت ٠اتثا‏ و إل اله 
کے ع ر و وس اسل صر مو 1 د ی ب ا 
توب سوا سی رکم آن یکر نگ سیایکم وْجِلكُم جت رى يِن يها الأنهدر 
بم کا زی آله ی ولیب ءامنا م وشم ينی بيت أنريم وياننم بفولوة را 
ایم کا تا عفر آنا إنك عل َل ىو قري [التحريم: 1۸ 

مالك الملك. يۇتي الملك من يشاء وينزٍع الملك ممن يشاءء ويعز من يشاء 
ويذل من يشاء. 

ڏي الحلال والإكرام والعزة والبقاءء والملكوت والجبروت» والعظمة 
والكبرياء . 

المقسط الذي أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزانٌ ليقوم النتاس 
بالقسط وما للظالمين من نصير. 

الجامع لِشتات الأمورِء وهو جامعٌ الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يُخلف 
الميعاد. 

الغنيٰ المغني فلا يَحتاج إلى شيء ولا تزيد في مُلكه طاعة الطائعين؛› ولا 
تنقصه معصيةٌ العاصين من العبادء وكل خلقه مفتقرون إليه لا غنى بهم عن بابه 
طرفةٌ عينِء وهو الكفيل بهم رعايةٌ وكفايةء وهو الكريمْ الجوادء وبجوده عم جميع 
الأنام من طائع وعاص وقوي وضعیف وشّکورٍ وکفور ومأمورٍ وأمير. 

نور السمواتِ والأرض ومَّن فيهن كما وصف نفسّه بذلك في کتابه ووصفه به 
محمد عبده ورسوله وحبیبه ومصطفاه»› وقال يه مستعيذاً به : «اعودٌ بلور وجهك 
الذي أشرقت له الظلمات وصَلح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة أن يجلٌ بي غضبّك أو 
يزل بي سخطك» لك العتبی حتى ترضی› ولا حول ولا قوة إلا باش . 


(۱) وهو حديث ضعيف. 


۳ 


فبصفات ربنا تعالی نۇمن› ولکتابه وسنة رسوله تُحكمُء وبحکمهما نرضی 
وسل > وإن آبى الملحدٌ إلا جُحود ذلك وتأويلّه على ما يوافق هواه: 3إ لين 
سیر رر رة ور 


لدو نے ایتا کا بحنو ایتا ان بلقن فی آلا عي آم ن يأ تايا يوم يمه أخملا 
ا فام إل انتمأو بي [نصلت: .]٤٠‏ 


و 


الهادي الذي بيده الهدايةٌ والإضلالء فلا هادي س أضلٌ ولا مُصَلَ لمن 
هدی: کی و اھ کر اھ س بی تن ی ا وا مدا [الكهف: 
۷ کس مَل اله اة ومن يتا جعله عل راط كق شر اسم ۹ء ل 
هی الله هر مر اي [البقرة : ۰ ي ر ن يل ف آله بير عار ر 

هذى لا کب مر [الحج: ۸]. 

البديع الذي أبدع السمواتِ والأرض وما بينهما بلطيف صنيه وبديع حكميه 
بلا مُعین ولا مثال. 

الباقي الذي كل شيء هالكٌ إلا وجهه» فلا ابتداء لأوليّته» ولا لآخريته 
زوال. 

الورك الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوراثين. وإليه المرجعُ 
والمالء فیایجاده كل موجود وجد» وإليه كل الأمورٍ تصير. 

الرشيدٌ في كل أقواله وأفعاله» فبالرشاد يأمرٌ عباده وإليه يهديهم . 

الصبورٌ الذي لا أحد أصبرٌ منه على أذى سمعه» ينسبون له الول ويجحَدون 
آن يُعيدهم ويُحييهم» وکل ذلك بسمعه وبصره وعلیه لا خف عليه منهم شيءَ ثم 
هو يرزفهم ویعافیهم» ذلك بآنهم لم يبوا نفه فینفغونه ولا ضَرّه فیضُرُونه» وإنما 

یعود نفع طاعتهم إليهم» ووبالٌ عصیانهم عليهم» واستخنی الله واللَهٌ غي حميدً: 
2% ي كفا ل ثا ف م e‏ وی کن م کا ا ى پا عا وکلک 4 آله سه 


[التغابن: ۷]. 


ت آخرجه ابن إسحاق بدون سند (۷۱/۲ - سيرة ابن هشام). 
وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» )١ /٦(‏ وقال الهيثمي: «وفيه ابن إسحاق وهو 
مدلس ثقة» وبقية رجاله ثقات». 
وحكم المحدث الالباني على الحديث بالضعف في تخريجه لفقه السيرة للغزالي ص١١٠.‏ 
٤‏ 


أحمَدُه تعالى على جزيل إنعايه وإفضاله» وأشكره على جايل إحسانه ونوالهء 
وله الحمدٌ على أسمائه الحسنى وصفاتِ كماله وعوتِ جلاله» وله الحمدٌ على 
عدله قدراً وشرعاًء وله الحمدٌ في الأولى والآخرةٍ وهو الحكيم الخبير. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكً له الملك الحق العلي الكبيرء 
تعالى في إلهيته وربوبيته عن الشريك والوزير» وتقذس في أحديته وصمديته عن 
الصاحبة والولد والوالد والوليّ والنصير» وتنّه في صفات كماله ونعوتِ جلاله عن 
الكُمؤ والنظير» وعرٌ في سلطان كُهره وكمال قدرته عن المنازع والمُغالب والمُعين 
والمُشير» وجل في بقائه وديموميته وغناه وقيومتته عن المُطعم والمُجير. 

وأشهد أن سيدَنا نبنا محمداً عبده ورسوله البشيرٌ النذير» المرسَلُ إلى الناس 
كافةً بالملة الحنيفية والهُدى المنير. 

بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين» وأنزل عليه كتابه المهيمن والنور المُبينء 
والهدى المستبين والمنهج المستنير» والشرك مضطرمةٌ ناره» طائرٌ شرازه» مرتفعْ 
غباره» لا مَعيْرّ له ولا نكيرًّ؛ فقام بتبليغ الرسالة حي القيام» وجاهد في الله حقّ 
جهاده إعلاء لكلمة الله الملكِ العلام» حتى جاء الحق وزهق الباطلٌء وأدبر ليل 
الكفر والضلالة وانفجر فجرٌ الإيمانِ والإسلام» وتشرت أعلام التوحيد وعلا بنيائه 
وأشرقت أنواره» ونْکست رايةٌ الشرك وانکسرت شوكنّه وخمدث نارُه رمي بناؤه 
بالدّمدَمة والتكسير والتدمير. 

صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه شموس الهداية وأوعية العلم وأنصارِ 
الدین القویمء وتابعیھم: لیے جار ین ديم بور ربا ایز اا 
راچغڑیا اریت سبشوا بالیس لا تحمل فی وتا علد لیب اموا ربا لك رمو 
4 [الحشر: .]٠١‏ 

وعلى من اقتفى أثرَهم واتبع سيرّهم وسلك صراطهم المستقيم» وجعلنا من 
المقتدين بهم المتمسّكين بالكتاب والسنة نقف معهما وبسيرهما نسير. 

[لا نجاح للعباد إلا بمعرفة الله وتوحيده] اور 
أما بعد؛ فاعلموا رحمكم اللَهٌ أنه لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا 


حياةٌ طيبةً ولا سعادةً في الدارين ولا نجاةٌ من خزي الدنيا وعذاب الآخرةٍ إلا 
f‏ 


ا 


العا 


ا حلا مهو 


ورا م 


بمعرفة ة أولي مفروض عليهم والعملِ به» وهوّالأمر الذي خلقهم الله عز وجل له 


راخ علیهم المیتاق به اوارسل به رسله ! الهم وأنزل به کته علیهم» ولأجله حْلقت 


الدنيا والآخرةٌ والجنةٌ والنازء وبه حقّت الحاقةٌ ووقعت الواقعة» وقي شأِه د تنصب 
الموازين وتعطایرٌ الصحف وفیه تکون الشقاوةٌ والسعادة وعلى حسب ذلك تقسّم 
الأنوازء ومن لم پجمل الله له نورا فما له من فور. 

وذلك الأمر هو معرفةٌ الله عز وجل بالهیته وربوییته وأسمائه وصفاته وتو حیده 
ذلك ومعرفةً ما يناقضه أو بعضه من الشرك والتعطيل والتشبيه والتشبه واجتناب 
ذلك والإيمانٌ بملائکټه وکتبه ورسله واليوم الاجر وبالقدر خیره وشره. 


وتوحید الطريتي إلى الله عز وجل بمتابعة کتابه ورسوله والعمل على وَفق ما 
شرعه الله عز وجل ورسولّه بء ومعرفة ما يناقضها من البدع المُضِلَة» ويّميل بالعبد 
عنها فيجانبُها كل المجانبَة ويعوذ بالله منها؛ فإن الله تعالی آنزل کتابه تبیاناً لکل 
شيء» وتفصيل کل شيء وقال: تا رتا فی الكت من یر [الأنعام: ۳۸]ء 
وقال: ا يوک ستل إلا جنك يلحي ت € [الفرقان: ۳۳]. 

وأرسل رسولّه بذلك الكتاب مبلْغاً ومبيناً ليقرأه على الناس على مُكث وينه 
لهم تمم الببان ویحكُم فیما هم فيه یختلفون» وبهیهم به إلى صراط مستقیم» فقال 
تعالی : ورتا عت الكتب بنا لكل ىو [النحل: .]۸٩‏ 

وقسال تعالى: 8 کہ ییا ئی وکن تَصدیق الى بين َيه 
تفيل ڪل ىو ودی وة قور زيرك [يوسف: »]1١١‏ وقال تعالى: 
رادلا إل لير نين لاس ما نرك إلم وليم بفكروك) [السل: ۽ 

وقال تعالی: وا رلا مَك الكَتبَ إلا لشب هر الى ارا وا وَشْدّى 
َة قوم يريشت [النحل: ٤‏ 

وقال تعالى: يا ق تی 5ة اسا د شوتا پیر تف کک ڪا 
يئا ڪنتم قفوت ي الڪتب ويفا عن ڪي قد کد مم ت 
وڙ رڪب يٹ @ دی و لله ي ا رفوك م شب ار 
ريخرجم د من الست إت الشّر ادنو وَنهدیهۂ إل مرل ستَيبر ©4 
[المائدة] . 

٦ 


ولا شفاء للقلوب والأرواح ولا حياةً لها إلا بطاعة الله تعالى ورسوله كاف 

والاستجابة له تعالی ولرسوله یق قال اله تعالی: اا آآیے منوا أطيعرا لَه 
ب سوه ر 2 رر موا 

دروام ولا ولوا عن اشر تمو 9 وک تکروا کالییت الوا سینا وشم ا 
سرد @ ۵ ل سر لواب عند الہ اسم آم الت لا يعقر 9 دو عم 
اله فی عا لمهم رو اسهم لرا حم شرت @ يام الي انوا 

وقال تعالی : 4# إلا يجيب اليب يسمعون والموق بيعم اله م للج اجنود 
[الأنعام: .]۳١‏ 

ولم ينج الله تعالى من عذابه ولم يكب رحمته إلا لمن اتبع کتابه ورسولّه 

8 4 4 م ررم ر رر رے ا ع بار 
کما قال تعالی: وعدا اَمِب پو من آ ررحم وسعت 6 شیو ڪا 
لاي يقو يزؤت الرَڪَوة ولي هم ايتا بزمشوة @ الب يتيوت رسو لي 
الأ ازى يجو ما مكحم في الود وليل بأمرم لري يتفم 
ڪن الشڪر ييل لهم لطت ورم يهم الحَيت ويس عَنهم إمَرَشُم 
f Rt‏ اھ ر ا ب ا ر 2 2 و 2 kK‏ 
والال الى کات علبھم کاآریت ٢امنوا‏ پو ورروهة ونصروه واتبعوا آلئور الد أل 

Y 

مم أركهك هم لحد 3@€) 1الاعراف]. 

وقد كان الرسول بُبعث في قومه خاصةً وبُعث محمد ية إلى التاس كافة كما 
قال تعالی: فل اا الاش إن رول اہ قم جیا ازى لم مف 
ادرت لار آل إلا مو تيء بیت ایوا باو رولد آي الأ ايى 
يوی باو رلب نيعو لملم تهون [الأعراف: ۸١1]ء‏ وقال تعالى: 

ا ارستکک إل ائه تاس بيا وکیا وک ڪت الس ك يعلوت4 

[سبا: ۲۸]. 

ولم يتوه اللَهُ تعالى حتى أكمل له الدين وبلغ البلا المبين» وين للناس ما 
زل إليهم أوضح التبيين» وترك أمتّه على المَحَجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها بعده إلا هالڭ وما من طاثر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لهم منه علماً. 

وهدی الله به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللَهُ يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقیم› کما قال تعالی: ع اش آم ويد سك آله أ مربت 

۷ 


مذي أل س الب بلح م ب الاس فا اس ف ت ت في إل 


ا 


آذ أو ن بعد ما جاءتهم لبنت بسا بده ار هکی ا ایت ءامنا لما اترا في 
م الي EN‏ يهد ری تی کش اک یتیل 8 ی ر [YY‏ 
قال ابن عباس“ وا : (کان بين نوح وآدم عَشرَةُ فُرونِ كلهم على شريعة 
من الحق فاختلفوا فېعث الله النبيين مبشرین ومنذرین)› وكذلك هي في قراءة 
عل اش واي بن ن كع وها التفسير مرويٌّ عن ناو ومجاھ“ أيضاً. 


() أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البیان» /٤(‏ ۲۷۵ رقم ٤٠٤۸‏ - شاكر). 
والحاكم في «المستدرك )٤٤١/۲(‏ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء ولکنه موقوف على ابن عباس. ولا يقبل مثل 
هذا إلا من كتاب أو سنة. وعلى هذا فله حكم الرفع» لأنه ليس للعقل فيه مجال. 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البیان؛ ۲۷۹/٤(‏ رقم )٤٠٥۷‏ و(/١۲۸‏ رقم 
۳ عن السدي . 

(۳) آخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البیان» (6/ ۲۷۷ - ۲۷۸ رقم .)٤٠٥۳‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البیان» (۲۷۹/6 رقم )٠٠٤۹‏ عنه. 

() آخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البیان» (6/ ۲۷۷ رقم .))٠٥١‏ 
قال ابن جریر /٤(‏ ۲۷۹ - ۲۸۰): «يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة من 
عهد آدم إلى عهد نوح عليهما السلام» كما روى عكرمة عن ابن عباس» وكما قال قتادة. 
وجائرٌ أن يكون: كان ذلك حین عرض على آدم خلقه؛ وجائز أن يکون: کان ذلك في 
وقت غير ذلك - ولا دلالة من كتاب الله ولا خبر يثبت به الحجة» على أن هذه الأرقات 
كان ذلك. فغيرٌ جائز أن نقول فيه إلا ما قال الله عرز وجل: من أن الناس كانوا أمة 
واحدة» فبعث الله فيهم لما اختلفواء الأنبياء والرسل. 
ولا يضرنا الجهل بوقت ذلك» كما لا يمنا العلمٌ بهء إذا لم ي يكن العلم به لله طاعة. . غير 
أنه أي ذلك کان» فد دليلٌ القرآن واضح على أن الذين آخبر الله عنهم أنهم كانوا آمة 
واحدة» إنما كانوا أمة واحدة على الإيمان ودين الحق» دون الكفر بالله والشرك به. وذلك 
آن الله عز وجل قال في السورة التي يذكر فيها «يونس»: وما كان الئاس إا مه واجِدَةَ 
فأَلفُوا وَلَولاً كَلِمَة سَبقّٺ من رَبك لَقُضِي بيهم فِيمَا فيه لفو [يونس: 4. 
فتؤعد جل ذكره على الاختلاف لا على الاجتماع؛ ولا على کونهم أمة واحدة. ولو كان 
إجتماعهم قبل الاختلاف كان على الكفرء ثم كان الاختلاف بعد ذلك» لم يكن إلا بانتقال 
بعضهم إلى الإيمان. ولو كان ذلك كذلك» لكان الوعد أولی بحکمته جل ثناژه في ذلك 
الحال من الوعيدء لأنها حال إنابة بعضهم إلى طاعة» ومحال آن يتوعد في حال التوبة 
والإنابةء ويترك ذلك في حال اجتماع الجميع على الكفر والشرك) اه. 

۸ 


وقوله: ارما انت فيو إل أل أو مئ بد ما جاه اليك بنا به 
[البقرة: ۳٠۲]ء‏ أي من بعد ما قامت الحُججٌ عليهم» وما حملهم على ذلك إلا 
البغيّ من بعضهم على بعض. 

وقوله تعالی: هی آله از ماما لمأتلا يو ي لكي إإذيد) 
[البقرة: »]۲١١‏ قال النبي بل: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامةء فتحن أآول 
الناس دخولاً الجنةء بيد أنهم أوتوا الكتابَ من قبلنا وأوتيناه من بعهم؛ 
فهدانا اله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه؛ فهذا اليومٌ الذي اختلفوا فيه وهدانا الله 
له فالناس لنا فيه تَبعٌ فغداً لليهود وبع غل للنصارى». رواه عبد الرزاق» 
وهو في لصحي من طرق بألفاظ . 


(1) في تفسیره (۸۲/۱ - ۸۳) من طرق: 
الأولى: عن سليمان الأعمش› عن أبي صالح› عن ابي هريرة. 
وآخرجه ابن جریر في «جامع البیان» /٤(‏ ۲۸۳ رقم )٤۰٦٩‏ وأحمد (۱۳/ ۱۳۲ رقم ۷۳۹۵-شاکر) . 
الثانية: عن همام بن منبه عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد في «المسند) ۲۷/۱ ۔ ۲۸ رقم ۸٠٠١‏ - شاكر) وهمام بن منبه في 
صحیفته ( ص٤‏ رقم۱). 
الثالثة : عن ابن طاوس عن أبيه عن ابي هريرة. 
وآخرجه أحمد (۱۲/ ۱۲۵ رقم )۷1٩۳‏ عن ابن طاوس عن آبیه» عن همام بن منبه کلاهما 
عن آپي هريرة. 
والخلاصة أن الحديث صحيح 

() آخرج البخاري ٠٠٤/۲(‏ رقم )۸۷١‏ ومسلم (۸/۲ رقم )۸٥٥/۱۹‏ من طریق آبي 
الزناد» عن الأعرج عن آبي هريرة. 
وآخرج البخاري (۲/ ۳۸۲ رقم )۸٩٩‏ و(/ ۵۱١‏ رقم )۳٤۸٩‏ من طريق ابن طاوس عن 
أبيه عن آبي هريرة. 
وأخرج مسلم (۲/ ٥۸٥‏ رقم )۸٥/)۰۰۰(‏ من طریق بي الزناد عن الأعرج» وابن طاوس 
عن آبیه» كلاهما عن أبي هريرة. 
وأخرج مسلم (۲/ ۵۸7-0۸١‏ رقم )۸٠١ /۲١‏ من طريق الأعمش» عن آبي صالح» عن أبي هريرة . 
وأخرج البخاري ۱۷/١١(‏ رقم )1٦۲٤‏ ومسلم ٥۸٦/۲(‏ رقم )۸٥١ /۲١‏ من طريق 
همام بن منبه» عن أبي هريرة. 
(#) وأخرج البخاري الجزء الأول من الحدیث: ۱۱۹/۷ رقم )۲۹٥٩‏ و(۱/ ٠٠١‏ رقم 
۸) و(۱۲/ ۱ رقم 1۸۸۷) و(1۳/٤1٤‏ رقم )۷٤٩۵‏ و(۱۱/ ۵۱۷ رقم )١1۲٤‏ 
و(۱۲/ ٤٤۳‏ رقم ٦‏ من طريق همام بن منبه عن آبي هريرة. 

۹ 


دعن عب رمن بن زيڊ بن سام عن آي في قوله تعالی : یھی اله 
آآذیے اموا لما افوا E ES‏ [البقرة: »]۲١١‏ فاختلفوا في يوم الجمعة 
فاتىخذوا ا يوم م السبت والنصاری يوم الأحده فهدی الله أمةٌ محمد ليوم 
الجمعة» واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى الشرق واليهودٌ بيت المقدس»› 
وهدی الله تعالی أمةّ محمد للقبلة. 


واختلفوا في الصلاةء فمنهم من يركع ولا يسجد ومنهم من يسجد ولا 
يرکع» ومنهم من يصلي وهو يتکلم» ومنهم من يصلي وهو يمشي» فهدی الله 

واختلفوا في إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام» فقالت اليهودٌ كان يهودياًء وقالت 
النصارى كان نصرانياً» وجعله الله حنيفاً مسلماًء فهدى الله أمةً محمد إلى الحق 
من ذلك. 

واختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام» فكذبت اليهودٌ وقالوا لأمه بهتاناً 
عظيماً» وجعلته النصاری إلهاً وولداًء وجعله الله تعالی روه وكلمتّه» فهدى الله 
آمةً محمد ية إلى الحق من ذلك. 

وقال الربيع بن أنس في قوله عز وجل: #فهدى اله لي ءاملا 
افوا فو می الي إ4 [البقرة: :]۲٠١‏ أي عند الاختلافي أنهم ر 
جاءت به الرس قبل الاختلافِ» أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحده وعبادته 
لا شريك له» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل 
الاختلافِ» وكانوا شهداء على الناس يرم م القيامة» شهداءَ على قوم نوح وقوم هود 
وقوم صالح وقوم شعیب وآلٍ فرعو وأن رسلّهم قد بلغوهم وأنهم كذبوا 
رسُلّهم» وفي قراءة آبيّ بن کعب ۳ : وليكونوا شهداءَ على الناس يوم القيامةء 
وال بھی من ی إل صمل تي4 [البقرة: .]۲٠۳‏ 


(۱) آخرجه ابن جرير في «جامع البیان» ۲۸٤ /٤(‏ رقم ٤01١‏ ۔ شاكر). 
(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (6/ ۲۸۵ رقم ٤٠٩۲‏ - شاكر). 
(۳) انظر «جامع البیان؛ /٤(‏ ۲۸۵) وتفسیر ابن کثیر .)۲٥۸/۱(‏ 

0۸ 


وكان أبو العالية رحمه الله تعالى يقول": في هذه الآية المخرحٌ من 
الشبهات والضلالاتِ والفتنِ . 

وفي الصحيحين" عن عائشة ولت أن رسول الله بل كان إذا قام يصلي من 
الليل قال: «اللهم رب جبريلَ وميكائيل وإسرافيلّ» فاط السمواتِ والأرض عالمٌ 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه بختلفون» اهئي لما اخثلف 
فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 

وفي الدعاء المأثور": «اللهم أرنا الحقّ حقاً واررُقنا اتباعه» وأرنا الباطل 
باطلا واررقنا اجتنابه» ولا تجعله ملتسا علينا فنضِل»› واجعلنا للمتقين إمامأ» . 


اختلاف الفرّق الإسلامية 
واعلم أنه كما أخبرنا الله تعالى عن الأمم السابقة أنهم اختلفوا اختلافاً شديداً 
وافترقوا افتراقاً بعيدأًء وفي ذلك أعظمٌ واعظ وأكبرٌ زاجر عن الاختلاف والتفرق» 


(۱) انظر «جامع البیان؛ /٤(‏ ۲۸۵) وتفسیر ابن کثیر .)۲١۸/۱(‏ 

() لم يخرجه البخاري بل أخرجه مسلم رقم (۷۷۰) وأبو داود رقم (۷1۷) والترمذي رقم 
)۳٤۲١(‏ والنسائي (۲۱۲/۳ ۔ ۲۱۳) وابن ماجه رقم (۱۳۵۷) وأحمد )٠٥۹/۷‏ وآہو 
عوانة (۲/ )٠١ ۰۵ _ ۳۰٤‏ والبغوي رقم )4٥۲(‏ من طرق... 

)( ذکره ابن کثیر في تفسیره )19۸/۱( بدون سند ولا راو ولا مخرج . 
(#) وذكر الخزالي في الإحياء (۲/ ۳۹۹) الدعاء التالي : 
«اللهم أرني الحق حقاً فأتبعه» وأرني المنكر منكراً وارزقني اجتنابه» وأعذني من أن يشتبه 
علي فأتبع هواي بخير هدى منك» واجعل هواي تبعاً لطاعتك» وخذ رضا نفسك من نفسي 
في عافية» واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقیم؟ . 
قال العراقي: لم أقف لأوله على أصل. وروى المستخفري في الدعوات من حديث أبي 
هريرة كان النبي بي يدعو فيقول: «اللهم إنك سالتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك فأعطنا 
منها ما يرضيك عنا)» وفيه: ولهان بن خبير ضعفه الأزدي . 
ولمسلم - رقم _-_-٠١‏ من حديث عائشة فيما کان يفتتح به صلاته من الليل: «اهدني لما 
اختلف فيه» إلى آخر الحديث وقد تقدم. 
قال ابن السبکي: (/ )٣۲٣‏ لم أجد له إسناداً. 
[تخریج أحاديث إحياء علوم الدين» للعراقي وابن السبكي والزبيدي. استخراج أي عبد الله 
محمود بن محمد الحداد ۱٤۱۸/۳(‏ رقم .])۱۷١‏ 

۵۱ 


ولم يقتصر سبحانه في تذكيرنا بذلك عليه بل زَجُرنا عن الاختلاف زجراً شدیدا 
ا على ذلك وعیداً أکیداًء فقال تعالی: ول ککروا الیب تقرفوا وتوا ن 

ا جام بيتك وأو کم داب عطي 5م تیش جر کنو شج رال 
عمران: .]۱۰٦ ۱٠۰١‏ قال ابن عباس( وها : تبيض وجوه أهل السنة والائتلافء 
وتسود وجوه أهلٍِ البدع والاختلاف. 

ثم فصل تعالى مال الفريقين» وأين توصل أهلَها كل من الطريقين» فقال 
تعالى: اما لرن سودت جرخم گرم بد إیمیکم ڈووا العداب پا کے 
تخرد ا لن ايت وهم کی ES‏ م هم فا حيشوت €6 [آل عمران]. 

وحدّرنا عن ذلك نبنا محمد ية الذي هو أولى بنا من أنفسنا فقال لل: «آلا 
وإن من کان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعينَّ يِلةء وإن هذه الله 
ستفترق على ثلاث وسبعين» نتان وسبعون في النار وواحدةٌ في الجنة وهم 
الجماعت" . 


(۱) آخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةه ۷۹/١(‏ رقم )۷١‏ موقوفاً. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنشور )١۳/۲(‏ إلى ابن أبي حاتم» وأبو نصر في «الإبانةه 
رالخطيیب في «تاریخه» واللالكائي في «السنة). 
وذكر السيوطي كذلك أن هذا الأثر الموقوف ورد مرفوعاً عن ابن عمرء وأبي سعيد 
الخدري. 
وقد ذكر ابن كثير أثر ابن عباس في تفسیره (۲/ )۱١١ ٠۰١‏ بدون سند وكذلك البغوي 
(AY /)‏ 

(۲) وهو حدیث حسن. 
أخرجه أحمد )٠١۲/٤(‏ وأبو داود رقم )٤٥۹۷(‏ والدارمي )۲٤۲۱/۲(‏ والحاکم (۱۲۸/۱) 
والآجري في «الشريعة؟ (ص۱۸) وابن بطة في «الإبانةه ۳۷١/١(‏ رقم ۸٠۲ك١)‏ والمرزوي 
في «السنة» رقم )١١ »٠١(‏ وابن آبي عاصم في «السنة» رقم (۱) و(۲) و(٥٠)‏ واللالکائي 

في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم .)٠١١(‏ 
قال الحاكم وقد ساقه عقب حديث أبي هريرة المتقدم: هذه أسانيد تقام بها الحجة في 
تصحيح هذا الحديث . ووافقه الذهبي . 
وقال ابن حجر في «تخريج آحادیٹث الكشاف» (ص۳٦):‏ إسناده حسن . 
وقال الألباني في «ظلال الجتة٤:‏ حديث صحيح بما قبله وما بعده. 
وانظر شواهد هذا الحديث في «الصحيحة» رقم .)٠٠٤(‏ 
o۲‏ 


وفي بعض الرواياتِ: «هم من کان على مثل ما أنا عليه اليومٌ وأصحابي». 


وقد حصل مصداق ما أخبر به الرسول بي وهو الصادق المصدوق» من 
الافتراق وتفافُم الأمر وعِظم الشقاق» فاشتد الاختلاف وتجمت البدعٌ والنفاق؛ 
فافترقوا في أسماء الله تعالى وصفايه إلى تُفاةٍ مُعطلة وعُلاءٍ ممثلة» وفي باب 
الإيمان والوعدِ والوعيدِ إلى مُزجئة ووعيدية من خوارج ومعتزلة» وفي باب 
أفعال الله وأقداره إلى جبرية عُلاةٍ وقدرية فاق وفي أصحاب رسول الله ب وأهمل 
بيه إلى رافضة عُلاةٍ وناصبة جُفاة» إلى غير ذلك من فرق الضلال وطوائِف البدع 
والانتحال» وكلٌ طائفة من هذه الطوائف قد تحزبت فِرَّقاً وتشعبت طرقاًء وكل فرقةٍ 
تكفُر صاحبتها وتزعُم أنها هي الفِرقة الناجية المنصورة. 


)١(‏ هذا اللفظ رواه جماعة من الصحابة : منهم عبد الله ٻن عمرو» وسعد بن بي وقاص»› 
ومعاوية بن أبي سفيانء وأنس بن مالك» وعوف بن مالك وأبو هريرة» وعلي 
وغیرهم . 

١‏ عبد الله بن عمرو. 
أخرجه الترمذي رقم )۲٠١١(‏ من طريق أبي داود الحضري عن سفيان به» وقال الترمذي: 
هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. 
وأخرجه المروزي في «السنة رقم )٥۹(‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن 
الأفريقي به. 
وأخرجه اللالكائي رقم )۱٤١(‏ من طريق قبيصة قال : حدثنا سفيان به . 
كما آخرجه ابن وضاح (ص٥۸)‏ من طرق إسماعيل بن عياش عن الأفريقي به . 
وكذا أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص٥٠).‏ 
والحديث ضعيف لسببين: 
الأول: أن مداره على الأفريقي وهو ضعيف الحفظ . 
والثاني: أن المحاربي مدلس ولم يصرح فيه بالتحديث بل عنعنه. 
وقال الحاكم في «المستدرك» :)۱۲۸/١(‏ وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص بإسنادين تفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» والآخر: كثير بن عبد الله المزني 
ولا تقوم بهما الحجة. 
هذا وقد حن الألباني الحديث في «صحيح الجامع؟ رقم .)0۲٠۹(‏ 
قلت : وللحدیث طرق یتقوی بها. 
وانظر تخریج أحاديث الصحابة الباقين في كتابنا: «إعلام الأنام بعقيدة الإسلام؟. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره. 
of"‏ 


الفرقة الناجيةٌ 
م وقد أخبر الصادق المصدوق ب أن الفرقةً الناجيةً هم من كان على مغل ما 
كان عليه هو وأصحابُه» وليس أحدٌ من هؤلاء كذلك» بل إنهم قد ضلا من قبل 
وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السييل. 
ره وفلك لأنه لا يُعرّف ما كان عليه النبن ية وأصحابه إلا من طريق سنن 
المروية وآثاره المُصطفوية التي هي الشريعة الغراء والمَحجةٌ البيضاءء وهؤلاء من 
أبعد الناس عنها وأنفرهم منهاء وإنما تصلح هذه الصفة لحملتها وحُقَاظها وْمَاها 
المنقادين لها المتمسكين بهاء الذابين عنهاء يفون عندها ويسيرون بسيرهاء لا 
ينحرفون عنها يميناً ولا شمالاًء ولا يقذمون عليها لأحد مَقَالاًء ولا يبالون مَن 
خالفهم ولا من خذلهم» ولا يضُرّهم ذلك حتى يأتيّ أمرٌ الله تبارك وتعالى . 
الاين أعني بذلك أئمة الحديثِ وجُهابذة السنة وجيش دوليهاء المرابطين على 
ثخورهاء الحافظين حدودهاء الحامين حوزتهاء وفقهم اللَدٌ عز وجل للاستضاءة 
بنورها والاهتداء بهديها القويم» وهداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللةُ يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم» فآمنوا ہما أخبر الله به في کتابه وأخبر به عبده 
٣‏ ورسوله محمد ی فی سنته وتلقوه بالقّبول والتسليم إثباتاً بلا تكبف ولا تمشيل 
وتنزیهاً بلا تحریفب ولا تعطیل“ > فهم الوسطً في فرق هذه الأمة كما أن هذه الأمةً 
هي هي الوسط في الأمم. 
هم وسط في باب صفاتِ الله تعالى بين أهل التعطيلٍ الجَهمية وأهلي التمثيل 
ان المشبّهة» ٠‏ وهم وسطٌ في پاب أفعال الله تعالی بي بين الجبرية والقدرية› وفي باب 
> ىن وعيد الله بين المُرجئة والوعيدية من القدَرية وغیرهم ؛ “وفي باب الإيمانٍ والدين بين 
م الحرورية والمعتزلة وبين المُرجئة والجَهمية» > وفي أصحاب رسول الله ية بين 
الراقضة والخوارج . 
فهم واش”(أمل السنة والجماعة)» وهم الطائفةٌ المنصورةٌ إلى قيام الساعت 
الذين لم تزل قلوبُهم على الحتق متفقة مؤتلفةً» وأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم على 
الوحي لا مفترقةً ولا مختلفةً . 


فانتدبوا لْصرة الدين دعوةٌ وجهاداً وقاوموا آعداءَه جماعات وفرادی» ولم 
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يخشَّوا في الله لومة لائ ولم يبالوا بعداوة مَن عادى» فقهروا البدعّ المُضلة 
وشردوا بأهلها واجتثّوا شجرة الإلحاد بمعاول السنة من أصلهاء فبهتوهم بالبراهينِ 
القطعية في المحافل العديدة» وصلَفوا في رد شُبّههم ودفع باطلهم وإدحاض 
خججهم الكتبًّ المفيدة» فمنهم المتقصّي للرد على الطوائف بأسرهاء ومنهم 
المخلْص لعقائد السلفِ الصالح من غيرها. 

ولم تنجُمْ بدعةً من المضلين الملحدين» إلا ويقيض الله لها جيشاً من عبادِه 
المخلصين» فحفظ الله بهم دينه على العباد» وأخرجهم بهم من ظلمات الزيغ 
والضلالة إلى نور الهدى والرشاد» وذلك مصداق وعدِ الله عز وجل بحفظه الذِكْرَ 
الذي أنزلهء كما قال تعالى: إا حن برا ألرَكرَ و م كوظوة) [الحجر: ۹]ء 
وإعلاء لكلمته وتأييداً لحزبه إذ يقول: ل جا هم التي [الصافات: .]١۷۳‏ 


سببٌُ نظم المتن وتاليف الشرح 

وقد سألني من لا تسعني مخالفثه من المحبين" أن أنظم مختصراً يسهُل 
حفظه على الطالبين» ويَقُرب مناه للراغبين» ويُفصح عن عقيدة السلف الصالج 
ويْبين؛ فأجبيّه إلى ذلك مستعيناً بالله» راجياً الثوابَ من الهء قائلا لا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

وضممتٌ إلى ذلك مسائل نافعةٌ تتعلق بهذه العصور من التنبيه على ما افشتن 
به العامة من عبادة الأشجار والأحجارٍ والقبور» ومناقضيهم التوحيد بالشرك الذي 
هو أقبح المحظورء وصَرْفِ جل العبادةٍ لغير الله من الدعاء والرجاء والخوف 
والمحبة والذبح والُذورء فيسر الله تعالى ذلك بمنه وإفضالهء وأعانني وله الحمدٌ 
والمئة على إكماله» وسميه (سَلْمٌ الوصول» إلى مباحث علم الأصول) . 

فلما انتشر بأيدي الطلاب» وعطمت فيه رغبة الأحباب» سل مني أن أعلق 
عليه تعليقاً لطيفاًء يحل مُشكلّه ويفصّل مُجملّه» مقتصراً على ذكر الدليلٍ ومدلولِهء 
من کلام الله تعالی وکلام رسولهء فاستخرت الله تعالى بعلمه» واستقدرلّه بقدرتهه 
فعنٌّ لي أن أعزمَ على ذلك الأمرٍ المسؤول مستمداً من الله تعالى الإعانة على نيل 


(۱) وهو شیخه «القرعاوي». 
oo‏ 


السشول» وسميئه (معارج القبول» بشرح سلم الوصول» إلى علم الأصول). 
واللَة أسأل أن بُعينَ على إكماله بمنه وفضله» وأن ينفعني وطلاب العلم به 
وبأصله» ون يهدينا الصراط المستقيمَء ويجعلنا من أنصار التوحيدِ وأهله» إنه 
سميعٌ قريب مجيب» وما توفيقي إلا باله علیه توکلت وإلیه أنیب» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 
H# ¥ ¥‏ 
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نص منظومة 


سَلْمْ الوْصول» إلى عِلْم الأصُول 
في توحيد الله واتباع الرّسول لاو 
بسم الله الرحمن الرحيم 


بدأ باشم اللو مُشكيينا 
والخنللو ماهتا 
أخمَدة ُبلخاتة وأشكرة 
وأنَْيِيئُة مَلى َيل الرْضًا 
وبعد: إني باليقِين أشْهَد 
بالحق مألو" سوى الرْخْمَنِ 
وأن خير خلْيه مىدا 
رسوله إلى ميم للق 
صلى لبو ربُئاوىجدا 


راض بو مُتبرأئيينا 
إلى سبيل احق واجْمَبَانا 
وين مَسّاوي مَمَلِي أسْكَفْفِرة 
ونىَ, ُلُطْقَةُفي E‏ 

قَهاة الإخحلاص أن لا يُعْيَدٌ 
مَنْ جانا بالبيتات والْهْدى 
بالئُور والْهُدَى وَين الْحَقّ 
والآل" وَالْصّخب دواماً سَرْمَدًا 


(۱) طبعت منظومة (سلم الوصول) عدة طبعات» لم تخل من التصحيف والأخطاء المطبعية» 
وعندي من هذه المنظومة نسخة (مبيضة) كتبها الوالد (الناظم) - رحمه الله تعالى - بخطهء 
كنت أريد الاعتماد عليها في سرد نص المنظومة هناء ولكن عند المقارنة بين أبياتها في 
هذه النسخة وبين أبياتها الواردة في شرحها (معارج القبول) - الطبعة الأولى - وجدت 
اختلافات يسيرة في عدة كلمات استحسن الناظم - رحمه الله ۔ تعديلهاء وإن لم يكن لها 
أدنى تغيير في المعنى» وقد رأيت أن أجعل من الرواية الواردة في (المعارج) أساساً لنقل 
المنظومة في هذا الموضع مراعاة للشرح المترتب عليها غالباًء مع العناية بالإشارة في 
الهامش إلى ما يقابلها في النسخة الخطية المذكورة عند وجود الاختلاف. 


(۲) في النسخة الخطية: مألوهاً. 


(۳) والآل معطوفاً على الضمير في «عليه» والقاعدة النحوية تقول: «لا يُعطف على الضمير 
المجرور إلا بإعادة الجاره وعد بعضهم العطف بدونه لحناً. ولعل الناظم رحمه الله أخذ 
برآي من يجيز ذلك من أئمة النحوء أو آن ضرورة الشعر إاقتضت ذلك . (آبو مصعب). 


وَبَغْد: لا لظم في الأول 
فلك غ قجري زم إففو 


مش أراة منهج الرَّشُول 
مي امال شؤله" اله مإ 
مُغْتَيداً قَلى الْقَّدِير الْبَاقي: 
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تعرّف العبد بما حُلقق لهء 
وبأول ما رض الله تعالی عليه 
آخذ الله عليه به الميثاق في ظهر بيه آدمٌء 
وبما هو صائرٌ إليه 


افلم با اة ل ف 
ارج نيما قذ شی بن هر 
رأحَذَالعَهدَمَلَيهم أل 
ويد هذا رة قذ اسل 
لكي بدا اله بدكزوهم 
وَذالٌ ك ين اب الكار 
ومن بهم ربالاب كبا 
داك تناقِض كلا العَهدين 


لَمْ نرك الْحَلقَ سُدَى وَمَمَلاً 
وبالإليهييةيفردة 
آم رةه كاللر 
ل رب مغبُوذ بحل يره 
لهم وبالخق الكتاب أنرَلاً 
رنيروفم ريبشروفم" 
لله إلى خجةعَرو وجل 
فقّذ وی بِدَلِك الْميكَاق 
وَذْلِك الوارف مُمَبَّى الدار 
وَلأرمَ الإضسرَاض نة والإقٍِا 
مُسْتَوچبٌ للخزي في الدارَيِن 


)١(‏ في النسخة الخطية: أمره. وواضح أنه يقصد بذلك شيخه الداعية المصلح الشيخ 
عبد الله بن محمد القرعاوي - رحمه الله تعالى - الذي كان قد طلب منه في نحو سنة 
۲ه أيام طلبه للعلم على يديه أن ينظم متناً مختصراً في العقيدة يسهل على الطلاب 
حفظه واستیعابه» ویکون أيضاً بمثابة اختبار لتحصيله العلمي في هذا الفن› فکانت هذه 
المنظومة المباركة: (انظر ما قدمته في ترجمته من هذه الطبعة). 

1( في النسخة الخطية : وينذروهم وبحذروهم . 
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[ال] - فصل [الأول] 
في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين 
وبيان النوع الأول 
وهو توحيدٌ المعرفة والإثبات 


اول راجب لى لبيد 
إأمُو ين كل الأوايز اَم 
إثبات ذاتِ الوب جل وقلا 
وئه الوب ايبيل الأكَبَر 
بَاري الْبَرَابا مُنشئ الْحُلايِقٍ 
الأول بدي بلا انيجذاء 
الآحذ المَرة اديز الأرلي 
مُلوفَهرأفُلأوالشان 
كال الىلۇرالمُوقية 
وع طيغ إلبهمُ 
وره إلفزب والّيية 
فة الْمَييٰذ في ْو 
حي رئيوئنلايئم 
لآتَبْلغ الأؤقامٌ نة داه 
مُنقَرذبالحلق والإرادة 
ينهم الشَيِي والشيية 
وو اللي رى بيب الدَرٌ 
وَسَايعٌ إلجهر والإخمَاتِ 


۹ 


مَعْرِفَة الرْحمَنٍ بالئؤجيد 
وَمُو توعان أيَامَن بَفْهَمُ 
الخال البَارئ وَالمْصور 
مُبيفهمٍ بلا مال ساق 
والآخرٌ لباقي بلا اليهاء 

الصَُمَدُ الْبَرْ الْمُهَيمن الْعَلِيٰ 
جل من الأضداد والأفضوان 
وجل أن ئشبهة اشام 
ولا بكُونغُيرمايريد 
واكم جل بماأرادة 
ومن يشأأقله بغنله 
وذامُ قرب وريد 
يَسْتَؤجب الْحَمْدَ على اققِضاما 
في الظلَْمَاتِ قوق صم م الصخر 
بسَمْيه الواسع للأضواتِ 


لول في كاه الْمْفَصَل 
لی الرسُول الْمُضطقی خر الورى 
يُخقَظ بالقلب ورَباللَُسان 
دا بالأنصار إيوينظر 
وکل ذي مَخْلوئَةّحخقيقة 
جلث صِفَاتُ رَبّنَّا الرخمن 
قالصوْت والألْحَانُ صَوْت القاري 
ماقَالَّة لاآيَقَبَلٌ البديك“ 
وَقَذ رزوی النْقَاتُ مَن حير المَلاً 
في لث اليل الأخير ينل 
هَل مِن مُييء طالب لِلْمَغْفِرة 
يَمُنْ بالخيراتِ وَالمَصَائِل 
وألة يسجيء ءُيسوم م القضل 
وة رى بلاإنكار 
کل يرا رة الييان 
وي خيب سيد لشام 


رة خق ليس يَمْىَروئها 


0( ورد هذا البيت في النسخة الخطية متوسطاً ر 
(۲) في النسخة الخطية: ما إن لما قد قاله تبديا. 


أَحَاطٌ ملماً بالْجَلي وَالْحَفِي“ 
جلئتاۇتالى مائ 
اضر وَالئفاء وَالْقَنَاء 
وَالبَخر لى فيه سَبْعَة نخر 
مُث وَليس اقول نة فان 
ليس بمَخلُوق ولا بمُفترّى 
نلى كَمَايشمَغ بالاذان 
وبالأټادي خط ۂ بطر 
دون کلام بارئ الخخليقة 
عن وَضْفِهَا بالْحُلي وَالجذان 
لكئماالمَنلُؤ فول الْبَّاري 
كلا ولا أضْدَقَّ منة تيلا 
يجذ كريمَاً فابلا لِلْمَغلِرة 
وَيَسْشُرٌ العَيْبَ ويعطي السائِل 
كَمَايَتاءلِلقَصاءالعَذل 
في نة الفِردَؤس بالأبصّار 
كَمَاأتى في مُخکم الْمُرآن 
من فير ماشڭ وَل إبهَام 
كَالشُمْس صخو لا سَحَابَ ذُوئها 


بين البيتين السابقين قبله. 


وحص بالۇؤية اويا 
َكل مَالَةيرم‌الصماتِ 
َو صح م فيمَاقّالة الرْسُول 
تمرمَاصريحخةكتااث 

من غير ا ولا تغطيل 
َل قَوْلُنا فول أيمة الهْدى 
ا ذا الئَوْعَ من الفُوجيي 
فصَح الوخي المُْبِينُ مله 
E‏ أقوال ل مارد 
فليس بد رَد دا الشَبْيان 


ية وخجبوا اعدا 
أنبَنَهّافي مُخكم الآياتِ 
فة الئسييمُوَلمَبُول 
0 افيقاوئا لمَالَة افَضّث 
وی لن بيهم قد افعی 
تؤجيذ إِلْبَاتِ بلا رويد 
اليس الْهُدَى الْمْيِير نة 
ساو مضل مَارق عابي 
فقا دروي الإبسمّان 
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[ال] فصل [الثاني] 
في بيان النوع الثاني من التوحيد 
وهو توحيد الطلب والقصدء 
وأنه هو معنی لا إله إلا الله 


َا وتّاني نَوَْي التؤجيب 
أن بُ اللة إلهاً وَاجدا 
وو الذي به الإ أرَسَلا 
ورل لقاب والُبيانا 
وَكَلّْفَ الله الرْسُول الْمُْجكَبَ 

حى يون الدَينُ حالصا لَه 
وَمَكاأئئةۀقذكلفُوا 
وقد حَوَنٴلَفظة الشهادة 


)١(‏ في النسحة الخطية: به. 
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إفْرَاُ رب الَزش عَن ديد 
رة ينفُوة إليه أؤلا 
من أله وَفُرَق الفُزائا 
قال من َة وى وای 
يرا هرا دة وجلسة 
بل في ص الكتاب وُصِفُوا 
فهْي سَبيل الْفَوْز والشعادة 


في الْقَول وَالِْغل وَمَات مُؤينا 
إن مغتاماالإِي ليه 
أ ليس بالق إل" يُعْبَدُ 
بالخلق والرزق وبالئذبيرٍ 
ربشُروط سَبعَةفذ فيد 
ليلم وَالييِين وَالقَبُول 
والصّذق والإلحلاص وَالْمَحَبّه 


يُبْعَتُ َم اشر ئاج آينا 
لث يقيئاً ومَسدّث إليه 
إلا الإلة الواجذ النُنفرة 
جل مَنٍ الريك والئظير 
وَفِي صوص الؤخي حَقًا وَرَدَث 
بالئطتي إلا حَيتُ يَنْقَْيلها 
والانقياأ فار مَاأفُول 
وَفْقَكَاللةلماأخيئة 
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[ال] فصل [الثالك] 
في تعريف العبادةء 
وذكر بعض آنواعِها 
وأن من صرف منها شيا لغير الله فقد أشرك 


مالاا هي اشم ابع 
وَفِي الْحَدِيث مها الدمَاءُ 
وَرَفْبَةوَرَففبَةّخشُوئ 
والاشيَˆادة والاشتةˆَانة 
َالأّبخ وَالُذَر وير ديك 
وَصَرف بَفضهالفير الله 


# 


(۱) في النسخة الخطية: إلهاً. 


¥ 


۲ 


لكل مَايَزضى الإلة السا 
وف نوكل كذدًاالرجاء 
وشيةإئابَةخصْوئع 
افم ميت أوْضَح الْمَسَالِك 
شرك وَذَاكَ آفْبَح المَتايي 


# 


[ال] ‏ فصل - [الرابع] 
في بيان ضدٌ التوحيدِ وهو الشركُ 
وأنه ينقسم إلى قسمين: أصغرَ وأكبرَء 
وبیانِ کل منھما 


وَالشُردٌ ئَؤْمَان: فَشزك أَكَبَرُ 
وموائحاالْمَبدقيرالله 
ټفص عند ئول الضر 
نة أي رض لا يفير 
غ جغلو يليك منز 
في اليب شُلْطاناً په يَطَلِعُ 


وَالكان شر َر وَهْوَ الرْيًَا 


بو 1 لارا لايففر 
لجَلب خير أؤلتفع الشر 
مَلَّيو إلاالمَايك الْمَفَْيرٌ 
لتقم أوالمزجو 
مَلَّى ضير مَل إلّيه يَفْع 
روجام لأشبيا 


وَينة إقسَامٌ بير البَارِي کيا انی في مُحكم الآخبَار 
# ¥ # 
[ال] - فصل - [الخامس] 
في بيان أمور يفعلها العامة 
منها ما هو شرك 


ومنها ما هو قريب منه. 
وہیانٔ حکم الرقّی والتّمائم 


ومن يَيْق بوذمة أو تاب 
أ خيط أو عُْصُو مي النُسُور 
لاق انر گابِن رة لقة 

ثم الرْقى من حمَة أو عَينِ 
داك من مذي الئبي وَشُِرْعَية 


(۱) في النسخة الخطية: أو خيطاً أو عضواً. 


أو حَلْقًة أو أَفِيِْنٍ الذئاب 
َو وتر »0 َو رة ة لبور 
وَكَلَّة الله إلى مَامَلَقّة 
فإ تكن من حالص الوّخيين 
وذاك لآ الحيلاف في سُنُيية 


.. أو وتراً.. 


أا الى الْمَجهُولة الْمَعَاني 
إكُل من يفول" لا يدري 
أ ُو يِن سحر اليهود مُفَبَس 
قحزراً ثم ۾ حاار منة 
وَفِي الْبَائِم الْمُعَلُقَاتِ 
فالانحيلاف وَاقِعٌ بين السُلَّف 
وان قَكُنْ يِا سوى الْوخيينِ 
بل إلهائييتة لازم 


قلا وشوا من الشسيطان 
شِزدٌ بلامزيةفاخذرَلة 
عله يکو 2 0 مخض الكُفْرٍ 
مَلّى العَوام لَبْسُوة فَالْكَبَن 
لا تَعْرفِ الحىّ وَتّنای ءَ ن“ 
إذ ك آبات بينات 
فبنشهم أَجَارَمَا وَالْبَْض كف 
فإنهَاشِرد بير مين 
في الْبْعدِ د عن يما أولي الإشلام 


B# ¥ ¥ 


[ال] - فصل - [السادس] 
من الشرك فعل مَّن يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة 


وبیاڻ آن الزيارة تن 


ة تنقسم إلى 


سنية وبذعية وش ركية 


هدا ومن أَمَْمَال أل الشزك 
مَايَقَصدٌ الجَُهّال من تغظيم م 
کمن يلد ببقعّة ة أو خجر 
خذاب لك التكان 

ثم الريارةمَلّى أقسام 
ا وى الرَاِرٌ فيما أضمَرَةٌ 


() في السخة الخطية: إذ كل ناطق به. 
(۲) في النسخة الخطية: لعله أن يك. 


من فيرمائر وأو شك 
َم أن لله بأَْبْمَطتا 
َو قَبْرٍ مَيتِ أو پبغْض الشُجَرِ 
يدا كفغل عابي الأزان 
_لياأفة الإشلام 
في فيه تَذكرة بالآخرة 


(۳) هذا البيت غير وارد في (معارج القبول)» وهو موجود في النسخة الخطية المكتوبة بخط 


الناظم في هذا الموضع . 


ثح الدمَالة” وللاأقواتِ 
وَلَمْ ُن شد الرْحَال تخوَما 
فُيِلْك ئة َّث صَريخة 
أو قَصد الدَاءَ وَالُوَسُلا 
ون دعا الْمَقَبُورَ نَفْسَّة َد 
لَنْيَفْبَل اللأئعالى ينه 
إؤ كل نب مُوشك العُفران 


بالعَفْوِ والصفح عَنِ عَن الرّْلاتِ 
ّم يقل مُجرا كَقَوْل السُمَه“ 
في في السَئَنِ الْمُنْبَنَة الصٌجيخة 
بهم إلى الرْخمنِ جل وَقَلاً 
بَعِيدَةٌ عَن مذي ې الرتال 
ارك بالله العَطِي وذ 
ضرفا ولا قدلا قَيَْفُومَنة 
إلأقخاالئإلرخمَنِ 
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[ال] - فصل - [السابع] 
في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبور 
وما يرتكبونه من الشزك الصريح والعُلوّ المفرط في 
الأموات 


وَمَنْ مَلَّى الْقَبْر سراجا أوْقَدَا 
ئلةم فج جهارا 
َم حر مځار عَنْ دا وَلَحَنْ 
بل قد تھی و 


وحذرَ اة عَنِ ارا 
قَخَالَفُوة جهرة وازتكبُوا 


() في النسخة الخطية: ثم دعا له. 


أو انقنى مَلَّى الصريح مَشجدا 
لسن اليهود والئصازى 
قَامِلَّة كَمَارَرَى أل السُئَنْ 
أن يراد فيو قوق الشبْر 
بان شوى مَكذا صخ الْحُبّز 
فْمَرْمُ إنليس باشيجرائِه 
اذ ئهى َة وَل جْمَيبُوا 


(۲) في النسخة الخطية: كبعض السفها. وهذا البيت معلق بخط الناظم في النسخة التي كتبها 
بخطه بين البيتين السابقين قبله بعد أن سقط سهواً. 


(۳) هذا البيت والذي قبله سقطا من الطبعة الأولى ل (معارج القبول)» 


مع آنهما قد شرحا 


فیه» وموضع نصهما يجب أن يكون في (ج٠»‏ ص۷۹4٤)‏ قبل الشروع في شرحهما. 


فانظز إِلَيهمْ أذ لّوا وَرَادُوا 
بالشيي" والآجُر والآحجَار 
وَلِلفتاييل مَلَّبها أقذوا 
وَتَصَبُوا" الأفلام والرًاتاتِ 
بل تَحَرُوا في سُوجها اللحائز 
وَالْتَمَسُّوا الْحَاجَاتِ مِن مَوْتاهمٌ 
قُذ صَادَمُم إنليس في فاجو 
بَذفُو إلى عمباة الآان 
فياشييةالطول والإنعام 


ورفىوابتاءاوشادوا 
ل سيمَافي لِه الأفصار 
وَكُمٍْ لراء رها قذعَقّدوا 
وَافْمَتَنُوا بالأفظم الرْفَاتِ 
فِغلٌ أولي الشييب وَالبَحائز 
ادوا إا لهْهمموافم 
َل بَعْضَْهُمْ قَذ صَارَ من أَفْرَاجه 
بالمَال والفس وَباللمَان 
أرط الأمُة في الماك 
إلَيك تشكو مخئة الإشلا“ 
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[ال] - فصل - [الثامن] 
في بيان حقيقة السحر وحدٌ الساحر 


وذكرٍ عقوبة من صدق كاهناً 


والسخر حى وله ابيز 
أعْيي بلا النَفْدير مَا كذ كَدَرَه 
وَاخكُمْ حَلَّى الساجر بالعفير 
كما آتى في السُنَة الْمُْصَرَحَة 
عن جنيب وَمَكذًا في أ“ 


() في النسخة الخطية: بالجص. 
(۲) في النخسة الخطية: ونشروا. 


لمكن بمامَدره القديزر 
في الْكَوْنِ لا في الشَرعَة الْمْطَْهُرَة 
وده القشل بلائكير 
مما رَو“ الفُريِيٰ وَصَححة 


نر بفنلهم روي عَن عُمَرٍ 


النسخة الخطية بقلم الناظم» ولعلهما مما أضافه بعد كتابة الشرح . 


)£( قي اللسخة الخطية : فیما رواه. 


() في النسخة الخطية: عن جندب الخيرء كذا في آثر. 


merre 


مَّا فيه أَفْوَى مُرْشِدٍ للسالك 
لم التجرم ادر هدا وَانْكَبة 
اا بسخريغله قينكة 
ہما ئى به الرْسشول" المُغتبز 


¥ #* # 
[ال] - فصل . [التاسع] 


حدیث جبریل المشهور 


في تعليمنا الدينَ آنه ينقسم إلى ثلاث مراب : 
الإسلام والإيمان والإحسانُ 
وبیانٰ آرکانِ کل منھا 


افلم بأل الديقَ فول وَقَمَل 
كَقَاكمَاقّذقالة الرشول 
الإلام و زالإبتان و الإختان 
فَمّذ أتى: الإشلاء م مني على 
ولا الركن الأساس الأفظَم 
ركن الشُهَاَتَينِ قَاثبْت واكم 
انيا إقامَة السلا 


(0 


)( في النسخة الخطية : النبي. 
(۳) كذا في معارج القبول (طا: 


والدين نية وثول وعممل 
في معارج القبول (طا: 
فى النسخة الخطية: وبعدها. 
في النسخة الخطية: وثالث. 


¥ 


َاحفَظة وَافهَْ مَا عليه ذا اشعَمَّز"“ 
إا بناةجبريل 
جاءٹ مَلَّى ميمه مش مُشْبَملَة: ‏ 
ولل مَبيي مَلَّى أزكَانٍ 
خیس قَحَفُق وَاذر مَا قُذ تّلا 
وُو الصرَاط الْمُنَْقيم الأفْرَمُ 
بالْعُروَة الوثقى الي لا تَنقَصِمْ 
وتابكا" تأيية الركاة 


هذا البيت غير وارد في النسخة الخطية› وهو في (معارج القبول) في هذا الموضع 


۳( ونصه فى النسخة الخطية هكذا: 


فاحفظ ودع عنك المراء والجحدل 


٣‏ ): مبنياًء وما أثبتناه عن النسخة الخطية. 


والر ابع الصيام قاشمَغ وَائبِعْ 
مُيَلك حَمْسَة. . ولاإيمّان 
إبمائنسا بالك ذي الجلال 
وبالمَلابِكة الكرام الْمَرَرَهُ 
رشي الهدا لشم 
وَحَنْسَة ينهم ۾ أوثوا العَزْم اى 
ويَالمَمَادِ EE)‏ بلاتر 
كاين من فير ازا 
من ذف ر آياتِ تكو قَبْلَها 
ت الإيمانٌ بالمَوت وَمّا 
ای ی“ مُفىعد مَنؤۇول 
وَمِند دا يُمَبْت المْهَيمَنُ 
وَيُوقِئ المُرتَابْ عند ذلك 
وباللقَاوَالبَغث والشُور 
را حًا كجراومُنَشز 
ويْخمۂ يخمغ لحل لجز الْقَضلِ 
زاش و للمزض والجشاب 
وازتكمَث سَحَائِبُ الأو ال 
وعََتِ الۇجوةيلقييم 
وَسَاوَتِ ملوك للأجْىَاد 


(0 
( 
( 
(£) 
(0) 


في معارڄج القبول (طا 
لعله: مورده. (آبو مصعب). 
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وَالْخَامِس الحَح عَلّى مَن يَسْتَطع 
سكة أزكان بلائكران 
وَكُنبه المُنرلة المْطيهَرَة 
من عير تفرين وَل إيهَام 
أو مْحَمَااَلَهْةْقَذحَىَتا 
في سورَة الآخراب والشُورَى تلا 
وَل اقا مِم سوست الْمَوْعِدِ 
كل ما قُذ صح عَنْ حير الْوَرَى 
وفيّ مَلانّات وأشرَاطٌ نها 
من عدو على الْمِبَا حَُمّا 
ما الوب مَا الدَيقْ وَمَّا الرْسُّول؟- 
بابت اقول اللي اشوا 
بأ“ مَامَزرة المَهَالك 
ربقيايئايئ الور 
يفول دو الْكُفْرَان: دا يوم سز 
ومعم الود ب كرب 
وَانقَطعث مالاق الأنسّاب 
في المَقال 
افص من ذې انلم لِلمَظلوم 
وچيءَ ڊ بالكتاب والأنهاد 


في النسخة الخطية: وبالملائك. قلت: وهو الأولى. (أبو مصعب). 
تقراً «يقن؛ بحذف الهمزة تحاشیاً من الزحف في البيت. (أبو مصعب) . 
۲/٣ :‏ وآن كل» والصواب ما أثبتناه عن النسخة الخطية. 


فى النسخة الخطية: واحضروا إذا ذاك للحساب. 


نهدت الآفصّاء وَالْجَوارخ 
وَاُْليث مالك السُرائِز 
وَلشرث صَحَائِف الأغمَال 
وب“ لمن HE‏ باليمين 
وَالْوَبْل إِلاجِإٍ بالشتَال 
وَالْوَزُْ بالقِشط فلا لم وَلاً 
قَبّينَ تاج راج ميزانة 
وَيْنْصَبُ الچشر بلا امُيَرَاء 
يَجُوؤة الئاس على أخوالي 
قَبَينَ مُجَْاز إلى اجان 
والكار والجَلة حَقّ وَهُمَا 
وَحَؤض حير الق حى ويه 
كڌالّة لرا خندينشزر 


ذا لَه الشُقَامَة العْظْمَّى كما 


من بَعْدِ إن الله لآ كمَّايرى 
شفع أَوْلاً إلى الرْخمن في 
يِن بعد أن يَطْلَبَها الاس إلى 
رئابياً شفع في اشيفكاج 
مذا وَماتان الشفَامَتَان 
وَنّالىَاً يَشقفَع في أفوام 
انهم كثرَة ة الاسام 
أن يخْرْجُوا ينها إلى اجان 
وَبَغتَةٌيَفشقَع کل مسل 


(۱) في النسخة الخطية: بشرى. 


وَبَدَتِ السؤءآث والفقضائح 
وَانكَمَفَّ الْمَحْفِيٰ في الصَمَائِز 
تۇد باليمينِ والشُمَال 
وَرَاءَ قَهْرٍ إلججم ضاي 
يۇخذڭ مَبْدٌ وى مَاعَيلا 


روفرف أَوَقَة مذوائة 


كما اتی في ُخکم الَبّاء 

بقن شيهم من الآفْمَال 
وَمْشرف يكب في النيران 
مَؤجودتان لائتاءَلّهيمّا 


کل فُبُورِيٰ لى اللي رى 
ضل القَصاء ر بين أمَلٍِ الْمَوْقَف 
کل اولي الْعَث ۴ الهُْدَاة الفْضّلا 
دار رالئييم لأويي الفاح 
قذخصتا به پلا كر ان 
EF‏ على دين الهْدى الإشلام 

فأاخلرا النار با الإجرام 
بقضلٍ رب ب اعرش ذي الإخسَان 
وَكُل عَبْدٍذي اج وولي 


(۲) في معارج القبول (ط١:‏ 14/۲): يؤخذ ‏ وهو خطاء وصوابه (يأخذ) وقد صحح أثناء 


الشرح» كما هو في النسخة الخطية . 


وخر الله من النيران 
ني هر اليا بطرځونا 
و الس اوس الإبمَانٌ اتر 
مَل شيْءِ ءبقضصضاء وَقَدَر 
لا توء لآ عَذوى ولآ َير ولا 
لاعَُول لا هَامَة لاوَلآصَفَر 
وََالِتْمَرنَبَة الإخسشان 
وُو" رسو الْقَلْب في الْمِرفَان 


جَييع مَن مات مَلّى الإيْمَانِ 
فُخمَافَيخيهونَ وَيَنْبُنُونًا 
خب خميل السُيل في خافاته 
فَأبْقَكن بها و نمار“ 
وَالْكُل في ا الكتاب مُسْعَطر 
مَمْاكَصّى الله الى حولاً 
نابا أغْبَر” سيد الْبَشز 
وَيَلْكَّ أفلاقا لَدَى الرْخمّن 
حى كوو الْعَيبُ كالْيمان 


¥ ¥ * 
[ال] - فصل - [العاشر] 
في كون الإيمانِ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
وآن فاسقّ أهل الملة لا بُكفر بذنب دون الشرك 
إلا إذا استحلّه وأنه تحت المشيئةء 
وأن التوبة مقبولةٌ ما لم يُكّرغز 


إبْمَائتا يزيد بالطَامَاتِ 
والْقَاسق الْمِلّي ذو الِضيان 
لّكن بقّذر الْقِْسْق وا المَعاصي 
وَلانفُولإلة ني السار 
خت مث مَشِيئة الله الئافِلة 


(1) في النسخة الأصلية: ولا تماري. 


(۲) في معارج القبول (ط۱: ۳۸۲/۲): خبر. 


وفطة كوف بالزلأي 
مَل نت كالأنلك أو كالرإشل 
لم ينف من مطلق الإيَان 
إيمّانه ما زال في انيقاص 
ملد َل أَمَْرهُ لِلبّاري 
إن شَاعَقَاعنة وإ شا آذه 


( في مارج القبول ( (ط۱: N‏ وهي» أئبتنا ما في النسخة الخطية . 


)0( في اللسخة الأصلية: وتارة ينقص بالزلأت. 
Ve‏ 


بقّذر ذلبهء وإلّى"الجنان 
وَالْعَرْض تسیر الْحِسّاب في النبّا 
ولا نُكَفَُر بالمَعاصي مُؤْمِتَا 
وَثُقَيَل الْوبَة قبل الْعَرعَرة 
أقامَتَى نَفْلَّق من طالبها؟ 


رخ إن ماك على الإيمان 
ومن پكاقش ا الجسَابَ عُذبا 
إلأمَعَ انيخلالبولّماجتى 
كتا نى في الشزقة الشطهر: 
طلس ال ِن مَفْربها“ 
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[ال] ۔ فصل - 


[الحادي عشر] 


وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدينَ› 
وأنه خاتم النبيين› وسيد ولد آم أجمعين › 
وأن من ادعى النبوةً بعده فهو ك 


نبينامخيمذين هاشم 
أرْسَلَّة الله إليا مشلا 
مول بمَكة النُطهرة 
بعد ازبيين بَا لوحي به 
عَشَرَ سني أبْهَا الئاس ادوا 
وكا قبل ذلك في قار جرا 
و َد مسين من الأفوام 
رى به الل إليه في اشا 
وغد ت أغوام تَلهَةمَضصّث 
وين بالهخرةئخويفربا 


ور ت ٤‏ مالم وَهُدَ ی 
هخرَنئة س لقيبة الك 
تما إلسى شبيل رَه 
ربا الى شاأنة وَوحُدوا 
بخلوبيفر ربو عَنٍ الوَرى 
مضشث نر سيد لأ 
وفرَض الخَمْس عليه وحَتَمٍ 
من بعك مخراج ek‏ وانققث 


(1) في معارج القبول (طا: )٤١١/١‏ الواو من (وإلى) ساقطة أثناء البيت» وهي مثبتة في 


الشرح وكذلك في النسخة الخطية. 


(۲) هذا البيت غير وارد في (معارج القبول)ء أثبته كما جاء في النسخة الأصلية 
(۳) هذا البيت أيضاً غير وارد في (معارج القبول)» وهو مثبت في النسخة الخطية. 


(6) بوصل همزة أربعين. (أبو مصعب). 


وَغتماكُلة بالْقَكَالٍ 


لإشيسعَة الكفران والصّلال 


حتی توا لِلدَينٍ مسقّاديتا ولوا ذ في الشلم مُذعيينا 
وَبَعَدأنْقُذبَلَع الرْسَالّة واشَمَنْمَدً الْخُْلَىَ مى الْجَهَالّة 
فل الل بي" الإنلنا وقام وين احق واشىَقًَاما 

قَبَصّة اللة القليي الأفْلّى سبحا إلى الرْفِيق الأفَلّى 
تشهد بالق بلا ازتیاب بأ المُرسَل بالكتاب 
ةبلغ تافذأزيل بووكل ماليو أنزك 
وکل مَنْ ين بيو قد اى تبْوئُكاإِب فيمَااذقى 
فهوختامالرشل بائمَاق وأفْصَلُ الخُلق على الإطلاق 
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[ال] - فصل - [الثاني عشر] 
فيمن هو أفضل الأمة بعد الرسول بل 
وذکر الصحابة بمحاسنهم ؛ 
والكفُ عن مساوئهم وما شجْر بينهم 


وَبَْدَةُ البق الشفيق 
داك رَفِيق ن الْمْضْطفّى في الْعّار 
وغو اللي كفيو تَولّى 
ئانِيوفي الفغل بلا ازتياب 
الصارء م الْمُنكي عَلّى لار 
ايئي مان دو النُورَيَِنِ 

َخرالعُلو ٣‏ ايع القزآن 


غم قيب ت الأة الصديق 
ميخ المُهَاجرين والأنصَار 
جهاد" من من الهْدى تولّى 
الصادع الناطق بالصواب 
مَن ظَاهَر الدَينَ الْقُوِيمَ ونصز 
وموبع الْفّْى في الأنصار“ 
ڏو الجلم والجيابمَّيرِمَين 
مله اشتخفث مَلَئكٌ الرخمن 


() في معارج القبول (ط١: :)٤۸٦/۲‏ له» وما هنا عن النسخة الخطية. 


أ(۲) في النسخة الخطية: قتال. 


(۳) في النسخة الخطية: وفاتح البلاد والأمصار. 


بَاتعَمَنةسيذ لأكوان 
والرإبخ ابن عَم حير الرشلِ 
بيذ كل خارجي مَارق 
لآفي" نبوت فَقَذقَدَفْث ما 
قَالسَكَّة الْمْكَمُلُونَ الْعَشرة 
أل بَيْتٍ الْمْضطقى الآطهار 
قَكُلْهُمْفي مخكم المُرآنِ 
في القَنح وَالْحَدِيدِ والْقِمَال 
كاك في الْنَورَاة والإنجيل 
قزمم ني شل الختا 
الشكُوت واب مما جَرّى 


بكفُوفي بَيعَة الرضوان 
عْيي الإمَام الق دا القَذرٍ الْعَلِي 
وَكُلّ خب رافضي فاسق 
ارون ِن مُوسی بلا ران 
وَسَابِرٌ الصخب اكرام الْبَرَرة 
وتابعُوةالساة الأغيار 


برها بأفمَل الخضصال 


بيهم ين فغل مَاقَذفدرًا 
وَخِطْۇمُ" يَفْفيِزة لواب 


خاتمة 
في وجوب التمسكِ بالكتاب والسنةٍ 
والرجوع عند الاختلاف إليهماء 
فما خالفھما فهو رد 
شَرْط فَبُولِ السغي أن بَجْمَيمَا فيو إصابة ولحلا مَعَا 
بلي“ رب العَزش لوا مون الشنع اللي ازقَضاه 


)١(‏ في النسخة الخطية: من صار للمختار. 
(۲) في معارج القبول (ط1: )٥٦1/۲‏ - السطر الثاني -: ولا في» الواو في أول البيت هناك 
(۳) بكسر الخاء وسكون الطاء. (أبو مصعب). 
)٤(‏ في معارج القبول (ط١: :)1٠۲/١‏ اله تحذف الألف» وهي مصححة في الشرح . 
vr‏ 


وکل ما فيه الخلائ با رَد إيهمَاقذوجبَا 
فالئيق إلاآتى بالئفلي ليس بالأزقام وخذس الْحَفْل 

& ¥ # 
إلى مئائذانتهيت ‏ ولَمْنابجنيوفُييث 
مَيْبئة يلم لوصول إلى سَمَامَبَاجث الأول 
والْحَمْد لِلومَلَى انيهائي كَمَاحَمذث الله في انيدائي 
اة فير الئوب ججمييهاوالشنرإلئيوب 
ثم الصلا والشلا انتا تَغْشَّى الرْسُول الْمُصطقفَى مُحَمْدَا 
م جَييم صخبو ولال السشاة الأبمة الأندال 
توم سَرمَتابلاتقّاو مَاجَرت الأفلامٌ باليذاد 
ث الدقاورصيأ الفراء جُّمييِهمْ من عير ما اشيشئاء 
أبياتها (يشر) بعد الْجُمَر“ تاريخُها (الْعَفْرَانٌ) فافهَمْ" واذعٌ لي 

4۹2 ۲ھ 
BH # #‏ 


(1) في النسخة الخطية: وكل ما فيه اختلاف. 

(۲) أي عدة أبيات المنظومة تساوي مجموع رمز كلمة (يسر) وفق رموز الحروف الأبجدية 
المعروفة؛ فالیاء ب ۰٠١‏ والسین ب ٦١‏ والراء ب ۲٠١‏ = مجموعهما ۲۷١‏ بيتاء وواضح 
آن عدد الأبیات في مجموعهما ۲۹۰ بیتاً لا ۲۷۰ بيتاً. 
والناظر في خاتمة الكتاب (معارج القبول - طا: )٦۳/۲‏ يجد أن المؤلف قد نظم الشطر 
الأول من هذا البيت بأسلوب آخر أكثر وضوحاًء حيث يجعله هكذا: 
(أبیاتها المقصود «يسر» فاعقل)» ويعني بالمقصود: الأبيات التي عرض فيها الأحكام 
والمسائل» فإذا نحن حذفنا أبيات المقدمة الأولى والأبيات الأخيرة من الخاتمة وهي ۲۰ 
بیتاًء سنجد أن عددها ۲۷۰ بيتاً. 

(۳) أي مجموع رموز كلمة (الغفران)؛ فالألف ب اء واللام ب ٠۳١‏ والغين ب ٠٠٠٠١‏ والفاء 
ب ۸١‏ والراء ب ٠٠٠١‏ والألف الثانية ب ١ء‏ والنون ب ٠١‏ = مجموعها ١١۳١هء‏ وهو 
تاريخ نظمها والانتهاء من تسويدها. 

V4 


ترآ ر الیک ا 
شرح مقدمة المنظومة 


هذا التصنيف . 


(باسم اه) متبرکاً و (مستعیناً) به أو إياه یتعدّی بالباء وېدونه أي طالباً منه 
اعون على فعل طاعيه وتر معصيته» كما قال تعالى في فاتحة تحة الكتاب: لإاك 


رر 2 


تعبا وباك تی4 [الفاتحة: ]١‏ . 
وقال النبنْ ب لابن عه عبد الله بن عباس وي: «إذا سألت فاسأل اللَةَء وإذا 
استعنت فاستعن باش . وهو خطابٌ شاملٌ لجميع الأمة وفي ضمن ذلك الأمر 


)١(‏ حديث ابن عباس له عدة طرق» وهذه الطرق في ألفاظها بعض الاختلاف. 
(#) ۱ ۔ أخرجه آحمد (۲۹۳/۱) والترمذي (6/ 11۷ رقم .)۲١۱١‏ 
وأبو يعلى في «المسند» ٤۳۰ /٤(‏ رقم )۲٠٠٠/۲۲۹‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة 
رقم )٤١٥(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» ۲۱٦/۱(‏ رقم .)۱۹١‏ وإسناده حسن. من طريق 
حتش الصنعاني عن ابن عباس . 
(٭#) وأخرجه الطبراني في «الدعاء؛ (۲/ ۸٠٤‏ رقم )٤١(‏ من طريق عبد الله بن صالح وهو 
صدوق يغخلط کثيراً. 
(#) وأخرجه أحمد (۱/ )۳٠۷‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ (ص١٠۷-٦۷)‏ واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة) /٤(‏ 1۱۳ رقم 1۱٤ /٤(و )۱١۹٤‏ رقم .)۱٠۹١‏ بإسناد حسن . 
۲ أخرج الطبراني في «الکبیر» (۲۳/۱۱ رقم ١١١أ٠١)‏ بإسناد ضعيف . 
۳ ۔ آخرج الحقيلي (۳/ ۳۹۷ - ۳۹۸) والطبراني في «الکبیر» ٠۲۳/۱۱(‏ رقم ٣۳‏ وفي 
«الدعاء» (۲/ ۸٠۳‏ رقم )٤١‏ والحاكم )٥٤١/۳(‏ والبيهقي في «الآداب« رقم (4۳۳) 
والقضاعي في «مسند الشهاب» ٤۳٤ /١(‏ رقم )۷٤١‏ والبيهقي في (شعب الإیمان» (۲۰۳/۷ 
رقم (NY‏ وفي إسناده عيسى بن محمد القرشي»› قال عنه آبو حاتم : اليس بالقوي٤.‏ 
وقال الذهبي : «عیسی لیس بمعتمدا» من طریق ابن آبي مليكة عن ابن عباس . 
٤‏ - أخرج عبد بن حميد (رقم: ٠١١‏ - المنتخب) وإسناده ضعيف . 

Vo 


الواقع في جواب الشرط نهِيّ لنا عن الاستعانة بخير الله عز وجل لأنه لا خالق للعباد 
وأفعاللهم یره تعالی» فإذا کان المخلوق لا يقر على فعل نفه إلا بما أقدره الله تعالى 
عليه فكيف يجوز أن ثُطلّبٌ الإعانةٌ منه على فعل غيره» والعاقل يفهم ذلك بائ بَذء. 


خلاصة القولِ في تفسير البسملة 


والكلامٌ على تفسير البسملة مُستوفئ في كتب المفسرين"» ولنذكز خلاصة 


= من طريق عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس . 
(#) وله طريق آخرى أخرجها العقيلي في «الضعفاء؟ (۳/ )٠۳‏ والآجري في «الشريعة 
(ص۱۹۸)ء والطبراني في «الکبیر» (۱۷۸/۱۱ رقم )۱٠١١١‏ مختصراً. بسند ضعيف. 
٠‏ - أخرج آبو نعيم في «الحلية؛ )۳٠١ /١(‏ وإسناده ضعيف . 
1 - أخرج الحاكم (۳/ )٠٤١‏ وإسناده ضعيف جداً. 
۷ - أخرج آحمد )۳٠۷/١(‏ بلفظ الطريق رقم .)١(‏ من طريقين: 
(الأول): من طريق الحجاج بن الفُرَاِصة عن ابن عباس. وهو منقطع . 
و(الثاني): من طريق همام بن يحيى البصري عن ابن عباس. وهو منقطع . 
قلت: وفي الباب من حديث علي بن آبي طالب» وسهل بن سجد» وأبي سعيد الخدري 
وعبد الله بن جعفر. 
(#) أما حديث علي بن أبي طالب» فقد أخرجه القاضي التنوخي في «الفرج بعد الشدةة 
(۱/ ۱۱۲) وإسناده ضعیف جداً. 
(#) وآما حديث سهل بن سعد» فقد آخرجه القاضي التنوخي في «الفرج بعد ألشدة» /١(‏ 
٥‏ وإسناده ضعیف . 
(#) وآما حديث أبي سعيد الخدري» فقد أخرجه أبو يعلى في «المسند» (۲/ ٠٠٠‏ رقم 
6٥‏ وفي معجم الشيوخ رقم 7 وابن عدي في الکامل (۷/ ۲۱۸۳) والآجري 
في الشريعة» ص۱۹۹ واللالكائي 11/0 رقم )۱١۹١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد /۱٤(‏ 
٥‏ وإسناده ضعيف جداً. 
(#) وأما حديث عبد الله بن جعفرء فقد أخرجه ابن أبي عاصم في «السنةه ٠١۷ /١(‏ رقم 
٠‏ وقال الألباني: حديث صحيح» وإسناده واه جداً. علي بن أبي علي الهاشمي : 
متروك كما قال أبو حاتم والنسائي» وقال الحاكم: يروي عن ابن المنكدر أحاديث موضوعة 
يرويها عن الثقات وإنما حكمت على الحديث بالصحة للطرق الآتية. . . ثم ذكرها. 
وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائده (۱۸۹/۷ء )۱۹١‏ وقال الهيشمي: وفيه علي بن 
آبي علي القرشي وهو ضعيف» اھ. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لطرقه وشواهده. 
(1) انظر «معاني القرآن الكريم؛ للإمام أبي جعفر النحاس .)٥١ ٥٠ /١(‏ وتفسير البغوي = 
۷٦‏ 


ذلك فنقول: الباء أداةٌ تخفض ما بعدهاء ومعناها في البسملة الاستعانةء وتطويلّها 
في القرآن تعظيماً لكتاب الله عز وجل» وإسقاطً الألفِ من الاسم طلباً للجِمّة لكثرة 
استعمالهاء وقيل لما أسقطوا الألفَ ردرا طولَّها على الباء ليل على السقوط 
ولذلك لما كتبت الألفُ في : افآ يار يك يى عى [العلق: »]١‏ ردت الباء إلى 

والاسمْ هو المسمَّى وعيئه وذائه فإنك تقول: يا الله يا رحمنُ يا رحيمْ» 
فتدعوه باسماثه التي سمی بها نفسّه کما قال تعالی: لر آلا سی دعر ا 
[الاعراف: ۱۸۰]ء وقال تعالی: قل اع آله أو ادعو الل ای ما دغ كل السا 
سى [الإسراء: .]٠٠١‏ ولو كانت أسماء الله غيرّه لكان الداعى بها مشركاً إذ دعا 
مع الله غيرّه» ولكانت مخلوقة إذ كل ما سوی الله مخلوق» وهذا هو الذې حاوله 
الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاته» تعالى الله عمّا يقولون علواً كبيراً. 

وسيأتي بسط القول في ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على الأسماء. 

(الله) علمٌ على ذاه تبارك وتعالىء وكلٌ الأسماء الحسنى تضاف إليه كما قال 
تعالی : لر الما َلسَی) [الاعراف: ۱۸۰]ء وقال تعالی: ال لآ لله إل هو له 
الأشماء ىَ4 [طه: ۸]. ألا ترى أنك تقول: الرحمنٌُ من أسماء الله تعالى 
والرحيمٌُ من أسماء الله ونحو ذلك ولا تقول: الله من أسماء الرحمن"» وقال 
انب بي : إن لله تسعة وتسعين اسماً مائ إلا واحدا مَّن أحصاها دخل الجنة" . 

واختلفوا في كونه مشتقاً أو لاء ذهب الخليل وسيبويه وجماعةٌ من أئمة اللغة 
والشافعي والخطابي وإمامٌ الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه لأن الألفَ واللامٌ 
فيه لازمةٌء فتقول: يا الله ولا تقول يا الرحمن» فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز 
إدخال حرف النداء على الألف واللام. 


وقال آخرون إنه مشتقّء واختلفوا فى اشتقاقه إلى أقوال أقواها أنه مشتقٌ من 


= معالم التنزیل» )٥۲ - ٤۹/۱(‏ و«جامع البیان» (۱/ ٠٠‏ ۔ 0۹4). 
(۱) انظر ما قاله صاحب شرح الطحاوية في ذلك (ص١٠).‏ تخريج الألباني. 
() آخرجه البخاري ۲۱٤۲/۱۱(‏ رقم )٦٤1١‏ ومسلم ۲۰۱۳/٤(‏ رقم )۲٦۷۷/٦‏ من حديث 
آبي هريرة. 
VY‏ 


اله يال إلاهةء فاصل الاسم الإله. فحُذفت الهمزةٌ وأدغمت الام الأرلى في الثانية 
وجوباً فقيل الله» ومن قوی الأدلة عليه قوله تعالی: وهو اله في لسوت وف 
لاض [الأنعام : ۳ مع قوله عز وجل : رهز لی ف السَماءِ إل وفي الأرّضِ إ4 
[الزخرف: .]۸٤‏ ومعناه ذو الألوهية التى لا تنبغى إلا لهء ومعنى أله يله إلاهةً: 
عبد يعد عبادةٌء فال المألوه آي المعبود. 


ولهذا الاسم خصائص لا يُحصيها إلا الله عز وجل. وقيل إنه هو الاسم 
الأعظ. 

« ألمي لحيو [الفاتحة: ۴]. اسمان مشتقان من الرحمة على وجه 
المبالغةء ورحمنٌ أشدٌ مبالغةً من رحيم» فالرحمنُ يدل على الرحمة العامة كما قال 
تعالى : لن عل ارش آسسَرى) [طه: .]٥‏ والرحيم يدل على الرحمة الخاصة 
بالمؤمنین كما قال تعالى: ركان بالمْمينَ ًا [الاحراب: .]٤١‏ ذكره ابن 
جریر بسنده عن العررميّ بمعناه. 

وفي الدعاء المأثور" : «رحمْنَ الدنيا والآخرة ورحيمَهما»» والظاهرٌ المفهومُ 


(1) لقد ورد الاسم الأعظم في أحاديث صحيحة وستاتي هذه الروايات . 

(۲) في «جامع البیان؛ (۱۲۷/۱ رقم ۱٤١‏ - شاكر). 
حدثني السري بن يحيى التميمي»› > قال : حدثنا عثمان بن زفر»› قال سمعت الكزمي يول : 
«الرحمن ن الرحيم قال : الرحمن بجمیع الخلق› الرحيم قال : بالمۇمنين 
(#) السري بن يحيى التميمي الكوفي: شيخ الطبري» لم نجد له ترجمة إلا في الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم )۲۸٠ /١/۲(‏ وقال: «لم يقض لا السماع منه» وكتب إلينا بشيء 
من حدیثه» وکان صدوقاًا. 
)¥( والخُزرمي» المروي عنه هذا الكلام هنا: ضعيف جداًء قال الإمام أحمد في «المسنده 
رقم (۸): «لا يساوي حدیثه شیا وهو محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان الخَزرّمي. 
وأما عمه: عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي فإنه تابعي ثقة» ولكنه قديم مات 
سنة(۵٤۱ه).‏ فلم یدرکه اعثمان بن زفر» المتوفى سنة (۸١۲ه).‏ 

(۳) وهو جزء من حديث أخرجه المروزي في «مسند أبي بكر الصديق» رقم )٤١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (۱/ ٥٠۵‏ ۔ )١۱١‏ والبزار ٠۲/6(‏ رقم ۳٠۷۷‏ كشف) ودلائل النبوة 
للبيهقي ۱71/0 - ۱۷۲( وابن عدي في «الکامل؛ (1۲۱/۲). كلهم من حديث عائشة. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح غير أنهما لم يحتجًا بالحكم بن عبد الله الأيلي. 
ورده الذهبي بقوله: قلت: الحكم ليس بثقة. 

¥۸4 


من نصوص الكتاب والسنة أن اسمّه الرحمنَ يدل على الصفة الثانية الذاتية من 
حيث اتصائه تعالى بالرحمةء واسمه الرحيمٌ يدل على الصفة الفعلية من حيث 
إيصالّه الرحمة إلى المرحوم» فلهذا قال تعالى: وَل يرين تًا 
[الأحراب: ۳٤ء‏ لإ يهر روف َي [التوبة: .]۱١۷‏ 


ولم يات قط إنه بهم رحمن» ووصف بيه محمداً ٤‏ بأنه رؤوف رحيم فقال 
تعالی: حرش متكم بلمزي رورش َ4 [التوبة: 1۸]» ولم يصف 
قط أحداً من خاقه آنه رحمن فتأملٌ ذلك› والله أعلم . 


(راض) خبرٌ لمبتداً محذوف تقدیرٌه وأنا راض (به) آي بالله عز وجل (مدبراً) 
حال من الضمير المجرور أي بتدبيره لي في جميع شؤوني› فإن رمه الأمور بيده 


= وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)۱۸٦/٠١(‏ والبزار» وفيه الحكم بن عبد الله الأيلي 
وهو متروك. 
قلت: «الحكم بن عبد الله الأيلي» قال يحيى بن معين: اليس بثقة» وضعفه العقيلي» وقال 
ابن حبان: «قال الإمام أحمد: أحاديث الحكم بن عبد الله كلها موضوعة؛. التاريخ الكبير 
)٤٥ /۲(‏ و«المجروحین» )۲٤۸/۱(‏ و«المیزان»؛ .)٥۷۲ /١(‏ 
قلٹ: والخلاصة آن الحديث موضوع؛ والله اعلم 
(#) وأخرجه الطبراني في «الصغیر» (۲۰۲/۱) من حديث أنس. 
وأورده الهيثمي في "المجمع؛ /٠١(‏ ۱۸۹) وقال: «رواه الطبراني في «الصغير» ورجاله ثقات» . 
قلت: دون لفظ «ورحيمهما). 
وآورده المنذري في «الترغيب والترهيب» ٥۹۸/۲(‏ رقم )۲۷١١‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الصغير٤‏ بإسناد جيد. 
قلت: والخلاصة أن الحديث حسن» واله أعلم 
وأخرجه الطبراني في «الکبیر» ۱٥٤/۲۰(‏ ۔ ٠١١‏ رقم ۳۲۳) من حديث معاذ. 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )۱۸١ _ ۱۸۷ /٠١(‏ وقال: وفيه نصر بن مرزوق ولم 
أعرفه وبقية رجاله ثقات» إلا آن سعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ. 
قلت: نصر بن مرزوق قال عنه ابن آبي حاتم في «الجرح والتعديل؟ )٤۷١/١/6(‏ «كتبنا 
عله وهو صدوق؟. 
آما علة الحديث فهي الانقطاع بين سعيد بن المسيب ومعاذ. 
وآخرجه الطبراني ۱٥۹/۲۰(‏ ۔ )۱١۰‏ رقم (۳۳۲) من طريق آخر عن معاذ. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۱۸۹/٠١(‏ وقال: وفيه من لم أعرفهم. 
قلت : وخلاصة القول أن الحديث ضعيف بطريقيه واله أعلم . 
۷۹ 


وهو الذي يعلم ما لا نعلم ويقدر ما لا نقير» وهو الذي يدبر الأمرَ من السماء إلى 
الارض: اله ازى عل سبح تكرت ين الأض نهن برل آلا بين نكما أن أ 
ڪل کي ميو فيي أن اه َد حاط يكل َي نا4 [الطلاق: .]٠١‏ 

و (معيناً) لي على جميع آموري الدينية والدنيوية» فإني لا أقدر إلا على ما 
أقدرني عليه» ولا عِلمّ لي إلا ما علّمنيه» فلا أعبّد إلا إياه ولا أستعين إلا به ولا 
أتوكل إلا عليه» ولا حول ولا قوةٌ إلا بالهء ولا منجا ولا ملجأً منه إلا إليه. 


القول في حمد الله وشکره والاستعانة به 

(والحمة للوي كماهدانا إلى سبيل الحقي واجغعبانا) 

أي (و) أشي بحمده فأقول (الحمد لله) كما أثنى به على نفسه في كتابه فقال : 
الد لَه رب اليك [الفاتحة: ۲]. وأمرّ بذلك عباده فقال تعالی مخاطباً 
لنبيّه خطاباً يدخل فيه جميعٌ أمته: قل كَلَمّدُ ير [النمل: .]٠۹‏ فله الحمد كالذي 
یقول وخیراً مما نقول» سبحانه لا تحصی ثناءٌ عليه هو کما أثنی على نفسه»ء فله 
الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته الغلىء وله الحمدٌ على نِعَّمه الظاهرة والباطنةء 
وله الحمد في الأولى والآخرة. 

وعن الأسود بن سريع“ ط قال: قلت يا رسول اله» ألا أنشدك محامد 


(۱) وهو حدیث حسن. 
آخرجه أحمد مختصراً ومطولاً (۳/ )۲١ /٤(و )٤١١‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» ۷١ /١(‏ رقم )۱٤١‏ من طريق الحسن - البصري - عن الأسود بن سَريع. 
قال ابن آبي حاتم في «المراسيل» (ص۳۹ - :)٤١‏ «الحسن لم يسمع من الأسود بن سريع 
لأن الأسود بن سريع خرج من البصرة أيام علي وه . وكان الحسن بالمدينة. قلت له: 
قال المبارك - يعني ابن فضالة ‏ في حديث الحسن عن الأسود بن سريع قال: أتيت النبي ية 
فقلت : إني حمدت ربي بمحامد: «أخبرني؛ الأسود؟ فلم يعتمد على المبارك في ذلك» اه. 
وقال ابن المديني في «العلل» (ص1۷) كما قال ابن بي حاتم . 
قلت: ولكن الأشهر من هذا الحديث أنه من رواية عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود 
وقد قال ابن منده أيضاً: إنه لا يصح سماعه منه» وفيه قصة دخول عمر بن الخطاب عليه 
آثناء إنشاده وأن النبي با استنصته وقال عن عمر طبه : «هذا رجل لا يحب الباطل؟. 
وللحديث طرق أخرى تقويه عند أحمد والطبراني فهو بها حسن إن شاء الله. 
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حمِذتٌ بها ربي تبارك وتعالی؟ فقال ل : «أما إن ربك بحب الحمت» رواه أحمد 
واللسائي. 

وعن الحكم بن عُمَير طه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله لة: «إذا 
قلت الحم لله فقد شكرت الله فزادك» رواه ابن جرير . 

وعن جابر بن عبد اله و قال: قال رسول اله بلاة: «أفضل الذكر ا إله 
إلا الهء وافضلٌ الدعاء الحمة ش»» رواء القرمذي والسائي وابنٌ ماجة وقال 
الټريذي: حسنُ غريب . 

وعن أنس بن مالك طه قال: قال رسول اله :هما أنعم الله على عبد 
نعمةٌ فقال الحمد له إلا كان الذي أعطى - يعني من هدايته للحمد - افضل مما 
اذه رواہ ابن ماج" sess LL‏ 


(۱) في «جامع البیان؛ (۱۳۹/۱ رقم )۱٥۲‏ ۔ شاکر. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور )١/١(‏ ونسبه للطبري» والحاكم في «تاريخ نيسابور؛ 
والديلمي بسند ضعيف؟ . 
قال أحمد شاكر: وإسناده ضعيف حقاًء بل هو إسناد لا تقوم له قائمة. 
ثم ذكر أن/ عيسى بن إبراهيم القرشي الهاشمي/ هو بلاء هذا الحديث لأن البخاري قال 
عنه في «الضعفاء الصغير رقم :)۲٠۹(‏ «منكر الحديث». وشيخه/ موسى بن أبي حبيب/ 
مثله : ضعيف تالف. وقال الذهبي في «الميزان» ۲٠۲/٤(‏ رقم ٩‏ ضعفه بو حاتم» 
وخبره ساقط . 
والخلاصة: فهو حديث ضعيف جداً. 

(۲) آخرجه ابن حبان في صحيحه رقم )۸٤٥(‏ والترمذي رقم )٣۳۸۳(‏ والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة؛ رقم (۸۳۱) والحاکم (۰۳/۱). من طرق پحیی بن حبيب بن عربي» عن 
موسى بن إبراهيم الأنصاري» عن طلحة بن جراش عن جابرء 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» لا يعرف إلا من حديث موسى بن إبرأهيم. وهو 
صدوق يخطئ كما قي «التقریب» رقم »)1۹٤۲(‏ فمثله يون حديثه حسناً. وصححه 
الحاكم ووأفقه الذهبي . 
وأخرجه ابن ماجه رقم (۳۸۰۰) والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (۱۹۳). والبغوي في 
«شرح السنة» رقم (۱۲۹۹) وابن آي الدنيا في «الشكر» رقم )٠١١(‏ والخرائطي في «فضيلة 
الشكر» رقم (۷) والحاكم )٤۹۸/۱(‏ من طرق عن موسى بن إبراهيم الأنصاري به. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو کما قالا. 

(۳) في «السنن» ٠٠٠١/۲(‏ رقم .)..٠‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجةه (۱۹۲/۳ = 

۸۲ 


وللقرطبي“ عنه عن النبي ڳا قال : لو آن الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال 
الحمد لله لكان الحمد لله أفضلَ من ذلك». 

قال القرطبي*“ وغيره: أي لكان إلهامه الحم لث أكثرّ نعمةٌ عليه من نعم 
الدنيا. لأن ثوابً الحمدِ لا يفنى ونعيمٌ الدنيا لا يبقى. قال الله تعالى: الال 


2 ا و و ر ی کی ا ا 
ونود ية ألحَيوة ليا والقيت البيحث ع عند ريك فوا ور آمل [الكهف: 


16 
وقال علي“ طب : الحمد لله كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضِيَها لنفسه 
وقال ابن عباس“ وا: الحمدٌ لله كلمة الشكرء وإذا قال العبدٌ الحمدٌ نه 

قال شکرني عبدي . 
وقال له : الحمد لله كلمةٌ كل شاكر. وقال طه" : الحمد له هو 
الشكر لله › هو الاستخذاءٌ له والوقرار له بنعمته وهدایټه وابتدائه وغيرٌ ذلك . 


= رقم :)۳۸۰٥/۱۳۳۱‏ «هذا سناد حسن» شبیب بن بشر مختلف فیه» اهھ. 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم (۲۷۳۸) عن شبيب هذا: «صدوق يخطى». 
فالحديث حسن إن شاء الله. وقد حسن الألباني الحديث في صحيح ابن ماجه. 
(۱) أورده الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص٠۲۸)‏ بدون سند كعادته. 
وقد عزاه القرطبي في تفسيره )۱۳١/١(‏ للحكيم الترمذي - وما ذكر المؤلف رحمه الله إنما 
هو سبق قلم والله أعلم - وحكم المحدث الألباني عليه بالوضع في «الضعيفة» رقم .)۸۷٥(‏ 
(۲) في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» .)۱١١/١(‏ 
(۳) أخرجه ابن بي حاتم في تفسیره )٠١/۱(‏ رقم (۱۳) و(۱۱۷/۱ رقم .)۳٤١۷‏ بسند 
ضعيف» لضعف الحجاج بن أرطاأة. 
() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۳/۱ رقم ۸) بسند ضعيف جداًء لأن في سنده 
وذكره السيوطي في «الدر )١/١(‏ ونسبه إلى ابن آبي حاتم وابن جرير وابن المنذر. ولم 
أقف عليه عند ابن جریر. 
() ذکره ابن کثير في تفسیره )٤۸/۱(‏ عن ابن عباس بدون سند. 
0) أخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره ۱٤/۱(‏ رقم )٩‏ وابن جریر في تفسیره (۱/ ٠۳٣‏ رقم 
11(. بسند فيه ضعف وانقطاع . 
أا الضعف فهو ضعف بشر بن عُمارة الخثعمي الكوفي . 
AY‏ 


وقال الضحاك: الحمدٌ لله رداء الرحمن»ء وقال كعبُ الأحبار" : الحمد لله 


وفي معنى الحمد لله وفضلها آثارٌ غير ما ذكرنا لا تحصى . ولما کان من أكبر 
نعم الل عليناء أجل ينيه الواصلة إليناء هدايثه إيانا إلى صراطه المستقيم» الذي هو 
دين الإسلام الذي آرسل به رسلّه وأنزل به كب ولا بّقبل من أحد غيرّه» ناسَبَ الشناء 
عليه بها فقلت (كما هدانا) أي على ما هدانا إرشاداً وولالةٌ بكتبه ورُسله» وتوفيقاً 
وتسديداً بمشيئته وقدَره (إلى سبيل الحق) وهو دين الإسلام والإيمانِ (واجتبانا) له . 

وبذلك قال تعالى ممتناً علينا وله الحمد والمنة: ڪرو کا هدنم 
ون ڪئم ين ِء لَمِنَ الال [البقرة: 1۹۸]. 

وقال تعالى: لذ من أله عل المزمن إ بعت فيم رشو ِن أشي يتوا 
عم اتو وڪم ممم الککب الو وان اا ين ټل ئى صل 
من [آل عمران: .]۱٦٤‏ 

وقال تعالی: ییا آلریے ٢امرا‏ زكرا اسشا وغد یکم وان 
الک مک رة @ یدو ف آل حن جاو شو نیکم وما جع 
لیکو لوسو هيدا یکر یکو شہتاه عل الاين قيشو الكو وما الركوة 
واعتصموا بال هو مود عم امول وعم ابر [الحج: ۷۷ ۷۸]. 

ولما كان الحمدٌ الخّبري آبلعٌ من الإنشائي لدلالته على الثبوت والاستمرار 
قدمثّه عليه أولاً ثم عطفبُ عليه الإنشائيّ جمعاً بينهما فقلت : 


= وآما الانقطاع فهو عدم سماع الضحاك من ابن عباس . 
(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ۱٤/١(‏ رقم )۱١‏ وهو ضعيف. 
وفي سنده بزيغ بن عبد الله اللحام ومولاه يحيى بن عبد الرحمن كلاهما متكلم فيهما. 
0( أخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۱/ ۱٤‏ رقم )٠١‏ وابن جریر في تفسیره (۱/ ۱۳۷) رقم (۱۲) . 
قال أحمد شاكر: «هذا «إسناد صحيح . وسواء صح أم ضعف. فلا قيمة له» إذ منتهاه إلى 
كعب الأحبار. وما كان كلام كعب حجة قط في التفسير وغيره» اه. 
قلت: رد کلام کعب الأحبار بالكلية بدون بيان أو توضبح تسرّع» مع العلم آن له شواهد 
من الأحاديث المرفوعة. 
وخبر كعب هذا أورده السيوطي في «الدر المنثور؛ (1/ )٠١‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم . 
AY‏ 


(أحمده سبحانه وأشكزره ومن مساوي عملي أستغفرة) 

(أحمده) أي انيم ۾ له حمداً آخرَ متجدداً على ترالي نعهه وتواترٍ فضله» فله 
الحمدٌ كما ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه (سبحانه) آي تنزیهاً له عما لا یلیق 
بنعوت جلالِه وصفاتِ كمالِه» وهذه العبارة تتضمن معنى قول اة في الحديث 
المتفق عليه : «كلمتان حبيبتانِ إلى الرحمنء خفيفتان على اللُسانِء ثقيلتَانِ في 
الميزان: سبحانٌ الله 4 وپحمده سبحانٌ الله ي المظيم». 

(وأشكره) على ما أنعم وألْهِمَ امتثالاً لقوله عز وجل: ارون اکر 
شرا لى ولا تكترون) [البقرة: .]٠١١‏ 

واختلف العلماء في معنى الحمدِ والشكر هل هما مترادفتان أو لاء فذهب 
إلى ترادفهما ابن جرير الطبري" صاحبٌُ التفسير وجعفرٌ الصادق وغيرهماء وذهب 
جماعةٌ من المتاخرين إلى التفرقة بينهما 

وقال شی الإسلام ابن تيميةٌ رحمه الله تعالى: الحمدٌ يتضمن المدحَ والشناء 
على المحمود بذكر محاسيه» سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن» والشكر 
لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. 

فمن هذا الوجه الحمدٌ أعمْ من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسانء 
فإن الله تعالى يُحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمكل الأعلى» رما خلقه في 
الآخرة والأولىء ولهذا قال تعالى: لوی الد بے ایی ر تخد کا ول یی اه 
شرك في املك ور یکن ل م و م ال4 [الإسراء: .]۱١١‏ 

وقال تعالی : اَلْصَمْد رل لدی َا کد ا تمت فل ا [. 

وقال نمال ولتد بل ایی م ما فى الوت رما فى الأزض له الد فى 
اة [سبا: 
وقال تىعالى: : ا 3 قاطر لسوت لاض جاعل المایکة رسلا رسد أو لحر سنق 
وب وح زد ف تاي ما سا ا [فاطر: .]١‏ 


() البخاري في رقم )1٤٩(‏ و(11۸۲) و(۳٩٥۷)‏ ومسلم رقم (۲۹۹4). 
0( في «جامع البيان»؛ (OT -_ TAY)‏ 
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وأما الشكرٌ فإنه لا يكون إلا على الإنعام» فهو أخص من الحمد من هذا 
الوجه» لكنه يكون بالقلب واليدِ واللسانِ كما فيل : 
أفاشْكم اللْغماء مني ثلائة يدي ولساني والضمير المحجبا 
ولہذا قال تعالی: اقا ٤ال‏ داو شک ول بن عاو الكو [سبا: 
۳. والحمدٌ يكون بالقلب واللسانِ» فمن هذا الوجه الشكرٌ أعم من جهة أنواعهء 
والحمد أعمْ من جهة أسبابه. 
وفي الحديث: «الحمد لله راس الشكر»» فمن لم يحمّد الله لم يشكزه. وفي 
الصحيح" عن النبي با أنه قال : «إن الله ليرضّى عن العبد أن يأكلّ الأكلَة فيحمَدّه 
علیهاء ویشرَبَ السربة فيحمَدَه عليها» . والله أعلم . انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 
(ومن مساوي) جمع مساءة . (عملي) مضا إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف . 
(استغفره) السين لاطلب أي أطلب منه مغفرةً تلك المساوئ ما تقدم منها وما 
تأخر إنه هو أهلٌ التقوى وأهل المغفرة. 
(وأستعيئه على نيل الرضا وأستمذلطفّه نيماقضى) 
(وأستعينه) أطلب منه العودٌ (على نيل الرضا) آي على فعل الأعمال الصالحة 
التي بسببها ينال رضاه أن يُررُتنیها اني رضاه بفضله ورحمته . 


(۱) وهو حدیث ضعيف. 
روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ومن حديث عبد الله بن عباس ۾ 
(#) فأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» فقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف 
)٤۲٤/۱١(‏ وفي تفسیره - كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (۱/ ٠١‏ رقم ۳). 
وذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص١۱۹)ء‏ وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 
٩1 /(‏ رقم )٤۳۹١‏ والشعلبي في تفسيره - كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي رقم (۲). 
والخطابي في غریب الحدیث (۱/ .)۳٤١ ۳٤١‏ والديلمي - كما في الفردوس رقم (۲۷۸). 
ورجاله ثقات لکنه منقطع بين قتادة وابن عمرو. انظر : الضعيفة (۱۳۷۲). 
(#) وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه البخوي في «شرح السنة» (/ )٤۹‏ وفي التفسیر /٥(‏ ۱۳۹) 
والطبراني في «الكبير» /۱١(‏ ۱۹) وفي «الصغير» /١(‏ ۳ ) وصححه الحاکم (0۰۲/۱). 
وقد ضعف الألباني الحديث في «الضعيفة) .)٩٤ - ٩۳/۲(‏ 

(۲) في صحیح مسلم ۲۰۹۵/٤(‏ رقم ٤‏ ) من حديث أئس. 
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(وأستمد) أي أطلب منه الإمداة بأن يرزقني (لُطفّه) بي (فيما قضى) وقدّر من 
المصائب» وأن يجعلني راضياً بذلك مؤمناً به مستيقناً أنه من عند اللو ون وقوحَه 
خير عندي من کونه لم يقٌم؛ وان يهديّ قلبي کما قال تعالی: 6ا امساب ين ثَصِبَةٍ 
إلا پان انو وس بین باق ہی ملب واه يکل ىر إ4 [العغاين: .]٠١‏ 

وكما قال 4: «وأسالك الرضا بعد القضاء» الحديث. فإن ذلك أعلى 
درجاتِ الإيمان بالقدر» وهو الرضا بالمصيبة. 


القول في كلمة الشهادة 

(وبعد إني باليقين أشهد ٠‏ شها الإخلاص أن لعب 
(بالحق مالوة سوى الرحمنِ من جل عن عيب وعن نقصان) 

(وبعد) هو ظرفٌ زمانیٌ تی به للتنبیه علی ما بعده وفْصْله عما قبل ویبنی 
على الضم لقطعه عن الإضافة ويُغني عن إعادة المضاف إليه. 

(إني باليقين) القاطع الجازم بدون شك ولا تردد (أشهد شهادة) مصدر مؤكد 
(لإخلاص) مضاف إلى شهادة من إضافة الصفة إلى الموصوف (أن) مخففةً من 
الثقيلة واستها ضميرٌ الشأن مُسَْكن والتقديرٌ أنه والخبرٌ (لا بُعبد) بضم الياء وفتح 
الباءِ بالبناء للمفعول (بالحق) يتعلق بيعبد (مألوة) ناثبُ الفاعل ليعبد ومعناء معبودٌ 
(سوى) أداةٌ استشناء بمعنى إلا (الرحمن) أي لا معبوة بحق إلا الله عز وجلء 
والتقييد بحق يخر به الآلهةٌ المعبودةٌ بباطل فإنها قد عُبدت» والمنفي هو استحقاق 
العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعُهاء وهذه هي شهادةٌ أن لا إله إلا اء ولما 
لم يُمكنْ في النظم الإتيانٌ بلفظها نظمتها بمعناهاء وسيأني إن شاء الله تعالى ب 
القولِ في تفسيرها. 

(مَن جل) في صفات کمالِه ونعوتِ جلالِه (عن عیب وعن نقصان) وهما 
لفظان مترادفان. فكل عیب یسمی نقصاناً وکل نقصان يسمی عيباً» واللةُ سبحانه 


() أخرجه الطبراني في «الکبير» (۳۱۹/۱۸ رقم )۸٠١‏ وفي «الأوسط 7 رقم 
41( وفي «الدعاء رقم (OYE)‏ من حديث فضالة بن عبید. 


وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ /٠١(‏ ۱۷۷) وقال: ورجالهما ثقات . 
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وتعالی منزة عن ذلك كله» بل له الجلالٌ المطلق والكمال المطلق في ذاته وأسمائه 
وصفاێه وأفعاله . 
(وأن خير خلقهمحمدا من جاءنا بالبينات والهدى) 
(رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين اللحق) 
(و) أشهد (آن خير) أفضلّ (خلقه) هاء الضمير يعود على الرحمن (محمدا) 
بدل من خير أو عطفٌ بيانٍ» ومعناه الكثيرُ المحامِ فهو أبلعٌ من محمود. 
(من جاءنا بالبينات والهدى) من عند الله عز وجل» هذه الجملة صله مَّن؛ 
وهو محلّه النصبُ نعتٌ لمحمد إلا والخبر (رسوله) الرسول بمعنى المرسل وهو 
من أوحيّ إليه وأمر بالتبليغ» فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط» فكل 
رسول نبیٰ ولا عکس. 


(إلى ج الخلق) كافةًء قال الله عز وجل : وما اسک ر اة لاس 
بيط ونر ا ولک ڪر الاس بعلمو ) [سبا: ۲۸]. وقال تعا : ل 
تایا الاش ان سول ا لم یا ازى آم مك التتسوت لأر لا لله 
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ا مر پت بیت کیٹا پاقو شوہ الک الاي آآری بزیث پائ وليو 
امعو کی م ترت [الأعراف: ]٠١۸‏ . 

وي الصحيح" من حديث الخصائص: «وكان الرسولٌ بُبعث في قومه 
خاصة بعت إلى الناس عامةا . 

رفیه ایشا٩‏ : «والذي نفس محماٍ بيو لا يسم بي أحد من هذه الأمة 
بودي ولا نصراي فم یمو ولم بوم باي رمات به إلا کان من اصحاب افار؛. 

(بالنور) المبين وهو القرآنُ الذي قال الله عز وجل فيه: اما الاس كد 
جام هَن ٿن ريک م اراتا لیک ور ميا [الساء: .]۱۷٤‏ وقال تعالى: 8 
ارچ یک ریا من انرا ما کت ذری ما لنب ا يملق ولنكن جلتهُ وا ہی ہے 


g& 


(۱) البخاري رقم (۳۳۵) و(۳۸٤)‏ و(۳۱۲۲) ومسلم رقم )٥۲۱(‏ من حدیث چابر. 
0( آي في الصحيح . 
آخرجه مسلم (۱/ ۱۳١‏ رقم .)۱٥۳/۲٤١‏ 
AY‏ 
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ن فما من عاو ونك لېدۍ إل مط مسقب ممل آل [الشرری: .]٠۳ _ ٥۲‏ 
الآية. وقال تعالى: قارا | لر ورسواوے ولور ای ا [التغابن: ۸]» وغيرٌ ذلك 
من الآيات . 

(والهدى) الإرشادٌ والدلالةٌ إلى الصراط المستقيم» (ودين الحق) الإسلام 
الذي لا يقبل الل تعالى من أحد غيرّه» قال الله عز وجل: هو الرئ اسل رشرل 
ادى وون لق لظهڻ عل الان کي ور كه الشرة [الصف: ۹]. وكلٌ من القرآن 
والرسول والوسلام یسمی نورا وهدی وصراطاً مستقيماً» وكل الثلاثة متلازم 
تقول: أرسل الله عرز وجل رسولّه وأنزل عليه کتابّه بدين الإسلام» وتقول دين 
الإسلام هو الذي أرسل الله به رسولّه وآنزل به کتاټه» وکل منها نور مبین» وهدی 
مستبین» وصراط مستقیم . 

اقول في الصلاة» والتعريف بالآل والأصحاب 

(صلى عليه ربناومجخدا والآل والصحب دواماً سرمدا) 

(صلى عليه ربنا) قال أبو العالية: الصلاة من الله عز وجل ثناؤّه على عبده 
في الما الأعلى» ذكره عنه البخاري. 

ومنه قولّه تعالی: هو ایی صل لی مک ومتی ک4 [الأحزاب: .]٤۳١‏ 

وفي الصحي“ من الحديث الفُدسيٌ : «وٳذا ذكرني في نفسه ذکرئّه في 
نقسي» وٳذا ذکرني في ملا ذكرتّه في ملا خير منهم). 

(ومجدا) بألف الإطلاق» آي شرّفه وزاده تشريغاً وتمجيداً (والآل) أي آله کل 
وهم أتباعًه وأنصازه إلى يوم القيامة كما قيل : 


(۱) انظر ما كتبناه في تعليقنا على هذا ايت رقم ٥۷/١(‏ رقم التعليقة .)١‏ 
() ذكره البخاري في صحیحه معلقاً (۸/ ۵۳۲ رقم الباب .)٠١‏ ووصله القاضي إسماعيل بن 


إسحاق الجهضمي في فضل الصلاة على النبي ب )۹١(‏ بإسناد حسن كما قال لشي 
الألباني . 


(۳) أخرجه البخاري رقم )۷٤٠٥(‏ و(۰۵٥۷)‏ و(۳۷٥۷)‏ ومسلم (۲۰۱۸/6 رقم )۲۱۸١‏ من 
حدیث آبي هريرة. 
0) واعلم أن للعلماء في حقيقة أهل البيت خمسة أقوال: 
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(القول الأول): 
إنهم الذين حرمت عليهم الصدقة» وبذلك فسرهم زيد بن أرقم الصحابي في صحيح مسلم 
رقم .)۲٤١۸(‏ 
(القول الثاني) : 
إن آله َة أزواجه وذريته خاصة» حكاه ابن عبد البر عن قوم» واستدلوا بالحديث الذي 
آخرجه البخاري ٤٤۷ /٩(‏ رقم ۳۳۹۹) ومسلم ۱۷/0 - نووي). 
(القول الثالث): 
إن آله صلى اله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة» حكاء ابن عبد البر عن بعض أهل 
العلم , 
قال الأمير الصنعاني : وهو مذهب نشوان بن سعيد الحميري (ت: ۵۷۳م). 
(القول الرابع): 
إن كه ب هم الأتقياء من آمته» حكاء القاضي حسین» والراغب» وغیرهما. ویستدل له 
بحدیٹ: (آل محمد کل تقي) . 
قلت: وهو حديث موضوع . أخرجه العقيلي في الضعفاء (6/ ۲۸٦‏ - ۲۸۷) والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (۲/ )٠١١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ (۲۹1/۱ ۔ ۲۹۷ رقم )٤۲۹‏ 
کلهم من طریق نافع آبو هرمز. 
قال البيهقي: «وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله (نافع السلمي آبو هرمز) بصري كذبه يحیى 
ابن معين. وضعفه أحمد بن حنبل وغیرهما من الحفاظ . وبال التوفيق» أه. 
وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ل ونافع یغخلب على حدیثه 
الوهم» قال یحی بن معین: لا یکتب حديثه» وضعفه هو وأحمد بن احنبل» رقال یحی بن 
مرة: كذاب. وقال الدارقطني : متروك) اه. 
(القول الخامس) : 
إن آله ك هم الذين جلاهم بالكساء» ومن تناسل منهم من أولادهم إلى يوم القيامة . 
واستدلو بالحديث الذي أخرجه مسلم في صحیحه (6/ ۱۸۸۳ رقم .)۲٤۲٤/1۱‏ 
عن عائشة اء قالت: خرج النبي لاد غداةء وعليه مِرْط مُرعحل» من شعر أسودء فجاء 
الحسن بن علي فأدخلهء ثم جاء الحسين فدخل معهٌ ثم جات فاطمة فأدخلهاء ثم جاء 
علي فأدخله» ثم قال : ِ 
نما بريد الله يذهب كم الرس أهل تٍ4 [الأحزاب: ۳۳]. 
مرط: المرط كساءء جمعه مروط . 
مُرّحل: هو الموفى المنقوش عليه صور رحال الإبل ٠‏ 
والخلاصة: إن أقوى الأقوال وأقربها بالاستدلال القول الأول والخامس» والله أعلم . 
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آل النبيْ همو اتبا مته على الشريعة من عَجم ومن عرب 
لولم يكن آله إلا قرابئُه صلى المصلي على الطاغي أبي لهپ 


ویدځل الصحابةٌ من باب أولى. ویدځل فيه هل بیته من قرابته وأزواچه 


وذریټه من باب أولى وأولی. 


(والصاحب) جمعٌ صحابي وهو من رأى أو لقِيّ النبيٌّ ية مؤمناً به ولو لحظة 


ومات على ذلك ولو تخللث ردةٌ في الأصح» وهم أفضل القرونِ في هذه الأمة"» 
وسيأتي في آخر المتنِ الكلامٌ على فضل بعضهم على بعض إن شاء الله تعالى . 


(0 
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قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة؛  ۷/١(‏ ۸): «وأصح ما وقفت عليه من ذلك أل 
الصحابي : من لقي النبي ب مؤمناً به ومات على الإسلام. فیدخل فيمن لقيه من طالت 
مجالسته له أو قرت ومن روی عنه آو لم پزو» ومن غزا معه أو لم يغْرٌء ومن رآه 
رؤية ولم يجالسه» ومن لم يره لعارض كالعمی. 
ويدخل في التعريف: 
- كل مكلف من الجن والإنس. 
- وكل من لقيه مؤمنا ثم ارتد» ثم عاد إلى الإسلام ومات مسلما سراء اجتمع به ية مرة 
أخرى أم لاء وهذا هو الصحيح المعتمد كالأشعث بن قيس› فإنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في 
خلافة أبي بكر الصديق ط4 » ومات مسلماً. ققد اتفق أهل الحديث على عذّه من الصحابة . 
ويخرج من التعريف : 
- من لقيه كافراًء ولو أسلم بعد ذلك» إذا لم يجتمع به مرة أخرى. 
- من لقيه مؤمناً بغيره» كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة. 
- من لقیه مؤمناً به» ثم ارتد ومات على ردته والعیاذ بالل . 
ثم قال: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن 
حنبل ومن تبعهما؟» اھ بتصرف. 
يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ۲٠۹ /٥(‏ رقم )۲٠٠۲‏ ومسلم 
)۱۹11/0 رقم )۲٣۳۳‏ والترمذي 1۹٥ /٥(‏ رقم )۳۸٩۹‏ وقال: حديث حسن صحیح . 
من حديث عبد اله بن مسعود ط4 عن النبي بل قال: «خير الناس قرني» ثم الذين 
پلونهم» م الذين يلونهم› ٿم يجيءُ أقوام تسب شهادةٌ أحدهم يمینه» ویمینه شهادته) . 
وفي الباب عن أبي هريرة» وعائشة» وعمران بن حصين وان . 
(#) أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه مسلم (6/ ۱۹۹۳ رقم ,)۲٥۳۲‏ 
(#٭) وأما حدیث عائشة فقد آخرجه مسلم ٠۹٦١ /٤(‏ رقم ,)۲٥۳١‏ 
(#) وأما حدیث عمران بن حصین فقد أخرجه البخاري رقم ۳1٥۰ »۲٦۵۱(‏ 16۲۸ 
٥‏ ) ومسلم (رقم ,)۲٥۳۵ /۲۱٤‏ 
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التعريف بموضوع الكتاب 

(وبعد: هذا النظم في الأصول لمن آراد منهج الرسول) 
(سالني إياه من لاُدلي من امستثال سُؤله المُمحكّل) 

(وبعد) تقدم الكلامٌ عليه قريباًء أي وبعد الشهادتين والصلاة والسلام على 
محمد صلى الله عليه وسلم وآلِه وصحبه (هذا النظم) الألف واللامٌ للعهد 
الحضوريّ» موضوعه (في الأصول) والمُراد بها هنا أصولٌ الدين من الإيمان بالل 
عز وجل وأسمائه وصفاته وملائکټه وکتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خیره وشره؛ 
وأركانُ الإسلام الشهادتين والصلاةٌ والزكاةٌ والصوم والح وما يتعلق بکل منهاء 
والكلامٌ على رسالة نبينا محمبِ إلا وما يتعاتق بهاء والكلامٌ في مسألة الخلافة 
والاعتصام بالكتاب والسنة وما تحتوي عليه كل مسألة من ذلك» وستری إن شاء الله 
تعالی تبياتًها مفصا (لمن أراد) من المؤمنين . 

(منهجَ الرسول) سبيلّه ومسلكه وهو ما عليه أهلٌ السنة والجماعة. (سألني 
الخ) البيت بين واضح . 
(فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمداً على القدير الباقي) 

(فقلت) جوابُ سألني (مع عجزي) عدم فُدرتي على ذلك (ومع إشفاقي) 
خوفي من الغلط في هذا الباب الذي المسألةٌ منه أكبرٌ من الدنيا وما فيهاء وذلك 
لقَصَر باعي وقلة اطلاعي› والذي قوی عزمي على ذلك هو کوني (معتمدا) آي 
متوكلا (على القدير) الذي لا يعجزه شيءٌ في السموات ولا في الأرض (الباقي) 
الذي کل شيءِ الك إلا وجههء له الحكمٌ وإليه أرجعون: : کوس بول عل آله هر 
س االطلاق: ٣ا‏ رما رنيج إل لد عه كرت إل يج [مرد: 1۸۸. ولا 
حول ولا قوةٌ إلا بالله العليّ العظيم . 
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مُقدمة 
عرف الَبَْ بما خلِق له 
وبال ما فرض اله تعالی عليه 
وَبما خد الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم» 


وبما هو صائڙ إليه 


(اصلم بأن اللّة جل وعلا لم بترك الخلق دى وملا 
(بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهميةبفردوه 

(اعلم) کلمةٌ يؤتى بها للاهتمام وللحث على تدبر ما بعدهاء والخطابُ بها 
في هذا الموضع لكل المكلفين. 

(بان الله جل) شأئه وتنڙه عن کل نقص (وعلا) بكل معاني العلو (لم يترك 
الخلق سدى و) لا (همملا)ء أي لا يأمرهم ولا ينهاهم في الدنيا ولا يبعثهم 
فيجازيهم في الآخرة» لأنه تعالى ما خلقهم إلا بالحق لا عبغاً ولا باطلاء بل 
لحكمة بالغة يستحق عليها الحمدء قال الله تعالى: إك ف علق الوت لاض 
يكف اليل لار يت ولي الأنعب @ الب بذكرود آله يسا ودا ول 
جرهم ريتڪرة ن ناکوت لاض ربا ما لقت هدا ميلا سسحتت فيا داب 
لار )€ [آل عمران: ۱۹۰ ۔ ۱۹۱]. 

را ما علقت هدا أي الخلق #بيللا) لا بل بالحق ليجزي الذين أساءوا 
بما عملوا ويجزيّ الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخأتي الباطلِ 
فقالوا: إشبْكدك) أي عن أن تلق شيئاً باطلا تباركت وتعاليت. وقال تعالى : 
عاق الکتوت رالات بان تک عا برت @ عى إن ين َم 
دا هو حَصِيم مين )€ [النحل: ۳ .]٤‏ 

يخبر تعالى عن خلقه العالّم اللوي وهو السمواتُ بما حوت» والعالم 
السُفليّ وهو الأرض بما حوت» وإن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث» ثم نزه تعالى 
نفسّه عن شرك من عبد معه غيرٌه وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له» فلهذا 
يسحت أن يُعبدَ وحده لا شريك له ثم نبه تعالى على خلق جنس الإنسان من نطفة 
آي مَهينة ضعيفة» فلما استقل ودرَجَ إذا هو يخاصم ربّه تعالى ويكذبه ويحارب 
رسلّه» وهو إنما لق لیکون عبداً لا ضداً» وهذا کقوله تعالی: ور َر الان 


س او ر 
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ی الیظم ر ییۂ @ فل بی الي اناما اول مر وهو يڪل ڪل 
لیم €6 [یس: ۷۷ ۔ ۷۹]. 

وقال تعالی: افیش تما حلفتكم با واكم إا لا حشر [المؤمنون: 
.[٥‏ أي افظنتم آنكم مخلوقون عبن بلا قصٍ ولا إرادٍ سا متا ولا حكمة لن ل 
للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا كما حلقت البهاقمْ لا ثوابَ لها ولا عقَابَ : اتم إل 
ررد [المؤمنون: .]٠٠١‏ أي لا تعودون في الدار الآخرةء لال ليس الأمه 
كذلك إنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الل عز وجل ثم نیعم لوم لا ریب فيه 
فنجازي کل عامل بعمله إن خير فخي وإن شرا فشر وهذا يقولّه تعالى لأهل النارٍ 
توبیخاً وتقریعاً وتبکیتاً بعد ما رأوا الحقائق عينَ اليقين . 

ثم قال تعالی منزهاً نفسّه عما حسبوه: فمل أله له اليف ال [المؤمنون: 
٦ء‏ آي تقدس أن یخی شيا عبثاً فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك ل إل إل 
هو رب امرش یر [المزمنون: ١١11ء‏ وقال تعالى: وما عقا ألم ولاس 
وتا بی بطلا کر لن الت کم ول إلزی کنا ون لار ص: ٠۷‏ 

يخبر تعالى آنه ما خلق الخلقّ عبثاً وإ وإنما خلقهم ليعبدوه وبوځدوه ثم 
يجمعهم ليوم الجمع فر فیثیب فيثيب المطيع ويعذب الكافرَء» وليس الأمرٌ كما يظنه الذين 
کفروا الذين لا يرون بعثاً ولإ معاداً وإنما يعتقدون هذه الدار فقط : «لفَيْل لَك 
کتروا بن لار [ص: ۲۷]ء أي ويل لهم يوم مَعاوهم ونشورهم من النار المعدَة 
لهم. 

ثم بن تعالی أنه عز وجل من عدلِه وحكمته لا يساوي بين المؤمنين 
والكافرين فقال تعالى: ار كَل أل اوا وعيو لصحت كيين في الأض 
أ عل السَينَ بر4 [ص: ۲۸]ء آي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند اش 
وإذا كان الأمرٌ كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المتقي ويعاقبُ هذا 
الفاجر. 


قال ابن كثير"“ رحمه الله تعالى: وهذا الإرشاد يدل على العقولٌ السليمة 


(0) في تفسیره .)۳٦/5(‏ 
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والفِطّرِ المستقيمةٌ على أنه لا بد من معاد وجزاءء فإنا نرى الظالِمّ الباغيَ يزداد ماله 
وولده ونعيمُه ويموت كذلك» ونرى المطيعَ المظلوم يموت بكمده» فلا بد في 
حكمة الحكيم العليم العادلِ الذي لا يظلِمْ مثقال ذرةٍ من إنصاف هذا المظلوم من 
هذا الظالم» وإذُ لم يقع هذا في هذه الدار» فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاءِ 
والمواساة. 


وقال تعالی: اوم گرا ن اشم تا علق آله اتوت لأ وما يتا إلا 
الح ا ٣‏ جل س4 [الروم : 14 


يقول تعالى منبهاً على التفكر في مخلوقاته الدالةٍ على وجوده وانفراده بخلقها 
وأنه لا إله یره ولا رب سواه فقال تعالی: ألم گرا ف اشم [الروم: 1۸ء 
يعني به النظرَ والعدبرّ والتأملّ لخلق الله عز وجل الأشياء من العالم العلويّ 
والسفليّ وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة فيعلموا أنها ما 
خلقت سدىّ ولا باطلاً بل بالحق» وأنها مؤجلةٌ إلى أجل مسمّى وهو يوم القيامةء 
ولهذا قال تعالی : وَل ثرا م لاص بلقاي ديهم نكرو [الروم: ۸]. 
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وقال تعالی : اق لَه اشر الاس الي [العنكبوت: ٤٤]ء»‏ أي للحق 
ي4 أي لدلالةٌ مريت على أنه تعالى المتفرَدُ بالمُدّر والخلق والتدبير 
والإلهية. 

وقال تعالی : لحل أله ألسموبي ولأرسش بال [العنكبوت: ]٤٤‏ أي بالعدل 
لرلشجری ک تفیں يتا ڪَسبت وهم کا طلم [الجائة: ۲۲]. 

وقال تعالى: ر علق آرت الرس وما نتا إلا يالى [الحجر: ه 
أي لا على وجه العبث واللعب #ول جل مس ای را مل ا مشر ی 
يوم القيامة وهو الأجلٌ الذي تن تتتهي إليه السمواتُ وهو الإشارة إلى فنائهما. 
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وقال تعالى: يب الس أن به سى [القيامة: .]۳١‏ قال السدي” : 


(۱) ذکره ابن کثیر في تفسیره .)٤۸4۲/٤(‏ 
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يعني لا يُبعث. وقال مجاه والشافعة ° وعبد الرحمن بن زيدِ ب بن اسل : 
يعني لا يمر ولا پُنهی . 

قال ابن کثیر““ رحمه الله تعالى: والظاهرٌ آن الآيةٌ تعم الحالين» أي ليس 
ترك في هذه الدنیا مهملا لا يُؤمر ولا بُنهى» ولا يُترك في قبره سدیٌ لا بُبعث» 
بل هو مأمورٌ منهيٌ في الدنيا محشور إلى الله في الدار الآخرة. 

(بل خلق) الله تعالى (الخلق ليعبدوه) عز وجل بما شرعه على ألسنة رسله 
وآنزل به کتبّه» (و) مع عبادتهم إیاه لا يُشرکون بعبادته أحداً کائناً مَن کان» بل 
(بالإلهية يُفردوه) دون ما سواه» فمن عبد الله تعالى أف سنةٍ ثم أشرك به لحظةٌ 
من اللحظات ومات على ذلك حيط جميمُ عملِه وصار هباء منثوراً حيث أشرك 
مع الله في عبادته من هو مثلّه مخلوق لعبادة الله عز وجل»ء قال الله تعالى: ريا 
لقث لن واش إلا ليود [الذاريات: .]١١‏ 

قال علي بن آبي 6 ا إلا لآمُرمم أن يعدو وأدءُ 
عبادتي» يۆيدە قوله عز وجل : e:‏ مرا إل عدوا إکها وجا 
إا هو ی شد e‏ ج ر4 [التوبة : 

وقال علي بنْ أبي طلحة عن ابن ن باس وا : إلا ليعبّدون: إلا ليْقَِرّوا 
بعبادتی طوعاً أو رها“ وهذا اختیاز ابن جر" . 

وقال ابن جُریج ومجاهد : إلا ليعرفوِ. وقال الربيعٌ بن أنس”'": أي 
إلا للعبادة طوعاً أو كرهاً. 

وقال السدي': يِن العبادة ما بنفع ومنها ما لا ينفع : ين سالتهم ن س 


مر ر سو 


حلي لسوت ولاس ليو أ [لقمان: .]۲١‏ 
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(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» (٤۱/ج۲۰۰/۲۹‏ - .)۴١١‏ 
0( ذکره ابن کثیر في تفسیره (SAY)‏ 
(۳) آخرجه الطبري في «جامع البيان» CANEND‏ 
)٤(‏ في تفسیره .)٤۸۲/٤(‏ 
() ذكره البغوي في تفسیره (۷/ ۳۸۰). 
0( آخرجه ابن جریر في «جامع البیان؛ (۱۳/ج۲۷/ ۱۲) وفيه انقطاع بين علي بن بي طلحة وابن عباس . 
(v)‏ في «جامع البيان» ج01/Y.‏ 
۱۱()۱۰()0۵) ذکرهم ابن کثیر في تفسیره .)۲٥١ /٤(‏ 
۹۸ 


فهذا منهم عبادةٌ ولا ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك: المرادٌ بذلك 
المؤمنون اه. من تفسير ابن كثير. 

وقال الكلبي" والضحاك" وسفيان“ : هذا خا لأهل طاعيه من 
الفريقين» يدل عليه قراءءٌ ابن عباس“ : وما حلفت لن والإس) - من المؤمنين - 
لإا يدود [الذاربات: .]٥١‏ ثم قال في آية أخری: وقد درا لِجَهدَدَ ڪيا 
يى أن وان [الأعراف: 1۷۹]. 

وقال بعضهم: وما خلقث السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي» والأشقياء 
وهذا معنی قول زيدِ بن سل" قال: هم على ما جُبلوا عليه من الشقاوة 
والسعادة. وقيل معناه إلا ليخصعوا إِليّ ويتذلّلوا» ومعنى العبادةٍ في اللغة التذلّل 
والانقياد» فكل مخلوقٍ من الجن والإنس خاضحّ لقضاء الله ومتذلل لمشيئته» ولا 
يمك أحدٌ لنفسه خروجاً عما خلق عليه قذْرَ ذرَةٍ من نفع ولا ضر. 

وقيل: إلا ليعبدون: إلا ليوحدون. فأما المؤمنٌ فيوخده في الشدة والرخاءء 
وأما الكافرٌ فيوحده فى إلشدة والبلاء دون النعمة والرخاءِء» بیائه قولّه عز وجل : 
ڪا في الثأب دع آله لص ل ليك [العنكبوت: .]٠١‏ الآية اه. من 
تفسیر البغوی" رحمه الله تعالی. 

قلت: وهذه الأقوال في هذه الآبة وإن كانت متقاربةً والآيةٌ تسع جميعّهاء 
أرجخُها الأول وهو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وله : إلا لآمر 
وأدعُرّهم لعبادتي» يؤيده قولّه تعالى : وما ابرا إل ليشا إلا رجا له 


رر 


إل إل هو شینم سما يشر [العربة: »]۳١‏ وقوه تعالی: اوا ارا إل 


31 


(۱) ذکره ابن کثیر في تفسیره .)۲٥۵ /٤(‏ 
(۳)۲) ذكره الشوكاني في فتح القدير )۹۲/١(‏ ثم أضاف: «واختيار الفراء وابن قثيبة. 
)٤(‏ ذکره البغوي في تفسیره (۷/ ۳۸۰). 
)٥(‏ ذکره البغوي في تفسیره (۷/ ۳۸۰). 
۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ج۲۷/١١).‏ 
(AY _ A*/¥) (¥)‏ 
۹۹ 


عيدو أله لصي له أل حتفا [البية: ]٠‏ الآية وغيرٌها من الآيات. 

ويؤيد ذلك أن الله تبارك وتعالى إنما شاء العبادة من جميع عباده وأرادها 
منهم وقضاها عليهم في الشرع لا في الكونء فمن أطاع أمرّه وأتی بما أراده وشاءه 
منه فله رضاه والجنةء ومن خالف في ذلك فله سَحطه والنار. 

ولو شاء الله تعالى من جميعهم العبادة وأرادها في الكون لم يكن لهم بد من 
ذلك ولم يكن لأحد إلى معصية الله تعالى من سبيل» ولا يخرج عن قضائه تعالى 
وقدّره شىءٌ من المخلوقات مثقالٌ ذرة» فإنه لا راد لقضائه» ولا مُعقّبَ لحكمهء 
ولا مَضَادٌ لأمره» ولا ناقض لما أبرمه» ولا داف لہا قدره» ولذلك قال المفسرون 
هذا المعنى في قوله تعالى: وى ريك أل بد إل إ4 [الإسراء: .]۲١‏ فقال 
ابن عباس © وقتاد ٥‏ واا 0 وأمرَ ربك. 

وقال الربيع بن نس“ وأوجب ربك. وقال مجاهد: وأوصى ربك . 

وقراً بي بن كعب" واب مسعوو" والضحاك بن مُزاحم: ووصی ربك 
ألا تعبدوا إلا إياه» ولو أنه تبارك وتعالى قضى في الكون أن لا يُعبد إلا إياه لم 
يشرك به أحدٌ من خلقهء وإنما قضى ذلك شرعاً ليبُوّكم أيُكم أحسنُ عمل 
ليجزيً الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى . 

وهذه المشيثة منه للعبادة ِن عباده شرعاً عامةٌ لمؤمنهم وكافرهم»ء وأما 
مشيشّه للعبادة الكونية القدَرية فخاصةٌ للمؤمنين» فلهذا اتفقك فيهم المشيئتان فوافقوا 
المشيئة الشرعية لما سبق لهم في المشيئة القدرية الكونية . 

وأما الكافر فلم يوافق المشيئةٌ الشرعية لما سبق عليه في المشيئة القَدرية يِن 
الشقاوة. فتبين بهذا أن المشيئةٌ الكونية القَدَريةٌ لا خروجَ لأحدِ منهاء ولا محيدً له 
عنهاء سواءٌ سبقت له بالشقاوة أو السعادة. 

وآما المشيئة الشرعيةٌ فمن كان سبق له في القدرية أنه يوافقها كان كذلك» أو 
يخالفها كان كذلك . 


(۱) آخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۹/ج١٠/۲٦).‏ 
(۲) ذکكره البغوي في تفسیره .)۸٥ /٥(‏ 
ea‏ 


[تعريف العبادة] 

وأما معنى العبادة فقال شيخ الإسلام ابن تيميةً""“ رحمه الله تعالى: (العبادة 
هي اسم جام لكل ما يُحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة. 

فالصلاةٌء والزكاةٌء والصيام» والحجٌء وصدق الحديث» وأداء الأمانةء وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود» والأمرٌ بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والجهادٌ للكفار والمنافقين» والإحسانُ إلى الجار واليتيم والمسكين وابنِ السبيل» 
والمملوك من الآدميين» والبهائم» والدعاء والذكر والقراءءُء وأمثالٌ ذلك من 
العبادة - يعني الظاهرة -. 

وكذلك حت الله ورسوله» وخشيثه» والإنابةٌ إليه» وإخلاص الدِينِ لهء 
والصبر لحكفْوء والشكر نعم والرضا بقضائه» والتوكلٌ عليه» والرجاء لرحمته» 
والخوف لعذابهء وأمثال ذلك من العبادة لله - يعني الباطنةً -» وجماعٌ العبادة كمال 
الحب مع كمال الذل). 


وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة بحثها في بابها من المتن. م 
(أخرج فيما قد مضى من ظهر آم فزته كساللن 
(وأخذ العهد عليهم أنه لارب معبودڏبحق غيره) 


(أخرج) أي الله تبارك وتعالى (فيما) أي الزْمنِ الذي (قد مضى) وذلك بعد 
خلقه آدم عليه الصلاة والسلام (من ظهر آدم) أبي البشر عليه السلام (ذريته) كل مَّن 
يوجد منهم إلى يوم القيامة (كالذر) أي كهيئته» (وأخذ) عز وجل (العهد عليهم) 
وتفسيرٌ العهد (آنه) الضمير للشأن أو الحال» هو رهم (لا رب معبود) مستحقّ 
للعبادةء ولذا يد (بحق غيرٌه) وإلا فكم قد اتخذ أعداژه من أرباب وعبدوها بالباطل 
بدون حتي بل بالظلم العظيم» قال الله تبارك وتعالی : وة اَذ ريك يِن ب ءام ِن 
ھور ریم اہم عل اشم انث بی الا بل تة أت ثرا ب اة 
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کڪ ڪن مدا عفر 9 او ئروا 12 ات ٣اباڙ‏ ين بل ڪا ريه ِن برهم نيکا 


(۱) في «مجموع الفتاوی) (۱۰/ ۱٤۹‏ ۔ .)٠١١‏ 
1٩1‏ 


ا قعل المبطلوة © ركرك َل اليب ولمم جرت 4€ [الأعراف] . 

وعن أنس بن مالك ط4 عن النبي بيا قال : «يقال للرجل من أهل النارِ يوم 
القيامة: آرأبت لو كان لك ما على الأرض من شيء كنت مفندِیاً به؟ قال فیقول: 
نعم؛ فيقول: قد أردتُ منك أهونَ من ذلك قد أخذث عليك في ظهر آدم آن لا 
شرك بي شيعا فأبیت إلا آن تشر بي“ أخرجاه في الصحيحين . 

وعن ابن عباس وا عن النبي اة قال: «إن الله تعالى أخ الميثاق من ظهر 
آم عليه السلا بنعمان يوم عرفةًء فأخرج من صلبه كل ذُريةٍ ذَرَأها فتثرها بين يديه 
ثم کلمھم لاء قال تعالی: انت یکم کال ب هنا آت ثلا بم اليو إل 
ڪا عن مدا علفلرآو فووا 1 قر ءابآ ين بل رطا فربد 4‏ إلى قوله - 
المبيلودً [الأعراف: ۱۷۲ _ 1۷۳]. 

رواه أحمد والنسائي والحاكم وقال صحیح الإسناد ولم بخرجا") وقد 
رُوي من طرق كثيرةٍ موقوفاً. 


() البخاري ۳٣۳/٣‏ رقم (٣۳۳١‏ ومسلم 14/0 رقم .)۲۸٠٩‏ 

(۲) أحمد في «المسند» /١(‏ ١۱۷)ء‏ والنساتي في «التفسير (١١۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك 
.(o£/)‏ 
قلت: وآخرجه ابن بي عاصم في «السنة؟ (۸4/1 رقم »)۲٠۲‏ وابن جرير في «جامع 
البیان؛ (۱۳/ ۲۲۲ رقم »)۱١۳۳۸‏ وابن منده في الرد على الجهمية رقم (۲۹)ء والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (ص٣۳۲‏ - ۳۲۷) كلهم من طريق الحسين بن محمد المروزي» ثنا 
جرير بن حازم عن كوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الي ڳا به. 
قال الحاكم : صحیح الإسناد. ووافقه الذهبي . قلت : کلثوم بن جبر من رجال مسلم. 
وآما ابن کثير فتعقبه في «التفسیر؟ (۲/ ۲۷۲) بقوله: «هكذا قال» وقد رواه عبد الوارث عن 
کلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه . 
وكذا رواه إسماعيل بن عَليةَ ووكيع عن ربيعة بن کلثوم بن جبر عن آبيه به» وكذا رواء 
عطاء بن الساثب» وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . 
وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس . فهذا أكثر وأثبت والله أعلما. 
وقال الألباني في «الصحيحة) :)٠١۹ /٤(‏ «قلت: هو کما قال رحمه الله تعالی» ولکن 
ذلك لا يعني أن الحديث لا يصح مرفوعاًء وذلك لأن الموقوف في حكم المرفوع» 
لسببین : = 

1۲ 


رو 


وعن عمرَ بن الخطاب و EE‏ د ريك من ب 
ادم من ورهز درت و راقم م الست لست یک الوا € [الأععراف: 1¥[ 
الآية . 


فقال عمرٌ بن الخطاب وي : سمعتٌ رسول الله ية سنل عنها فقال: «إن الله 
خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ذريةًء قال: خلقتُ هؤلاء 
للجتة وبعمل اهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهرّه فاستخرج منه ذريةٌء قال: خلقٹ 
هؤلاءِ للنار وبعمل أهلٍِ النار يعملون». فقال رجل: يا رسول الله ففيم العملٌ؟ قال 
رسول الله ل: «إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهلي الجنة حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل الجنة فيدحل به الجنةّء وإذا خلق العبد للنار استعمله 
بأعمال أهل النارٍ حتى يموت على عمل من أعمال أهلٍ التارٍ فيدُلّ به النار». رواء 
أحمد وأبو داود والنسائي والترمذيّ وابنُ أبي حاتم واب چریر وان حبان في 


= الأول: أنه في تفسير القرآن» وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع» ولذلك اشترط 
الحاكم في كتابه «المستدرك» أن يخرج فيه التفاسير عن الصحابة كما ذكر ذلك فيه /١(‏ 
00(. 
الآخر: أن له شواهد مرفوعة عن النبي يلل عن جمع من الصحابة» وهم عمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن عمروء وأبو هريرة» وأبو أمامة» وهشام بن حكيم أو عبد الرحمن بن 
قتادة السلمي على خلاف عنهما. ومعاوية بن أبي سفيان» وأبو الدرداء» وأبو موسى» وهي 
وإن کان غالبها لا تخلو آسانيدها من مقالء فإن بعضها يقوي بعضاً. 
بل قال الشيخ صالح المقبلي في «الأبحاث المسددة؟ (ص١٠٠):‏ «ولا يبعد دعوى التواتر 
المعنوي في الأحاديث والروايات في ذلك». 
ولا سيما وقد تلقاها آو تلقى ما اتفقت عليه من إخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادهم على 
أنفسهم بالقبول؛ السلف الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف بينهم» منهم: 
عبد الله بن عمرو» وعبد الله بن مسعود» وآبي بن كعب» وسلمان الفارسي» ومحمد بن 
كعب» والضحاك بن مزاحم» والحسن البصري» وقتادةء وفاطمة بنت الحسين» وأبو جعفر 
الباقر» وغيرهم . 
وقد أخرج هذه الآثار الموقوفة» وتلك الأحاديث المرفوعة الحافظ السيوطي في «الدر 
المنثور؟ (۳/ »)٠٤١ - ٠٤١١‏ وأخرج بعضها الشوكاني في «فتح القدیر» )٠٠۲ _ ۲٠١۱/۲(‏ 
ومن قبله الحافظ ابن کثیر في تفسیرہ (۲/ ۲۷۲ ۔ )۲۷١‏ اھ. 
وخلاصة القول أن حدیث ابن عباس صحیح› والله أعلم. 
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صحیحه» وقال الترمذیٰ: هذا حدیت س . 

وعن أبي هريرة ظله قال: قال رسول اله بة: «لما خلق الله آم مسح 
ظهره فسقط من ظهره كل نسمةٍ هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين 
عيني كل إنسانِ منهم وبيصاً من نور» ثم عرضهم على آم فقال: آي ربّ» من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريئك. فرآی رجلا منهم فأعجبه وَبیص ما بین عینیه فقال : 
أي ربٌ» من هذا؟ قال: هذا رجلٌ من آخر الأمم من ذربتك يقال له داود. قال: 
رب وکم جعلتَ عمرَه؟ قال : ستين سلةٌ. قال: أي رب زده من عمري أربعين 
سنه . 

فلما انقضى عمرٌ آدمٌ جاءه ملك الموت فقال: أو لم يبق من عمري أربعون 
سنةً؟ قال: أولم تعطها لابنك داود؟ قال: فجحد آدمٌ» فجحدت ذریه» ونس آدم» 


(۱) رواه أحمد ]٤/۱(‏ ۔ )٤٥‏ وأبو داود )٤۷٠۳(‏ والنسائي في «التفسير» رقم .)١٠١(‏ 
والترمذي ۲۲٣/۰(‏ رقم ۳۰۷۵) وقال: هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع 
من عمر. 
وابن ابن حاتم كما في «الدر المنثور» (۳/ .)٠٤١١‏ وابن جرير رقم ,)٠١۳١۷(‏ 
وابن حبان ۱۸۰٤(‏ - موارد). 

قلت: وآخرجه مالك (۸۹۸/۲ - ۸۹۹4) والآجري في «الشريعة» (ص٠١١)‏ واللالكائي رقم 
)٠(‏ والبخوي في «شرح السنة» رقم (۷۷) وأبن منده في «الرد على الجهمية» (ص٦٥)‏ 
رقم (۲۸/۲) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٠۳۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ 
)٥٤٤ ۳۲۵ ٤‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم (۱۹7» ۲۰۱) والبخاري في تاريخه 
(79 _ 4۷) من طرق عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب العدوي عن مسلم بن يسار الجهني - به. 

. قال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد 1/): «هذا الحديث منقطع بهذا الإسنادء لأن 
مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب» وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة» 
وهو آيضاً مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة» ومسلم بن يسار هذا مجهول؟. 
ثم قال: ٥/7‏ ۔ :)١‏ «وزيادة من زاد في هذا الحديث: انعيم بن ربيعة ليست حجة» 
لأن الذي لم يذكره أحفظ» وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن. وجملة القول في هذا 
الحديث» أنه حديث ليس إسناده بالقائمء لأن مسلم بن يسار» ونعيم بن ربيعة جميعاًء غير 
معروفين بحمل العلم» ولكن معنى هذا الحديث» قد صح عن النبي بي من وجوه كثيرة 
ثابتة يطول ذكرها» اه. 
والخلاصة فحديث عمر صحيح لغيره» والله آعلم . 
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فدیٹ ذرینه». رواه الترمذيٰ"" وقال: هذا حديتٌ حسنٌ صحيځ. 

وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريره ظل عن النبي بء ورواه الحائ“ 
وقال صحیح على شرط مسلم ولم يخرٌجاه. ورواه ابن أبي حاتم في تفسير.“ 
نحو ما تقدم إلى أن قال: ثم عرضهم على آدمٌ فقال: يا آدمٌ هؤلاء فريك وإذا 
فيهم الأجذمٌ والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام؛ فقال آدم: يا رب لم فعلت هذا 
بزيتي؟ قال: کي تشكَرَ نعمتي. وقال آدمٌ: يا رب من هؤلاء الذين أراهم أظهرَ 
الاس نوراً؟ قال : هؤلاء هم الأنبياء يا آدمٌ من ذريتك». ثم ذكر قصةٌ داو كنحوِ ما 
تقدم . 


وعن هشام بن حکی وه أن رجا سأل النبيّ ل فقال: يا رسول الله » 


(۱) في «السنن»؛ ٤٥۳ /٥(‏ ۔ ٤٥٤‏ رقم ۳۳۹۸) وقال: هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه. 
قلت: وأخرجه الحاكم )1٤/١(‏ و0/١٠۲)‏ وصححه» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
( ص٤۳۲‏ ۔ »)۳۲١‏ وابن بي عاصم في «السنة» رقم )۲٠١(‏ وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 
۷ - ۲۸) من طرق عن أبي هريرة. 

(۲) في «المستدرك» (۲/ )۳۲١‏ من حديث آبي هريرة وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 
والخلاصة فحديث أبي هريرة صحيح لغيره. 

(۳) عزاه إلیه ابن كثير في تفسیره )۲۷٤/۲(‏ من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
آبيه أنه حدث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. 
قلت: سنده ضعيف . 
فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي: ضعيف قاله ابن حجر في «التقريب» رقم 
(TAT)‏ . 

وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم )٤١/٠١٠١(‏ وذكره ابن منده في «التوحید؛ ۲٠۱۱/۱(‏ 
رقم ۷۹) تعليقاً قال: روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه . . . وساقه مختصراً. 
وأورده السيوطي في «الدر المنشور» )٠٤١ /١(‏ مطولاً. وعزاه لابن أبي حاتم» وابن منده» 
وبي الشيخ في «العظمة» وابن عساكر. 

والخلاصة إن سند الحديث ضعيف لكنه صحيح من طرق آخرى» واله أعلم . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» ٠٦۹/۲۲(‏ رقم )٤١١‏ وفي «مسند الشاميين؟ ٩۱/۳(‏ رقم 
٤‏ والبزار (۳/ ۲۰ رقم ۲٠٠١‏ كشف الأستار) وابن جرير الطبري في «جامع 
البیان»؛ رقم .)٠١۳۷۹(‏ 
قال البزار: لا نعلم روى هشام إلا هذا الحديث وآخر. 
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أتبداً الأعمال أم قد فضي القضاء؟ قال: فقال رسول الله بل : «إن الله قد أذ ذرية 
آدمّ من ظهورهم› ئم أشهدهم على أنفسهم» ثم أفاض بهم في كفيهء ثم قال: 
هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار؛ فأهلٌ الجنة يرون لعمل آهلِ الجنةء وأهلٌ النار 
ميسُرون لعمل آهل التار؛. رواه ابن جریر وان مردويه" ˆ من طرق عنه. 


وعن أبي أمَامة طه قال: قال رسول الله إللة: «لما خلق الله الخلقّ وقضى 
لقُضية أخذّ آهل اليمين بيمينه وأهلٌ الشمال بشماله فقال: يا أصحابَ اليمين› 
فقا لبيك وسعديك» قال: الست بربکم؟ قالوا: بلی. قال: پا أصحابٌ 
الشمال» قالوا: لبيك وسعدّيك» قال: ألستٌ بربكم؟ قالوا: بلى. 


ثم خلط بينهم فقال له: يا رب لم لطت بينهم» قال: لهم آعمالٌ من دون 
ذلك هم لها عاملون أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» ثم رهم في 
صلب آد) . رواه ابن مزدویه ۳ وفيه جعفر ب بن الزبير وهو ضعیف ° . 


= من طريق راشد بن سعد» عن عبد الرحمن بن قتادة» عن آبيه» عن هشام» به. 
وآخرجه الطبراني في «الكبير؟ (۱0۸/۲۲ رقم )٤١٤‏ وفي «مسند الشاميين» ٩١/۳(‏ رقم 
٥‏ وابن جرير في «جامع البيان» رقم )٠١۳۸١(‏ والآجري في «الشريعة؛ (ص۱۷۲) 
والييهقى فى «الأسماء والصفات» (ص٣۴۲).‏ 
من طریتق راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة» عن هشام» به. 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )۱۸٦/۷(‏ وقال: «رواه البزار والطبراني وفيه بقية بن 
الوليد وهو ضعيف»› ويحسن حديثه بكثرة الشواهدء وإسناد الطبراني حسن» . 
قلت: وقد فصل المرحوم آحمد شاكر في تعلیقه على تفسیر ابن جریر ۲٤٤/۱۳(‏ ۔ )۲٤۹‏ 
على أسانيد هذا الحديث فراجعه. 
وللحديث شواهد من حديث عبد الرحمن بن قتادة وغيره. 
والخلاصة أن الحديث حسن» والله أعلم . 

(1) تقدم تخريجه في التعليقة المتقدمة. 

(۲) عزاه إلیه ابن کثیر في تفسیره .)۲۷٤/۲(‏ 

(۳) عزاه إلیه ابن کشر في تفسیره .)۲۷٤/۲(‏ 
وأورده السيوطي في «الدر المنشور؛ :)٠٤١/۳(‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء والحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول» وأبو الشيخ في «العظمة۲» وابن مردويه. 

() قاله ابن کثیر فی تفسیره .)۲۷٤/۲(‏ 
وقال عنه ابن حجر في «التقريب؟ رقم (4۳۹): «متروك الحديث» وكان صالحاً في نقسه» . 
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وعن ابن عباس وا قال: أخرج الله ذريةٌ آدمَ من ظهره كهيئة الذَرٌ وهو في 
آذ من الماء. رواه ابن جرير" . 

ول" عنه له قال: إن الله تعالى مسح صلب آدمَ فاستخرج منه کل نسم 
هو خالقها إلى يوم القيامة» فأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيعاً 
وتكمّل لهم بالرزقء ثم أعادهم في صلبه» فلن تقوم الساعةُ حتى يولد من أعطى 
الميثاق يومئذ؛ فمن أدرك منهم الميثاق الآخرَ فوفى به نفعه الميثاق الأول» ومن 
أدرك الميثاق الآخرَ فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول ومن مات صغيراً قبل أن 
يدرك الميثاق الآخرَ مات على الميثاق الأول على الفطرة. 

وله“ عن عبد الله بن عمرَ و قال: قال رسو الله ب4 : «وإذ أخذ ربك من 
بني آدمَ من ظهورهم ذريتهم› قال : أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمُشط من الرأس› 
فقال لهم وأشهدهم على أنفسهم: ألستٌ بربكم؟ قالوا: بلى» قالت الملائكةً: شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين». وصحح ابن كثير وفقّه“ . 


() في «جامع البیان؛ (۱۳/ ۲۲۹ رقم .)۱٥۳۵۱‏ 
قلت: وآخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية؛ رقم .)۴١(‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؟ )٠١١/۳(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
أبي حاتم» وابن منده في كتاب «الرد على الجهميةه» وأبو الشيخ. 
(#) آذيّ الماء: الآذيّ: بالمد والتشديد» الموج الشديدء ويجمع أواذي. 
[النهاية : .])۳٤/١(‏ 

(۲) في «جامع البیان؛ (۲۳۰/۱۳ رقم .)٠١١١۲‏ من رواية جويبر وهو ضعيف جداً. 
وآورده السيوطى فى «الدر المنثور» (۳/ .)١٤۳‏ 
وأورده ابن کثیر في تفسیره (1۰۷/۳). 

() في «جامع البیان» (۱۳/ ۲۳۲ رقم .)٠٥۳٥٤‏ قال أحمد شاكر: رواه أبو جعفر من طرق 
ثلاث أولاهما مرفوعة» والأخريان موقوفتان على عبد الله بن عمرو. وهذا الخبرء 
خرجه السيوطي مرفوعاً في «الدر المنثور )٠١١/١(‏ وزاد نسبته لابن منده في كتاب 
#الرد على الجهمية؛ (ص٦"‏ - .)٦٤‏ 
وذکره ابن کثیر في تفسیره (۲/ ۲۷۳) وضعف رفعه» وبیّن أن وقفه أصح . 
وقال الطبري :)٠٠١/٠۳(‏ «... ولا أعلمه صحيحاًء لأن الغقات الذين يعتمد على 
حفظهم وإتقانهم» حدثوا بهذا الحديث عن الثوري» فوقفوه على عبد الله بن عمروء ولم 
يرفعوه. . ٤.‏ اه. 

. في تفسیره (۲۷۳/۲) کما تقدم‎ )٤( 
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د في قوله تعالی: AEB‏ خد ريك م بي ءام ين 
شهورهر درم نہ اشم الست برب کہ الو بل [الأعراف: .< الآيات» 
قال: فجمعيم له يرمع جميما ما هو كاف مته إلى يوم القيامة فجعلهم في 
صوّرهم» ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أتفسهم 
ألستٌ بربكم؟ قالوا بلى. الآية . 

قال فإني أشهد عليكم السمواتِ السبع والأرضينَ السب وأشهد عليكم أباكم 
آم آن تقولوا يوم القيامة لم نعل بهذاء اعلموا أنه لا إلّه غيري ولا رب غيري ولا 

تُشرکوا بي شيئاًء وإني سأرسل إليكم رَس لیذگروکم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم 
کتبي. 

قالوا: نشهد أنك ربُنا وإلهنا لا رب لنا يرك ولا إله لنا غيرّك» فأقروا له 
يومثذ بالطاعة» ورفع أباهم آدمٌ فنظر إليهم فرأى فيهم اللي والفقيرّ وحسَنَّ ن الصورة 
ودون ذلك فقال: يا رب لو سويت بين عبايك؛ قال : إني أحببتُ أن اشكر . 

ورأى فيهم الأنبياءَ مثل السرُج عليهم النورُء وحْصّوا بميثاق آخْرَّ من الرسالة 
والنبوةء فهو الذي يقول تعالى: رَد اَذ من لعن يسمه [الأحزاب: ۷]. 
الآية. وهو الذي يقول: قر وَجْهّك لرن سيا فِطْرَتَ آم4 [الروم: ]٠١‏ الآية . 
ومن ذلك قال: هدا تي من الَذرٍ آلأرأح [النجم: ١ه].‏ ومن ذلك قال: لينا 
وڌا لا ڪريم ين 
آبيه" واب بي حاتم" وابنْ جرير" واب يزدويه 
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َه [الاعراف: 7 الآية. رواه عبد الله بن أحمدّ في مُسند 
)£( 


.)٠١١ /( )١(‏ وأورده الهيثمي في امجمع الزوائده (۷/ )٠١‏ وقال: «رواه عبد الله بن أحمدء 
عن شيخه محمد بن يعقوب الربالي» وهو مستور» وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. 
)٤()9(‏ عزاه إليهما ابن كثير في تفسیره .)۲۷٤/۲(‏ 
۳( في «جامع البیان؛ (۱۳/ ۲۳۸ رقم ۳ بإسناد صحیح . 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۲۳/۲. )۳۲١‏ والآجري في «الشريعة 
(ص۷٠۲)ء‏ وابن منده في «الرد على الجهمية (ص۹٥‏ رقم )١ /١‏ واللالكائي (11۸/۳ 
رقم )۹٩۱‏ وابن بطة (۱/ ۳۱٤‏ رقم ٠۳۳۷‏ - القدر). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
والخلاصة أن الحديث صحيح» والله أعلم . 
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وفي البغوي”“ قال مقاتل وغيرٌه من أهل التفسير: إن الل تعالى مسح صفحة 
ظهر آدمّ اليمنى فأخرج منه ذريةً بيضاء كهيئةٍ الذرّ يتحركون» ثم مسح صفحةٌ ظهره 
اليسرى فأخرج منه ذريةً سوداء كهيئة الذَرٌ فقال: يا آدمٌ هؤلاءِ ذريتّكء ثم قال 
لهم : الست بريكم؟ قالوا: بلى»ء فقال للبيض: هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي 
وهم أصحاب اليمين» وقال للسُود: هؤلاء في النار ولا أبالي وهم أصحابُ 
الشمالء ثم أعادهم جميعاً في صلبه. 

فأهلٌ القبور محبوسون حتى يخْرْجَ أهلٌ الميثاق كلهم من أصلاب الرجال 
وأرحام النساء قال الله تعالى فيمن نقض العهد الأول: لوا نكا لأڪارهم ين 
عَهٍَ4 [الأعراف: .]٠١١‏ وقال بعض أهل التفسير": إن أهلّ السعادة أقروا طوعاً 
وقالوا بلی» وأهلَّ الشقاوة قالوا ية وكرهاً. وذلك معنى قوله تعالى: وء سكم 
من فی لسوت والآرض طرعا رها [آل عمران: ۸۳]. 

واختلفوا في موضع الميثاق» قال ابن عباس وا: ببطن تعمان واد إلى 


وروي 2 أيضاً أنه ٻڌهناءَ من أرض الهند وهو الموضمٌ الذي هبط آدمٌ 


(۱) في «معالم التنزیل» (۲۹۸/۳). 

(۲) في «معالم التنزیل» (۳/ ۲۹۸). 

(۳) أخرجه النسائي في «التفسير رقم )۲۱١(‏ بإسناد حسن. 
قلت: وأخرجه أحمد (۲۷۲/۱)» وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )۲٠۲(‏ والطبري رقم 
)٠٠۳٤١(‏ والحاكم في «المستدرك (۲۷/۷) و(۲/ )٥٤٤‏ وصححه وآقره الذهبي. 
كلهم من طريق جرير بن حاڙم عن کلثوم عن ابن جبير عن ابن عباس مرفوعاً. 
وأخرجه الطبري وغيره من طرق موقوفاً على ابن عباس - به» ولذا قال الحافظ ابن كثير في 
تفسیره (۲/ ۲۷۲): وقد رواه عبد الوارث عن کلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس فوقفه» وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن 
سعيد بن جپير عن ابن عباس» وكذا رواه العوفي وعلي بن آبي طلحة عن ابن عباس» فهذا 
أكثر وأثبت والله أعلم» اه. 
وهو كما قال إلا أن المرفوع صحيح أيضاً لشواهده. 
وانظر «الصحيحة» للمحدث الألباني رقم .)١١۲۳(‏ 

(6) آخرجه الطبري في «جامع البیان؛ ۲۲٤۲/۱۳(‏ رقم )٠١١٤١‏ وانظر تعليق الشيخ أحمد 
شاکر . 
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عليه السلام عليه» وقال الكلية : بين مكة والطائف» وقال السدي” : أخرج آدم 
عليه السلام من الجنة فلم يُهبطه من السماء ثم مسح ظهره فأخرج ذريته. 


وروي“ أن الله تعالى أخرجهم جميعاً وصرّرهم وجعل لهم عقولاً يعلمون 
بها وألسناً ينطقون بھا ثم كلمهم فبلا يعني عِیاناً وقال: الست بربکم؟ . 


وقال الرّجاج”: وجائڙ أن يكون الله تعالى جعل لأمثال الذرٌ فهماً تعقّل بهء 
كما قال تعالى : الت تمل انما الكل ادل كك4 [النمل: ۸]. 

قال البغوي": فإن قيل فإن معنى قوله: : و اغد ريك من ب ٤ادَمَ‏ ِن 
هورهر در [الأعراف: ١1۷]ء‏ وإنما أخرجهم من ظهر آدم؟ قيل إن الله تعالى 
أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحر ما يتوالد الأبناءُ من الآباء في 
الترتيب» فاستخنى عن ذكر ظهرٍ آدمٌ لما علم أنهم کلم بنوه وأخرجوا من ظهره. 

قولّه تعالی: اند عل شم ألْسَث ست یک ا € [الأعراف: ۱۷۲]ء أي 
أشهد بعضصهم على بعض . 

قوله: كهت أت تثرا)» قرأ أبو عفرو : أن يقولواء أو بقولواء بالياء 


(۱) ذکره البخوي في تفسیره (۲۹۹/۳). 

(۲) في كتابه: «معاني القرآن وإعرابه» (۲/ ۳۹۰). 

(۳) في «معالم التتریل؛ (۲۹۹/۳). 
قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيده ١١/١۱)ء‏ بعد أن ساق روايات أخذ الذرية 
والإشهاد: «قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب وأكثر المتكلمون فيه» وآهل 
السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها. وبال العصمة 
والتوفيق؟. 
وانظر ما قاله الألباني في «الصحيحة )١١ - ٠١۸/(‏ و«درء تعارض العقل والنقل؟ لشيخ 
الإسلام ابن تيمية )۳١۹/۸(‏ وما بعدها. . وتفسير القرطبي )۳٠١/۷(‏ وما بعدها. 

() هو زان بن العلاء بن عمار بن المازنيء التميمي› البصري وقیل: اسمه (یحیی) کان 
إمام البصرة ومقرءها. 
قال الإمام ابن الجزري: ‏ 
(كان آبو عمرو بن العلاء أعلم الناس بالقرآن والعربية» مع الصدق والثقة والأمانة والدين). 
انظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار /١(‏ ١٠٠)ء‏ النشر (١/١١۱)ء‏ غاية النهاية ۲۸۸/١(‏ - 
4 الأعلام (1/۳). 
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فيهماء وقرأ الآخرون بالتاء فيهما". واختلفوا في قوله : مهن قال السدي : 
هو خبرٌ من الله عز وجل عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدمٌ . 

وقال بعضهم: هو خبرّ عن قول بني آم أشهد الله بعضهم على بعض» 
فقالوا: بلی شهذنا. 

وقال الكلبيّ“: ذلك من قول الملائكةء وفيه حذف تقديره: لما قالت 
الذريةٌ بلى» قال الله عز وجل للملائكة: اشهدوا. 

قوله: لأت توًا . يعني وأشهدهم على أنفسهم أن تقولواء أي لئلا يقولوا 
أو كراهيةٌ أن يقولوا. 

ومن قرأ بالتاء فتقديرٌ الكلام أخاطبّكم ألستُ بربكم لثلا تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافلين» أي عن هذا الميثاتي والإقرار؛ فإن قيل: كيف تَلرّم الحجة 
واحداً لا يذكر الميثاق؟ قيل: قد أوضح اللَهُ تعالى الدلائلَ على وحدانية وصدق 
رسله فيما أخبروا» فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد ولزمثه الحجة» وبنسيانهم 
وعدم حفظهم لا يسمّط الاحتجاح بعد إخبار المُخبر صاحب المعجزة. 

قوله: أو فووا إا اش ٣اباؤتا‏ ين قبل و ڪا دري ٿن ب بد4 [الأعراف: 
۳]. يقول: إنما أخل الميثا عليكم لتلا تقولوا أيها المشركون إنما أشرك آباؤنا 
من قبل ونقضوا العهده وكنا ذريةٌ من بعدهم أي كنا أتباعاً لهم فاقتدينا بهمء 
فتجعلوا هذا عذراً لأنفسكم وتقولوا: نيکا يا قعل ألميِلود [الأعراف : 1۷۳]» 
أفتُعلًبنا بجناية آبائِنا المْبطلين؟ فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد 
تذکیر الله تعالى بأخذ الميثاتي على التوحيد. 

وككلك فصل اليب [الأعراف: .]١۷٤‏ آي نبين الآيات ليتدبرّها العباد: 
ومهم جنرت 4 [الأعراف: ]۱۷٤‏ من الكفر إلى التوحيد اه. البغوي . 


(۱) انظر «الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم :)٥٦١ - ٥٦٤/۲(‏ 
(۲) ذكره الطبري في «جامع البیان؛ (۱۳/ ۲٤۹‏ - شاكر). 

(۳) ذكره الطبري في «جامع البیان» (۱۳/ ٠٠١‏ ۔ شاكر). 

(6) ذكره البغوي في تفسیره .)٣٠١/۱(‏ 

.)٠١/۳( في «معالم التنريل»‎ )٥( 


وقال ابن كثير“ رحمه الله تعالى: وذهب طائفةً من السلف والخلف أن 
المراة بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد» كما في حديث أبي هريره طه 
قال : قال رسول الله بية: «كل مولو يولد على الفطرة . 


وفي رواية : «علی هذه الملَةء فأبواه يُهَودانه وینصرانه ویْمجسانه» کما تولد 
البهيمةٌ بهيمةً جمعاءَ هل تَجسّون فيها من جَذعاء . أخرجاء" . 


«يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاءَ فجاءنهم الشياطينْ فاجتالنهم عن دينهم 


وحمت عليهم ما أحللت لهم . 


وعن الأسود بن سريع من بني سعد“ قال : غزوتٌ مع رسول الله اة ربع 
غرّواتِ» قال: فتناول القومٌ الذرية بعدما قتلوا المقاتلةء فبلغ ذلك رسول الله إلا 
فاشتد عليه ثم قال: «ما بال آقوام يتناولون الذرية٠؟‏ فقال رجل: يا رسول الله 


(۱) في تفسیره (۲/ .)۲۷١‏ 
(۲) البخاري (۲۱۹/۳ رقم )۱۳٥۹‏ و(۹/۳٤۲‏ رقم .)۱۳۸٩‏ 
ومسلم ۷/9 رقم (19A‏ 
آما رواية: «ما من مولود يولد إلا هو على الملة؛ عند مسلم دون البخاري. 
)( 114/0 رقم .)۲۸٦5‏ 
قلت: وأخرجه أحمد .)۱۲١/6(‏ 
() أخرجه أحمد (۳/ )٤١١‏ و(٤/٤۲)‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» (۷۷/۹) وأبو يعلى فى 
«المسنده (۲/ ۲٤١‏ رقم )4٤١/١‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۸۳/۱ ۔ ۲۸٤‏ رقم ۸۲۷ 
۸ ۸۲۹) والحاکم (۲/ ۱۲۳) مختصراً. 
قال البيهقي: وكذلك رواه هشيم عن يونس بن عبيد وذكر فيه سماع الحسن من الأسود بن 
سریع . 
قلت: وهو قول الجمهور. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. 
وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» :)۳۹١ /١(‏ «وقال ابن المديني: لم يسمع من 
الأسود بن سريعء لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي . وكذا قال ابن منده» اه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده :)۳٠١/١(‏ «رواه أحمد بأسانيد والطبراني في «الكبيء 
و«الأوسط؛ كذلك» وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح؟. 
قلت : ويشهد لهذا الحديث حديث أبي هريرة المتقدم فهو به صحيح» والله أعلم. 
11۲ 


أليسوا أبناءَ المشركين؟ فقال: «إن خياركم أبناء المشركين» ألا إنها ليست نسَمة 
تولد إلا ولدث على الفطرة فما تزال عليها حتى بُبين عنها لسائها فأبواها يُهؤدانها 
وينصرانها) . 

قال الحسر”: ولقد قال الله تعالى في كتابه: وة َد ريك ِن ب مادم ِن 


چ ت 


طهورهر ذُريمّ € [الأعراف : ۷۲ . قالوا ولهذا قال تعالی : ود لََدّ ريك من ب ءاد 
[الأعراف: .l1¥Y‏ ولم يقل من آدمٌ: ومن رد4 ولم يقل من ظهره ر آي 


2 


جعل نسلهم جيل بعد جيل وقرناً بعد قر کقوله تعالی : وهر ای مم ڪه 
لاض [الانعام : ١٠٠]ء‏ وقال : ريلم مل الارن [النمل: ۲]. وقال تعالى: 
کا آنکا گم ين ذرة ري ارت [الأنعام: ۱۳۳]. 
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ثم قال تعالی: نہد نشم الست برب الوا ب [الأعراف : ۲۱۷۲ء 
أي وجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالاًء قال: والشهادة تكون بالقول كقوله 
تعالى: قلا سنا عل اشيا [الأنعام: .]٠١١‏ الآية. وتارةً تكون حالاً كقوله 
تعالی: اتا 5٤‏ مشر آن برا مسجد اله هييت عل شيهم الک4 
[التوبة: ۷]ء أي حالهم شاهدٌ عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك» وکذا قولّه 
تعالى: ولنم عل ذلك لبيد [العاديات: ۷]. 

كما أن السؤال تارةً يكون بالمقالء وتارة يكون بالحال كقوله تعالى: 
وراتنگم ن ل ما شش [إبراهيم: .]۳١‏ قالوا: ومما يدل على أن المراد 
بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجةٌ عليهم في الإشراك» فلو كان قد وقع هذا كما قال 
من قال لکان کل أحدِ یذكرٌه ليون حجةٌ عليه . 

فإن قيل إخبارٌ الرسول إل به كاف في وجوده؛ فالجوابٌ أن المكذبين من 
المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسلٌ من هذا وغيره» وهذا جعل حجة 
مستقلةً عليهم فدل على أنه الفطرة التي فُطروا عليها من الإقرار بالتوحيد» ولهذا 
قال تعالى: أت ولأ [الاعراف : ۲۱۷۲ء أي لئلا تقولوا يوم القيامة : إا تًا 
عَنْ هدا فلك [الأعراف: ۱۷۲]» أي عن العوحيد: لاو فرلا إا أن ازا 
[الأعراف: ۱۷۳]. الآية. اه. 


(۱) ذکره ابن کثيز في تفسیره (۲/ ۲۷۵). 
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قلت : ليس بين التفسيرين منافاةٌ ولا مضادةٌ ولا معارضة؛ فإن هذه المواثيقَ 


لاول: المبناق الذي أخذه الله نای م حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم 
عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم: الست ری کہ الوا ب4 [الأعراف: ۱۷۲]. 
الآيات. . وهو الذي قاله جمهورٌ المفسرين رحمهم اف في هل الآياټ› وهو نص 
الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما. 

الميثاق الثاني : ميثاق الفطرة» وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدین بما 

خذه عليهم في الميثاق الأول كما قال تعالى : قر ت لی يئا فطرت أله 


سے 


کی ی ا [r‏ 

وهو الثابتٌ في حديث أبي هريرةً» وعياض بن حمار» والأسود بن 
سری ا وغيرها من الأحاديث في ي الصحيحين وغيرهما. 

الميثاق الثالث: هو ما جاءت به الرْسلٌ وأنزلت به الكتبْ تجديداً للميثاق 
الأول وتذكيسراً به: رسلا مبَنرن مزر للا یکر لتاس عل أل بج بعد 
الرسل وکن آله عا سکیا [الساء: .]٠٠١‏ 

فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدةٌ بما ثبت في 
الميثاتي الأول فإنه يقبل ذلك من أول مرةٍ ولا يتوقف؛ لأنه جاء موافقاً لما في 
فطرته وما جبله الله عليه» فیزداد بذلك يقیئه ویقوی إیمانه فلا يتلعثم ولا یتردد. 

ومن أدركه وقد تخيرت فطرتّه عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت فى 


الميثاني الأول» بأن كان قد اجتالنه الشياطينٌ عن دينه وهرّده أبواه أو نصراه أو 

مجساه» فها إن تدارکه اله تعالی برحمته فرع إلى فطرته رصدّق بما جاءت به 
الرسلٌ ونزلت به الكتبُ نفعه الميثاق الأول والثاني» وإن كڏّب بهذا الميثاقي كان 
مکلباً بالأول فلم ینفغه إقراژه به یوم آخذه اله عليه حیث قال: : € جواباً لقوله 
تعالی: «ألست ری يكم وقامت عليه حجة الله وغلبت عليه الِقوة وحتق عليه 


العذاب: لون مین لله فا لم ن کرم أله قعل ما يكار [الحج: .]١۸‏ 


() تقدم قریاً وهو حدیث صحبح . 
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ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيراً قبل التكليف مات على الميثاق 
الأول على الفطرةء فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم» وإن کان من 
أولاد المشركين فاللَةُ أعلمٌ بما كان عامل لو أدركه» كما في الصحيحين""“ عن ابن 
عباس وا قال : سثل رسول الله بي عن أولاد المشركين فقال إللة: الله تعالى إذُ 
خلقهم أعلمْ بما کانوا عاملین». 

وفيه عن أبي هريرة طه تال: سثل رسول اله بي عن ذراري المشركين 
فقال ل : «اللّه أعلمٌ بما كانوا عاملين» . 


(وبعد هذا رُسْلّه قد أرسلا لهم وبالحق الكتابَ أنزلا) 
(لکي بذاالعهد بذكروهم وثئذروهم ويبشروهم) 
(کي لا بکونَ حجةٌ للناس بل لله أعلى حجة عسز وجل) 


فقدونى بذلك الميشاق) 
وذلك الوارت عغقبى السدار) 
ولارّمٌ الإمراض عنه والإبا) 


(وذاك ناج مسن عذاب الشار 
(ومن بهم وبالكتاب كذيا 
(فذاك ناقض كلاالعهدين مستوجبٌ للخزي في الدارين) 

(وبعد هذا) أي الميثاق الذي أخذه عليهم في ظهر أبيهم ثم فطرّهم وجبلهم 
على الإقرار به وخلقهم شاهدین به (رْسْلّه) بإسكان السينِ للوزن مفعول أرسل مقدمٌ 
(قد أرسلا) بألف الإطلاق (لهم) أي إليهم (وبالحق) متعلق بأنزل أي بدين الحقِ 
(الكتابَ) جنس يشمل جميعَ الكتب المنزلة على جميع الرسل (أنزلا) بالف الإطلاق. 

والأمرٌ الذي أرسل الله تعالى به الرسل إلى عباده وأنزل عليهم به الكتبَ هو 
(لکي بذا العهد) الميثاتي الأول (يذكروهم) تجديداً له وإقامةً لحجة الله البالغة عليهم 
(وینذروهم) عقابً اله إن عصوه ونقضوا عهدّه و (یبشروهم) بمغفرته ورضواڼه إن 
هم وفوا بعهده ولم ينفضوا ميثائّه وأطاعوه وصدقوا رسله. 


(1) البخاري ٠٤٠٠١/۳(‏ رقم ۳ و(۹۳/۱٤‏ رقم »)1٥۹۷‏ ومسلم رقم 
(I‏ 
(۲) البخاري (۳/ ۲٤٥‏ رقم ٤‏ و(۱۱/ ٤4۳‏ رقم 10۹۸). 
ومسلم ۰/0 رقم .)۲٦٥۹‏ 
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والحكمةٌ في ذلك ل (كي لا يكون حجة) على الله عز وجل (للناس» بل ش) 
على جميع عباده (أعلى حجة) أبلځُها وأدمځها (عز) سلطائه (وجل) شاه عن أن 
يكون لأحد عليه حجةٌء كما قال تعالى لنبيه محمد هة وهو خاتمٌ الرسل والمصدَق 
لما جاءوا به» وکتابُه مصدَّقٌ لما بین يديه مما محهم من الکتب ومهيمنٌ عليه : 

إا ارا إیک کا ریا إل وج ليع ي بترو ارجا إل 
لهي إشكييل وإشحق يعقوت والأسبايل وعيسى ايوب ويوش ودروت رمل 


قەر ب 


وم آله موی تیا €9 رسا ميري نڍر للا يکن لتاس عل کو جه 
ہد اسل ی آل عا عا @4 اسا 
وقال تعالی لنبیہ :یل با الاش تا آنا لک یر م @ ماب 


ER‏ حب كليم @4 [الحم!. 


وقال تعالی له لا إا اسلف مهدا رسي َر @ وداعیًا إل آل 
پات وکا ییا @ ور امز بل م من کہ شلد کیا @4 (الاہزاب]. 


الآيات. وقال تعالى له: إن أب إلا ذر4 [فاطر: ۲۴]. 

وقال تعالی: *# فل لا امظکم بدو أن تقوم ي من رى 
تر شترا تا پساجیک تن جو ل هو ل ی لم ب بى عدان سير 
[سبا: .]٤١‏ الآيات. وقال تعالى: قاتا آلا الى شما الاش لجا 
ّت للكفرة @ وبي اريت اموا ولوا التصحت آل م جت رى ين 
ها ان4 [البقرة: .]۴١ ٠١‏ الآية. 

وغيرٌ ذلك من الآيات التي يخبر اللَهُ تعالى فيها أنه ما أرسل من رسول إلا 
داعياً إلى عبادة الله عز وجل لا شريك له والكفر بما سواه من الأنداد» ومبشراً 
لمن صدّقه وأطاعه بالجنة ونذيراً لمن كذبه وعصاء بالنار. 

ثم أخبر تعالى أن المراة بذلك: للا يون لتاس عل آله جه بعد سر4 
[النساء: .]٠١١‏ وقال تعالى : فل كر َة رد4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وتقديرٌ البحثِ في الرسالة واتفاقِ الرسل في دعوتهم يأتي في بابه إن شاء الله 
عز وجل . 

۱1٩ 


(فمن يصدقهم) يعني الرسلَ (بلا شقاق) تكذيب ولا مخالفة؛ (فقد وفى) لربه 
عز وجل (بذلك الميثاتي) العهِد الأول وهؤلاء هم القليلٌ من الثقلين ولك هم 
جندٌ الله الغالبون المنصورون في الدنياء وجزبّه المفلحون الفاتزون في الأخرة. 

وجوابُ الشرط (فذاك ناج من عذاب النار) إذ لم يرتكب أسبابً دخولِها من 
معصية الله وتكذيب رسله كما أرتكب ذلك مَّن خُلق لها. 

(وذلك الورك عقبى الدار) وهي الجنةٌ لفعله أسبابها التي مره الله عز وجل 
بها من الوفاء بعهد الله وميثاقه وتصديتي رسله وكتبه والعمل بجميع طاعته تبارك 
وتعالی . 

(ومن بهم) أي بالرسل (وبالكتاب) آي الكتب التي أنزل الله عليهم ليبلّغوها 
إلى عباده ويينوها ليعملوا بما فيها (كذباً)» (ولازم الإعراض عته) عما أرسل الله به 
رسلّه (والإبا) أي الامتناعء وهم الذين قال الله تعالى فيهم: : اين ڪديا 
پالڪتب وي یا اسلا ہی سلتا سرت يلر [غافر: ۷۰]. الآیات. وقال تعالی 
فيهم : 3 من امس عن زڪڪرى ا معدكَةً س [طه: ۱۲]. الآيات وغيرٌها. 

وهؤلاء أكثْرٌ الثقلين كما قال الله تبارك وتعالى: ت اک الاس إل 

فر [الإسراء: .]۸٩‏ وقال تعالی: ا نا لآ ڪام ين عَهْد دن ودا 

ڪاه ليبن [الأعراف: .]٠٠١‏ وقال تعالى: ين ل َر ڪي ن ف لاض 
بضاوة عن سیل ا [الأنعام : 1 وغيرٌ ذلك من الآيات . 

وجوابُ الشرط (فذاك) أي المكذبُ بالکتاب وبما أرسل الله تعالى به رسلّهء 
الآبي منه المُعرض عنه المُصِرَ على ذلك حتى مات عليه هو (ناقض كلا العهدين) 
الميثاق الذي أخذه الله عليه وفطره على الإقرار به وما جاءت به الرسل من تجديد 
الميثاقي الأول وإقامة الحجة. 

(مستوجبَ) بفعله ذلك (للخزي في الدارين) آي في الدنا رالآخرة كما قال تعالى : 
انبم عَم في هدو لديا آک٥‏ م َة هم تت ألمقبريك) [القصص: .]٤١‏ 

وقد وفى بذكر الفريقين الموفين بالعهد والتاقضین له وما لکل متهم وما عليه 
في الدنيا والآخرة قول الله عز وجل: ليب شابوا اریم4 [الرعد: ۸١]ء‏ أي فيما 
دعاهم إليه على ألسنة رسله وهم الفريتق الأول سى الجنة و واآریے لم 
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سیوا ل وهم الفريق الثاني لر آک لم ا ن آلأرض جیا وياد مع مَعمّ متدرا 
پ4 HE‏ ق سوء سء ليساب مأو ج ویش لهاد [الرعد: 1۸]. 

وتأويل ذلك ما ورد في الصحيحين" من طرق عن أنس بن مالك وله عن 
النبي ييا قال : : ايقول الله تعالى لأهونِ آهل النار عذاباً يوم القيامة : لو أن لك ما في 
الأرض من شيء أكنتَ تفتدي به؟ فيقول : : نعم. . فيقول: أردتُ منك أهونَ من هذا وأنت 
في صلب آي أن لا ت تشر بي شیئاء فأبیت إلا أن بُ شرك بي“ . . وقد تقدم ذكزه قريباً. 


چ ب 


لأف علد آنا ار لك ين يك اّ4 [الرعد: 1۹]» يعني الفريق الأول : 
کن ھر ا لالرعد: 114 يعني الفريق الثانيّء لا والله ليسوا سواء ا بدك 
أزلوا الأب © ليت به بهد أ ولا يصون آلييتي [الرعد: .]۲١ ٠-٠١‏ يتناول 
كل العهود والموائيتي التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها مع الحق ومع الخلقء 
وتناولها للميثاق المذکور من باب أولى. 


لین یلو ما مر آل بي أن وس4 [الرعد: .]۲١‏ من صلة الأرحام ومن 
الإيمان بال ورسله وعدم التفريتي بين آحلِ منهم لوشتوت رهم وافون سوه 
ساي ©6 ولي صا [الرعد: ١‏ ا على تر اللو وعلى ملازمة طاعي وعن 
معصيته اة وجه ريم وام الصو اقا ما ودفتھم اولاني ودروت ياس 
اله که عَفَّىَّ دار [الرعد: ۲۲]. فا قيل: ما هي؟ فقال تعالی : جب 
ڪن يوا ومن م من ابام وام کر EEA‏ يدلو ہم سن ک باپ €9 
سم میک با م َعَم عى لار ©®©6) [الرعد]. 

ثم ذكر الفريق الثاني بصفاتهم السيغة وبين جزاءهم عليها والعيادٌ بالله تعالىء 
فقال تعالی: وال بقضون َد آلو ن تد مقو ونش ما ام آله بيه أن وسل 
ویڈو فی الارض آوچ کم ٣ا‏ نک کج شه ار @) االرعد]. 

فسبحان الل وبحمده» ما أبلغ حكمته وأعدل حُكمَّه» ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوةٌ إلا بالله العليّ العظيم . 


# # ¥ 
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[ال] فصل [الأول] 
في انقسام التوحيد إلى نوعين 
وَبيان الذوع الأولٍ» وهو توحيدُ المعرفةٍ والإثباك 


(أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد) 
(إذ هو من كل الأوامز أعظم وُو نوعان أيامن يفهم) 
(إثباث ذات الربُ جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى) 

(أولُ واجب) فرضه الله عز وجل (على العبيد) هو (معرفة الرحمن) أي 
معرفتّهم إياء (بالتوحيد) الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به» ثم فطرهم 
شاهدین مُقَرّین به» ثم أرسل به رسلّه إليهم وأنزل به كته عليهم . 

Gp‏ حرف تعليل لأولية وجوب معرفة العباد د رهم تبارك وتعالی بالتوحيد (هو 
من كل الأوامر) جم أمر وهو خطابٌ الله عز وجل المتعلق بالمكلفين بصيغخة 
تستدعي الفعل (أعظم) كما أن ده من الشرك والتعطيل والتمثيلِ هر هو أعظم 
المنامي» ولهذا لا يدخْل العبدٌ في الإسلام إلا به ولا يخرُج منه إلا بضده» ولم 
بُرّحزح عن النار ويدحُل الجنة إلا به» ولا يلد في النار ويُخرَم الجنةً إلا بضدهء 
ولم تدع الرسلٌ إلى شيء قبله ولم تنه عن شيء قبل ضده. 

(وهو) أي التوحيد (نوعان): 

الأولٌ: التوحيد العلمي الخّبري الاعتقاديٰ المتضمُنُ إثبات صفاتِ الكمال لله 
عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص»› وهو توحيد 
الربوبية والأسماء والصفات . 

الثاني : التوحيدٌ الطلبي القضدي الإراديء وهو عبادةٌ الله تعالى وحده لا 
شريكٌ له وتجریدٌ محبټه» والإخلاص له وخوفٌه ورجاؤه والتوکل عليه بالرضا به ربا 
وإلهاً وولياًء وان لا يَجعلَ له عدلاً في شيء من الأشياءء وهو توحيدٌ الإلهية. 

والقرآنُ كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين؛ لأنه إما خبرّ 
عن الله عز وجل وما يجب آن يوصفً به وما یجب أن ينره عنه» وهو التوحيد 


العلمي الخبريٰ الاعتقادي . 
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وإما دعوةٌ إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلعٌ ما يُعبد من دونه» فهو 
التوحيد الطلبيُ الإرادي. 

وإما أمرّ ونهيّ وإلزام بطاعتهء فذلك من حقوق التوحيدِ ومُكملاته» وإما خره 

عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييدٍ وما يكرمهم به 
في الآخرة» وهو جراءُ توحیده. 

وإما خبرّ عن آهل الشرإٍ وما فعل بهم في الدنيا من اللكال وما يَفعل بهم 

في العقيى من العذاب» فهو جزاءُ من خرج عن حکم توحیه. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزاژه وفي شان الشرك وأهله وجزائهم . 

اقرا في الجمع بين التوحيدین: الہ 9© ۲ا ارت میک ون رشق © بک 
ل إن تى 9 تبلا يِن لق الأرس ارت ا © ان عل لسر 
اتو @ ا تا ف اتوت ونا ني ف الازض ونا نا ونا نت الك ©@ ون بر 
الولو م يلم لر تى © اله لآ له إل هو له الاس كی @4 [س]. 
وآيةّ الكرسيْ» وقل هو الله أحدء وغيرّها من القرآن. 

واقرآ في الأمر والنهي: «وما ٤انم‏ ال فشو رما تبنم عله انرا 
[الحشر: ۷]. 

واقراً في إكرام أهل التوحيدِ في الدنيا والآخرة: إا لطر شاا وارب 
اموا فى ليو لديا فوم فى الأسَمند @) [غافر: .]١١‏ 

واترا ‏ في إخزاء آمل الشركِ في الدنيا والآخرة: ا وستكب هو حشرم ف 
آلارض بسر آلکی وعتوا انم ت لہ بیکرت @ دة شرم تبکھم ن 
کہ لر کک سے کر عة شي @ حاتم اب مذ لک لار 
2 القن لا مرد © اننم في دزو الا قك ويرم الق شم بے 
ألمقبريي ©4 [التصص]. 

[الكلام على التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي] 
والكلامٌ في هذا الفصل على النوع الأول وهو التوحيد العلمي الخبري 


الاعتقاديٰ› وهو (إثباث) بالرفع بدل بعض من قولنا «نوعان» آي الأول منهما 
۱۲۲ 


(إثباتُ ذاتِ الربٌ جل وعلا) فإن هذه العوالّم العُلوياتِ والسفلياتِ لا بد لها من 
موجد أوجدها ويتصرفٌ فيها ويدټرها. ومحالٌ آن توج بدون موجد» ومحالٌ آن 
تود أنفسها. 

قال الله تبارك وتعالى في مقام إثباتِ الربوبية وتوحيد الألوهية : ام حلفا ين َر 
کن آم هم انکیٹ 9 آم کٹا الشوت لأر کل لا ُن ©4 [الطرر]. 

قال ابن عباس“ ثا : آم حلفا من َر ىء [الطور: »]۳١‏ أي من غير 
رب ومعناه أخلقوا من غير شيءِ خلقهم فوجدوا بلا خالق» وذلك مما لا يجوز 
أن يكون؛ لأن تعلق الخلقٍ بالخالق من ضرورة الاسم فلا بد له من خالق»› فإن 
آنکروا الخال لم جز أن يوجدوا بلا خالق . 

لا شم اشر [الطور: ]١١‏ لأنفسهم وذلك في البطلان أشدٌ؛ لأن ما لا 
وجود له كيف يخلق» فإذا بطل الوجهان قامت الحجةٌ عليهم بأن لهم خالقاً 
فليۇمنوا به . 

ام حَلَف ألسَموت والأرس) [الطرر: .]۳١‏ وهذا في البطلان أشدٌ وأشد 
فإن المسبوق بالعدم يستحیل أن يوجَدَ بنفسه فضلاً عن أن یکون موچداً لغيره» 
وهذا إنكارّ عليهم في شركهم بالله عز وجل وهم يعلمون أنه الخال لا شريك له. 

بل لا يثك [الطور: ١۳]ء‏ أي ولكنَّ عدم إيقانهم هو الذي يحيلهم على 
ذلك. 
بالطور» فلما بلغ هذه الآية: لام حلفا ن عر سء آم هم انير © آم خلا 
التسوت والأرس ہل لا بی @ ام عدم خرن یك م هم اة @) 
[الطور]. كاد قلبي أن يطير. أخرجاه في الصحيحين" . 

وكثيراً ما يُرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة 


.)۳۹۲ /۷( ذكره البغوي في «معالم التنزیل»‎ )١( 
/۱( وآطرافه رقم (۳۰۵۰) و(۰۲۳٤) و(٤٥۸٤) ومسلم‎ ٥ رقم‎ ۲٤۷/۲( البخاري‎ )۲( 
.)٤٩۳ رقم‎ ۸ 
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من المخلوقات العُلوية والسفلية» كما قال تعالى: لوف الأرض عت اشرتن) 
[الذاريات: ۲۰]» أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرټه الباهرة» مما قد 
ذرأ فيها من صنوف النباتِ والحيواناتِ والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحارء 
واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جُبلوا عليه من الإرادات والقُوى» وما بينهم من 
التفاوت في العقولِ والفهوم والحركاتِ والسعادة والشقارةء وما في ترکیبهم من 
الجكم في وضع كل عضر من أعضائهم في المحل الذي هو مُحتاج إليه فيه ولهذا 
قال عز وجل : رن اشد i‏ یرد [الذاريات : .[Y!‏ 

قال قتادة": من تفكر في خلق نفيه عَلِم أنه إنما لنت مفاصلّه للعبادةء 
وكذا ما في ابتداء الإنسانِ من الآيات العظيمة إذ كانت نطفةً ثم علقةً ثم مضغة ثم 
عظاماً إلى أن تفخ فيه الرو. 

رقال تعالسى: کاس ہیا بای و تیو @ لدی شما شم 
التهذرد ® وهن ڪل ی لفت رف رومان ن لک دک @+ [الذاريات] . 

یقول تعالی منبهاً على خلق العالم اللوي والسفليّ : #والا بتتها) أي 
جعلناها سقفاً محفوظاً رفیعا ا اد4 آي بقوة» قاله ابن عباس ومجاهدٌ وقتادةٌ 
والتّوريٰ وغير واحد . لوت تیر قال ابن عباس" و: لقادرون. 

وعنه"“ أيضاً: لموسعون الرزق على خلقنا. 

وقیر" : وو سعة. وقال ابن کشر ٤۶‏ : آي قد وسعنا أرجاءَها ورفعناها بخير 
عمل حتى استقلت كما هي . 


ولاس درشتها) آي جعلناها فراشاً للمخلوقات يم التیدرت) الباسطون 
نحن. قال ابن عباس : يعم ما وات لعبادي. رين ڪل ىء علا ري4 


() ذکره ابن کثیر في تفسیره .)۲٥١۱/6(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ (۱۳/ج۷/۲۷). 

(۳) ذكره البغوي في «معالم التتریل» (۷/ ۴۷۹). 

(4) في تفسیره .)۲٥٤/٤(‏ 

.)۳۷۹/۷( ذكره البغوي في «معالم التنریل»‎ )٥( 
٤ 


[الذاريات: :]٤4‏ صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض» والشمس والقمرِء 
والليل والنهارء والبرٌ والبحرء والسهل والجبلء والشتاء والصيف» والجنُ 
والإنس» والذكر والأنثى» والنور والظلمةء والإيمانِ والكُفرٍ» والسعادة والشقاوةء 
والجنة والنارِء والحقّ والباطل» والحلو والمُرّء والدنيا والآخرةء والموتِ والحياةء 
والجامد والنامي» والمتحرّك والساكن» والحرٌ والبرد وغير ذلك. 

للل نكر [الذاريات: .]٤4‏ أي لتعلموا أن الخالق واحدٌ فرد لا شريك 
له. اھ ابن شیر" والبغوي . 

وقال تعالی: ف في علي السترت والأرض ونتف لل امار امَك الى 
ری فی الخ بنا َعَم أللَس را ایل اھ م السا ین او اا بد الأرس بعد 
وا َي فا ن 3 تاب ريي لزع دالتكاب الصكر ب السا لض 
كيك لوم يعْقِلودَ [البقرة: .]٠١٤‏ 

قال آبو الضحی": لما نزلت: لھگ إل“ رد ل إل إل هد اخسن 
مد4 [البقرة: ۳٦1]ء‏ قال المشركون: إن كان هكذا فلأتنا بأية» فأنزل الله عز 
وجل: إ5 ن علق ألسسَت وَالأَرَض [البقرة: .]٠٦١‏ تلك في ارتفاعها وأطافتها 
واتساعها وکواکیها السيارة والثوابتِ ودورانٍ فلكهاء وهذه الأرض في كثافتها 
وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعُمرانها وما فيها من المنافع . 

لونتكب الل وَألّمار4 [البقرة: ]٠١‏ هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخرُء 
ویعقبّه ولا یتاخر عن لحظةٌ کما قال تعالی: ل آلشنش بی کا آن تر قمر 
ا آل ساب التبار ّ فی فلي د سبو [يس: .]٤١‏ وتار يطول هذا ويقصر 
هذاء وتارةٌ يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان» كما قال تعالى: یولج آل ن 


(۱) في تفسیره .)۲٥٤/٤(‏ 
(۲) في تفسیره )4/۷(. 
(۳) أخرجه ابن کثير في تفسیره (۲۰۸/۱) من رواية وکيع بن الجراح» عن سفيان عن أبيه 
عن آي الضحى به. 
وأبو الصُحى» هو: مسلم بن صُبيّح الهمداني. . ثقة فاضل من الرابعة. كما في «التقريب 
رقم .)1٩۳۲(‏ 
o‏ 


آلتکار وولج آلتهار ف آل4 [الحج: 1١‏ الحديد: ٠١‏ فاطر: .]1١‏ أي يزيد من 
هذافي هذا ومن هذا في هذا: لفاك الى رى ف ار با مم ألاس4 
[البقرة: .]٠٠١‏ أي قي تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش 
الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء وما أَرَلّ أله ي 


السا ین بار فاا پد لأر بد موا) [البقرة: ]١٦٤‏ كما قال تعالى : واي 


الیش ال ایبنا نتا بنا با ينه بأطاة @) إلى قرله: ريا ا 
يلمر [یس: ۳۳ ۔ ١۳ء‏ وی فا من َل دار4 [البقرة: .]٠٦٤‏ على اختلاف 
أشكالها وأنواعها وألوانها ومنافعها وصِكَرٍِها وكِبَرهاء وهو يعلم ذلك کله ویرزقه لا 
يخفى عليه شيءٌ من ذلك› کما قال تعالی: ( رما من اتر ني الأرْض إلا عل أل 
ص ر ٤‏ و 


ء ر ا رب یور س ا 2 
رزقها وبمار مسلقرها ومستودعها کل ف ڪب من [هود: [. 


کے ي 


ورین ارک4 [البقرة: ]٠٠٤١‏ فتارة تأتي بالرحمة» وتارة تأتي بالعذاب وهي 
الريحء وتارة تأتي مبشرات بين يدي السحاب» وتارةٌ تسوفُهاء وتارةً تجمعه» وتارة 
تَفْرقه» وتارة تَصرفه» ثم تارة تأتي من الشمال وهي الشامية» وتارة تأتي من ناحية 
اليمن» وتارة صَّباً وهي الشرقيةًء وتارة بور وهي غربية. وغير ذلك والله أعلم . 

لالتحاب السّر بین اساي والأرضِ4 [البقرة: ]٠٠٤‏ أي سائر بين السماء 
والأرض مسر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرّفه تعالى : يكت 
قور يد4 [البقرة: .]1٦4‏ أي في هذه الأشياء دلالاتٌ بيْنةٌ على وَّحدانية الله 


a 


تعالى لموم يعفن [البقرة: 1٦‏ . فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقاً وصانعاً غناً 


بذاټه وکل ما سواه فقیرٌ إلیه» ائم بذاته وکل ما سواه لا یقوم إلا به» قَديرٌ لذاته 
وکل ما سواه عاجرٌ لا فُدرةٌ له إلا بما أقدره متصفٌ بجميع صفاتِ الكمالء وکل 
ما سواه فلازمّةُ النقصض» وليس الكمال المطلق إلا له وهو الله تبارك وتعالى . 


وقال تبارك وتعالی: لرن ایو أن حلقکم ین راب لر إا شر َر 
یروت €9 وین انیو أن لق لکر ن اشیكم أنفا لک إا ومر 


مم س ي ص ر ا ا ا e e‏ 2 ا f A‏ 
يبتكم مودة ورحمة إن فى ذلك لأيلت لور سروه © دمن ءالِوء خلق السَمَوْتِ 


.)۲١۸ - ۲٠۷/۱( من سورة البقرة مأخوذ من تفسیر ابن كثير‎ )۱١١( تفسير الآية‎ )١( 
۱٦ 


والأرض غوف يڪم انی إو في كلك يت تمي @ من ایی سام 


يِل لار اوم م قصل ك ف کیلک اب لموم عور عون سَسَعَْ © وین 


س 


ايلد شيڪم ابرق وا وطمعا ورل من الما ما تيء په الاس بعد تھا 
ة 2 n‏ ار کر 
إک ف کلک کیلب لقو يعو ® وين ابید أن قوم السماءً رارض پارو م 


2e 


إا دعام وة من الأرض إا شر رجو @) € [الروم]. 

يقول تعالى : ون ءَايَيَدِ [الروم: ٠‏ . الدالة على عظمته وکمال قدرټه أنه 
خلق آدمَ من تراب HH:‏ 5 اشر د فش سر تروت 4 [الروم: *[. فأصلکم من تراب 
ا نم زر کان عل فم مضنا ثم سار مطایا شکله هكل 


بصیر . 


ثم أخرج من بطن أمّه صغيراً ضعيفَ القُوى والحركة» ثم كلما طال عمره 
تکاملث فُواه وحرکائه حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائنّ والحصون 
ويسافر في أقطار الأقاليم ریرکب معن لحور ويدور أقطارَ الأرض ويكتسب 
ویجمع الأموالء وله فكرةٌ وور ودَهاء ومكرٌ ورأي ي وعلمء واتساځ في أمور الدنيا 
والآخرة كل بحسّبه» فسبحان من أقْدّرهم وسيّرهم وسخُرهم وصرفهم في فنون 
المعايش والمكاسب» وفاوت بينهم في العلوم والفْكرٍ والحُسنٍ والقًبح والإنى 
والفقر والسعادة والشقاوة. 
وعن آٻي موسی وه قال: قال رسولٌ الله پ: «إن الله تعالى خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدمٌ على قذر الأرض» جاء منهم الأبيض 
والأحمرٌ والأسودٌ وبين ذلك والخبيتُ والطيِبُ والسهلٌ والحرَنُ وغيرٌ ذلك؛. راوه 
0)2( 


أحمكد وأبو داود والټرمِذي› وقال حسن صحیح . 


(۱) اخرجه آحمد )٤۰١/٤(‏ وأبو داود )٤1۹۳(‏ والترمذي .)۲۹٥٥(‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (۳/۹) وابن بطة في الإبانةه (۱/ ۳٠١‏ رقم 
۰ _ القدر). 
والخلاصة فهو حديث صحيح . 
1۷ 


لوین ٤ای‏ أن حل کر ين يكم أَرنً). اي خلق لکم من جنسکم 
إناثاً تكون لكم أزواجاً «(إتنكاً لھا( [الروم: ]۲١‏ کما قال تعالی: هر آلری 
حلقکم ن تن یں وَمِدَو وَجَمَل يتا رما لسك إا [الأعراف: ۱۸۹]. يعشي 
بذلك حواء خاقها الل تعالى من آم من خأعه الأقصر الأيسر» ولو آنه تعالی جعل 
بني آدمٌ كلهم ذكوراً وجعل إناتّهم من جنس آخرَ من غيرهم إما جال أو حيوانٍ لما 
حصل هذا الائتلافث بينهم وبين الأزواج» بل كانت تحصل نفرةٌ لو كانت الأزواجٌ 
من غير الجنس› > ثم من تمام رحمټه ببني آدمٌ أن جعل الأزراج من جنسهم مَل 
تتم َو [الروم: ]١‏ وهي المحبة «وَيَحْسَةً4 وهي الرأفة فإن الرجل 
ميك المرأة إما لمحبة لها أو لرحمة بها بان يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه 

في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك. 

له ف كلك لایب قور رد4 [الروم: .]۲١‏ في عظمة اللو وقدرته. 

ومن ايند4 [الروم: .]۲١‏ الدالةٍ على قدرته العظيمة «حَاقٌ آلسَمَّوّب 
والاَرْض) [الروم: ١۲]ء‏ أي خلق السمواتِ في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرايِها 
وزهارةٍ كواكرها ونجويها الثوابتِ والسياراتِ» وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتها 
وما فيها من جبال وأودية وبحارٍ وقفار وحيوانِ وأشجار. 

انيف أ ر4 [الروم: يعني اللغاتِ» فهؤلاء بلغة العربء وهؤلاء 

تَر لهم لغة أخرى» وهؤلاء کر وهۇلاء رومٌ» وهؤلاء إفرنج؛ وھۇلاء بء 
وهؤلاء حبشةء وهولاء هنود» وهؤلاء فرسل» وهؤلاء صقالبةً وهؤلاء خُزْرء 
وهؤلاء أرمنٌء وهؤلاء أكرادٌء إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله عز وجل من 
اختلاف لغات بني آدم. 

اوی [الروم: .]۲١‏ آي واختلاف ألوانكم أبيضش وأسود وأحم وأنتم 
أولادٌ رجل واحلٍ وامرأةٍ واحدةٍ» وغيرٌ ذلك من اختلاف الصفاتِ والجلّى» فجميمُ 
آهل الأرض بل أهلي الدنيا منذ خلتق الل آم إلى قيام الساعة كل له عينانِ وسا 
وأنف وجبينٌ وف وخدّان» ولیس يُشبه واحد منهم الآخرَّء بل لا بد أن يُفارقه 
بشيء من السمّْت أو الهيئة أو الكلام ظاهراً کان آو خف هر عند التاملي. 


کل وجه منهم اسلوب بذاته وهيثة لا ُه تشبه تّشبه أخری»› ولو توافق جماعةٌ في 
۱۸ 


میں عچوں ج 


صفة من جمالٍ أو قبح لا بد مِن فارق بين كل واحدِ منهم وبين الآخر ل في ذلك 


لايل الْمليين) . 


ن ایی متام پال لار وایعاؤگ من ٍَ4 [الروم: ۲۳] أي ومن الآيات 
ما جعل الله من صفة النوم في الليل فإن فيه تحصّل الراحةٌ وسكونٌ الحركة وذهابُ 
الكلالِ والتعب» وجعل لكم الانتشار والسعيّ في الأسباب والأسفار في النهار وهذا 
ضد النوم إت في ديلت َيل لوم يمعو [الروم: ۲۳] سماعٌ تدبر واعتبار . 


ورمن مادء [الروم: ]۲١‏ الدالةٍ على عظمته آنه: يڪم الق سوا 
وَطْمَمًا© [الروم: ]۲١‏ أي تارةً تخافون مما يحدث بعده من أمطار مُزعجة وصواعق 
مُتلفة» وتارةٌ ترجون وَميضه وما ڀأتي بعده من المطر المحتاج إليه» ولهذا قال 
تعالی: ورل من السماء ما فيي بو ألأرت بعد متها [الروم: ]۲٤‏ أي بعد 
آن كانت هامدةٌ لا نبات فيها ولا شيء «َإ أا مها آله آهارت وريت اة 
من كل رزج بَهيج) [الحج: .]٠‏ وفي ذلك عبرةٌ ودلالة واضحةٌ على المَعاد وقيام 
الساعةء ولهذا قال تعالى : إت في ذلك ليت قوم يخقو). 

وين ايه أن َم اسما والأرض بر4 [الروم: ]۲٠-٠١‏ كقوله تعالى: . 
اينيك السا أن تع عل الأزض إلا يإذيد [الحج: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: 4ال 
یلت لسوت والارض أن رولا وکین دالا إن اگما ِن أسر ن بيو [فاطر: .۲]٤١‏ 


وكان عمرٌ بن الخطاب طله إذا اجتهد في اليمين قال: والذي قامت 
السموات والأرض بأمره» أي هي قائمةٌ ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها. ثم إذا كان 
يوم القيامة بُذّلت الأرض غير الأرض والسمواتُ» وخرجت الأمواتُ من قبورها 
أحیاءَ بأمره تعالی ودعائه إیاهم» ولهذا قال تعالی: م إا دعاكم عة من آلأرض إا 
ر رجو [الروم: ]٠‏ أي من الأرض كما قال تعالى: يوم يدعوم ية 
صدي ظتو إن نند إل يا [الإسراء: ١٥]ء‏ وقال تعالى : انا هى رجرة ويد 
@ ب شم اة ®4 [الازعات]. وقال تعالى: إن ڪات إلا صَيَحَة وي٤‏ 


ص 


کا هم جح نبنا مد4 [یس: ۲ . 


(۱) بلفظه من تفسیر ابن کثیر ٤۳۹/۳(‏ ۔ .)٤٤١‏ 
۹ 


والأياث في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها 
وقدرته وعظميه أكثرٌ من أن تُحصى وأجل من أن تستقصى» وفيما ذكرنا كفايةٌ 
وغنى يني عن خزط المناطقةٍ ومقدّماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيها. 


اء . و e.‏ ھِ ُ 7 
واللة تبارك وتعالى آعلى وأكبرٌ وأجل وأعظمٌ من أن يُحتاجَ في معرفة وجوده 
إلى شواهد واستدلالاتِ. فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده 


ولم يك من قبل شيئاً. 


فلم يذهب يستدل بغيره وفي نفسه الاي الكبرى والبرهان الأعظمُ» وشأن الله 
تعالى أكبرٌ من ذلك» ولم یجحذ وجوده تعالی من جحده من آعدائه إلا على سبیل 
المكابرة ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته : یدو ها واستفتتها شم ظا 
ومر [النمل : ٤‏ فكيف بوجود الخالتق تبارك وتعالى؟ ولهذا لما قال أعداء الله 
وا لی سیل ابرق لما جامرمم بالبينات فردوا أيديّهم في أفواههم وقالوا: 
کا کت ہما ارسلشہ ہی وا کی سل َا مشر ا ر © ل ك لي آي 


ا رو 


آله شك قاطر لسوت وار [إبراهیم : ۹ ۰]. وهذا یحتمل شیثین 


أحذهما: أفي وجوده تعالى شكٌ» فإن الفِطْرَ شاهدةٌ بوجوده ومجبولةٌ على 
الإقرار به» فإن الاعتراق به ضروريٰ في الفِطر السليمةء ولكن قد يعرض لغيرها 
شك واضطرابٌ وأكثرٌ ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاء» فيجب إقامة الحجة 
عليهم للإعذار إليهم» ولهذا قالت لهم رسلهم تُرشدهم إلى طريق معرفيه فقالوا: 
كار لسوت لأس الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثا سبقء فإن شواهد 
الحدوثِ والخاتي والتسخيرٍ ظاهرةٌ عليهما فلا بد لهما من خالق وهو الل الذي لا 
إله إلا هو خالقٌ كل شيء وإِلهُه وملیکه. 


والمعنى الثاني: في قولهم: أن أله سَ4 أي أفي إلهيته وتفرّده بوجوب 
العبادةٍ له شك وهو الخال لجميع الموجوداتِ ولا يستحق العبادةً إلا هو وحده لا 
شريكڭ له» فإن غالب الأنم كانت مُقِرَةٌ بالخالق ولكن تعبّد غيرّه من الوسائط التي 
يظنونها تنفحهم أو تقربهم» والجوات لهذا الاستفهام على كلا المعنيين: لاء أي لا 
شك فيه. 
۰ 


ذكرٌ مناظرةٍ آخرى بين رُسل الله وأعدائه 
قال الله تبارك وتعالی: الم تَر إل الى ع ام ف کنیده ان اله آله 
الملل إ کال ام ٍ ٤‏ ااڑی یی يميت م قال آنا ی اميت قل هم کک 
ا ماق پالقنیں یی قرت کات پا م السشرب بیت آلری کر و لا بی الوم 
اقلىن [البقرة: ۲۰۸] . 


قال المفسرون""“ وغيرهم من علماء النسب والأخبار: هذا المُحاج هو ملك 
بابل واسمُه نمرود بن كنْعانّء ذكروا أنه استمر في ملكه أربيمائة سنةء وكان قد 
طخى وبكّى وتجبَرَ وعتا وآثرَ الحياة الدنيا. 

ولما دعاه الخليل إبراهيمُ عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحدّه لا شريك 
له حملّه الجهلٌ والضلالٌ وطولٌ الآمال على إنكار الخالتي جل وعلا عِناداً ومُكابرةًء 
فحاجّ راهيم الخليل في ذلك وادعى لنفسه الربوبية» فلما قال الخليل عليه الصلاة 
والسلام : ری لی سي ریت کال آنا ايء اميت € . 

قال قتادة“ والسدّي ومحمدٌ ابن إسحاق : يعني أنه إذا أتى بالرجلين› 
قد تحتم قتلُهما فإِذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وآمات 
هذا الآخرَء وهذا ليس بمعارّضة للخليل عليه الصلاة والسلام بل هو كلام خارجي 
عن مقام المناظرة ليس بمنع ولا بمعارضة بل هو تشغيبٌ محض وهو انقطاع في 
الحقيقة» فإن الخليلَ عليه الصلاة والسلام استدل على وجود الخالتي جل وعلا 
بحدوث هذه المشاهَداتِ من إحياء الحيواناتِ وإماتتها على وجود فاعل ذلك الذي 
لا بد من استنادها إليه في وجودها ضرور؛ لعدم قيايها بأنفسهاء ولا بد من فاعل 
لهذه الحوادثِ المشاهَدة من خلقها وتسخيرها وتسييرٍ هذه الكواكب والرياج 
والسحاب والمطر وخاتي هذه الحيواناتِ التي توج مشاهدةً ثم إماتتهاء ولهذا قال 
إبراهيمُ عليه الصلاة والسلام : لرن ری یي و یا لالت 0۸[ 


(۱) کابن کثیر في تفسیره (۱/ ۳۲۰)ء والبغوي في تفسیره .)۳۱١/۱(‏ 
(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» ٤۳۳ /٥(‏ رقم (AVY‏ 
0( ذکره ابن کثير في تفسیره (۳۲۱/۱). 

1۳۱ 


فقول هذا الجاهل أنا أحيي وأميت إن عنى أنه الفاعل لهذه المشاحدات فقد 
کابر وعاند» وإن عنی ما ذكره فُتادة والسُدي ومحمدٌ بن إسحاقٌ فلم يقل شيئاً 
يتعلق بكلام الخليل إذ لم يمنع مستلزماً ولا عارَّض الدليل . 

ولما كان انقطاعٌ مناظرة هذا المُحاجٌ قد تخفى على كثير من الناس ممن 
حضره وغيرهم ذكر دليل آخرَ بين وجودِ الخالتي وبُطلانِ ما ادعاه النمرودٌ وانقطاعه 
جھرة: 6 عم کرت ا ماق پالشنیں ی اشر ات ب ا من المرب [البقرة: 
۸[. أي هله الشمسل مسخرة كل يوم تطلّم من المشرق كما سخرما خالقها 
ومُسيّرها وقاهُرهاء وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق کل شيءِء فإن کنت كما 
زعمٽَ أنك تحيي وئميت فأتِ بهذه الشمس من المغرب» فإن الذي يُحيي ويُميت 
هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمائع ولا ڀُغالّب» بل قد قهر کل شيءِ ودان له کل 
شيءِ» فان كنت کما تزعُم فافعل هذاء فإن لم تفعله فلست كما زعمت» وأنت 
تعلم وكلُ أحدِ أنك لا تقڍر على شيء من هذاء بل أنت أعجرٌ وأقلُ وأذل من آن 
تخلق بعوضة أو تتصرقَ فيها. 

فیْنَ ضلالّه وجهلّه وکێبه فیما ادعاه وبطلانٌ ما سلکه وتبجح به عند جهلة 
قويه» ولم يبق له کلام يجيب يجيب الخليل عليه الصلاة والسلام به بل بل انقطع وسکت» 
ولهذا قال تعالی: بهت ای گی ا ل کا دى الوم اللييي4 [القرة: .]۲٠۸‏ 


ذكرٌ مناظرة أخرى من ذلك أيضاً 

قال الله تبارك وتعالى: قال وعو وما رب ایی @ قل رب اسوب 
لاض ت کا ب کم شی © ل بن م 9 0 ال ر و 
بای الأنّكَ @ ١ل‏ ل رسولکم ار ا کک کا © ل رب الشرق 
لمغري وما ا إن شخ تة )€ [الشعراء]. 

یذکر تعالی ما کان بین موسی وفرعونٌ من المقاولة والمحاجة والمناظرةء وما 
أقامّه الكليمْ على فرعون اللثيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسيّة. 

وذلك أن فرعون قبّحه الله أظهرَ جحد الخالق تبارك وتعالی» وزعم أنه الال 
تَر فاد مال 5 ا ر لل @+ [النازعات]» وقال: اا الم ا 

۳۲ 


لمت كم ين إل َب( [القصص: ۳۸]. وهو في هذه المقالة معاندٌ يعلم أنه 
عبد مربوبٌ وأن الله هو الخال البارئ المصرَرٌ الإلةُ الحی كما قال تعالى: يعدا 
پا واستيفتتها اشم طلما ولوا فار كيف كن عقب الميين [النمل: .]٠٤‏ 

ولهذا قال ر عليه السلام على سبیل الإنکار لرسالته وإظهارٍ أنه ما َم 
رب أرسله: ويا رب اليرت [الشعراء: ۲۳] لأنهما قالا له: إا رسو رب 
المي [الشعراء: »]1١‏ فکأنه يقول لهما: ومن رب العالمين الذي تزغُمان أنه 
أرسلكما وابتعشكماء فأجابه موسى قائل: بكترت والأزض وا بلتهاً) 
[الشعراء: ٠۲]ء‏ أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرْف فيه وإِلهُه لا شريك له 
هو اللَهُ الذي خلق الأشياء كلَها: 

العالمّ العلويّ وما فيه من الكواكب النيُراتِ الثوابتِ والسياراتِ» والعالم 
السفليّ وما فيه من بحار وأنهار وقفار وجبال وأشجار وحيواناتِ ونباتِ وثمار» وما 
بين ذلك من الهواء والطيرٍ والسحاب المسخر والرياح والمطر وما يحتوي عليه 
الجوء رغيرٌ ذلك من المخلوقات التي يعلم کل موقن نها لم تحدُث بأنفسها ولا 
بد لھا من موجد ومُحدث وخالتق وهو الله الذي لا إل إلا هو رب العالمين. 

الجميع مُذلٌلون مسځُرون وعبیدٌ له خاضعون ذلیلون: إن م ن4 
[الشعراء: ١۲]ء‏ آي إن كانت لكم قلوبٌ موقنة وأبصار نافذةٌ . 


ر و 


46$ أي فرعو لمن حو [الشعراء: ]۲٠‏ من آمرائه ومَرازبته" وکبرائه 
ورؤساءِ دولټه على سبیل التهكم والتنقص والاستهراءِ والتكذيب لموسى عليه الصلاة 
والسلام فيما قاله : أل َنَم [الشعراء: ]۲١‏ أي ألا تعجبون من هذا في زعمه آن 
لكم إلهاً غيري» فقال لهم موسى: ریگ وب بكم الاريك [الشعراء: ]۲١‏ أي هو 
الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجدادِ والقرونٍ السالفةٍ في الآباءء فإن 
کل واحكٍ یعلم أنه لم یخلٌق نفسّه ولا أبوه ولا أمهء ولم يحذثْ من غير مُحڍِث» 
وإنما أوجده وخلقه رب العالمين› وهذان المقامان هما المذكوران في قوله تعالى : 
اساریھۃ لتا ف الات ق اش سی بت لھم آنه كن [فصلت: .]٠١‏ 


)0( آي جچنوده وأتباعه. 
I‏ 


رد م أ 
ر 


طغیانه وعناده وکفرانه ةل ن رگم آارۍ أل إن جود €3 [الشعراء]ء أي 
ليس له عقلُ في دعواه آن تم رباً غيري. 

ةل أي موسى لأولمك الذين أوعز إليهم فرعونٌ ما أوعز من الشْبَه» 
فاجاب موسی عليه السلام بقوله: رب التترق اسر ونا بنا إن كم تتفل 
[الشعراء: ۲۸]ء أي هو الذي جعل المشرق مشرقاً تطلّع منه الكواكبٌُ والمغربَ 
مغرباً تغرّب فيه الكواكبٌء ثوابتها وسياراتًها مع هذا النظام الذي سخرها فيه 
وقدرها» وهو الله لا إله إلا هو خالق الظلام والضياء ورب الأرض والسماء» رب 
الأولين والآخرين› خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة والثوابتِ الحائرة» 
خالق الليل بظلامه والنهار بضيائه» والكل تحت قهره وتسخیره وتسییره سائرون 
وكلٌ فى فلك يسبحون» يتعاقبون فى سائر الأوقاتِ ويدورونء فهو تعالى الخال 
المالك المتصرّف في خلقه بما يشاء. 

فإن كان هذا الذي يزعُم أنه ربكم وإلهُكم صادقاً فليعكس الأمرَ وليجعلِ 
المشرق مغرباً والمغربَ مشرقاًء والثابت سائراً والسائر ثابتاً كما قال تعالى عن 
الذي حاج ابراهیم في ربه في الاي السابقة. 

ولما قامت الحججٌ على فرعو وذهہت شَبَهّه وعُلِبَ وانقطعت حجئّه ولم يبق له 
قول سوی الناد» عدل إلى استعمال جاهه وقوه » وساطانه وسطوته» واعتقد أن ذلك 
نافعٌ له ونافدٌ في موسى عليه الصلاة والسلام» فقال وظن أنه ليس وراء هذا المقام 
مَقال: 6 تي ذب إلها رى اممك بم الج @) [الشعراء] إلى آخر ما 
قص الله عز وجل عنه حتى قصمه الله تعالى» قاصمُ الجبابرة» وأخذه أخْذٌ عزيز مقتدر. 

ومناظرةٌ الرسل لأعداء الله فى هذا الباب يطول ذكرّهاء ومقاماتٌ نبيّنا 
محمد ييو مع هذه الأمة أشهرٌ من آن تُذكرَ٬‏ فمن شاءها فليقراً المصحف من 
فاتحته إلى خاتمته» إلا أن أمنّه لم يكن فيهم من يجحد الخالق» بل هم مرون به 
وبربوبیته» غير أنهم لم يَقّیروه حقٌ قدره» بل عبدوا معه غیرّه» ولهذا قال تعالی 
في شأنهم: #لين سأتتهّم من حاقَ لكوت وألأرس لي ًَ4 [لقمان: ٠١‏ الزمر: 
۸ لوین سار س ل یے التماو مه خا پو لأر من بعد مرها يفون 

£ 


ا [العنکبوت: 1۳]. لين کين ساتم من حلَقَهم ليقو أ [الزخرف: ۸۷]» إلى غير 
ذلك من الآيات كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى . 


ذكر ما قل عن الأئمة وعن غيرهم في هذا الباب 

عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له 
باختلاف اللخات والأصوات والنغمات . 

وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالی أن بعض الزناوقة سألوه عن وجود الباري 
تعالی فقال لهم: دعُوني فإني مُفْكَرٌ في أمر قد أخبرتُ عنهء ذكروا لي أن سفينةٌ في 
البحر مُوقرة فيها أنواعٌ من المتاجر وليس بها أحدٌ يحرُسها ولا يسوفُهاء وهي مع 
ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواجَ العظامَ حتى تحلص منها وتسيرّ 
حیث شاءت بنفسها من غير أن يسوقّها أحد؛ فقالوا: هذا شيءٌ لا يقوله عاقل . 

فقال: ويَحكم» هذه الموجودات بما فيها من العالم العُلويّ والسفليّ وما 
اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع! فبهت القومٌ ورجعوا إلى الحق 
وأسلموا 

وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه سئل عن وجود الخالتق عز وجل»ء فقال: 
هذا ورق التوتٍ: طعمُه واحدٌ تأكله الدودٌ فیخرج منها ا ا وتأكله النحلٌ 
فيخرج منه العسلء > وتأكله الشاءٌ والبقرٌ والأنعامٌ فد فتّلقيه بعراً وروثاًء وتأكله الظباء 
فیخرج منه المسكڭ» وهو شيء واحد. 

وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه ئل عن ذلك فقال: ههنا حصن 
حصي أملس ليس له باب ولا منفذٌ ظاهرء كالفضة البيضاء» وباطنه كالذهب 
الإبريزء فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوانٌ سميِعٌ بصيرٌ ذو شكل 
حسنِ وصوتِ ملح اھ 

يعني بذلك البيضة إذ خرج منها الديك. 


وسُئل آبو نواس عن ذلك فأنشد: 


(1) هو أبو علي: الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح الحكمي. 
o‏ 


تأملل فضي رياض الأرض وانظز إلى ماصتع المليك 
عيونٌ من جين شاخصاتٌ بأحداقي هسي الىذهبُ السبيك 
على قشب الرتزجد شاهداتٌ بأن اللة ليس له شريك 
وقال ابن المعتر"“» ويُروى لأبي العتاهية"“ رحمهما الله تعالى : 
فيا عجباً كيف يُعصى الإلة آم كيف يجخة الجاحد؟! 
وفي كسل شيء له آبة يعلى آنه واحسد 
وسئل بعض الأعراب عن هذا وما الدليل على وجود الربٌ تعالىء فقال: يا 
سبحا الله» إن البعرّ ليد على البعير» وإن أثر الأقدام ليدل على المسير» فسماء 
ذاتٌ آبرا۔ ¢ وأرض ذا فجاج» وبحار ذا أمواج» آلا يدل ذلك على وجود 
اللطيف الخبير؟ 
وين خُطب فُس بن ساعدة الأبادي" وكان على ملة إبراهيمَ رحمه الله 


= ولد بالبصرة سنة (١٠٠ه)‏ وقيل: سنة (١١١ه)‏ ومات ببغداد سنة (١۹٠ه)‏ وقيل غير 
ذلك . 
وقال البخدادي في «خزانة الأدب٤: :)۳٤1/١(‏ «وأبو نواس ليس ممن يستشهد بكلامه - 
في اللغة والصرف والنحو ا أه. 
[انظر: خرانة الأدب (۱/ .])١٤۸ -_ ۳٤۷‏ 
٭ لم أجد هذه الأبيات في ديوان أبي نواس المطبوع في دار الكتب العلمية بشرح وضبط 
الأستاذ علي فاعور. 
(1) هو عبد اله بن المعتز أشعر بني العباسء خليفة يوم وليلةء تل بعدهما خنقاً. 
صنف بعض الكتب» وامتاز شعره بسهولة اللفظ› توفي سنة (۲۹۲ه). 
[شعراء ودواوين (ص۱۸۴ - )۱۸١‏ لعبد الوهاب الصابوني. والنجوم الزاهرة (۳/ .])١١١‏ 
() هو إسماعيل بن القاسم العنزي الكوفي الشاعر المشهور بأبي العتاهية» ولد بعين التمر - 
بليدة بالحجازء» قرب المدينة - وأكثر الناس ينسيونه إلى القول بمذهب الفلاسفة» وكان 
يقول بالوعيد وتحريم المكاسب» ويتشيع على مذهب الزيدية. وتوفي سنة (١١٣ه).‏ 
[شذرات الذهب (۲/ ۲٣‏ ۔ .])۲١‏ 
# وآما الأبيات فهي في ديوانه المطبوع في دار الكتب العلمية (ص۲٠).‏ 
(۴) قس بن ساعدة الإياديّ بكسر الهمزة» وإياد: حي من معد بن عدنان. 
قال الذهبي: قس بن ساعدة أورده ابن شاهين» وعبدان» في الصحابة. 
۳۹ 


تعالى : أيها الناس» اجتيعوا فاسمعواء وإذا سمعتم فُعُواء وإذا وعَيتم فانتفعواء 
وقولوا وإذا قلتّم فاصدقوا» من عاش ماتٌ» ومن مات فات» وکل ما هو آټٍ آټِ»› 
مط ونيا احا وأموات. ل وسا ذاتُ آبراج» ونجومٌ تزهر› وحار 

إن فى السماء خبرَاًء وإن فى الأرضر عِبّراً» يَحار فيهن البصر. مهاد 
موضوعٌ› وسقفٌ مرفوعَ» ونجومٌ تغور وبحارٌ لا تفور» ومَنايا دَوانِ» وده خوان» 
كح النسطاس ووزنِ القسطاس . 

أقسم فُس قسماًء لا كاذباً فيه ولا آثماً. لئن كان في هذا الأمر رض ليكونن 
سط . ثم قال: أيها الناسُ» إن له ديناً هو أحبُ إليه من دينكم هذا الذي أنتم 
عليه» وهذا زمائه وأوانه. 

ثم قال: ما لي أرى الاس يذهبون فلا يرجعون» أرَضوا بالمقام فأقامواء أم 
تُرکوا فناموا. 

وفي بعض ألفاظها قال : : شرق وغربٌ»› وتم وحزب» وسِلَمْ وحربٌ»› ویابس 
ورَطبٌ» وأجاخّ وعذڏت» وشموس ی وأقمارء وریاځ وأمطارء وليل ونهار» وإناتٌ 
وذکور» وبّرار وبُحور» وحبٌ ونبات» وآباء وأمهات» وجَممٌ وأشتات» وآياتٌ في 
إثرها آيات» ونور وظلام» ويسر وإعدام» ورب وأصنام . 

لقد ضل الأنامء نشو مولود» وواد مفقود» وتربيةٌ محصود» وفقَير وغنى› 
ومُحسنْ ومُسىء تباً لأرباب الغفلة» لَيْصلِحَنَ العاملْ عَمَّله» وليفقدن الآمل أملّهء 
كلا بل هو إل واحدٌء ليس بمولود ولا والدء أعاد وأبدى» وأمات وأحياء وخلق 
الذكر والأنشىء رب الآخرة والأولى. 

ما بعد؛ فيا معشرَ إيادء أين ثمودٌ وعادٌء وأين الآباء والأجدادء وأين العليلْ 
والعُوَاد» كل له معادٌ. 


= وكذلك قال ابن حجر في الإصابة: ذكره أبو علي ابن السكن» وابن شاهين» وعبدان 
المروزي وأبو موسى في الصحابة» وصرح ابن السكن بآنه مات قبل البعثة . 
[انظر «خزانة الأذب؛ (۲/ ۸4 - )4١‏ والإصابة رقم .)٠٠٤٤(‏ وأسد الغابة رقم (10۷) 
والاستيعاب رقم )۳١۳(‏ والوافي بالوفیات (۱۱/ )۳١‏ والطبقات الکبری لابن سعد ٠٥۹ /٥(‏ 
[oY -‏ 
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يُقسم فس برب العباد» وساطح المهاد» لتُحشرنٌ على الانفرادء في يوم 
التنادء وإذا تفخ في الصورء وثقر في الناقور» ووعظ الواعظً فانتبذ القائط وأبصر 
اللاحظ فويل لمن صدَف عن الحق الأشهر؛ والنور الأزهرء والعَرْض الأكبر» في 
يوم الفضل» وميزانِ العذلء إذا حكم القدير» وشهد النذير» وعد النصير» وظهر 
التقصيرٌء فريقٌ في الجنة وفريق في السعير. 


أسماء الله الحسنى 

وأسماء الله ۾ الحسنى هي التي أثبتها تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله 
محمد إلا وآمن بها جميع المؤمنينء قال الله تعالی: وتو لاء سی ادعو ا 
ودروا الب لوت ن اسيو سيجرو ا اا يمأو [الأعراف: .]۱۸٠‏ وقال 
تعالى: ل ادعو لَه E‏ 
۰. وقال تعالی: ا 4 هو له الأساء سى [ط: 1۸. 

وقال تعالی: «هُرٌ اا ۹ ا رد التي اهدو هر لن 
لِد @ خر آله اف له ل هر لمك دوش الم لمن أَلمميَمنُ 
الزيڈ الماد انكر شبك ار َا رة © فر اله لكين الارئ 
ألممردٌ له الأسم الى شخ ا لم ما ف السموت لار َه الم لَك ©4 
[الحشر]. 

وعن أبي هريرةً رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله بلة: «إن لله تسعة 
وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنةء وهو وتر يحب الوثرً. أخرجاه في 
الصحيحي ر . 

ورواه اليريذي" وزاد: «هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمم؛ الرحيمْء 


i 


اعرا لن یا ما مو مالاا كي [الإسره: 


(1) أخرجه البخاري )1٤۱١(‏ ومسلم (۲۹۷۷). 
() في «السنن» رقم .)۳٠١٠۷(‏ 
قلت: وأخرجه ابن حبان (۸۸/۳ رقم ۸۰۸) والبغوي (۰/ ۳۲ ۔ ۳۳ رقم )۱۲٣۷‏ والحاکم 
01/0 والطبراني في «الدعاء؛ رقم )١١١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان؛ ٠٠١ - 1١١/١(‏ 
رقم )٠٠۲‏ وفي «السنن الکبری» )۲۷/۱١(‏ وفي «الأسماء والصفات»؛ (ص٥).‏ وفي 
«الاعتقاد» (ص۱۸ 04 
۸ 


الملكء القدوس» السلامء المؤمن» المهيمن» العزيز» الجبار» المتكبرٌء الخالقء 
البارئ» المصورء الغفارء القهار» الوهاب» الرزاق» الفتاح» المليمء القابش؛ 
الباسط» الخافض» الرافع» المُعِرٌّء المُذِلء السميع» البصيرء الحكم» العذلء 
اللطيف» الخبيرء الحليم» العظيم» الغفور» الشكورء العلي» الكبير» الحفيظء 
المُقيت» الخسيب» الجليل» الكريم الرقيبُ المُْجيبُ» الواسع» الحكيمء 
الودودٌء المجيد» الباعث» الشهيد الحق» الوكيل» القوي» المتينْ» الوليء 
الحميدء المُحصي› المُبدئ» المُعيدء المُحيي» المُميت» الحيْ» القيوم» الواجده 
الماجد الواحدء الأحدء الفردء الصمد, القادر» المقتدرء المقدم المؤخرء 
الأولء الآخرٌ الظاهرُء اباط الوالي المتعالي الب التواب المنعقم العفُوء 
الرءوفء مالك الملك» ذو الجلال والإكرام» المُقْسط, الجامعٌ» الغنيء المُغْنيء 
المغطي »المانعمٌء الضارُ النافعٌ؛ النورٌء الهادي» البديعء الباقيء الوارث» الرشيدء 
الصبور». ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب . 


وقد روي من غير وجه عن أبي هريره ولا نعلم في كثير من الروايات ذكرَ 
الأسماء إلا فى هذا الحديث اه. 


= کلهم من طريق صفوان بن صالح»› عن الوليد بن مسلم به . 
وقال الحاكم: «هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي 
فيه. والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسامي فيه ولم 
يذكرها غيره. وليس هذا بعلة فإني لا أعلم اختلافاً بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم 
أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من آبي اليمانء وبشر بن شعیب › وعلي پن عیاش › وأقرانهم 
من أصحاب شعیب» اھ. 
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۲/ :)٤۸١‏ «إن التسعة والتسعين اسماً لم يرد في 
تعیینها حدیث صحیح عن النبي با وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه 
الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة» وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما 
جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث» وفيها حديث ثانِ أضعف من هذا 
رواه ابن ماجه. وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جع بعض السلفة أه. 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» :)۲۱۷/۱١(‏ «وقد استضعف الحديث. أيضاً جماعةء فقال 
الداودي: لم يثبت أن النبي ي عين الأسماء المذكورة. 
وقال اين العربي: يحتمل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع» ويحتمل أن تكون من 
جمع بعض الرواةء وهو الأظهر عندي. . ٠.‏ اه. 

۱۳۹ 


وراوه الدارمي: وزاد: كلها في القرآن. 
وأخرج ابنُ أبي الدني“ والطبراني" كلاهما في الدعاء وأبو الشي 


WW ¢ (%0 (o)‏ . . »ةة 
والحاكم " وابن مردويه"؟ وأبو تُعيم" والبيهقي“ عن أبي هريرةً: «إن لله تسعةٌ 


(0) 


() 
(۳) 
(0 
(0) 


(» 


(» 
(A) 


في الرد على بشر المريسي ( ص۱۲ ۔ ۱۳). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بدون سرد الأسماء. أما بها فهو ضعيف»› والله أعلم. 
عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» .)٤۸/۳(‏ 
في «الدعاء» رقم (۱۱۲). 
عزاه إليه السيوطي في «الدر المتثور .)۱٤۸/۳(‏ 
في «المستدرك؛ )۱۷/١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث محفوظ من حديث آيوب وهشام عن 
اين سيرين عن آبي هريرة مختصراً دون ذكر الأسامي الزائدة فيها وكلها في القرآن. 
عزاه إليه الشوكاني في «تحفة الذاكرين؛ (۸۷ - ۸۸) لابن مردويه في «تفسيره» من طريق 
في جزء فيه طرق حديث: إل الله تسعة وتسعين اسما رقم (0۲). 
في «الاعتقاد» (ص۱۹). 
وخلاصة القول أن علّة الحديث عبد العزيز بن الحصين وقد تفرد بهذه الرواية. 
فالحديث ضعيف» وال آعلم . 
* قال ابن تيمية في امجموع الفتاوی» (7/ ۳۷۹ - :)۳۸١‏ «روى الأسماء الحسنى في 
«جامعه؟ - أي الترمذي ۔ من حديث الوليد بن مسلم» عن شعيب عن أبي الزنادء عن 
الأعرج عن أبي هريرة. 
ورواها ابن ماجه في «سنته» من طريق مخلڌ بن زياد القطواني» عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن آبي هريرة. 
وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي بي وإنما 
كل منهما من كلام بعض السلف. 
فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسراً في بعض طرق حديثه. 
ولهذا اختلفت أعيانهماء فروى عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما يذكر في الرواية 
الأخرى» لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة؛ واعتقدوا - هم وغيرهم 
أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيا معيناً» بل من أحصى تسعة 
وتسعين اسماً من أسماء الله دخل الجنةء أو أنها وإن كانت معينة فالاسمان اللذان يتفق 
معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبهء كالآحد والواحدء فإن في رواية هشام بن عمار عن 
الوليد بن مسلم عنه» رواهما عثمان بن سعيد «الأحد» بدل «الواحد» و «المعطي» بدل 
«المغنى» وهما متقاربان. 
وعد الوليد هذه الأسماء بعد أن روى الحديث عن خليد بن دعلج عن قتادة عن ابن سيرين 
عن آبي هريرة. 
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وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنةء أسال الله الرحمنء الرحيم الالء الريب 
الملك» القدوس» السلام» المؤمنء المهيمن» العزيزء الجبار» المتكبرء الخالقء 
البارئ» المصؤرء الحليم العليم» السميع» البصيرء الحي» القيوم الواسعَء 
اللطيفَ» الخبيرء الحتانء المتان» البديعَء الغفورء الودودء الشكورء المجيد» 
المبدئ المُعيد» النورَء البارئ - وفي لفظ القائم - الأولء الآخرَء الظاهرَء 
الباطنء العفُوّء الغفارء الوهابًء الفرد - وفي لفظ القادر - الأحدًء الصمدء 
الوكيلَء الكافي» الباقي» المغيث» الدائم» المُتعالء ذا الجلال والإكرام» المولىء 
النصيرَء الحقّء المتين» الوارك. المُنيرَء الباعك» القديرً - وفي لفظ المجيب - 
المحيي› المميت» الحميد - وفي لفظ الجميل - الصادق»ء الحفيظ» المحيط 
الكبيرَء القريب» الرقيبَء الفتاحء التواب» القديم» الوترء الفاطرًء الرزاق» 
العلام» العليء العظيم» الغني» الملك المقتدرء الأكرم الرؤوف» المدبرَء 
المالك» القاهرَء الهادي» الشاكرَء الكريمء الرفيعَ » الشهيدء الواحدء ذا الطولء ذا 
المعارج» ذا الفضلل» الخلاقء الكفيلء الجليل . 


وأخرج أبو عم“ عن محمد بن جعفر رحمه الله تعالى قال: سألت أبي 
جعفرَ محمد بن الصادق عن الأسماء التسعة والتسعين التي من أحصاها دخل الجنة 
فقال: هي في القرآن؛ ففي الفاتحة خمسةٌ أسماء: يا الله يا رب» يا رحمنُء يا 
رحيم» يا ملك. 


= ثم قال هشام: وحدثنا الوليدء حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك» وقال: كلها في 
القرآن: «هو الله الذي لا إله إلا هوا. .. مثل ما ساقها الترمذي» لكن الترمذي رواها عن 
طريق صفوان بن صالح» عن الوليدء عن شعيب» وقد رواها ابن آبي عاصم» وبين ما 
ذكره هو والترمذي خلاف في بعض المواضع»› وهذا كله مما يبين لك آنها من الموصول 
المدرج في الحديث عن النبي بي في بعض الطرق» وليست من كلامه» اه. 
# وقال ابن کثير في تفسیره (۲/ :)۲۸٠‏ «والذي عل عليه جماعةٌ من الحمًاظ أن سرد الأسماء في 
هذا الحديث مدر فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعائي» 
عن زهير بن محمد أنه بلخه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك» آي أنهم جمعوها من 
القرآن» كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي» والله أعلم) اه. 

(۱) في جزء في طرق حديث: إن لله تسعة وتسعين أسماً٤.‏ رقم (41) والحافظ في جزئه 
رقم .)١(‏ وعزاه لأبي نعيم في «الفتح» .)۲۱۷/۱١(‏ وهو حديث ضعيف. 
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وفي البقرة ثلاثةٌ وثلاثون اسماً: يا محيطء يا قديرٌ» يا عليم» پا حکیم» يا 
عليٰء يا عظيم»› يا توابُ» يا ُصيرُء يا وليٰ» يا واس , يا کافي»› يا رژوف› يا 
بدیع› یا شاکر» یا واحد» يا سميعٌ› يا قابض»› يا باسط٬‏ يا حيٰ» يا قيومُ» يا 
غنيٰ» يا حميد» يا غفورء يا حليم» يا إل يا قريبُ» يا مجيبُ» يا عزيء يا 
نصیرٌ» يا قویٰ» يا شديڈ» يا سريعٌ» یا خبیر. 

وفي آل عمرانً: يا وهابٌ» يا قائمُ» يا صادق» يا باعفُ» يا مُنعم» يا 
متفض| 

وفي النساء: يا حسيبُ» يا رقيبُ» يا شهيد» يا مُقيت» يا وكيل» يا علي» 
یا کبیر. 

وفي الأنعام: يا فاطرُء يا قاهرُء يا لطيف» يا بُرهان. وفي الأعراف: يا 
مُحبي» يا مُميت. 

وفي. الأنفال: يا نعم المولىء ويا ن نعم النصير. . وفي هود. : يا حفیظ› يا يا 
مَجیدٌء یا ودود» یا فال لما تُرید. 

وفي الرعد: يا كبيرٌء يا متعالي. وفي إبراهيم : يا منانٌء يا وارتُ. 

وفي الججر: يا خلاق. وفي مريم: يا فرد. وفي طه: يا عفار 
أفلح : يا كريمٌُ. وفي النور: يا حق» يا مبينٌ. وفي الفرقان: يا هاد. وفي 
فتاح. وفي الرمر: يا عالم. 

وفي غافر: يا قابلٌ التوب» يا ذا الطؤل» يا رفيع . وفي الذاريات: يا ررٌاق» 
يا ذا القوة» يا متينٌ. وفي الطور: يا بَرّ. وفي اقتربت: يا مقتدرٌء يا مليك. 

وفي الرحمن: يا ذا الجلال والإكرام» يا رب المشرقين»› يا رب المغربين› 
يا باقي» يا مُعين. وفي الحديد: يا أولٌء يا آجِرُء يا ظاهرٌ» يا باطن. وفي 
الحشر: يا ملك يا قدوس»› يا سلامء يا مؤمنٌء يا مهيمنُء يا عزيرٌء يا جبار» يا 
متکبرٌ› یا خالی» یا بارئ» یا مصور. 

وفي البروج: يا مُبدئ» يا معيد. وفي الفجر: يا وترٌ. وفي الإخلاص: يا 
أحدّه یا صمدٌ٬‏ انتهی . 


ي قد 
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وقد حررها الحافظً ابن حجر رحمه الله في (تلخيص الحبير)“ تسعة 
وتسعين اسماً من الكتاب العزيز منطبقةً على لفظ الحديث ورتبها هكذا: الله 
الربُ» الإلةء الواحدء الرحمن» الرحيمُء الملك» القدوس» السلامُ» المؤمنء 
المهيمنء العزيرٌء الجبارٌء المتكبر» الخالق» البارئ» المصورء الأول» الاجر 
الظاهرء الباطنْء الحي» القيوم» العليء العظيم» التوابُء الحليم» الواسعء 
الحكيمء الشاكرٌء العليم» الغني» الكريم العمُرَء القديرء اللطيف» الخبير» 
السميع» البصيرء المولى» النصيرُء القريبُ» المُجيب» الرقيبُء الحسيب» القوي» 
الشهيد» الحميدء المجيد» المحيط» الحفيظ» الحق» المُبِينُء الخفارء القهارء 
الخلاقء الفتاح» الودودٌ الخفور» الرؤوفُ» الشكور» الكيرُء المتعالء المُقيت» 
المستعانُء الوهابُء الخفيْء الوارث» الولي» القائمْء القادرٌء الخالبٌء القاهرٌء 
البرّء الحافظ الأحدّء الصمد» المّليك» المقتدرء الوكيلٌء الهادي» الكفيل» 
الكافي» الأكرمُء الأعلىء الرزاق» ذو القوة» المتين» غافرٌء الذنب» وقابل 
التوب» شديدٌ العقاب» ذو الطؤلء رفيع الدرجات» سريع الحساب» فاطرُ 
السمواتِ والأرض» بدي السمواتِ والأرض»› نور السمواتِ والأرض» مالك 
الملكِ» ذو الجلال والإكرام. اه 


وقد عدّها جماعة غير من ذكرنا كسفيان بن ع esses‏ 


.(V£/) (0) 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» ۲۱۷/۱۷ - ۲۱۸): وروینا في «فوائد تمام» من طريق أبي 
لار بن السرح عن حبان بن نافع عن سفيان بن عيينةء الحديث. 
يعنى حديث: «إن لله تسعة وتسعين اسماً» فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من القرآن فأبطاًء 
ا أبا زيد فأخرجها لنا فعرضناها على سفيان فنظر فيها أربع مرات وقال: نعم هي هذه» 
وهذا سياق ما ذكره جعفر وأبو زيد» قالا: ففي الفاتحة خمسة: الله رب» الرحمن»› 
الرحيم مالكه. ٠‏ 
وفي البقرة: «محيط» قدير» عليم» حکيمء علي» عظيم» تواب» بصير؛ ولي وامسع» 
كاف› رؤوف› بدیع › شاکر؛ واحد» سمیع › قابض»› باسط› جي» قیوم› غني» حمید» 
غفور» حليم؟. 
وزاد جعفر: «إله» قریب» مجیب» عزیز» نصیر؛ قوي» شدید» سریع» خبیر». فالا 
وفي آل عمران: «وهاب» قائم»» زاد جعفر الصادق: اباعث» منعم» متفضل؟. 
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وفي النساء: «رقيب» حسیب» شهید» مقیت» وکیل» زاد جعفر: «علي؛ کبیر٤»‏ وزاد 

سفيان: «عفر». 

وفي الأنعام: «فاطرء قاهر٤ء‏ زاد جعفر: «امميت» غفور»ء برهان»» وزاد سفيان: «لطيف» 

خبیر» قادر). 

وفي الأعراف: «محيي» مميت . 

وفي الأنفال: «نعم المولى» ونعم النصير؟. 

وفي هود: «حفیظ» مجید» ودود» فعال لما بريد . 

زاد سفیان: «قریب» مجیب؟. 

وفي الرعد: «كبير» متعال». 

وفي إبراهيم: «منان؟» زاد جعفر: «صادق وارث). 

وفي الحجر: «خلاق». 

وفي مريم: «صادق» وارث٤»‏ زاد جعفر: «فردا. 

وفي طه عند جعفر وحده:- «غفار! . 

وفي المؤمنين: «كريم. 

وفي النور: «حق مبين؟» زاد سفيان: «نور». 

وفى الفرقان: «هادا. 

وفي سباً: «فتاح؟. 

وفي الزمر: «عالم؟ عند جعفر وحده. 

وفي المؤمن: «غافر قابل ذو الطول»»ء زاد سفيان: «شديد٤»‏ زاد جعفر: «رفيع؟. 

وفي الذاريات: «رزاقء ذو القوة المتين» بالتاء. 

وفي الطور: «بر؟. 

وفي اقتربت: «مقتدر٤ء‏ زاد جعفر: «مليك). 

وفي الرحمن: «ذو الجلال والإکرام؟. 

زاد جعفر: «رب المشرقين ورب المغربين باقي معين؟. 

وفي الحديد: «أول» آخرء ظاهر» باطن». 

وفي الحشر: «قدوس» سلام» مؤمن» مهيمن» عزيز» جبار» متكبر» خالق» بارئ» 

مصور٤»‏ زاد جعفر: «ملك). 

وفي البروج: «مبدئ» معيدا. 

وفي الفجر: «وترا عند جعفر وحده. 

وفي الإخلاص: «أحد» صملا . 

هذا آخر ما رویناه عن جعفر وأبي زيد» وتقرير سفيان في تتبع الأسماء من القرآن» وفيها 

اختلاف شدید» وتکرار» وعدة أسماء لم ترد بلفظ الاسم وهي : = 
\f٤‏ 


وابن حزم “ والمُرطبي" وغيرهم»ء وعدّها ابن العربي المالكيّ في (أحكام 
القرآن)"“ مرتباً لها على السور» لكنه أخطأً في بعض ما عله كما سنشير إليه قرياً 
إن شاء الله تعالی . 


[أسماء الله ليست منحصرة بحديث أبى هريرة] 


واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة في التسعة والتسعين المذكورة 


في حديث أبي هريرةً ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن» بل ولا فيما علمثه 


0) 


(0 


( 


«صادق» منعم» متفضل› منان» مبدئ» معید» باعث» قابض»› باسط› برهان» معین»› 
مميت باقي؛ . 

في «المحلى؟ .)۳١/۸(‏ وقال: «... وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسما 
سطرة ل يصح منها فيء انا فإنما تۇخذ من ذ نص القرآن› ومما صح عن 
النبي ية وقد بلغ إحصارؤنا منها إلى ما نذكر» وهي: 

«الهء الرحمنء الرحيم» العليمء الحكيم» الكريم» العظيم» الحليم» القيوم» الأكرم» 
السلام» التواب» الرب» الوهاب» الإلهء القريب»› السميع› > المجيب» > الواسع» العزيز› 
الشاكرء القاهرء الآخرء الظاهرء الكبير؛ الخبير؛ القدير» البصير»› الغفور» الشكورء 
الغقارء القهارء الجبار» المتكبر» المصورء البر» المقتدر› الباريء العلىي» الغنى» الولي»› 
القوي» الحي» الحميد» المجيد» الودودء الصمد الأحد» الواحد الأول» الأعلى» 
المتعالء الخالق» الخلاق» الرزاقء الحق» اللطيف» رؤوف» عفو» الفتاح» المتين» 
المبين؛› المۇمن› المهيمن› الباطن» القدرس› الملك مليك› الأكبرء الأعزء السيده 
سبوح» وتر» محسان» جميل» رفيق» المسعرء القابض» الباسط› الشافي› المعطي› 
المقدم» المؤخر› الدهر؛ اھ. 

قلت : ذكر ابن حزم أربعة وثمانين اسماًء ولم يقتصر فيه على ما في القرآن بل ذكر ما اتفق 
له العثور عليه منه» وهو سبعة وستون اسما متوالية» كما هي مذكورة في کتابه آخرها 
(الملك)ء وما بعد ذلك التقطه من الأحاديث. 

في شرح الأسماء الحسنى له كما في (تلخيص الحبير) )1۷١ /٤(‏ وقال: «العجب من ابن 
حزم ذكر من الأسماء الحسنى نيفاً وثمانون فقط والل يقول: ما فَرْطْنا في الكتاب يِن 
شيء# [الأنعام : ۳۸]. ثم ساق ما ذكره ابن حزم» وقال القرطبي: وفاته: الصادقء 
المستعان» المحيط الحافظ الفعالء الكافي» النور» الفاطر» البديع» الفالقء الرافع» 
المخرج! . 

قلت: وقد عاوڊت تتبعها من الكتاب العزيز إلى أن حررتها منه تسعة وتسعين اسما ولا 
أعلم من سبقني إلى تحرير ذلك» اه. 

.(A10 _ AA) 
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الرسل والملائكة وجميع المخلوقين» لحديث ابن مسعو" عند أحمد وغيره عن 
رسول الله لل أنه قال: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك 
واب عبيك وابنّ آميك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمُك» عذلٌ في قضاؤك› 
أسالك بکل اسم هو لك سمت به نفسك» آو آنزلته في كتابك» او علمته أحداً من 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجمل القرآنَ العظيمَ ربيخ قلبي 
ونور صذري وجلاءَ حَرَني وذهابَ همي» إلا اذهب الله حرنّه وهه وأبدله مکانه 
فرحا» . 


(۱) وهو حدیث صحبح . 
أخرجه أحمد ۷ )٤٥١‏ والطبراني في «الکبیر؛ رقم )٠٠۳٥۲(‏ وأبو يعلى في 
«المسند» (۹/ ٠۱۹۸‏ رقم ۳۳۱/ )٥۲۹۷‏ والحاکم )٥۰۹/۱(‏ وابن حبان رقم (۹۷۲ ۔ 
الإحسان). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن 
عبد الله عن أبيهء فإنه مختلف في سماعه من بيه . 
وتعقبه الذهبي بقرله: «قلت: وأبو سلمة لا يدرى من هوء ولا رواية له في الكتب الستةا. 
قلت: # هو سالم من الإرسال» فقد ثبت سماعه بشهادة غير واحد من الأئمة مثل سفيان 
الثوري»› وابن معین› والبخاري»› وأبي حاتم . 
انظر: «التاریخ الکبیر» للبخاري /٥(‏ ۲۹۹) و «العلل؛ لابن المديني. 
# وأبو سلمة الجهني» ترجمه البخاري في «الكنى» ولم يورد فيه لا جرحاً ولا تعديلاً. 
وقال الحافظ في «تعجيل المنفعة» (ص٠۹٤):‏ «وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج 
وقال في «لسان الميزان؛ :)0٦/۷(‏ «.. . وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج حديثه 
في صحيحه» وآحمد في مسنده» والحاکم في مستدرکه. . . 
والحق أنه مجهول الحال»ء وابن حبان يذكر أمثاله في «الثقات» ويحتج به في الصحيح إذا 
کان ما رواہ لیس بمنکر؟ آھ. 
والخلاصة أن هذا المذهب لم يبتدعه ابن حبان ولم ينفرد به ابن حبان. انظر: مقدمة ابن 
الصلاح (ص٤٥).‏ 
*# ولحديث ابن مسعود شاهد من حديث أبي موسی عند ابن السني رقم )۳٤١(‏ ورجاله 
ثقات ما عدا عبد الله بن زبيد بن الحارث اليامي» راويه عن آي موسی . 
فقد ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )٦۲ /٥(‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 
فهو حسن في الشواهد. 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح› والله اعلم . 
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فقيل: يا رسو الله» أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلی ينبغي لکل من سمعها أن 

يتعلمها» . 
[من أسماء الله ما لا يطلق عليه إلا مقترناً بمقابله] 

واعلم أن من أسماء الله عز وجل ما لا بُطلتق عليه إلا مقترتاً ُمقابله» فإذا 
أطلق وحده أوهم نقصاً تعالى اله عن ذلك» فمنها المُعطي المانعٌ» والضار النافغء 
والقابض الباسط والمُعرٌ المُذِل» والخافض الرافعٌ» فلا يطلق على الله عز وجل 
المانعُ الضار القابض المُذلٌ الخافضُ كل على انفراده» بل لا بد من ازدراجها 
بمقابلاتهاء إذ لم ثطلق في الوخي إلا كذلك» ومن ذلك المنتقمٌُ لم يأت القرآن إلا 
مضافاً إلى «ذو» کقوله تعالی: «عَید د آنیتار) [آل عمران: ٤]ء‏ أو ممَيّداً 
بالمجرمین كقوله تعالى : إا من لمجي مو4 [السجدة: ۲۲]. 

واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعالّ اطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل 
الجزاء العذل والمقابلة» وهي فيما سيقت فيه ملح وكمالّ» لكن لا يجوز أن شق 
له تعالی منھما أسماءٌ ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات . 

کقوله تعالی: «إنٌ اَن يود أله هو عه [النساء: ١٤۱]ء‏ 
وقولِه: رتوا ومر ا لآل عمران: ٤ه]»‏ وقوه تعالى: سوا اله 
ٌ4 (التوة: ٦۷‏ وقوله تعالی: وإ علا إل بوم كاو إ6 تكم إقما ن 
سې زرا زئ بوي [البقرة: ]٠١ _ ٤‏ ونحو ذلك فلا يجوز أن يُطاق على الله 
تعالی مخاوٌ ماكر ناس مستهزئۍ ونحو ذلك مما یتعالی الله عنه» ولا يُقال: الله 
يستهزئ ویخاوع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق» تعالى الله عن ذلك علراً 
کبیراً. 

وقال ابن القی"“ رحمه اله تعالى: «إن اله تعالى لم يصف نفسّه بالكيد 
والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاًء ولا ذلك داخلٌ في أسمائه الحسنىء ومن ظن 
الجهال المصتفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكرّ المخادع 
المستهزئ الكائد فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلودٌ وتكاد الأسماع ثصمَ عند 


(۱) انظر ما قاله ابن القيم أيضاً في «بدائع الفوائد» .)۱۷١ - ۱١۹/۱(‏ 
14۷ 


سماعِه» وغرٌّ هذا الجاهل آنه سبحانه وتعالی أطلق على نفسه هذه الأفعالٌ فاشتتق له 
منها أسماء وأسماؤہ تعالی کلُھا حسنی فأدخلَها في الأسماء الحسنى وقرنها 
بالرحيم الودود الحكيم الكريم» وهذا جهل عظیم» »> فإن هذه الأفعال ليست 

ممدوحة مطلقاً بل تملح في موضع ونذم في موضع» فلا يجوز إطلاق اناليا 
على الله تعالی مطلقاً فلا يقال إنه تعالی یمکر ویخاوع ویستهزئ ویکیدء فكذلك 
بطریق الاولی لا بُشتق لہ منھا اسماء بُسمّی بهاء بل إذا كان لم يأ في أسمائه 
الحسنى المريد والمتكلمْ ولا الفاعل ولا الصانع» لأن مُسمياتها تنقسم إلى ممدوح 
r‏ وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعَال لما 

»> فکیف يکون منها الماكر والمُخادعٌ والُستهزی؟ 


ثم يلزم هذا الخالط أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعيّ والاَتيّ والجائي والذاهبَ 
والقادم والرائد والناسيّ والقاسم والساخط والخضبان واللاعنٌ إلى أضعاف أضعافي ذلك 


من التي آطلق تعالى على نفسه أفعالّها ذ في القرآن» وهذا لا يقوله مسل ولا عاقل . 
والمقصود أن الل سبحانه وتعالی لم يصف نفسّه بالكيد والمكرٍ والخداع إلا 


كي وج لجز لمن فمل ذلك بير حقء وقد عُلم أن المجازاة على ذلك ر 


قلت : : ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ما عه ابن العربي ۳ 
فإن الفاعل والزایع إذا أطلقا بدون متعلتي ولا سیاتي یدل على وصف الكمالٍ فييما 
فلا يُفیدان مدحاً اا في سیاتھا من الآ التي كرت فيها فهي صفات كمال 
ومدح وتوحد٭ کما قال تعالی: گنا باتا آل کی ید وعدا ما ل کک 
ول4 [الأنبياء: : .]٤‏ وقال تعالى: اون م زت @ ما رونو 8 
س ن الرَرغوةَ @©€) [الراقعة] الآيات› بخلاف ما إذا عغذت مجردةٌ عن متعلقاتها وما 
سيقت فيه وله . 


(ASV A1) (»‏ 
- سورة اقترب» فيها: ثلاثة أسماء. . ٠.‏ ... الفاعل. 
- سورة الواقعةء فيها ثلاثة أسماء: ٠‏ ... الزارع» . 


وأكبر مصيبة أن عد“ في الأسماء الحسنى رابع ثلاثة وسادسَ خمسة مصرحاً 
قبل ذلك بقوله: وفي سورة المجادلة اسمان فذكرهما. 

وهذا خطاً فاحش؛ فإن الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضيه بوجه لا منطوقاً 
ولا مفهوماًء فإن الله عز وجل قال: ألم تر أن آله يلم ما فى لسوت رما فى الأرْض 
ا بُڪوث کی کک إل مر یھر لا کحھ لل ر سو ۶ اتل س ال 
اک إلا هو ممه أن ا كا4 [المجادلة: ۷]. الآية . 

وآين في هذا السياق رابع ثلاثة سادس خمسة؟ وکان حم اللائ بمراده أن 
یقول: رابعٌ کلِ ثلاثةٍ ثة في نجواهم وساد كل خمسة كذلك» فإنه تعالى يعلم 
اعام ویسمع أقوالهم كما هو مفهومٌ من صدر الآية» ولكن لا يليق بهذا المعنى 
إلا سياق الآيةء والله تعالى أعلم . 

واعلم آن ولالةً أسماء الله تعالى حى على حقيقتها مطابقة" وتضما“ 
والترام^“؟)» فدلالة اسيه تعالى «الرحمن» على ذاته عز وجل مطابقةً» وعلى صفة 
الرحمة تضمُناًء وعلى الحياة وغيرها التزاماًء وهكذا سائرّ أسمائه تبارك وتعالى . 

وليست أسماء الله تعالى غيرّه كما يقوله الملجدون في أسمائه» تعالی الله 
عمّا يقولون علرَاً كبيراًء فإن الله عز وجل هو الإلةُ وما سواه عبيدّء وهو الربٌ وما 
سواه مربوبٌ» وهو الخال وما سواه مخلوق» وهو الأول فليس قبله شيء۶» وما 
سواه مُحدٹ ت کاثنٌ بعد ن لم يکن؛ وهو الآخرٌ الباقي فليس بعده شيءٌ وما سواه 
فانِ» فلو کانت أسماء الله 4 تعالی غیرّہ کما زعموا لکانت مخلوقة مربوبة محدَثةً 
فانيةً إذ كل ما سواه كذلك» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


(۱) أي ابن العربي في «أحكام القرآن» (۲/ :)۸٠۷‏ 
سورة المجادلة فيها اسمان: رابع ثلاثة» سادس خمسة. 
(۲) المطابقة: دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث هو تمامه. 
(۳) التضمَن: دلالة اللفظ على جزء ما وضع له من حيث هو جزؤه. 
(6) الالترام: دلالة اللفظ على لازم خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ من حيث هو 
لازمه. 
[انظر: التقرير والتحبير شرح التحرير: لابن الهمام (1/ .])٠٠١‏ وانظر: القراعد المثلى 
لفضيلة الشيخ محمد العثيمين» القاعدة الرابعة ص١٠‏ 
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[أسماء الله غير مخلوقة] 

وقال عثمان بن سعيدِ الدارمِيّ - تَقِمة الله على شر المُريسن وذویه -: باب 
الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوةة. 

قال : «ثم اعترَض المعترض ‏ يعني ابن الثلجي" ۔ على أسماء الله تعالى 
المقدسة» فذهب في تأويلها مذهبٌ إمايه المريسيٌ فادعى آن أسماء الله غير الله 
وآنھا مستعارۂٗ مخلوقةٌء کما آنه قد یکون شخص بلا اسم فتسمیځه لا تزید في 
الشخص ولا نقص» يعني - الخبيتُ - أن اله تعالى كان مجهولاً كشخص مجهول 
لا ُهتدی لاسمه ولا يُدرى ما هو حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق 
کلایهم فأعاروه إياها من غير أن يُعرّف له اسمٌ قبل الخلق». 

قال: «ومن ادعى التأويلٌ في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز 
والوهنِ والضرورةٍ والحاجة إلى الخلق؛ لأن المستعير محتاجّ مضطرّ والمعيرٌ أبداً 
أعلى منه وأغنى» ففي هذه الدعوى استجهال الخال إذٌ كان بزعمه هَمَاّ لا يُذْرى 
ما اسمه» والله المتعالي عن هذا الوصف المنزةٌ عنه؛ لأن أسماء الله تعالى هي 
تحقيق صفاته سواءٌ عليك قلت: عبدث الل أو عبدت الرحمنَّ أو الرحيمٌ أو الملِك 
العزيرً الحكيم» وسوا على الرجل قال كفرث بالله» أو قال: كفرث بالرحمن 
الرحيم» أو بالخالق العزيزٍ الحكيم» وسواء عليك قلت: عبد الله أو عبد الرحمن 
أو عبد العزيز أو عبد المجيد. 

وسواء عليك قلتَ: يا الل أو يا رحمنٌ أو يا رحيمٌ أو يا مالك يا عزيرٌ يا 
جبار» أي اسم دعوته من هذه الأسماء أو أضفتّه إليه فإنما تدعو الله نفسّه» مَن. 


»( في كتابه «الرد على بشر المريسي» ( ص۷ ۔ .)۱١‏ 

0( هو محمد بن شجاع بن الثلجي الفقيه البغدادي الحنفي» أبو عبد الله صاحب التصانيف . 
قال ابن عدي : كان يضع الحديث في التشبيه يسبها إلى أصحاب الحديث يسابهم بذلك. 
وقال الذهبي: جاء من غير وجه أنه كان ينال من أحمد وأصحابه ويقول: إيش قام به أحمد! 
وهو من أصحاب بشر المريسي . 
وقال زكريا الساجي: محمد بن شجاع كذاب احتال في إبطال الحديث نصرة للرأي. 
[#المیزان» (۳/ ۵۷۷ - ۷۹ رقم )۷٦٦٤‏ و «تهذيب التهذیب» (۴/ ٥۸۸‏ ۔ .])0۸٩۹‏ 
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رو 


وسواء عليك قلت: ربيّ الله أو ربيّ الرحمنُ كما قال تعالى: وبا لمن 
المستعان َل ما تيش [الانبیاء: ۱۱۲]» وقال تعالی: سبح للم ماف لسوت وما 
فى الأرض# [الصف: ۱ء وقال: کسی بک یلا4 [الأسزاب: ۲]. كذلك قال 
في الاسم: سيج سر ك الل [الأعلى: .]١‏ كما قال تعالى: وم ل 
[الجمعة: ١‏ التغابن: .]١‏ ولو كان الاسم مخلوقاً مستعاراً غير الله لم يأمر الله تعالى 
آن يسبْحَ مخلوق غيرّه . 
وقال تعالى: 1# الآشا التق شيخ م ما ف الوت لار عو المد 
كلم [الحشر: .]٤‏ 
ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل بأسمائها المخلوقة المستعارة 
فقال تال : إن هى إل أساه يرما آم باكر [النجم: ۲۳]. وكذلك قال 
هود لقومه حين قالوا: انتا عبد ا دم ودر ما ڪان يبد e‏ 
[الأعراف: »]۷٠‏ فقال لهم نبيهم: : ياتى ؤت اسلو ستبسمرما نر ماگ4 
[الأعراف: .]۷١‏ 
يعنى أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يرل عز وجل» وآنها بخلاف هذه 
الأسماء المخلوقة التي أعاروها الأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه» فان لم تکن 
أسماء الله بخلافها فاي توبیخ لأسماء هذه الآلهة المخلوقة إذ كانت أسماؤها 
وأسماء الله تعالى مخلوقة مستعارةٌ عندکم بمعنی واحه وكلها من تسمية العباد 
وتسمية آباژهم بزعمهم؟ . 
ففي دعوى هذا المعارض أن الخلقَ عأفوا الله إلى عباده بأسماء ابتدعوها لا 
أن اله عرفهم بها نفسه» فاي تأويل أوحش في فی أسماء الله تعالى من أن يتأول رجل 
أنه کان كشخص مجهول»› أو بيت أو شجرة أو بهيمة لم يسبق لشيء منها اس 
ولم بُعرف ما هو حتى عزفه الخلق بعضهم بعضاً. 
ولا قاس أسماءٌ الله تعالى بأسماء الخلتق لأن أسماءَ الخلق مخلوقةٌ مستعارةٌ 
ولیست أسمارهم نفس صفاتهم بل مخالفةٌ لصفاتهم» وأسماءٌ الله تعالى صفانّه ليس 
شيءَ منها مخالفاً لصفاټه ولا شيءَ من صفاټه مخالفاً لأسمائه. 
فمن ادعى آن صفة من صفات اللو مخلوقةٌ أو مستعارة فقد كفر وفجر؛ 
1۱ 


لأنك إذا قلت الله فهو «اللَ وإذا قلت «الرحمن» فهو «الرحمن؛ وهر الل 
فإذا قلت «الرحيم» فهو كذلك» وإذا قلت حكيمّْ عليمٌ حميدٌ مَجِيدٌ جبار متكبر قاهر 
قادرٌ فهو كذلك» وهو الله سواء لا يخالف اسم له صفتّه ولا صفتّه اسماًء وقد 
يسمی الرجل حكيماً وهو جاهل؛ وحکماً وهو ظالمٌ» وعزيزاً وهو حقيرٌء وکريماً 
وهو لئيمّء وصالحاً وهو طالخ وسعيداً وهو شقيّ» ومحموداً وهو مذموم» وحبياً 
وهو بخيض» وأسداً وحماراً وكلباً وجذياً وكليباً وهرًا وحَنظلة وعلقمة وليس 
كذلك. 

وال تعالی وتقدّس اسمُه كل أسمائه سوا لم يزل كذلك ولا یزال» لم 
ُحدَث له صفةٌ ولا اسم لم يكن كذلك» كان خالقاً قبل المخلوقين»› ورازقاً قبل 
المرزوقين» وعالماً قبل المعلومين»› وسميعاً قبل أن يَسمعَّ أصوات المخلوقين»› 
وبصيراً قبل أن يرى أعيائهم مخلوقةً. 

قال الله تعالی: «الرَحن عل امرش استرى) [طه: »]٥‏ وقال: ال الى لي 
الوت ولاس وما هما في سِنَة ايار لأستو ل امرش [السجدة: ٤]ء‏ وقال 
في موضع: ثم أشتوى عل المرش ال4 [الفرقان: .]٥۹‏ لأنهما بمعنى واحل 
ولو کان کما ادعی المعارض - يعني ابن الثلجيّ وإمامه المُريسي - لكان الخالق 
والمخلوق استويا جميعاً على العرش إذ كانت أسماؤه مخلوقةٌ عندهم إذ کان الله 
في دعواهم في حد المجهول أكثرَ منه في حد المعروف» لأن لحدوث الخلتقي حداً 
ووقتاً وليس لأزلية الله تعالى حدٌ ولا وقت. 

لم يزل ولا يزال» وكذلك أسماؤٌه لم تل ولا تزال. 

ثم احتج المعارض لترويج مذهبه هذا بأقيح قیاس؛ فقال: أرأيتَ لو كتبت 
اسماً في رَقعة ثم احترقت الرقعةٌ اليس إنما تُحرق الرقةٌ ولا يُضرَ الاسم شينا؟ 

فيقال لهذا التائو الذي لا يدري ما يخرُج من رأسه: إن الرقعةً وكتابة الاسم 
ليس كنفس الاسمء إذا احترقت الرقعة احترق الخط وبقي اسم الله له وعلى لسان 
الكاتبٍ لم يزل قبل أن يُكتب لم تنص النار من الاسم ولا ممن له الاسم شيعا 
وكذلك لو كانت أسماء المخلوقين لم لقص النار من أسمائهم ولا من أجسامهم 
شيئاًء وكذلك لو کتبت الل بهجائه في رَقعة ثم أحرفْت الرقعة لاحترقت الرقعةٌ 
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وكان الله سبحانه بكماله على عرشه» وكذلك لو ضور رجلٌ في رقعة ثم ألقيت في 
النار لاحترقت الرقعةٌ ولم يُصرّ المصورٌ شيئاً. 

وكذلك القرآنُ لو احترقت المصاحفٌُ كلها لم ينص من القرآن نفيه حرف 
واحدّء وكذلك لو احترق القراء كلهم أو فُتلوا أو ماتوا لبقي القرآنٌ بكماله كما كان 
لم ينق منه حرف واحدّ لأنه منه بدأ وإليه يعود عند فناء الخلق بكماله غير 
منقوص . 

وقد کان للمريسي في أسماء الله مذهبٌ كمذهبه في القرآن» کان القرآن غنده 
مخلوقاً من قول البشرٍ لم يتكلم الله بحرف منه في دعواه؛ وكذلك أسماء الله 
تعالی عنده من ابتداع اع البشر من غير أن یقول تعالی : وإ أا اه رك آلسلد) 
[القصص: ]۳١‏ بزعمه قط . وزعم آني متی اعترفتٌ بان الله تعالى تكلم ب ب: إت 
أا آله يث السليب€ لزمني أن أقول تكلم بالقرآن. 

ولو اعترفتا بذلك لانكسر علينا مذهبنا في القرآنء وقد كسره الله عليهم على 
رغم أنوفهم فقال : إت أا اه بث المايي) [القسص: .]۳١‏ 

ولا يستحق مخلوقٌ آن يتكلم بهذاء فإن فعل ذلك کان کافراً کفرعونٌ الذي 
قال : اا ریک أ4 [النازعات: .]٤‏ 

فهذا الذي ادعَوا في آسماء الله عز وجل أصلٌ بير من أصول الجهمية التي 
بنوا عليها محنتهم وأسُسوا بها ضلالتهم غالطوا بها الأغمارَ والسفهاءء وهم يرون 
أنهم يغالطون بها الفقهاءء ولئن كان السفهاء وقعوا في غاط مذاهيهم فإن الفقهاء 
منهم على يقين . 

أرأيتم قولّکم إن أسماء الله 4 مخلوقةه فمن خلقهاء وکیف خلقها؟ أجعلها 
أجساماً وصوراً تشغل أعيانها أمكنةٌ دونه من الأرض والسماءِ أم موضعاً دونه في 
الهواء؟ . 

فإن قلتم لها أجسامٌ دونه فهذا ما تنقّمه عقول العقلاءء وان قاعم خلقها في 
ألسنة العباد فدعَوه بها وأعاروها إياه فهو مما ادعينا عليكم أن الله تعالى كان 
بزعمكم مجهولاً لا اس له حتى أحدث الخلق فأحدثوا له أسماء من مخلوق 
كلايهم» فهذا هو الإلحادٌ في أسماء اله والتكذيبُ بهاء قال. الله تعالى: (آلكند 
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کلیة @ ان ایر @ سوي ر أب @4 شع 
كما يُضيفه إلى رب العالمين» ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمد لله رب العالمين»ء 
المسمّى الرحمنَ الرحيمء مالك يوم الدين. 

وكماقال: اله ل إل إلا هر الى لقم ©3 عيک انوكب بلسي إآل 
عمران: ۲ ۔ ۳]» كما قال: تاريل الكت من أل [الزمر: ١ء‏ غافر: ١‏ الجاثية: ۲ 
الأحقاف: .]١‏ كذلك قال: « ازيل مَنَ لن ر4 [فصلت: ۲]ء برل من کو 
جير [فصلت: »]٤١‏ ولك لن الشات ين أذ عكر كير [النمل: .]١‏ كلها 
بمعنی واحلِ وکلُھا هي الله » واللَهُ هو أحدٌ أسمائه - إلى أن قال وكما قال الل 
تعالى في كتابه: 0# أله رب آلسكييك4 [القصص: »]۳١‏ كذلك قال على لسان 


نبيّه لةً: «أنا الرحمن»» ثم روى بسنده حديث عبد الرحمن بن غوف وه 


() الدارمي في رده على بشر المريسي (ص۲١‏ ۔ .)١۳‏ 

0( وهو حدیث صحیح . 
# أخرجه عبد الرزاق في «المصنف؛ (۱۷۱/۱۱ رقم )۲٠۲۳٤‏ من طريق معمرء عن 
الڙهري» عن آپي سلمة بن عبد الرحمن» عن رداد الليثي عنه. 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد )۱۹١/١(‏ وأبو داود رقم )۱۹۹٩(‏ وابن حبان في 
«التقات» »)۲٤١/6(‏ والحاكم )٠٥۷/6(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۴1/۷)» وفي 
«الأسماء والصفات» (ص٠۳۷)‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (۹/ .)۱۷١ _ ۱۷٤‏ 
٭ وأخرجه أحمد )۱۹٤/۱(‏ والبخاري في «الأدب المفرنه رقم )٥۳(‏ والحاکم )۱٥۸/٤(‏ 
من طرق عن الڙهري» به. 
*# وآخرجه ابن بي شيبة في «المصنف» (۸/ ٥۳1 ٥۳١‏ رقم )٥٤۳۹‏ ومن طريقه أخرجه 
آبو داود رقم )۱٣۹٤(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲۲/۱۳ رقم )۳٤۳۲‏ والحميدي (۱/ ٠٠‏ 
۳١ -‏ رقم )٦١‏ ومن طريق الحميدي آخرجه الحاكم (6/ )٠١۸ _ ٠١١‏ والترمذي رقم 
۷ وأبو یعلی (۲/ ۱٤ - ۱٥۳‏ رقم )۸٤١‏ والبيهقي (۲۹/۷). 
من طریق سفيان» عن الزهري»ء عن آبي سلمة: أن أا الرداد الليثي اشتكى فعاده 
عبد الرحمن بن عوف» فقال: خيرهم وأوصلهم أبو محمد» فقال عبد الرحمن. . . ونسب 
ابن آي شيبة » وأبو يعلى » والترمڈي› والبيهقي (سفیان) فقالوا: ابن عيينة) . 
# وأخرجه أحمد 070 والحاکم )۱٥۸/٤(‏ من طریق سفيان (نسبه الحاكم فقال: 
«سفيان بن حسين»؛ عن الزهري»› بالإستاد المتقدم . 
قال بو عيسى : حديث سفيان عن الڑهري حديث صحيح» وروی معمرٌّ هذا الحديث عن 
الزهري»› عن أبي سلمةء عن رداد الليثي» عن عبد الرحمن بن عوف. = 
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قال: سمعتٌ رسولَ الله ل يقول: «قال الله تعالى: آنا الرحمنء وهي الرجم 
شققتُ لها من اسمي»› فمن وصلها وصائّه ومن قطعها بتنّه» . فیقول الله تعالی: «آنا 


واذعَّت الجهمية“ مكذبين لله ولرسوله أنهم أعاروه الاس الذي شقها منهء 


0) 


قال محمد - يعني البخاري - وحديث معمر خطاً. كذا قال الترمذي. 
قلت: هذا إسناد رجاله ثقات» واتصاله متوقف على سماع آبي سلمة من آبیه. فقد قال ابن 
آبي حاتم في «المراسيل؛ (ص۹١٥٣٥۲)‏ رقم :)4٤۷(‏ قال یحیی بن معین: آٻو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف لم بسمع من أبيه شيثاه . 
وقال العلائي في «جامع التحصيل» (ص٠٠۲)‏ رقم (۳۷۸): قال يحيى بن معين؛ 
والبخاري› لم يسمع - آبو سلمة - من أبيه شيتاً. زاد ابن معين: ولا من طلحة بن 
عبيد الله . . .٤.‏ 
وآخرجه آحمد (۱/ ۰۱۹۱ ٤‏ وآبو یعلی (۲/ ۱۵۵ رقم )۸٤١‏ والحاکم )۱٥۷/٤(‏ من 
طریتق یزید بن هارون» آنبأنا هشام الدستوائي» عن يحیی بن آبي کثير» عن إبراهيم بن عبد الله بن 
قارظ أن أباه آخبره: أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض فقال عبد الرحمن. ٠‏ . 
وقال الحافظ في «تهذیب التهذیب» (۳/ ۲۳٤‏ رقم ۱): «رواه أبو یعلی بسند صحیح من 
طريتق عبد اله بن قارظ» عن عبد الرحمن بن عوف» من غير ذكر آبي الرداده . 
وانظر ما علقه العلامة أحمد شاكر على هذا الإسناد في «المسنده رقم .)۱١١۹(‏ 
٭# ولحديث عبد الرحمن بن عوف هذا شاهد من حديث آبي هريرة عند آحمد )٤۹۸/۲(‏ 
والحاكم )۱٥۷/(‏ من طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وصححه 
الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 
* ويشهد له أيضاً حديث عائشة عند البخاري رقم )٥۹۸4(‏ ومسلم رقم )۲٠٠۵(‏ وآحمد 
۲/۲) وأبو يعلى في «المسند (۷/ ٤۳۳‏ رقم .)٤٤٤١7/۹١‏ 
٭ وكذلك يشهد له حدیث عامر بن ربيعة عند آبي یعلی ۱٥۹/۱۳(‏ رقم )۷۱۹۸/٩‏ والبزار 
(۲ ۷ رقم ۲ _ کشف) وأوردہ الهيثمي في «مجمع الزوائده (۸/ )٠٠١‏ وقال: «رواه 
الطبراني» وأبو يعلى بنحوه» والبزار. .. وفيه عاصم بن عبد الله ضعفه الجمهور› وقال 
العجلي: لا باس به؟. 
الجهمية إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام» وهي ذات مفاهيم وآراء عقديةء 
لها آراء خاطئة في مفهوم الإيمان» وفي صفات الله تعالى وأسمائه. وترجع في نسبتها إلى 
مۇسسها «الجهم بن صفوان» الترمذي . 
ومن أهم آراء الجهمية ما يلي: 
١‏ مذهبهم في التوحيدء هو إنكار جميع الأسماء والصفات لث عز وجل» ويجعلون 
أسماء الله من باب المجاز. 
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ومن أين علم الخلق أسماءَ الخالتي قبل تعليمه إياهم» فإنه لم يعلم آدم ولا الملائكةٌ 
أسماء المخلوقين حتى علمهم الله تعالى من عنده» وكان بد علمها منه فقال 
تعالی: ولم عام لأا ها م عر ل امھگ قال انون پاساي هو 
إن کم مدق ©@ ٤لا‏ بتك ا وم تا إلا تا عستا إل ات اتيم افك 
فل ادم انيهم ينابم لتا آم باتملییم 06 آم آل كم إن آعم عَيبَ لبون 
والأرض اکم ما بدو رما كث تك ©4 بترت . 

وقال رسول الله ب: «إن لله تسعةً وتسعين اسماً من أحصاها وحفْظها دخل 
الجنة“ وساق الأسماء الحسنى كما قدمنا. 

ثم قال: «فهذه كلها أسماء الله تعالی لم تل له کما لم یزلء بأيها دعوت 
فإنما تدعو الل نفسّه. قال: ولن يدخل الإيمانٌ قلبَ رجلٍ حتى يعلم أن الله تعالى 
لم بزل إلهاً واحداً بجمیع اسمائه وجمیع صفاته لم بُحدٹ لہ منھا شيءَ کما لم 
تزل وحدانیته٤‏ . انتهی کلامه رحمه الله تعالی . 


[تفصيل المراد بقوله علا 
«من أحصاها»] 
واختلف العلماء في معنی قوله ار : امن أحصاها» . فقال البخاري وغیره 


= ١-القول‏ بالجبر والإرجاء. 
۳ نفي أن یکون الله متکلماً بکلام یلیق بجلاله وإثبات أن القرآن مخلوق . 
٤‏ - الإيمان هو المعرفة بالله. 
* ۔ نفي أن يكون الله تعالى في جهة العلو. 
- آن الله قريب بذاته» وآن الله مع كل واحد بذاته عز وجل»ء وهذا هو المذهب الذي 
بنی عليه آهل الاتحاد والحلول آفكارهم . 
انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (۲۷۹/۱). 
وقد ذهب کثير من علماء السلف إلى تكفير الجهمية وإخراجهم من أهل القبلة. 
انظر: «فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها؟ إعداد: غالب بن علي 
عواجي . (۲/ ۷۹۳ _ )۸٠١‏ الباب الحادي عشر: الجهمية. 
(۱) وهو حدیث صحیح تقدم تخریجه قریباً. 
) آخرج هذه اللفظة البخاري ۲۱٤/۱۱(‏ رقم )٠٤١١‏ ومسلم ۲۰۱۲/60 رقم ۲۹۷۷) من 
حدیث آبي هريرة وقد تقدم . 
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من المحققين : معناه حفظهاء وآن إحدى الروايتين مفسرةٌ للأخرى. 

وقال الخطابي : يحتمل وجوهاً: أحدُها أن يعدا حتى يستوفيّهاء بمعنى أن 
لا يقتصِرَ على بعضهاء فيدعو الله بها كلها ويُثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود 
عليها من الثواب. 

وثانیها: البُرادٌ بالإحصاء الإطاقةًء والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء 
والعملّ بمقتضاها وهو أن يعتبرَ معانيها فيزم نفسه بمواجبهاء فإذا قال «الرزاق؛ 
وثق بالرزق» وكذا سائرٌ الأسماء. 

ثالتّها: المراد بها الإحاطةٌ بجمیع معانيهاء وقيل أحصاها عمل بها فإذا قال : 
«الحكيم»» سلم لجميع أوامره وأقداره وأنها جميعًّها على مقتضى الحكمةء وإذا 
قال : «القدوس»»› استحضر كوه مقدساً منزهاً عن جميع النقائص»› واختاره أبر 
الوفاء بن عقيل . 

وقال ابن بطال: طريق العمل بها أن ما كان يُسرغ الاقتداء به كالرحيم 
والكريم فيْمرّن العبدٌ نفسّه على أن يصح له الاتصاف بهاء يعني فیما يقوم به» وما 
کان يختص به نفسّه كالجبار والعظيم فعلى العبد الإقرارٌ بها والخضوعٌ لها وعدم 
التحلي بصفة منهاء وما كان فيه معنى الوعدِ يقف فيه عند الطمع والرغبة» وما كان 


فيه معنی الوعيدِ يقف منه عند الخشية والرهبة اه . 


والظاهرُ أن معنى جِفْظها وإحصاتها هو معرفثها والقيامٌ بعبوديتهاء كما أن 
القرآن لا ينفع حفط ألفاظِه مَّن لا يعمل به» بل جاء في المُراق من الدين أنهم 
يقرأون القرآنّ لا يجاوز حناچرّهم. 

وقال ابن القي“ رحمه الله تعالى بعد كلام طويل على أولية الله تعالى وما 
في ذلك الشهودِ من الخنى التامٌ قال: وليس هذا مختصاً بأوليته تعالى فقط» بل 
جميعْ ما يبدو للقلوب من صفات الربٌ سبحانه يستغتي العبد بها بقدر حظه وأشيه 
من معرفتها وقیاه بعبوديتهاء فمن شهد مشهَدَ علو الله تعالى على خلقه وفوفيته 


.)۲۲٢ - ۲۲۵/۱۱( بلفظه من «فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
(iT - ٤٣ في «طریق الهجرتين وباب السعادتين؛ (ص‎ (۳ 
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لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمُهم به الصادق 
المصدوق وتعبّد بمقتضى هذه الصفة» بحيث يصير لقلبه صَمَدٌ صَمَد يعرج إليه مناجياً له 
مُطرقاً واقفاً بين يديه وقوفَ العبدِ الذليل بين يدي الملكِ العزيزء فيشعر بن كله 
وعمله صاع إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه فيستحي أن يصعَدَ إليه من 
کلمه ما یخزیه ويفضحه هناك ويشهد نزول الأمر ر والمراسيم الإلهية إلى أقطار 
العوالم كل وقتِ بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة تة والإحياء والتولية والعزل 
والخفْض والرنع والعطاء والمنع وكشف البلاءِ وإرساله وتقأبٍ الدول ومُداولة الأيام 
بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواهء 
فمراسيمُه نافذةٌ فیها كما يشاء: يدر اشر م الما ل آلأرض لر مج اله ف 
بور كان يفاره أل سَكَوٍ يِا مذ [السجدة: »]١‏ فمن أعطى هذا المشهد حه 
معرفةً وعبوديةً استقنی بر 

وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعژب عنه مشقال ذرةٍ في 
الأرض ولا في السموات ولا في قرار البحارٍ ولا تحت أطباق الجبال بل أحاط 
بذلك علمُه علماً تفصيلياًء ثم تعبّد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره 
وإراداټه وجمیع أحواله وعرّماټه وجوارجه» عل آن حركاته الظاهرة والباطنة 
وخواطره وإراداټه وجمیع أحواله ظاهرةٌ مکشوفةٌ لدیه علانيةً باديةٌ لا یخفی عليه 
منها شيء. 

وكذلك إذا أشعر قلبه صفةً سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها 
وجهرها وخفاِهاء وسواءَ عنده من اسر القول ومن جهر به لا يشغله جهر من جهر 
عن سمعه صوتَ من أسرَ٬‏ ولا يشغله سمح عن سمع» ولا تغلطه الأصوات على 
كثرتها واختلافها واجتماعهاء بل هي عنده كلها كصوتِ واحدٍء كما أن خلق الخلق 
جمييهم وبغثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. 

وكذلك إذا شهد معنى اسيه البصير جل جلاله الذي يرى دبيبَ النملة 
السوداء على الصخرة الصماء في جنس“ الظلماء» ويرى تفاصيل خلت الذرة 


(0) الجنس: الطْلْمة. رفي الصحاح: الليل الشديد الظلمة . 
«لسان العرب» ,)۳١۹/۳(‏ 
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الصغيرة ومُخها وعروقًها ولحمها وحركتهاء ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة 
الليل؛ وأعطى هذا المشهد حقّه من العبودية بحرّس حرکاه وسکناته» وتیقن آنها 
بمرأی منه سېحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيءٌ. 

وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال وأنه قائمٌ على كل 
شيءٍ وقائمٌ علی کل نفس بما کسبت؛ وأنه تعالى هو القاثِمُ بنفسه المُقَيمُ لغيره» 
القائم عليه بتدبیره وربویټته وقهره وإيصال جزاء المحسنِ وجزاء المسيءٍ إليه» وأنه 
بکمال قټومیته لا ینام ولا ينبغي له أن نامء يخفْضُ الفط ويرفعه» يرع إليه عمل 
اليل قبل عمل النهارٍ وعمل النهارٍ قبل عمل الليلء لا تأخذه سنةٌ ولا نومٌ ولا 
يض ولا ینسی. 

وهذا المشهدٌ من أرفع مشاهدِ العارفين وهو مشهدٌ الربوبية» وأعلى منه مشهدٌ 
الإلهية الذي هو مشهدٌ الرسل وأتباعهم الحنفاءء وهو شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن 
إلهيةً ما سواه باطلُ ومُحالء كما أن ربوبيةً ما سواه كذلك» فلا أحد سواه يستحق 
أن ڀول ويْعْبَدَ ويْصلّى له ويْسجد ويستحق نهايةٌ الحبٌ مع نهايةً الذلٌ لمال أسمائِه 
وصفاته وأفعالهء فهو المطاعٌ وحده على الحقيقة والمألوة وحده وله لحك فكل 
عبودية لغيره باطلةٌ وعناء وصلالّ» وكلْ محبة لغيره عذابٌ لصاحبهاء وكلٌ نى 
بغيره فق وفاقة» وکل عز بغیره ذل وصغار» وکل تکار بغیره قله وذِلة. 

فکما استحال أن یکون للخلق رب غیرُه» فكذلك استحال آن یکون لهم إل 
غيرٌه» فهو الذي انتهت إليه الرغبَاتُ وتوجهت نحره الطلبات» ويستحيل أن يكون 
معه إل آخرّء فإن الإلّه على الحقيقة هو الغنل الصمَدٌ الكامل في أسمائه وصفاته 
الذي حاجة کل احا اليه ولا حاجة به إلى أحد» وقيام کلي شيءِ به وليس قيائه 
بغیره - إلى أن قال - فمشهدٌ الألوهية هو مشه الحنفاءء وهو مشهد جام للأسماء 
والصفاتِ وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات» ولذلك كان 
الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم اله جل جلاله» فإن هذا الاسم هو الجامعء 
ولهذا ضاف الأسماء الحسنى كلها إليه فيقال: الرحمنْ الرحيمُ الخفارٌ القهار من 
أسماء الله ولا يُقال: الله من أسماء الرحمنء قال الله تعالى: ري الاسام 
لس [الأعراف: .]۱۸١‏ 
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فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهدٌ كلُهاء وکل هشه سواه فإنما هو مشهدٌ 
لصغة من صغاته» فمن اتسع قله لمشهد الإلهيةٍ وقام بحقه من التعبد الذي هو 
كمال الحبّ مع كمال الذلٌ والتعظيم والقيام بوظائف العبودية فقد تم له ناه بالإله 
الحقّ وصار من أغنى البادء ولسان مثل هذا يقول: 
غنيثٌ بلا مال عن الناس كلهم وإن الِنى العالي عن الشيء لا به 


آھ. 


[تفسیر قوله تعالی : 
ودروا لبي يلذوت ن أسَد)] 
وقوله تعالی : ودا ألَنٌ يورت ن أسَيد) [الأعراف: .]۸٠‏ 
قال ابن عباس ٩7‏ وابنٌ جُريج ومجاهدٌ: هم المشركون عدَلوا باسماء اللي 

تعالی عما هي عليه فسَمُوا بها أوثائهم فزادوا ونقصواء فاشتقوا اللات من اش 
والعّرّی من العزيزء ومَناة من المتّان. وقیل : هي تسمينهم الأصنام آلهةٌ . 

وروي عن ابن عباس ۳ ا يلحدون في أسمائه آي یکذپون . 

وقال قتادةٌ؟ : يلجدون یشرکون في أسماثه. 


(). آخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البیان» (۱۳/ ۲۸۲ رقم ,)٠١٤6۳‏ 
عن ابن عباس: «وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال: إلحاد الملحدين» أن دعوا 
«اللات» فى أسماء الله . 
(۲) أخرج ابن جرير الطبري في «جامع الان (۱۲/ ۲۸۳ رقم .)٠٠٤٥٤‏ 
عن مجاهد: «وذروا الذين يلحدون في أسمائه»» قال: اشتقوا «العزى؟ من «العزيز» 
واشتقوا «اللات» من «الله». 
وقد ذکر ابن کثیر قول ابن عباس وابن جریج ومجاهد في تفسیره (۲/ ۲۸۰) . 
(۳) آخرج ابن جرير الطبري في «جامع البیان» (۱۳/ ۲۸۳ رقم .)٠٠٤٥١‏ 
عن ابن عباس قوله: «وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال: «الإلحاده» التكذيب. 
() آخرج ابن جرير الطبري في «جامع البیان؛ (۱۳/ ۲۸۳ رقم .)٠٠٤0٩‏ 
عن قتادة : «ایلحدون؟ قال: یشرکون. 
وقد ذکر ابن کثیر قول ابن عباس وقتادة في تفسیره (۲/ ۲۸۰). 
۰ 


او کن کی چرم ٠‏ 


o a 


وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس : الإلحاد التكذيب . 

وأصلٌ الإلحادِ في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجُوْرُ 
والانحراف ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سِمَة الحفر اه. 

وهذه الأقوالُ متقاربة» والإلحادٌ يعْمُها» وهو ثلاثة أقسام: 

الأول: : إلحادٌ المشركين وهو ما ذكره اب عباس واب جريج ومجاهدٌ من 
عدولهم بأسماء الله تعالى عما هي عليه وتسميتهم أوثائهم بها مضاهاةٌ لله عز وجل 
ومُشاقة له وللرسول بل . 

الثاني : إلحاد المُشبهة الذين يكيفون صفاتِ الله عز وجل ر ویشبهونها بصفات 
خلقه مضادةً له تعالی ورداً لقوله عز وجل : لاش کنلو ی 42 [الشررى: »]١١‏ 
کول عیطوت پا ما [طه: .]1٠١‏ وهو مقابلّ لإلحاد المشركين» فأولئك جعلوا 
المخلوق بمنزلة الخالق وسوؤه به» وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة 
وشبھوہ بهاء تعالی وتقدس عن إفكهم . 

الثالث : إلحاد الثفاة وهم قسمان: 

قسمم آثبتوا | ألفاظٌ أسمائه تعالى دون ما تضمّنثه من صفات الكمال فقالوا: 
رحمنٌ رحیٌ بلا رحمة علیمٌ بلا علم» حکیمم بلا حكمة» قدي بلا قدرة» سمي 
ہلا سمع» بصيرٌ بلا بصر. واطردوا بقية الأسماء الحسنى هكذا وعطلوها عن 
معانيها وما تقتضيه وتتضمنه من صفات الكمال لله تعالىء وهم في الحقيقة كمن 
بعدهم» وإنما أثبتوا الألفاظ دون المعاني تسترا وهو لا ينفعهم . 

وقس لم يت يتستّروا ہما تستّر به إخوائهم» بل صرّحوا بنفي الأسماء وما تدل 
عليه من المعاني واستراحوا من تكلف أولئك» وصفوا اله تعالى بالعدم المخضٍ 
الذي لا اسم له ل ولا صغة وهم في الحقیقة جاحدون لوجود اه تعالی مکلبون 
بالکتاب وبما أرسل الله به رُسلّه. 

وكلٌ هذه الأربعة الأقسام كل فريتي منهم يكفر مُقابله وهم كما قالوا كلهم 
فار بشهادة الله وملائکټه وکتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمانِ والاثباتِ 
الواقفين مع كلام الله تعالى وسنة رسوله بي وآله وصحبه أجمعين. 


(۱) ذکره ابن کثیر في تفسیره (۲/ ۲۸۰). بسند منقطع . 
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(صفاته العلى) أي وإثباث صفاته العلى التي وصف بها نفسّه تعالى ووصفه 
بها نبيه ل من صفاتِ الكمالٍ ونُعوتِ الجلالِ» من صفَاتِ الذاتِ وصفات 
الأفعال» مما تضمنته أسماؤه بالاشتقاق كالعلم والقدرة والس والبصر والجكمة 
والرحمة والعزة والعلو وغيرهاء ومما أخبر به عن نفيه وأخبر بها عنه رسولّه کل 
ولم يشت منه اسماً كحبه المؤمنين والمتقين والمحسنين» ورضائه عن عباده 
المؤمنين ورضاه لهم الإسلام ديناًء وكراهيه انبعات المنافقين وسَحَطِه على الكافرين 
وغضبه عليهم» وإثبات وجهه ذي الجلالِ والإكرام ويدّيه المبسوطتين بالإنفاقء 
وغيرٍ ذلك مما هو ثابثٌ في الكتاب والسنة والفِطر السليمة. 

وسيأتي الكلامٌ على ما ذكر من ذلك في المثن في محله» وما لم يذكر في 
المتن ففي خاتمة الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. 
(وأنه الربُ الجليل الأكبرٌ الخالق البارئ والمصؤور) 
(باري البرايا مُنشئ الخلائقي مُبيفهم بلا شال سابق) 

(وآنه الرب) أي وإثبات ربوبیێه بأنه رب کل شيء وملیځه رب ب الأولين 
والآخرین › رب المشرقين ورب المخربين» رب السمواتِ والأرضين وما بينهما ربُ 
العالمين» رب الآجرة والأولى»ء مالك الملكِ فلا شريك له في ملكه يؤتي الملك 
من يشاء وينزع الملكٌ ممن يشا ويُعڙَ من يشاء ويُذل من يشاء ويهدي من يشاء 
ويضل من يشاء ويُسعد من يشاء ويْشقي من یشاء ويُخفض من يشاء ويرفع من 
يشاء» ويُعطي من يشاء ويمع من يشاء» وبصل من يشاء ويقطع من يشاء» ويبسُط 
الرزق لمن یشاء ویقدرٌه على من يشاء» يخلق ما يشاء» يهب لمن يشاء إناثاً ويهب 
لمن يشاء الذكورء أو يزوجهم ذکراناً وإناثاً ويجعلٌ من يشاء عقيماً إنه علي قدیر. 

يولج الليل في النهار ويولج النهارٍ في الليلء ويُخرج الحيٌ من الميت 
ويخرج الميتٌ من الحي» ويُحيي الأرض بعد موتهاء وسخر الشمسق والقمرَ ك 
يجري لأجلٍ مسمى» يدبر الأمرَ من السماء ء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان 
مقداره أف سنة مما تعدون. 


خلق فسوی وقدر فهدی› وأضحك وأبكى› وأمات وأحيا وخلق الزوجين 
۱1۲ 


الذكرَ والأنثى من نطفة إذا تمنى» وأغنى وأفتى وأوجد وأفْنى» بُبدي ويعيد ويفعل 
ما یرید٬‏ رفع سَمْكَ السماء فسرًاها وأغطش ليها وأخرج ضحاهاء وبسط الأرض 
ودحاها فراشاً لعباده ويهاداً» ونصّب الجبالَ عليها أوتاداً» سخر الفُلك تجري في 
البحر بأمره» ويُمسك السماءَ أن تق على الأرض إلا بإذنه. 

فال الإصباح وجعل اليل سكا والشمس والقمرَ حسباناً» لا الشمس ينبغي 
لها أن تدرك القمرَ ولا اللي سابق النهار وکل في فلك پسبحون» الذي أحسن كل 
شيءِ < خلقه وبداً خلْقٌ الإنسانِ من طين ثم جعل نسله من سلالةٍ من ماء مَهين؛ ثم 
سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمعّ والأبصارَ والأفغدةً قليلا لعلكم 
تشکرون . 

خالق الكونِ وما فيه» وجامح الناس ليوم لا ريب فيه. مرج البحرينِ هذا 
عذبٌ فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخاً وجرا محجوراً» وأسبعٌ على 
عباده نْعَمّه الظاهرة والباطنةًء وجعل اللي والنهار خِلْفةٌ لمن أراد أن يذَكَرَ أو أراد 
شكوراء علّم وألهمٌ» ودر فأحكمَ» وقضى فأبرم. 

لا راد لقضائه ولا مُضادٌ لأمره» ولا مُعقَبَ لحکيه ولا شريك له في ملکه» 
ولا إله غیرہ ولا رت سواہ ما شاء کان وما لم يشا لم یکن» ولا حول ولا قوةً 
إلا بالله العليّ العظيم . 

(الجليل) أي المتصفٌُ بجميع نعوتِ الجلالِ وصفاتِ الكمالء المنرَهُ عن 
النقائص والمُحال» المتعالي على الأشباه والأمثالء له الأسماء الحسنى والصفاتُ 
العُلى والمتَلٌ الأعلى» وله الحمدٌ في الآخرة والأولى. 

(الأكبر) الذي السمواث والأرض وما فيهن وما بينهما في كمه كخردلة في 
كف آحاد عبادهء له العظمةٌ والكبرياء وهو أكبرٌ كل شيءٍ شهادةٌء لا مُنازعَ له في 
عظمته وكبريائه» ولا تنبغي العظمةٌ والكبرياء إلا له» ومن نازعه في صفة منهما 
أذاقه عذاټه وأحلَ عليه غضبَه» ومن يحلل عليه ضيه فقد هوى . 

(الخالق) أي المقدَر رالمقلبّ للشيء بالتدبیر إلى غیره كما قال تعالى: 


یکم في شون هكم لما من بد حاتي في طلست كي [الزمر: .]١‏ 


f 8۴ و‎ 


وقال تعالی: ايا الَا لے گر ف یب ب اشن کل من راپ 
1۳ 


r 


۸ اک 4 e‏ س ي ا e‏ ل او ا 
ڈ3 و م کر و کر لتو ا نک و و 
ا ےر کے *. 
مس م ركم طنك4 [الحج: ٥‏ الآية. 
ر ر ل رک سے 


وقال تعالی : of E i}‏ ين ساو ين طيو 9© م جلك عله َة فى 
تر کر @ 4 عت الله قا بعت ت م تک اتک ما 
كسا آليعر ا ف أنسانة سلما مار بار اله لَحْسَنُ ية ®4 [المزمنرن]. 


وقال تعالى: «آولا يتر الوشن أا فة ِن كل ور بك سا4 0 
۷ وقال تعالیى: لکن ب الى ڪل الوت والأرش َمل لشت والرره 
[الأنعام: »]١‏ وقال تعالى: ال حل ک کل یو [الرعد: ١١ء‏ الزمر: ١٦]ء‏ وقال 


تعالی : ولھ علق ریا سملو [الصافات: .]۹٩‏ 


فالله تبارك وتعالی الخال وکل ما سواه مخلوقٌ له» مربوبٌ له» لا خالق 
غيرُه» فجميع السمواتِ والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركاتٌ أهلها وسکناتهم 
دشیم اجام ولیم راسمایم لیا سارت ل ت ثهٌ كائنةٌ بعد أن لم 
تکن» وهو خالی ذلك کله ومُوجده ومُبدئه ومُعيده» فمنه مبداها وإليه مُنتهاها: 
آل إلى أ صي الأرر4 [الشررى: .]٠١‏ 


(البارئ) آي المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجودء والبَرْءٌ هو الفَريّء وهو 
التنفيڈ وإبرار ما قدره وقرره إلى الوجود» ولیس کل من قذر شيعا ورتبه يقدِر على 
تنفیذه وإیجاده سوی الله عز وجل» كما قیل : 


ولأنت تفري ما خلقك وبعض القوم يخلق ثم لا يري 
آي أنت تنفذ ما خلقتَ أي قدرت» بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع كل ما 
یرید» فالخل التقديرء والفريٰ التنفيد. 
(المصؤر) الممثلُ للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعشها عن بعض» آي 
الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدهاء يقال: هذه صورةٌ الأمرِ أو 


شال فأولاً یکون خلقاً ثم برا ثم تصویر وهذه الثلاثة الأسماء الي في سورة 


الحشر في خاتمتها: هر اله اللق آلارئ النْصَرد4 [الحشر: .]۲٤‏ 
4 


قال ابن کثیر رحمه الله تعالی: اي الذي إا آراد شت تال له کن فير 
على الصفة التي يريد والصورة التي یختار» کقوله تعالی: ف أي صورة ما هه 
رک [الانفطار: ۸]۔ 

(باري البرايا) جى الموجوداتِ (منشئ الخلائق) أي جمیع المخلوقاتِ 
(مبدعهم) آي خالقهم ومنشتهم ومُحدثهم» يفسر ذلك (بلا مثال سابق) آي بلا نظير 
سالف» ومنه سیت البذعةٌ بدعةً لأنها على غير مثال سبق في الشرع› وقال الله 
تعالى: بيع الگكوت ۶ لأر [البقرة: ۱١۷‏ الأنعام: .]٠١١‏ أي مُحيثها 
وموجدها على غير مثال سبق ۔ 

وهذا مسر للبيت الذي قبله وقد تقدم الكلامٌ عليه وله الحمدٌ والمنة. 


+ 


(الأول المبدي بلاابتداء و الا الباقي بلاانتهاء) 

(الأولٌ) فليس قبله شيءَ (المبدي) الذي بُبدئ الخلقّ ثم يعيده (بلا ابتداء) 
لأولبّته تعالى (والآخرٌ) فليس بعده شيءَ (الباقي) وکل ما سواه فانٍِ (بلا انتهاء) 
لآخریته تعالى» قال الله عز وجل: و الأول وال اهر الا ر وه هر يڪ َء 
عل [الحدید: ۳]. وقال تعالی: «ثل حل ین شای من يبوا للق N: HEE‏ 


تدا EE‏ ن رىد [يونس: .]۳٤‏ 


وقال تعالی: اوم بَا َي یئ ال الاق ف شیئ إن فلل ر آله 
یڈ @ ل سیا ف الأ ارا ڪيک ڪت بنا اعلق فد آله بى اناه اة 


4 اه ع ل نر َي @)4 السكرت!. 
وقال تعالی: وا َع مَعّ کے إلا ار ل إل که إلا هو کل سء مالك 

َه 2 AT‏ 7 و2 ê‏ 
هم له لل وله ي [القصص: ۸۸]ء وقال تعالى: کل من علا ان 

ا ر و آي ادرا @< [الرحمن]. وقال تعالی: یم هم برت لا ق 


i‏ ر 


ل آل ب ي ل لس ِن لمك ام له َو الود آل هار4 [غافر: 1]. 


وال رل ال4 اا : ب : «اللهم رب السمواتِ السبع ورب العرشِ العظيم؛ ربا 
ورب کل شيءِء؛ فالقَ الحبٌ والنوى»› مزل التوراة والإنجيلِ والقرآن › أعودٌ بك من 


() في تفسیره (۳۹۸/6). 
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شر كل دابةٍ أنت آخلّ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شيءء وانت الآَخِرٌ فليس 
بعدك شيءء وأنت الظاهِرٌ فليس فوقك شيء» وأنت الباطنْ فليس دونك شيءُء 
اقض عني الذْينّ وأغنني من الفقر؟. رواه مسل“ من حديث آبي هريرة طه عن 
النبي . 

وفي الصحيحين" عن عمرالً بن حصين رضي الله عنهما قال : دخلتٌ على 
النبي بي وعقَلتٌ ناقتي بالباب» فأتاه ناس من بني تميم فقال: «اقبّلوا البشرى يا 
بني تميم»» قالوا: قد بشرتنا فأعطناء» مرتين . 

ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: «اقبلوا البُشرى يا آهل اليمن إذ لم 
يقَبَلّها بنو تميم؟ء قالوا: قبلنا يا رسول اله» قالوا: جعناك نسألك عن أول هذا 
الأمر» قال: «كان الله ولم يکن شيءَ ا وکان عرشه على المای وکتب في 
الڏکر کل شيءِ» وخلق السموات والأرض». الحديث. 

وقال عمرٌ طب : قام فينا النبي ية مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل 
أمل الج مثاليم رامل الار مدازأهم» > حفظ ذلك من حفِظه ونسيه مَن سيه . رواه 
البخاري“ 

وني حلیٹ این عر پء «أنه تعالى يطوي السمواتِ بيده ثم بقول: آنا 
الملك آنا الملك أنا الجبار المتكبرء أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟) . 


وفي حدیث الصور: : «آنه عز وجل إذا قبض آرواح جميع خلقه فلم ببق سواه 
وحدّه لا شريك له» حینئذ يقول: : لمن الملك اليوم» ثلاث مرات؟. ثم يجيب نفسّه 


(۱) في صحیحه ۲۰۸٤ /٤(‏ رقم ۲۷۱۳). 
() البخاري ۲۸۹/۲١‏ رقم ۳۱۹۰) و ۲۸۹/۳ رقم ۳۱۹۱) و(۸/ ۸۳ رقم )٤۳٦۵‏ و (۸/ 

.)۷٤۱۸ رقم‎ ٤0۳/۱۳( ء)٤۳۸٩ رقم‎ ۸ 

ولم يخرجه مسلم في صحيحه كما ذكر المصنف. 

قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل». 

.(4۲ رقم‎ TAV _ TAT/Y) في صحیحه معلقاً‎ (f) 

ووصله الحافظ في «تغليق التعليق» (۳/ .)٤۸۸‏ 
(5) أخرجه البخاري (۱۳/ ٠۹۳‏ رقم )۷٤۱۲‏ ومسلم ۲۱٤۸ /٤(‏ رقم ۲۷۸۸). 

۱1 


٠‏ قائل: «لله الواحدِ القهار»"“» أي الذي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه. 

ولابن آہی حات ٩‏ عن ابن عباس 5 قال: «ينادي مُناد بين يدي الساعة: يا 
أيها الاس أتتكم الساعة» فيسمعه الأحياء والأموات. قال: وينزل الله عز وجل إلى 
السماء الدنيا ويقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار» . 

قال ابن الق“ رحمه الله تعالى فى أثناء كلاه على هذه الأسماء الأربعة 
وهي الأول والاَجِرٌ والظاهرٌ والباطن: «هي أركانٌ العلم والمعرفة» فحقيق بالعبد أن 
يبلْعّ في معرفتها إلى حيتٌ ينتهي به فُواه وفهمُه . 

واعلم أن لك أنت أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً بل کل شيءٍ فله اول وآخرٌ 
وظاهرّ وباطنْ»› حتى الخطرةٌ واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأکٹر فأوليةٌ الله 
عز وجل سابقةٌ على أولية كل ما سواه وآجريتًه ثابتةٌ بعد آجريَةٍ كل ما سوا 
فأولیته سبمّه لکل شيء٠‏ وآخریده بقاه بعد کل شیء» وظاهریته سبحانه فوقیته 
وعلوه على کل شيء» ومعنی الظهور يقتضي العَلوء وظاهر الشيء هو ما علا منه 
وأحاط بباطنه» وبطونّه سبحانه إحاطتّه بكل شيء بحيث يكون أقربٌ إليه من نفسه» 
وهذا قرب غير قرب المح من حبيبه» هذا لون وهذا لون» فمدارٌ هذه الأسماءٍ 
الأربعة على الإحاطة» وهي إحاطتان: زمانيةٌ ومكانية . 

فإحاطةٌ أوليته وآخريته بالقبل والبعد» فكل سابق انتهی إلى أوليته» وکل آجر 


(۱) وهو جزء من حديث طويل من رواية آبي هريرة. وسيأتي بتمامه في أحاديث الصور. 
(۲) قال ابن کثير في تفسیره :)۸۱/٤(‏ «وقد قال ابن آبې حاتم: حدثنا محمد بن غالب 
الدقاق» حدثنا عبيد ين عبيدة» حدثنا معتمر» عن أبيه» حدثنا آبو النضر» عن ابن عباس 
1 قال: فذکره. . . رجاله ثقات سوى (عبيد بن عبيدة). 
قال الحافظ في «اللسان» (۲/ ٠١١ - ٠۲۰‏ رقم :)٠٠١‏ «عبيد بن عبيدة التمار بصري› 
يروي عن المعتمر بن سليمان. . . يغرب كذا قال ابن حبان في «الثقات» (۸/ .)٤١١‏ 
وقال الدارقطنی فی «العلل»: )۲۹۱/۱۱ س‌۲۲۹۳).. . عبيد بن عبيدة ثقة بصري . 
وقال: عبید یحدث عن معتمر بغرائب لم أت بها غیره. . .. 
قلت: وقد تصحف (أبو نضرة العبدي) إلى أبي النضر. فته . 
(۳) في كتابه: «طريق الهجرتين؛ (ص٤۲).‏ 
۱۹1۷ 


وباطنیتّه بکل ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا واللّهُ فوقه وما من باطن إلا واللَهُ 
دونه» وما من أول إلا واللّهُ قبله وما من آخر إلا والله بعده. 

فالأول قِدَمُه» والاَجِرٌ دوامُه وبقاؤه» والظاهرٌ عله وعظمتّه» والباطنْ قربه 
ودئؤه» فسبَقَ کل شيءٍ بأولیته وبقېّ بعد کل شيءِ بآخريته» وعلا على کل شيءِ 
بظهوره» ودنا من کل شيء ببُطونه» فلا تُواري منه سماءٌ سماءَ ولا أرض أرضاًء 
ولا يحجُْبٌ عنه ظاهرٌ باطناًء بل الباطنُ له ظاهرٌ والغيبُ عنده شهادةٌ والبعيدٌ منه 
قريب والس عنده علانية» فهذه الأسماء الأربعةٌ تشتمل على أركان التوحيد» فهو 
الأول في آخريته والآخرٌ في أوليته» والظاهرٌ في بطونه والباطنُ في ظهوره» لم يزل 
أولاً وآجراً وظاهراً وباطناً» . 

ثم ساق الكلام على التعبد بهذه الأسماءِ فشفّى وكمّى رحمه الله تعالىء 
ولكن قد أحاط بذلك المعنى تفسيرٌ رسول الله يي في حديث أبي هريرةٌ ة المتقدم 
قريباً بأوجز عبار وأخصرهاء فسبحان من خصّه بجوامع الكلم ي 
(الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البَرُ المهيمق العلي) 
(مملر قهروعملؤالشان جل عن الأضداد والأعوان) 
(كذاله العلؤ والفوقية على عباده بلا كيفية) 

[الأحد الفرد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته] 

(الأحدٌ الفرد) الذي لا ضِدٌّ له» ولا نِد له ولا شريكٌ له فى إلهيته وربوبيته» 
ولا متصرّفَ معه في ذرة من ملکوته» ولا شبیة له ولا نظیر له فی شیء من أسماثه 
وصفاته . . 

فهو أحدٌ في إلهيته ولا معبودً بحق سواه ولا يستحق العبادة إلا هوء ولذا 
قضی آلا نعبدً إلا إياهء وغر أ في ریویته فلا ريك له فی ملګه ولا مشا ولا 
نازع ولا مُغالبَ . 

أحدٌ في ذاټه وأسمائه وصفاټه فلا شبية له ولا مثيلَء ليس کمثله شيءَ وهو 
السميع البصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا بُحيطون به علماً. 

فكما أنه الأحدٌ الفرد في ذاته وإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» فهو المتفرد 
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في ملكوته بآنواع التصرفاتِ من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والخاتي والرزق 
والإعزاز والإذلالِ والهداية والإضلال والإسعادِ والإشقاءِ و الخفض والرفع والعطاء 
والمثع والوضلِ والقطع والضرٌ والنفع . 

فلو اجتمع أل السمواتِ السبع والأرضينٌ السبع ومن فيهن وما بينهما على 
إماتة مَنْ هو مُحْييهٍ أو إعزاز من هو مله أو هداية من هو مُضِله أو إسعاو من هو 
مُشقيه» أو خفْض من هو رافعه أو وصل من هو قاطعّه» أو إعطاءِ من هو مانعه أو 
ضر من هو نافحه» أو عكس ذلك» لم يكن ذلك بممكن في استطاعتهم» وى لهم 
ذلك والكلٌ خلفٌه ومُلكه وعبيده وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره» ماضٍ فيهم 
حکمّه» عدلٌ فیهم قضاؤٌه نافذةً فیهم مشیئه لا امتناعٌ لهم عما قضاه ولا خروځّ 
لهم من قبضته» ولا تحر ذرةٌ في السمواتِ والأرض ولا تسكن إلا بإذِه» فما 
شاء کان وما لم يشا لم یکن. 

فسُحقاً لأصحاب السعير كيف جحدوا بآياته وأشركوا في إلهيته وربوبيته من 
هو مخلوق مربوب مثلّهم لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةٌ ولا 
نشوراً» واتخذوهم من دونه أرباباً وآنداداً» سورهم به وعدّلوهم به واعتقدوا أنهم 
متصرفون معه في ملکوته وعبدوهم من دونه» وهم يرون ويعلمون آنهم مُحدَثون 
بعد أن لم يكونواء» مَلْبوقون بالعدم عاجزون عن القيام بأنفسهم» فقراء إلى من 
يقوم بهم ٠‏ 

وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته على اختلافِهم في صناعة الإلحادء 
فبین مشب له تعالی بالعدم وهم اء أسماټه وصفاته بل هم ناء وجود ذاټه» وبين 
مُشبه له بالمخلوقات ممتّل صفاته تعالى بصفات الحادثاتِ المحدثاتِ حاكمين عليه 
بعقولهم واصفین له بما لم یف به نفسّه. 

وآخرون جحدوا إرادته ومشيعنّه النافذة وقدرته الشاملة وأفعالّه وحكمتّه 
وحمْدَّه» وجعلوا أنفسّهم هم الفاعلين لما شاءواء الخالقين لما أرادوا من دون 
مشيئة لله ولا إرادةء وجحدوا أن يكون الله خلقّهم وما يعملون. 

وآخرون جعلوا قضاءه وقدره حجة لهم على ترك أوامره ونواهيه» وأنهم لا 
ُدرةٌ لهم ولا اختيار» وأنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعلّه وتركٍ ما لا يُطاق ترگه» 
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وجعلوا معاصيّه طاعاتِ إذ وافقت مشیئته الكونيةٌ وقدَرَه الكوني فخاصموه بمشيثته 
وأقداره وعطلوا أوامرّه ونواهيّه ونسبوه إلى الظلم تعالى» وأن تعذيبه مَّن لم يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولم يقم الصلاءً ولم يوت الزكاةٌ ولم يصُّم 
ولم يحْجٌ ولم يعمل الطاعاتِ ولم يترك المعاصيّ كتعذيب الذكر لم يصِر أنثى 
والأنشى لم تصِر ذكراًء وأن أمرّهم بالصلاة وغيرها كأمر الآدميٌ بالطيران والأعمى 
بنقط المصاحف» أولئك حْصماء الله يوم القيامة» تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون» علواً كبيراً. 

ورضي الله عن المؤمنين إذ عرَّفوه حى معرفيه وقدروه حم قدره ووخدوه 
بالهیته وربوبیټه وأسمائه وصفاټه» وأثبتوا له ما أثبته لنفیه» ونموا عنه التمثیل؛ 
وآمنوا بقضائه وقدره تلاز بالرّضا والتسليم» وأن ذلك موجبٌ ربوبیته ومقتضی 
إلهيته واللائق بحكميه وحمْيه» وتلقوا أمرّه بالسع والطاعة والامتثال والانقيادء 
ووقفوا عند نواهیه وحدوده فلم يعتدوها» ونزلوا کل من القدر والشع منزلته ولم 
ينصبوا الخصامٌ بينهما. 

فالقضاء والقدرٌ يمن به ولا يُحتج به» والأمرٌ والنهيٰ يُطاع ويْمتشل» فالإيمانٌ 
بالقدر من كمال التوحيدٍ وشهادة آن لا إله إلا اله» والقيامٌ بالأمر والنهي موجبٰ 
شهادةٍ أن محمداً رسولُ الله» فمن لا يؤمن بالقضاء والقدرٍ وينقاد للأمر والٽهي فهو 
مکذبٌ بالشهادتین ولو نطق بهما بلسانه. 

وهذا البحتُ سيأتي تفصيله عن قريب إن شاء الله في موضعه» وإنما ساقنا 
إليه هاهتا الكلامٌ على كمال أحدية الله عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفابه 
وأفعاله وقدّره وشرعه» وأنه لا مُعارض لمشيئته ولا معقَّبَ لحكمه» وأن المخلوق 
لا تصرف له في نفسه فضلا عن غیره ولا قدرةٌ له على ما لم يُمُِرْه الله تعالی 
عليه» فكيف يسوي به ويعدٍل به ويُشرك معه في إلهيته أو ينسُبٌ إليه التصرف في 
شيء من ملکوته. 

وكم يقيم الحجة تبارك وتعالى على من أشرك معه إلهاً غيرّه بأحديته في 
الربوبية والأسماء والصفاتِ وإقرار المشرك بهاء وأن آلهتّه التي أشرك لا تتصف 
بشيء منهاء ويبُلزمه إفرادّه بالألوهية الملازمة للربوبية كما قال تعالى: رب 
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الوت والأرض وما تجا ابه أطي يتيوه مَل عار لم سيا [مريم: .]٠١‏ 
وقال تعالی: اله لی نگ ف رفک ن ٿر يڪم د ييک ڪل 
ر تڪ عل م ا [الروم: »]4١‏ رتال 
من LT ET‏ 
ToS:‏ 1 الي شآ له یہی لي اف ئ إلى 
الق احق أ بج e‏ کی تا لک کک کرت ©4 [یونس]). 
إلى غير ذلك من الآيات. 
(القدير) الذي له مُطلق المُدرةٍ وكمالُها وتمامُهاء الذي ما كان ليْعچرّه من 
شيء في الأرض ولا في السماء الذي ما خلق الخلق ولا بعثهم في كمال قدرته 
إلا كنفس واحدة» الذي إنما أمزه إذا أراد شيئاً أن يقولٌ له كن فيكون» الذي يبدأ 
الخلق ٿم يعيده وهو أهونٌ عليه» الذي يمسك السمواتِ والأرض أن تزولا ولئن 
زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده» ويُمسك السماءَ أن تقعٌ على الأرض إلا بإذنهه 
الذي وع کرسيّه السمواتِ والأرض ولا يؤوده جفظهماء أي لا کرثه ولا يُنْقلهه 
الفعالٌ لما يشاء إذا شاء كيف شاء في أي وقتٍ شاءء قال الله تعالى: إن يَأ 
بڏهتڪم اا الاش وَيَاتِ کار وان ا عل لك َر [الساء: ۱۳۳]. 
وقال تعالى بعد الكلام على البدء والإعادة: کلت پآ لله هو اَی 
واک ما نوت بن ري هر الكل [الحج: ]١١‏ الآية . 
وقال تعالى بعد الكلام على هذا المعنى: للك پان اه هو لل َنَم سي 
السو وا ی کی یو ريد [الحع: »]١‏ ا تعالی: اور برا ف آلا 
ا گی کہ ع ای ب لی کنا اد یم و وا کت اه ج من 
یر فی السموتِ لا فى الأرّض للم كات يما قردا) [فاطر: .]٤4‏ وقال تعالی: 
8 لک ا بعک إل في ود4 [لقمان: ۲۸]. 
وقال تعالى: لإا أ ا اد سیا آن قول لم کن ڪت لی: 
۲ وقال تعالی: وکر روا أن آله اى ا السرت والارض ولم تى قهن 
مدر ل آن شى لمو بإ ا گل ىو َي [الاحقاف: ۳۳]ء وقال تعالى : 
لفیا الکن لرل بل هر ف لبي من علي جَيير4 [ق: .]٠١‏ وقال: وقد علقت 
1۷۱ 


و 


بے ا ر ر چ 


ى 


الکسوت والارس وتا ینتا ف س یار وتا مسا ین ل [ق: ۳۸]. 

وقال تعالی: ib‏ اه آل ای سن سمو وين لاض لهي AM GA?‏ الا ا ا 
آله ڪي کل ى رک 6 ل کی ب ل 11۲ وقال تعالی : 
وکس ای و لسوت و ڍر کل ا تلق مر نک بل مر الل 
آمل @ تنا آم إا أرد سا 1 ا اھ کی ہے 


ê 
ج‎ 


وقال تعالی: ب ازى بده للك 8 
وقال تعالى: 58 اقم بب لرن لتر إا ية @ مل لن مید عا م و عن 


سبو €6 [المعارج]. وقال تعالى : ورتا من السا ماه يقر فأشكئة فى الذرض 
ب لی دخاب يي دروك [المومنون: 1۸]. 
وقال تعالی: ومن ایی انك یری الاس حَِعَة إا رتا ما ألما هرت 


بت لإ آلیۍ ااا کسی الوت إن ل کی یو ٌ4 [فصلت: ۲۹]. وقال تعالی : 
ب ى اا يا 7 بدا الاق ن أله بنش التفاة اة إو َه مل 


ڪل ئو َي © عرب ن يئاه وڪم سن ب رل ٹتنرے ر ئر 
A f «24 ۳‏ < 
من دون آله یت ل کا ر4 


والآيات في هذا الباب كثيرةٌ يطول ذكرّهاء بل كل آياتِ الله الظاهرة 
والمعنويةء وجميحٌ مخلوقاته العلوية والسُفلية تدل على كمال قدره الشاملةٍ التي لا 
يخرج عنها مثقال ذرة» كما أنه لا يعرّب عن علمه مثقالٌ ذرةٍ» وعبارةٌ العبِ تقر 
عن ذلك المعنى العظيم» وكفى العبد دلي أن ينظّرَ في خلق نفسه كيف قذره 
أحكمٌ الحاكمين وخلقه في أحسن تقويم» وشق له السمعٌ فسمع والبصرَ فأبصر 
واللسان فنطق والفؤاد فعقّل إلى غير ذلك. 

فكيف إذا سرح قلبه في عجائب الملكوتِ. ونظر بعين بصيرته إلى مُبدعاتِ 
الحيّ الذي لا يموت ورأى الأياتِ الباهرةً والبراهينَ الظاهرةً على کمال قدرة ذي 


العزةٍ والحمروت : اول روا ف مکوت الشتوت والارض رما حى له ين يو وان 
ع أن ي َد اقرب ا ا ا ياي - حدی يعدو مون [الأعراف: .]۱۸١‏ 
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وفي حديث الاستخارة المتفق عليه : «اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدِرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا آقِرء وتعلم ولا 
آعم . الحديث. 

(الأزلي) بذاته وأسمائثه وصفاټه الذي لا ابتداءَ لأوليته ولا انتهاءَ لآخريته› 
وليس شيءُ من أسمائه وصفاته متجدداً حادثاً لم یکن قبل ذلك» كذلك له كمال 
الربوبية ولا مربوبٌ» واسمْ الخالق ولا مخلوق» هو العليمْ قبل إيجاده المعلوماتِ 
والسميعُ قبل إيجاده المسموعاتِ» والبصيرٌ قبل إيجاده المُبصراتِ» وكذلك سائر 
أسماٿه وصفاټه أزليةٌ بأزلية ذاه باقيةٌ بېقاء ذاټه» لم یزل متصفاً بها في أوليتهه 
وكذلك لم زل متصفاً بها في سَرْمدیته . 

ليس بعد خلت الخلق استفاد اسم الخالِق» ولا بإحداثه البريةٌ استفاد اسم 
الباري» بل هو سبحانه الخالق قبل خلت المخلوقين» والرزاق قبل وجود 
المرزوقين» وهو المُحيي المْميتُ قبل خاقّه الموت والحياةً» وكذلك وصف نفسّه 
تبارك وتعالی فقال: إِلَمٌ گات میا قربا [فاطر: ٤٤ء‏ وکن آله نوا نا4 
[النساء: 41 ٠٠١ ٠٠١‏ الفتح: ٤‏ الفرقان: ۷١‏ والأحزاب: »]۷٣ ٥۹ >٠١ >٠‏ 
ران اه عا سكا [الساء: ٠٠١ ٠١۸‏ الفتح : ۷ ۹ رک آله سیا بی 
[النسا: ٤۳ء‏ کل اہ گت لطینًا € [الاحزاب: .]٣٤‏ ل الہ گات عا 
َيب [الساء: .]۳٤‏ إلى غير ذلك . قال ابن عباس: أي لم يزل كذلك.اه. 


ولا يجوز أن بُعتقد أن الله تعالى صف بصفة لم يكن متصفاً بها لأن صفاته 


.)۷۳۹۰( أخرجه البخاري رقم (۲) ورقم (1۳۸۲) ورقم‎ * )١( 
قلت: ولم يخرجه مسلم.‎ 
٭ قال النووي في «الأذكارء (ص۲۱۳):‎ 
قال العلماء: تستحب الاستخارةٌ بالصلاة والدعاء المذكور» وتكون الصلاة ركعتين من‎ 
النافلة» والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب» وبتحيّة المسجد وغيرها من‎ 
النوافل» ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: «قل يا أيها الكافرون»» وفي الثانية: «قل هو الله‎ 
آحد». ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء.‎ 
. ويستحب افتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد والصلاة والتسليم على رسوله صلى اله عليه وسم‎ 
. ثم إن الاستخارة مستحبة في جميع الأمور كما صرح به نص هذا الحديث الصحيح‎ 
وإذا استخارء می لما پتشرح له صدره. . والله أعلم». اه.‎ 
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سبحانه كلها صفات كمال وفقداتها صفةٌ نقص» ولا يجوز کولّه قد حصل له الكمالٌ 
بعد أن کان متصفاً بضده. وتقدم في الأزلية حديتُ عِمران بن حصين“ وا في 


بدء الخلق: «کان الله ولم یکن شيءَ غيرّه وكان عرشه على الماء». 


(الصمد) قال عكرمةٌ عن ابن عباس : (يعني الذي يصمُد إليه الخلائق في 

وقال عل ب بن أبي طلحة عن ابن عباس“ : (هو السيدٌ الذي قد كمل فى 
سَوددِه› والشريفٌ الذي قد كمُل في شرَفه» والعظيمٌ الذي قد كمُل في عظمته» 
والحليم الذي قد كمل في جلمهء والعليم الذي قد كمُل في علمهء والحكيم الذي قد 
كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانهء هذه 
صفتّه لا تنبغي إلا له)» ليس له كفو ولیس كمثله شيء» سبحان اللو الواحدِ القهار. 

وعن أبي واف ٩‏ 
رضي الله عله . 

وعن زيد بن أسلم : الصمد السيد . وقال الحسنٌ وقتادة“ : هو الباقي بعد خلقّه . 

وقال الحسن أيضاً : الصمة الحي القيومُ الذي لا زوالٌ له. وقال 
کرم : الصمد الذي لم يخْرُح من منه شيءَ ء ولم َعم 


: («الصمد» الذي قد انتھی سوددە) . ورواه ابن مسعود 


(۱) تقدم تخريجه قريباً وهو حدیث صحیح . 

(۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره (۱۰۹/6). 

(۳) آخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» )۳٤١/۳١(‏ بسند منقطع» لأن علي بن آبي 
طلحة لم يسمع من ابن عباس. 
وذکره أیضاً ابن کثیر في تفسیره .)٦۰٩۹/٤(‏ 

() أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» .)٠٤٦/۳١(‏ 
وذكره ابن كثير في تفسيره .)٦٠١ /٤(‏ وذكره البخاري تعليقاً «الفتح؟ (۸/ ۷۳۹ باب رقم 
(. . ووصله ابن حجر في «الفتح؛ فقال: وقد وصله الفريابي من طريق الأعمش عنه. 
وجاء أيضاً من طريق عاصم عن أبي وائل فوصله بذكر ابن مسعود فيه . 

)0( ذکره ابن کثیر فی تفسیره .)1۱١ /٤6(‏ 

.)٠٤١ /۳١( أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 

۷4 


وقال ابن مسعوو وابن عباس ٩‏ وسعید بن المسیب“ ومجاه؟ 
وعبدٌ الله بن بريد“ وعكرمةٌ“ أيضاً وسعيدٌ بُ جبیر( وعطاء بن بي رباع“ 
وعَطية لوف والضحا“ والسُدّي": الصمد الذي لا جوق له. 

وقال الشعبى“: هو الذي لا يأكل الطعامَ ولا يشرب الشرابٌ. وقال 
عبد الله بن بريدة"“ أيضاً: الصمدٌ نور يتلالاً. 

قال ابن كثير"'“ رحمه الله تعالى: «رُوي ذلك كله وحكاه ابن بي حاتم 
والبيهقى والطبراني› وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثرٌ ذلك بأسانيده» . 

وقال الطبرانن فى كتاب السنة" له بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوالي في 
تفسير الصمد: وکل هذه صحیحة وهي صفات ربُتا عز وجل» وهو الذي يصمّد 
إليه في الحوائج» وهو الذي قد انتهى سُودُده» وهو الصمدٌ الي لا جوف له ولا 
يأكلٌ ولا يشرب وهو الباقي بعد خلته . وقال البيهقي نحو ذلك». 


وقال الترمذی"'“ رحمه الله تعالى : حدثنا أحمد بن مَنيع أخبرنا أبو سعلٍ هو 


(۱) ذکره ابن کثیر في تفسیره (6/+1(. 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامم البيان» )١٤١ /۳١(‏ وعطية ضعيف . 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» .)٤١ /۳١(‏ 

. من طرق خمس‎ )۳٤٤/۳۰( أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البیان»‎ )٤( 

.)١٤١ /۳٠( أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان»‎ )٥( 

۷()0) ذکره ابن کثیر في تفسیره .)١۱۰/٤(‏ 

(۸) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» .)٠٤١ /۳١(‏ 

.)٦۱١/6( ذکره ابن کثیر في تفسیره‎ )٩( 

.)٠٤١ /۳١( أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان»‎ )٠١( 

(۱۱) ذکره ابن کثیر في تفسیره .)۱۱۰/٤(‏ 

(۲) في تفسیره .)٩۱۰/6‏ 

(۳) ذكر ذلك ابن کشر في تفسیره .)٦۱۰/6(‏ 

)۱٤(‏ وهو حديث صحيح لغيره. 
أخرجه الحرمذي ٤٥١ _ ٤٥١ /٥(‏ رقم ٤‏ وأحمد في «المسند» (۱۳۳/۰ ۔ )١١٤١‏ 
والبخاري في «التاريخ الکبیر؛ (۱/ )۲٤١‏ وابن آبي عاصم في «السنة؛ (۱/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸ رقم 
۳) وابن جرير في «جامع البیان» (۳۰/ )۳٤١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره كما في «مجموع 
الفتاوى» (۱۷/ )١٠١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص4٤  »)٠١‏ وأبو الشيخ في = 

\Yo 


الصنعانيٰ عن أبي جعفر الرازيّ عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أي بن كغب 
أن المشركين قالوا لرسول الله بيل: نسب لنا ربك فأنزل الله تعالى: فل هر آله 
کد © اه سذ ©4 [الإخلاص]. والصمد الذي لم يد ولم يولد؛ لأنه 
ليس شيءٌَ يولد إلا سيموتُ› ولیس شيءٌ يموت إلا سيورّث» وإن اللَةَ تعالى لا 
يموت ولا يورث. «وَلَمّ يک ر ڪر آک4 [الإخلاص: »]٤‏ قال: لم يكن 
له شبيةٌ ولا عذل ولیس کمثله شيءَ. 


حدثنا عبد بن حميدِ أخبرنا عبيدٌ الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن 


= العظمة» (۴۳۷۲/۱_ ۷۴٤‏ رقم ۸/۸۸) والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص١٠)‏ وابن 
عدي في «الکامل؛ )۲۲۳۱/١‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ )٠٤١/4(‏ والخطيب في «تاريخ 
بخداده كلهم من طريق آبي سعيد محمد بن ميسر الصاغاني» عن أبي جعفر الرازي به. 
قال الألباني في «ظلال الجنةه :)۲۹۸/١(‏ «إسناده ضعيف»ء لسوء حفظ أبي جعفر الرازي. 
وأبو سعد الخراساني هو محمد بن ميسر الجعفي الصاغاني البلخي الضرير» ضعفه غير 
واحد ولکنه قد توبع . ٤ ٠ ٠‏ 
ثم قال: تابعه محمد بن سابق ثنا أبو جعفر الرازي بتمامه. 
أخرجه الحاكم (/00) وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 
قلت : وأخرجه الببهقي في «الاعتقاد؛ (ص١۱)‏ وفي شعب الإیمان (۱/ ۱١٤-۱۱۳‏ رقم .)٠١١‏ 
وقد عرفت أنه ليس كذلك» لضعف الرازي» على أن الترمذي قد أعله بعلة أخرى» وهي الإرسال. 
فإنه رواه ۔ ٤٥٩ /٥(‏ رقم )۳۳٦١‏ ۔ من طريق عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر 
الرازي. .. فذکره دون قوله: «(عن آي بن کعب» يعني آنه أرسله. 
وقال الترمذي: «وهذا أصح من حديث آبي سعدا . 
قلت: وأعله البخاري آيضاً بالإرسال» وقال في أبي سعد: فيه اضطراب . (التاريخ الكبير : 
(tol‏ 
(#) وللحدیث شاهد من حدیث جابر قال: قال رسول الله ب: «من قرا: «قل هو الله 
أحد في كل يوم خمسين مرة نودي يوم القيامة من قبره قم فاذخل الجلةه. 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» /٩(‏ ۸۹ رقم ۳٤١١‏ - مجمع البحرين)ء وأبو يعلى في 
«المسند» /٤(‏ ۴۸ رقم )۲٠٤٤/۲۷۸‏ إلا آنه قال: إن أعرايباً أتى التبي ي فقال: انسب اله! 
فقال: «أنسب الله». فأنزل الله : 
فل هُو الله أحَد4 [الإخلاص: .]١‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده )۱١١/۷(‏ وقال: وفيه مجالد بن سعيد. قال ابن 
عدي: له عن الشعبي» عن جابرء وبقية رجاله رجال الصحيح . 
والخلاصة باجتماع هذه الطرق يصح الحديث لغيره إن شاء الله . 

1۷٦ 


الربيع عن أبي العالية“ أن النبيّ به ذكر آلهتهم فقالوا: انب لنا ربّك» قال: 
فأتاه جبريل عليه السلام بهذه السورة: فل هو آله اد4 [الإخلاص: .]١‏ فذكر 
نحوه ولم یذکر فيه أي بن كغب» وهذا أصحٌ من حديث أبي سعيكٍ. اه. 

قلت : وهذه السورةٌ العظيمة التي قال فيها النبي ب : «إنها تعدل تلك القرآن»» 
مشتملةٌ على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفاتِ» جامعةٌ بين الإثباتِ لصفات 
الكمال وبين التنزيه له تعالى عن الأشباه والأمثال» متضمنةٌ الردٌ على جميع طوائف 
الكفر من الدهرية والوثنية والملاحدة من المشبَهة والمُعطلّة وأهل الحلول والاتحاد 
ومن نسب له الصاحبة والولد وغبرهم» تعالى الله عما يقولون علوا كييرً. . والله أعلم . 

(الَرَ) وضْفاً وفعلاء قال ابن عباس : : اللطيف. وقال الضحاك : الصادق 
فیما وعد. 


[المهيمن على عباده بأعمالهم] 

(المهيمن) قال ابن عباس ومجاهد وناد والسديٌ ومقاتلٌ : هو الشهيد على 
عباده بأعمالی »۰ يقال : هَيمَّن يُهِيمِنُء فهو مَهِيمِنٌ إذا كان رقيباً على الشيء كما قال 
تعالی: وله عل کل شر سب4 [البروج: ۹]. وقول :0 ا سيد لی ما بقعاوت) 
[یونس: ٦٤]۔‏ وقال: فمن مو ای لی کل یں تا كسب [الرعد: ۳۳]. 

وقال الحسن: الأمينُ. وقال الخليل : هو الرقيتُ الحافظ . وقال ابن زيد: 
المصدق. وقال سعید بن ن المسيْب والضحاك : القاضي . وقال ابن کیسان : هو اسم 
من أسماء الله تعالى في الكتب» واللَةٌ أعلمٌ بتأويله“؟ أه. 


[العلي علو قهر وعلق شأن] 
(العلي) فكل معاني لعلو ثابتةٌ له» (علؤ قهر) فلا مُخالبَ له ولا منازعًء بل 


)1( تقدم تخریجه ضمن النقطة المتقدمة. 
(۲) آخرجه البخاري ٥۸/۹(‏ رقم ۳) و رقم 114۳( (1۳/ ۳۷ رقم (۷۳۷٤‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري. 
(۳) ذكره البغوي في «معالم التنریل؛ (۳۹۱/۷). 
)٤(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزیل؟ (۳۹۱/۷). 
)٥(‏ ذكر ذلك عنهم البخوي في «معالم التنزيل» (۸۷/۸). 
1V‏ 


ي ا س e‏ ب کر 
کل شيءِ تحت سلطانِ قهړه: i‏ س أا مذو و من للم ل الله لويد هار4 
A‏ 2 رب i‏ 3 
[ص: .]١‏ لو اباد أن بد نا لاط يا لق ا کا سکم هر له 


لوج اار4 [الرمر: .]٤‏ 
وقد جمعَ الله تعالى بين علو الذاتِ والقهر في قوله تعالى : ل القاهر هوق 
ار [الأنعام: 1۸]. أي وهو الذي قهر كل شيءِ وخضح لجلاله کل شيء» وذل 
لعظمته وکبریائه کل شيء» وعلا بذاته على عرشه فوق کل شيء. 
(وعلو الشان) فتعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلاهيته وربوبيه 
وأسمائه الحسنى وصفاته الخُلى . 
تعالى في أحديّته عن الشريك والظهيرٍ والوليّ والنصيرء وتعالى في عظمته 
وکبریائه وجبروته عن الشفيع عنده بدون إذڼه والمجير؛ »> وتعالى في صمدیته عن 
الصاحبة والولدِ والوالدِ والکفء والنظير» وتعالى في كمال حياټه وقیومیټه وقدرټه 
عن الموت والسَّنةٍ والنوم والتعب والإعياء» وتعالى في كمال عليه عن الغفلة 
والنسيانِ وعن عُزوب مثقالٍ ذرةٍ عن علمه في الأرض أو في السماء. 
وتعالى في كمال حكمته وحميه عن الخلق عبثاًء وعن ترك الخلق سدى بلا أمر 
ولا نهي ولا بغْثِ ولا جَزاء» وتعالی في كمال عذله عن أن يلِم أحداً مثقالٌ ذرةٍ أو 
آن يهضِمّه شيئاً من حسناته» وتعالی في كمال غناه عن آن ُطْعَّم أو يرق أو أن يفتقر 
إلى غيره في شيء» وتعالى في صفات كماله ولْعوتِ جلاله عن التعطيل والتمثيل . 
قال الله تعالی : رما يِن إو إل اّ4 لآل عمران: .]٠۲‏ وقال تعالى : لاتا أ 
ل لله إلا لم [محمد: ۹ وقال تعالی: «فل اریم ا دشرت ین درن الي روني 
مادا حلمو ين آلأرض شا شرك ف الكو [الاحقاف: .)٤‏ وقال: لو کن فيا ٤َالمةٌ‏ 


إلا آله لفسا تحن و ري آي مما يضفو [الأنبياء: ۲۲]. وقال تعالى: فل 


2 E r ME A4 


اتا اریت رتم ن موو اہ کا یکر نال رز ف لر رلا نن الأض را 
م يها من ا ا [YY‏ 


L1‏ . وقال تعالي: 0 ا اا ن کہ ص ب 


كذ @ رلم کی ر کن لحد @4 [لإخلاص]. رقال تعالی: ار ق 
VA‏ 


جد را ا اہ مج رلا وا [الجن: ۳]. وقال تعالى: رب السَرت والأرض وما 


کا ابد وتو يداي مل ل تار م س ت : 1[ ا ى ا 
ر و عتم رلا قرت إل لسن رى [الأنبياء: ۲۸]. وقال تعالى: ا 


لمن 


نے إلا من بعد إِذْبِ) [بونس: 


ل تعالى: چس ٢ا‏ ای سح کہ إا ذد [البقرة: .]٠٠١‏ وقال 
تعالی: ومر شی ا بار يو4 [المؤمنون: ۸۸ وقال تعالى: ڪل م 
الي لدی لا وت4 [الفرقان: ۸]. وقال تعالی: اله ل إل إل هو آل اقم 
کا حدم 3 و 65 [البقرة: .]٠١‏ وقال تعالى: وقد لقعا الوت 
الرس وما تھسا فی َة انام رما مسا ین ب4 [ق: ۳۸]. وقال تعالى : «أنييا 
الس الول بل هر فی لبس ِن حلي جَدِید [ق: .]٠١‏ وقال تعالی : لاوکر ا أن أله 
ایی حل الوت الرس م تى قهن پیر کک کہ فخ ار ن اه عل مز 
شىء قر [الأحقاف: ۳۳]. وقال تعالى: رما اله يِل عَّا َا ملو [البقرة: »۷٤‏ 


0 ۰ ۹ . آل عمران: .]۹4٩‏ 


وقال تعالى : لوَا كا عن لن عملي [المزمنون: ۱۷]. وقال تعالى: وما 
کان رک ًا [مریم : »]. وقال تعالی عن موسی لما قال له فرعون: نا بال 
اشرو الأ @ تال لھا صن کی نی کت لا يل ري رلا تى @4 اطا 
وقال تال علي اليب آذ بن عه قال َر في لسرت وا فى لاض ا 
اضر ين ڌڏ 2 آخب4 (سبا: ۳]۔ وقال تعالی: رما لقا الما والس وا 


با یلا کون تلن ال کنر [ص: ۲۷]. 


وقال و وریا قتا الکوت ولاس رما ینا کور ® ا 
إل الي لك كم ل كر @) [الدخان]. وقال تعالى: لتر 2 
6 2 بنا اکم إا لا نحشب [المزمنون: .]٠٠١‏ وقال تعالى : «أصَّبُ 
آلإنكن أن بك سى [القيامة: .]۳١‏ وقال تعالى: رودا ما یلوا عاضا وک 
بی ربک ًا [الكهف: .]٤4‏ وقال تعالى: إن آله كا يلم يقال 5َرَوَ ون 


بل كس ينها [النساء: .]١‏ وقال تعالى: وبا رك بطر ايد4 
[فصلت: .]٤١‏ 


2 اقتا 


1۷۹ 


LS "‏ البییت 4 ررر و e‏ ل رک 2 
وقال تعالی: ومن يعمل من لصحت وهو ميث لا حاف غلا ولا هتا 
[طه: .]۱۱١‏ وقال تعالى: فل ار آل ت ولا قاط لسوت والأرض وهر يم را 


يمد [الانام: 4 قال تعالی: رما لفت ا واا إل يش @ ا ارذ 
مم بن رق و يد أن يشون يږ @ o Û Û‏ 4 ل الس @4 
[الذاريات] . 


وط ےہ 


وقال تعالى: (& يَأ الاس ار اشر إلى آله واه هر الم الْحييڈ4 
[فاطر: .]٠١‏ وقال تعالى: يعار ما ایی ا کی شر ہو عا 
[طه: .]١١١‏ وقال تعالى: وی کنر :0 هو أَلسَمِيم ابص [الشورى: 
14 والآياتُ في هذا الباب كثيرةٌ جداً. 

وهذان المعنيان من العلّ لم يخالف فيهما أحدّ ممن يدعي الإسلام وينتسبُ 
إليه؛ وإنما ضل من ضل منهم وأخطا في التنزيه الذي هو مقصوده حيث لم يسلّك 
الطريق الموصلة إليه» وأحسن الظنٌ بنفسه وعقله ومتبوعه» وأساءه بالكتاب والسنةء 
وكثير منهم اغتر بقول كان مقصودٌ قائله الزيٌ والفساد والكفرانّ» فحسب - لإحسان 
الظنٌ به أن مقصوده التحقيق والإيماد والجرفانٌ» واتبعوا السْبلَ المُضِلَةٌ فتفرقت 
بهم عن صراط الرحمنِ 

فمنهم من نڙهه تعالی عن فوقیته على عرشه بائناً من خلقه ووقع في أعظمَ 
من ذلك حيث اعتقد آنه في کل مکانء ولم ينزهه حتى عن الأماكن الخسيسة. 
ومنهم من نزهه عن الل والفوقية وجعله هو الوجود بأسره» ومنهم من نڙهه عن 
وجود ذاته ووصفه بالعدم المخض» ومنهم من نزهه عن أفعاله ومشيئته فراراً من 
وصغه بالظلم» دوقع في تعطیله عن قدرته وزسیه إلى العجز وغلا بعشهم شي ذلك 

حتى أنكرَّ علمّه السابق ووصفه بضده» ومنهم من غلا في مسألة القدّر وإثباته 
وخاصم به الأمرَ والنهيّ فراراً مماوقع فيه الأولون ووقع في آعظم من ذلك: 
تعطيلٍ الشریعةٍ ونسبټه تعالی إلى الظلم وإلی تکلیف عبادہ ما لا ُطاقء تعالی الله 
عما يقولون علواً کبیراً. 

ففروا من الهدى إلى الضلالة» ومن الرشد إلى الكَيّء ومن الإسلام إلى 
الكفرء ومن السنة إلى البذعة» ومن النور إلى الظلمات» وضل سعيّهم في الحياة 
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الدنيا وهم يحسبون أنهم پحسنون صنعاًء وهدی الله الذین آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه فجعلوا إماهم وقُدوتّهم الكتابَ والسنة وساروا معهما حيث سارا 
ووقفوا حيث وقفاء فألبتوا لله ما ألبعه لنفسه وأثبته له رسوله ڳل من الأسماء 
الحسنى والصفاتِ العُلاء وآمنوا بالقدر خيره وشرّه وتلقوه بالرضا والتسليم؛ 
وانقادوا للشريعة فقابلوا أوامرَّها ونواهيّها بالامتشال والتعظيم؛ فما أثبت الله لنفسه 
أثبتوه وما فاه عن نفسه نفوه. 

فإذا سمعوا آياتِ الصفاتِ وأحادیها قالرا آمنا به کل من عند ربناء وان 
أحسنوا قالوا الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» وإن 
إساءوا قالوا ربنا ظلمُنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحَمُنا لنكونن من الخاسرينء وإذا 
أصابتهم مصيبةٌ قالوا إنا له وإنا إليه راجعون. 

(کذا) ثابتٌ (له العلو والفوقية) بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء 
والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة. 

(علی عباده) فوقهم مستوياً على عرشه عالياً على خلقه بائناً منهم» يعلم 
أعمالّهم ويسمع أقوالّهم ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفی عليه منهم خافيةٌء 
والأدلةٌ فى ذلك من الكتاب والسنة أكثرٌ من أن تحصى وأجلٌ من أن تُستقصى؛ 
والفِطرٌ السليمة والقلوث المستقيمة مجبولةٌ على الإقرار بذلك لا تنكره. 

ولْشِرْ إلى بعض ذلك إشارةٌ تدل على ما وراءها وباله التوفيق . 

فمن ذلك أسماؤه الحسنى الدالةٌ على ثبوت جميع معانيّ العلو له تبارك 
وتعالى كاسمه الأعلى واسيه العَليّ واسيه المتعالي واسيه الظاهر واسيه القاهرٍ 
وغیرها. 

قال تعالی : «سيع س يك الال [الأعلى: .]١‏ 

ولما نزلت قال الب 5لا : «اجعلوها قي سجودک» . وقال تعالی: وَس 


(۱) وهو حدیث ضعيف. 
آخرجه ېو داود (۱/ ٥٤٩‏ رقم 4۹ واېن ماجه (۱/ ۲۸۷ رقم ۷) والحاکم (۱/ ۲۲۵) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲١١ /١(‏ والبيهقي (۸1/۲) والدارمي (۲۹۹/۱) 
وأحمد )٠٠١ /٤(‏ والطيالسي (ص ٠٠١‏ رقم ۰ من طرق عن موسی بن أیوب = 
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۰ ی سے 2 ري م : رر 2 ا 
ية لسوت والارض ولا يود حفظهمًا وهو ألم اليم [البقرة: .]٠١‏ وقال 
تعالی: لن آله کات عَلا ڪيا [الساء: .]۳٤‏ وقال تعالی: کلت پک 
ر رہ ر ر وژ رو 


له هو الق واک تا ینوت ین وی هر الل ت لله هو الع 
لب4 [الحج: .]٦۲‏ 
ور بے و 


وقال تتعالی: کی إا مرم عن ویھر الوا مادا ل ریک الوا الس شر 
آل ألك4 [سبا: .]۲١‏ وقال تعالى: إلَم عل حي [الشررى: .]١١‏ وقال 
تعالى: عر الي وَاَدَو ألكَبير ألمسَمَال) [الرعد: .]٩‏ وقال تعالى: طهر 
الأول لر اشير اط4 [الحديد: .]١‏ 

وقال النبي بي في دعائه: «وأنت الظاهرٌ فليس فوقك شي . 

وقال تعالى: وهو ألقاهر فون عبارو [الأنعام: 1۸]. وهذه الأسماء تدل 


على ثبوت جميعَ معاني العلوٌ له تبارك وتعالى ذاتاً وقهراً وشأناً. 


[استواؤه على العرش] 
ومن ذلك التصريح بالاستواء على عرشه كما قال تعالى في سورة الأعراف: 
إت ریک ا ری لق لسوت الاس في سح أيام ي شوى عل الش4 
[الأعراف: .]٠٤‏ وقال تعالى في سورة يونس: «إ ربک آله لى لن لكوت 
لأ ف ية يار م اتر عل لسري بير الأنر4 [بونس: ۳ وقال تعالى في 
سورة الرعد: ال الى ر ألترت يتير نر تروت ي أسشتوى عل الم [الرعد: ۴]. 
وقال تعالى في سورة طه: الجن مَل امرش أسسرى [طه: .]٠‏ 


= الغافقي› قال: سمعت عمي» إياس بن عامر يقول: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: 
فذکره. . . 
قال الحاكم : «وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر وهو مستقیم الإسناد 
آھ. 
ورده الذهبي بقوله : «قلت : اياس بالمعروف). 
وذکره ابن بي حاتم في «الجرح والتعدیل؛ )۲۸۱/١/۱(‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 
وقد ضعف الألباني الحديث في الإرواء (۲/ ٤١‏ ۔ ٤١‏ رقم .)۳٤‏ 
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وقال تعالى في سورة الفرقان: ری ڪل الکرت الاس وبا هما في َة 

يام ثد ستو مل امرش لحن [الغرقان: .٩‏ وقال تعالى في سورة ألم تنزيل 

السجدة: لاله آلرى لق السمويي والارض ما ينها في َة بام د 

لک تن نیہ ین لو ا یع آقد دک ی آلائر م أ 

[السجدة: .]٠ ٤‏ الآية. وقال تعالى في سورة الحدید: هر الى كلق 
ن عة أار # اتون عل التي تتا تا كلخ فى الأ 


ي £ 
ر A‏ ا e‏ 
وما يرل من السا وما 


ل 4ے 
4 2 


6R 
1 
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o F8 
6 
ج‎ 

ص ~~ = 


ك م 
بق فیا یشو مک ای ا کخم وال بنا نملو بيب [الحديد: 


وفي حديث أنس في فضل الجمعة وتسمييه في الآخرة يوم المزيد الحديث 


بطوله وفي آخره قال: «وهو اليومٌ الذي استوى فيه ربك على العرش؟. وقد رواه 


الشافعيٌ في مسنده“» وعد الله بن أحمدَ في كتاب السنة"» واب خزية" 


() في مسند الشافعي (۱۲۹/۱ - ٠١١‏ رقم ٤‏ ) ترتيب المسند بسند ضعيف . 

(۲) (۱/ ۲۵۰ ۲۵۱ رقم )٤٦١‏ وإسناده ضعيف . 

(۳) لم أعثر عليه عند ابن خزيمة؟!. 
قلت : وأخرجه الطبراني في «الأوسطا (۲/ ۳۱٤‏ ۔ ۳٠١‏ رقم .)۳۰۸۴٤‏ 
وآورده الهيثمي في «مجمع البحرین؟؛ (۲/ ۱۹۷ - ۱۹۸ رقم ٤‏ وقال: لم يروه عن نافع 
إلا ابنهء تفرد به أبو بكر». وأورده أيضاً في امجمع الزوائد» )٠١٤ - ۱١۳/۲(‏ وقال: 
ورجاله ثقات . 
وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب؟ رقم )٠١۲۷(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الأرسط» 
بإسناد جیدا . 
وأخرجه الآجري في «التصديق بالنظر إلى ال٤‏ رقم )٤٥(‏ بسند ضعيف . 
والنحاس في «رؤية الله رقم (۸): بسند ضعیف . 
وأخرجه الدارقطني في «رؤية الله» رقم (۵ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳) وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۲/ ١٠٠٠ء )٠١١‏ والخطيب في ”تاريخ بخداد» (۳/ )٤٤١ ٤٤٤‏ وابن عدي في 
«الكامل؛ /٤(‏ ۱۳۷۳) والعقیلی في «الضعفاء» (۱/ ۲۹۲ ۔ ۲۹۳) من طرق . 
وأخرجه آبو یعلی في مسنده (۲۲۸/۷ - ۲۲۹ رقم .)٤۲۲۸/۱٤١۳‏ 
وآورده الهيشمي في «المجمع» )٤۲۱/۱۰(‏ وقال: «رواه البزار - رقم )۳١٠۹(‏ والطبراني في 
«الأوسط؛ رقم )۲۰۸٤(‏ بنحوه» وأو يعلى باختصار رقم /۳۳٣(‏ ۸( ورجال آٻي 
يعلى رجال الصحيح؛ وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح؛ غير عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان وقد وثقه غير واحد؛ وضعفه غيرهم» وإسناد البزار فيه خلاف» اه 
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وغيڙهم» وقد جمع أبو بكر بنْ بي داود طرقه في جزء» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى بطوله وألفاظه في إثبات رؤية المؤمنين ربْهم تبارك وتعالى. 

وعن أنس وه قال: قال رسول الله كلك: اإذا جمع الله تعالى الخلائق 
حاسبَهم فيميز آهل الجنةٍ وأهل النارٍ وهو تعالى في جتته على عرشه» . قال محمد بن 
عثمانً الحا : هذا حدیتٌ صحیځ . 

وعن قتادة بن النعمانِ طا قال : سمعت رسول الله يا يقول : «لما فرغ الله من خلقه 
استوی على عرشه؟ . رواه الخلذل في كتاب السنة" بإسناد صحيح على شرط البخاري. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اليهود أتّوا النبيّ ي فسألوه عن 
خلق السموات والأرضٍ» فذكر حديئاً طويلء قالوا: ثم ماذا یا محمد؟ قال: «ثم 
استوی على العرش؟ء قالوا: أصبك يا محمد لو أتممْتَ» ثم استراح» فغضب 
غضباً شدیداء فانزل الله تعالی: وقد قتا الوت ولاس را سا ن ر 
او رما مسا ین وٍ4 آق: ۳۸]. رواه ابن مده“ والحاكم وصححه» وفي 
إسناده البقال ضعفه ابن مَعين. 


= وأورده الحافظ في «المطالب العالية» رقم )٥۸١(‏ وعزاه إلى آبي یعلی وجرد إسئادہ. كما 
صحح البوصيري إسناد آبي يعلى . 
وصحح الألباني الحديث في «صحیح الترغیب والترهیب» (۲۹۱/۱ رقم .)1۹٤‏ 
انظر فتاوی شيخ الإسلام (1/ .)٤١١ _ ٤٠١‏ 
والخلاصة أن للحديث طرقاً كثيرة» وألفاظاً مختلفة. رواه جمع من الأئمة وصححه جماعة 
من العلماء. 
»( هو محمد بن عثمان بن محمد أبي شيبة العبسي أبو جعفر الكوفي . مات ببغداد عن نيف 
وثمانين سنة. انظر: [الأعلام (/ )٠٠١‏ والميزان (۳/ 1٤١‏ ترجمة .])۷۹۳٤‏ 
() ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» (ص٥ه).‏ 
() عزاه إلى الخلال ابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص٤٠)‏ وقال: «إسناده صحيح على 
شرط البخاري» . 
وعزاه إلى الخلال الذهبي في «العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها» (ص۲٥)‏ 
وقال: ارواته ثقات) . 
0( لم أعثر عليه عند ابن منده في «الإيمان؛ ولا في «التوحيد ولا في «الرد على الجهمية؛ وال أعلم . 
)٥(‏ في «المستدرك )٥٤۳/۲(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ورده الذهبي بقوله: «وآئى ذلك والبقال قد ضعفه ابن معين والناس». 
وقال الحافظ في «التقربب» (۱/ ٠٠٠‏ رقم :)٠٠١‏ «سعيد بن مرزبان العبسي مولاهم» أبوے 
1۸4 


وعن أبي رزين العُقيليٰ قال: قلت یا رسول الله ین کان ربُنا قبل آن يخلوٌّ 
السمواتِ والأرض؟ قال: «كان في عَماء ما فوقه هواء وما تحته هوا ثم خلق 
العرش فاستوى عليه». رواه بو داو واب ماجه"» وقال الذهبی" : إسناده 

ورواه الترمذئ“ وحسنه» لكنٌ لفظّه: «وخلق عرشّه على الماء؟. قال 
يزيد بن هارو : العَماءُ: أي ليس معه شيءَ. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن مُرَة عن ناس من آصحاب النبيٰ بلا في 
قوله تعالی: م اوی إل السا [البقرة: ۲۹]» قال: «إن الله تعالی کان عرشه 


= سعيد البقال› الكوفي» الأعور» ضعیف مدلس ٤...‏ اھ. 
قلت : ويشهد لحديث ابن عباس هذا ما أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ 
۷۸/1 ۱۷۹ عن آبي بکر له نحوه وإسناده ضعیف»› بسبب ابن مید قال 
الحافظ في «التقريب» ٠١١/۲(‏ رقم ٩4‏ : «محمد بن حُمید بن حَيّان الرازي» حافظ 
ضعیف» وکان ابن معين حسن الرأي فیه٤‏ اھ. 

(۱) أبو داود الطيالسي في مسنده رقم .)۱٠۹۳(‏ 

(۲) في سننه رقم: (۱۸۲). 

(۳) في «العلو» (ص۱۹). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )۳٠١۹(‏ وابن حبان في «صحيحه» (رقم: ۳۹ - موارد) 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ ۲٠١ ۲٤١‏ رقم )٠٠١‏ وابن أبي عاصم في «السنة 
رقم )1١۲(‏ وأبو الشيخ في «العظمة؛ (۱/ ۳۹۳ ۔ ۳٠١‏ رقم ۳/۸۳) وأحمد في «المسند؛ 
(١١ ۱۱/6(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم )۸٠١(‏ و(٤٦۸)‏ وابن زمنين في 
«أصول السنة» (ص ۳۸۲ رقم .)۳١‏ 
وأورده الذهبي في «العلو» وحسن إسناده وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص٦۱۸):‏ 
«في تصحیحه نظر» فن مداره على وک بن (حدس)» ویقال (عُدس) وهو مجھول لم يرد 
عنه غیر یعلی بن عطاءء ولذلك قال المؤلف - الذهبي - في «الميزان»: لا يعرف» اه 
وقال في «ظلال الجدة» :)۲۷١ /١(‏ «إسنادة ضعيف» وكيع بن عُدُس ويقال: حدس وهو 
مجهول لم یرد عنه غیر یعلی بن عطاء ولم یوثقه غير ابن حبان؟ . 
والخلاصة فالحديث ضعيف» والله أعلم . 

)٤(‏ في «السنن؛ رقم (۳۱۰۹). وهو حدیث ضعیف تقدم تخريجه والکلام عليه في «التعليقة 
المتقدمة . 

.)۳٠١٠۹( ذکره الترمذي في «السنن» عقب الحدیث رقم‎ )٥( 
.)٥١١ - ۵۲۹/۸( لابن الأثيرء وتحفة الأحوذي للمبارکفوري‎ )٠٠٤/۳( وانظر: «النهایة»‎ 
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على الماء ولم بخلُق شيعاً قبل الماءء فلما أراد أن يخلق الخلَقّ آخرج من الماء 
ذُخاناً فارتفع فوق الماءِ فسما عليه فسماه سماءً ثم أيبس الماءَ فجعله أرضاً ثم 
فتقها فجعلها سبح أرضین». الحديث. إلى أن قال: «فلما فرغ الله عز وجل من 
خلق ما أحبٌ استوى على العرش». رواه السدي“ وابنْ جرير الطبريٰ في 
تفسيره”"“ والبيهقي في الأسماء والصفات. 

وعن أبي هريرة طب أن النبيّ بيا أخذ بيده فقال: «يا أبا هُريرة إن اله 
تعالى خلقَ السمواتِ والأرضينَ وما بينهما في ستة آيام ثم استوى على العرش يوم 
السابع؟. الحديث بطوله رواه اسائ في تفسير سورة السجدة من سُننه الكيرى. 

وفيه أخضرٌ بن عَجْلان قال الذهبة“ : وثقه ابن معين» وقال آبو حاتم : 


(۱) اخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم )۳٠۷(‏ والسدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
آبي كريمة السدي» أبو محمد صدوق يهم. «التقريب» .)۷١/١(‏ 

(۲) في تفسیره (۱/ ٤۳٥‏ ۔ ٤۳١‏ شاکر). 

(۳) في «الأسماء والصفات؛ رقم .)۸٠۷(‏ 
قلت: وأخرجه أبن خزيمة في «التوحيد؛ رقم )٥۹١ /١(‏ والذهبي في «العلو؛ (ص۷٦).‏ 
والحديث إسناده ضعيف. لضعف أبي صالح - هو باذام - بالذال المعجمةء ويقال آخره 
نون» مولی آم هانئ» ضعيف مدلس روى له الأربعة. «التقريب» )۹۳/١(‏ 

() رقم .)٤١(‏ وانظر «تحفة الأشراف» رقم .)۱٤۱۹۳(‏ ورجاله كلهم ثقات غير 
«الأخضر بن عجلان». 

() في «العلو» (ص٥۷).‏ 
قال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص١١1): ٥۷‏ _ قلت: تليين الأزدي إياه؛ لا تأثير لهه 
لأن الأزدي نفسه متكلم فيه كما هو معلوم» لا سیما وقد وثقه ابن معین کما تری» وکذا 
الإمام البخاري والنساتي وابن حبان وابن شاهین كما في «التهذیب» ۔ (۱۹۹/۱ رقم ۳۵۹) 
- فهو متفق على توثيقه لولا قول أبي حاتم : یکتب حدیثه. 
لكن هذا القرل إن اعتبرناه صريحاً في التجريح فمثله لا يقبل لأنه جرح غير مفسرء لا 
سيما وقد خالف قول الأئمة الذين وثقوه» على أنه من الممكن التوفيق بينه وبين التوثيق 
بحمله على أنه وسط عند أبي حاتم » فمثله حسن الحديث قطعاً على أقل الدرجات» وكأنه 
أشار إلى ذلك الحافظ بقوله فيه في «التقریب» ۔ (۱/ ٥٩‏ رقم ۳۲۹) -: صدوق. 
وبقية رجال الإسناد ثقات كلهم» فالحديث جيد الإسناد على أنه لم يتفرد بذكر خلق التربة 
يوم السبت» وغيرها في بقية الأيام السبعة. فقد أخرج مسلم ۔ رقم (۲۷۸۹) ۔ وغیره - 
کأحمد (79 ۷ ) وآبي یعلی )٥۱٤ »٥۱۳/۱۰(‏ واين أبي حاتم في تفسیره (۱/ ۱١۳‏ رقم د 

1۸٦ 


یُکتب حديئه» وليّنه الأزديٰ» وحديثه في السنن الأربعةء وهذا الحديتُ غريب من 
آفراده. 


[تصريح القرآن بفوقية الله تعالى] 
ومن ذلك التصريح بالفوقية ل تعالى قال الله عز وجل: وهو القاهر فرق 
عاو [الانعام: ۸ وقال: ایا م بن وهم علو ما رد8 
[النحل: .]٠١‏ 
ولما حكمَ سعد ب معا طك في بني فُريظة بان تقتلَ مقاتلهم بى 
ينهم وتنم آموالُهم قال له النبي 5لا «لقد حكمْتَ فيهم بحكم الملِكِ من فوق 


. 


سبعة أزقعةة . 


وقي أمظ : امن فوق سبع سمواتت")» Sees‏ 


٥۵ =‏ وابن منده في «التوحید» رقم (۸) - من طریق اخری عن أبي هريرة ڪه مرفوعاء 
وقد خرجته في «الصحيحة رقم (۱۸۳۳) وقد توهم بعضهم أنه مخالف للآية المذكورة فقي 
أول الحديث» وهي في أول سورة «السجدة»ء وليس كذلك كما كنت بينته فيما علقته على 
«المشكاة» (٠0۷۳)ء‏ وخلاصة ذلك أن الأيام السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة في 
القرآن» وأآن الحديث بتحدث عن شيء من التفصيل الذي آجراء الله على الأرض»› فهو 
یزید على القرآن» ولا يخالفه» وكان هذا الجمع قبل آن أقف على حديث الأخضرء فإذا 
هو صریح فيما كنت ذهبت إليه من الجمع . فالحمد لله الذي بلعمته تتم الصالحات» اه. 
وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة الذي أخرجه النسائي حسن» واش أعلم . 

)١(‏ (#) الأرقعة: قال الزمخشري فى «الفائق في غريب الحديث» (۷۷/۲): اوهي 
السماوات» لأن كل واحدة منها رقيع التي تحتها» اھ. 
وانظر «لسان العرب» مادة (رقع). 

(۲) (#) أورده الذهبي في «العلو» (ص۳۲)» وقال: هذا مرسل . 
قلت: وورد عنده (محمد بن مالك) بدل (معبد بن کعب) وهو خطأً. انظر : ترجمة معبد 
في «التهذیب» )۲٠۲/۱۰(‏ رقم ((. 
(#) وآورده الذهبي من طريق آخر عن سعد بن بي وقاص» وقال: هذا حدیث صحیح . 
أخرجه النسائي ۔ كما من تحفة الأشراف (۳/ ۲۹۳) - من طريق عامر عبد الملك بن عمر 
العقدي» عن محمد بن صالح التمار وهو صدوق. 
(#) وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات؛ (ص۲۰٤)‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وفي 
سنده (محمد بن صالح التمار)» قال الحافظ في «التقريب» (۲/ :)1۷١‏ «صدوق يخطى؟. = 

A۷ 


وأصله في الصحيحين وهذا سياق ابن إسحاق. 


وفي صحيح البخاری“ عن أنس بن مالك و4 قال: كانت زينبُ وا تفتخر 
على آزواج النبي بي وتقول: زوّجًكن آهاليكنْ وزوجني الله من فوق سبع سمواتِ . 


وفي سنن ابي داور من حدیٹث جبیر بن مُطعم E‏ قال : جاء أعرابيٰ إلى 


= وترجم له الذهبي في «الميزان» (۳/ 0۸1) وذكر خلاف العلماء فيه» فقال: وثقه أحمدء 
وأبو داود» وقال أو حاتم: ليس بالقوي. 
قلت : فسنده حسن . 
(#) وورد الحديث عند ابن إسحاق في «السيرة  ۲۹۳/۳(‏ ن: مكتبة الجمهورية) مرسلا 
عن علقمة بن وقاص. 

۲ البخاري ٤1۱۱/۷(‏ رقم )٤۱۲۱‏ ومسلم (۳/ ۱۳۸۹ رقم ۱۷۹۹) من حدیث آبي سعید 
الخدري رضي الله عنه. ولیس فيه موضع الشاهد. 

0( في صحیحه (۱۳/ ٤٨۳‏ ۔ ٤٠٤‏ رقم ,)۷٤١١‏ 

,)٤۷۲١ رقم‎ ٩٤ /٥( في «السنن»‎ Mm 
والدارمي في‎ )۱٤١/٤١ رقم‎ ۲٤١ - ۲۳۹ /۱( قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحید»‎ 
و(0۷1) وابن آبي‎ )٥۷٥( «الرد على الجهمية؛ (ص٤۲) وابن آپي عاصم في «السنةه رقم‎ 
/١( والبغوي في شرح السنة»‎ )٠٥١( واللالکائي رقم‎ )۲۲٤( حاتم في «تفسیره رقم‎ 
)۳۹ والذهبي في «العلو» ( ص۳۷ ۔‎ )٥٥١ - ٠٠٤ /۲( وأبو الشيخ في «العظمة»‎ ٥ 
والدارمي في «الرد على المريسي؛ (ص٥٠٠) من طرق.‎ 
«إسناده ضعيف» ورجاله ثقات» لكن‎ :))ه٣‎ _ ۲٠۲ /۱( قال الألباني في «ظلال الجنة؛‎ 
ابن إسحاق مدلس ومثله لا يحتج به إلا إذا صرح بالتحدیث» وهذا لم يفعله في ما وقفت‎ 
عليه من الطرق إليه» ولذلك استخربه الحافظ ابن كثير في تفسيره آية الكرسي من «تفسيره»‎ 
حیث قال: «وآغرب من هذا حديث جابر بن مطعم في صفة العرش كما رواء‎ ) ۲۷ 
آبو داود في کتابه «السنة٤ من سنه والله آعلم» آھ.‎ 
وقال الألباني في «الرد على الجهمية؛ (ص٤۲): «ولا يصح في أطيط العرش حديث».‎ 
وقال الذهبي في «العلر» (ص۳۹): «هذا حدیث غریب جدا فرد» وابن إسحاق حجة فى‎ 
المغازي إذا أسندء وله مناكير وعجائب» فالله أعلم أقال النبي بل هذا آم لاء وأما الله عز‎ 
وجل فليس کمثله شيء جل جلاله» وتقدست أسماؤه» ولا إله غيره. . . وقولنا في هذه‎ 
الأحاديث: إنتا نؤمن بما صح منهاء وما اتفق السلف على إمراره وإقراره» فآما ما في‎ 
إسناده مقالء واختلف العلماء في قبوله وتأويله» فإنا لا نتعرض له بتقریرء بل نرويه في‎ 
الجملة ونبين حاله. وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله تعالى فوق‎ 
عرشه» مما يوافق آيات الكتاب» اه.‎ 
. وخلاصة القول آن الحديث ضعیف وال أعلم‎ 
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|۹ emme: 


النبي ڳل فقال: يا رسول اله جُهدّت الأنفس وضاعت المِيالٌ ونهكت الأموال 
وهَلكت الأنعامء فاستستق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك . 

قال رسول الله ا : «ويحك أندري ما تقول؛؟ وسبح رسول الله فما زال 
يُسبّح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه . ثم قال: «ويحك إنه لا بُستشفع بالل 
على أحد من خلقه» شأنُ الله أعظمٌ من ذلك . ويحك آندري ما الله إن عرشه على 
سمواته لهكذا». وقال بأضبَعه مغل المّبة عليه: «وإنه لَبِيِطٌ به أطيط الرخل 
بالراکب» . 

قال ابن بشار في حدیه: «إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته» وساق 
الحديث. 

وله“ عن العباس بن عبد المُطلب وله قال : كنت في البطحاء في عصابة 
فيهم رسو الله چا فمرث بهم سحابةٌ فنظر إليها فقال: «ما تَسمّون هذه؟٤›‏ 


(۱) أي لأبي داود في سننه ٩۳/٥(‏ رقم .)٤۷٣٣‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي ٤۲٤ /٥(‏ ۔ ٤٤٥‏ رقم ۳۳۲۰) وقال: حدیث حسن غریب . 
وأخرجه ابن ماجه (1۹/۱ رقم ۳ ) وأحمد (۲۰۷/۱) والحاکم )٤١١/۲(‏ والدارمي في 
«الرد على المريسي» (ص٠٩‏ - )٩١‏ وفي «الرد على الجهمية» (ص٤۲)‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة٤ )٠٠١ /١(‏ والآجري في «الشريعة» (ص۲۹۲) وابن منده في «التوحید» رقم )۲١(‏ 
واللالكائي في «شرح السنة رقم )1١١ 1۵١(‏ وابن خزيمة في «التوحيده ۲۳٣/۱(‏ - 
٠‏ رقم ٠‏ وأبو الشيخ في «العظمة ٩11/۲(‏ ۔ )٥1٩‏ و (۳/ (٠٠١١‏ والبيهقي 
في : «الأسماء والصفات» رقم )۸٤۷(‏ و (۸۸۲) والذهبي في «العلو» (ص٩٥).‏ 
قال الحاكم: صحیح على شرط مسلم ولم پخرجاه. 
قلت: وفي هذا بعد شدید. 
وقال الألباني في «ظلال الجنةا :)٠٥٤/(‏ إسناده ضعيف» عبد اله بن عميرة قال 
الذهبي: فيه جهالة. قال البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس؟. 
قلت: وقال الحافظ في «التقريب) :)٤۳۸/١(‏ مقبول. 
وانظر : «لسان المیزان» .)٤٦۹/۲(‏ 
وقال الذهبي في «العلو» (ص٠٥):‏ «تفرد به سماك عن عبد الله» وعبد الله فيه جهالة؛ 
ویحیی بن العلاء متروك الحديث . 
وقد رواه إبراهيم بن طهمان عن سماك» وإبراهيم ثقة٤‏ اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 

1۸۹ 


قالوا: السحابً. قال: «والمزن». قالوا: والمزد. قال: «والعتان»» قالوا: 
والعَنان. 

قال أبو داود: ولم أتقن العنان جيدأًء قال: «هل تدرون ما بُعدُ ما بين السماء 
والأرض؟» قالوا: لا ندري» قال: «إن بُعدَ ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث 
وسبعون سنةًء ثم السماء فوقھا کذلك ۔ حتی عد سبع سموات ۔ ثم فوق السماء 
السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثلٌ ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانيةٌ 
أوعال بين آظلانِهم ورُکبهم مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم على ظهورهم العرش 


بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك». 

زاد أحمد: «وليس يخفی عليه شيءُ من عمال بني آدم» . 

وفي سنن ابن ماجة من حديث جابرِ بن عبد اله ا قال: قال 
رسول اله ل: «بينا أل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نورٌء فرفعوا رؤوسهم فإذا 
الربُ قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلامٌ عليكم يا أهل الجنةء قال: وذلك 
قول الله عز وجل: «سلَمٌ ولا ين َب نر4 [یس: ۸]. قال: فينظر إليهم 
وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا يتظرون إليه حتى يحتجبَ 
عنهم ویبقی نوه وبرکته علیهم في ديارهم؟. وفي إسناده الرقاشي ضعيف» ومعناه 
ثابتٌ في الكتاب والسنة. 


() (/ رقم .)۱۸٤‏ 
قال البوصيري في (مصباح الزجاجة؛ ٠٥ /١(‏ رقم 1۹): «هذا إسناد ضعيف لضعف 
الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي». 
قلت: وأخرجه اللالکائي (۳/ ٠۳٤‏ رقم )۸۳١‏ والدارقطني في «الرؤية٤‏ رقم )1١(‏ والآجري 
في «الشريعة؛ (ص۷٠؟)‏ وابن عدي في «الکامل؛ ۲۰۳۹/۷) والعقيلي فى الضعفاء 
الکبیر؟ ۲۷٤/۲(‏ ۔ )۲۷١‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة؛ رقم )۹١(‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۳/ .)۲٦١ _ ۲٣۱‏ 
قلت : والفضل الرقاشي أنكر حدیثه ابن معين وآبو حاتم» وضعفه أحمد والنسائي والساجي 
وغيرهم . (تهذيب التهذیب: ۸/ ,)۲٠١‏ 
وفي إسناده أيضاً: أبو عاصم العباداني واسمه «عبد الله بن عبيد الله قال الذهبي: «واو؛. 
(الميزان: .)٤٥۸/۲‏ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً. 

۱4۰ 


٠ amet: 


وفي حديث الشفاعة الطويلِ عن أنس بن مالك“ وه عن النبي يا قال : 


«فأدحلٌ على ربي تبارك وتعالی وهو على عرشه!. وذکر الحديتٌ . 


وفي بعض ألفاظ البخاريٰ في م جیه : «فاستان على ربي في داره فيؤدّن 
لی علیه». قال عبد الحقٌ في الجمع بين الصحيحين: هکذا قال : «في داره» في 
المواضع الثلاثة» يريد مواضعَ الشفاعاتِ الثلاث التي يسجد فيها ثم يرفع رأسّه. 


وعن عمرَ بن عبد ال ملك قال: خطبّنا عل طليه فقال: إن رسول اله بي 
حدثني عن ربه عز وجل فقال: «وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من آهل 
قريةٍ ولا بيت ولا رجل ببادية کانوا على ما كرت من معصيتي فتحوؤلوا عنها إلى ما 
أحببتُ من طاعني إلاً تحوَلتُ لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يُحبُون من 
رحمتي؟ . رواه ابن آبي شيبةً في کتاب العرش ° والعسال في المعرفة“» وضعفه 
الذهي . 
قبلکم لیس بُردین فتبختر» فنظر الله إليه من فوتي عرشه قمقته» فأمر الأرض فاخلنه 


(۱) أخرجه المقدسي في «إثبات صفة العلو» رقم (۲۷) والذهبي في «العلو؛ (ص۳۲). 
وقال الذهبي : «زائدة ضعيف» والمتن بنحوه في الصحيح للبخاري من حديث قتادة عن 
أنس عن النبي اة قال: «فاستاذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه . 
وأخرجه أبو أحمد العسال في كتاب «المعرفة؛ بإسناد قوي عن ثابت عن آنس» وفيه : «فآتي 
باب الجنة فيفتح ليء فاني ربي تبارك وتعالی وهو على کرسیه» و سریره فاخر له ساجداه 
وذكر الحديث. اه. 
قلت: حدیث قتادة عن أنس أخرجه البخاري ٤۲۲/١۳(‏ رقم )و 7 رقم 
1( 

() (۲/۱۳ رقم .)۷٤٤١‏ 
قلت : وأخرجه أحمد (۳/ )۲٤٤‏ وابن خزيمة في «التوحيد؛ (ص۸٤۲).‏ 

(۳) رقم (۱۹). 

)٤(‏ عزاه إليه الذهبي في «العلو» (ص۳٥).‏ وفيه: الهيثم بن الأشعث. قال الذهبي: مجهول 
وإسناده ضعيف . 

.)٥ص( في «العلو؛‎ )٥( 

1۹۱1 


فهو يتجلجل فيها؟. رواه الدارمي» وله شاهد في البخاري“ من حديث أبي 
هريرة ط4 . 

وفي حديث عمران بن حصين في بدء الخلق: «كان الله عز وجل على 
العرش وكان قبل كل شيء» وكتب في اللوح المحفوظ كل شيءٍ يكون». حديتُ 
صحي صله في البخاري . 

وعن عبد الله بن مسعود ظ قال: إن العبد لَيَهُْْ بالأمر من التجارة أو 
الإمارة حتى يِيسْرَ له نظر الله له من فوق سبع سمواتِ فيقول للملائكة: اصرفوه 
عنه فان يسرّه له دحلل التار. رواه البغوي7) وسكت الذهبي عنه. 

وعنه طب قال: «العرش فوق الماء واللّةُ فوق العرش لا يخفى عليه شيءَ 
من آعمالكم». قال الذهبه“: رواه عبد الله بنْ أحمد في السنة وأبو بکر بن 


)0 في «الرد على المريسي؛ (ص۹٤)‏ وصححه. 
قلت: وأخرجه المقدسي في «إثبات صفة الحلو؟ رقم (۲۲) وأبو داود ۲٤٤/60‏ رقم 
٤‏ ) وروی بعضه الترمذي (ه/ ۲ رقم ۴۷۲۲) وليس عندهم الشطر الذي فيه الشاهد. 
وللحديث طرق ذكرها أحمد بن حنبل في «المسند؟ (/ 1۳ )٠٤‏ وليس فيه الشاهد. 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص۴) وقال: إسناد لين. 
قلت فيه : عبد السلام بن عجلان قال عنه ابن حبان: يخطۍ ويخالف . «لسان الميزان» .)١١/٤(‏ 

0( في صحیحه (۱۰/ ۲۵۸ رقم ,)٥۷۸٩‏ 

(۳) في صحيحه رقم  144۲(‏ البغا). 

)6( عزاه إليه الذهبي في «العلو؛ (ص۸4٤).‏ وسكت عنه الذهيي. 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (۱۲۱۹) والدارمي في «الرد على الجهمية؟ (ص١١)‏ بنحوه. 
وقال ابن القيم في «الجيوش الإسلامية» (ص٠٠٠):‏ إسناد صحیح . 

() في «العلو» ( ص۳ ۔ .)1٤‏ 
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١٠٤)ء‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد 
آهل السنة» (۳/ ٤١۹ - ٤۳۸‏ رقم 10۹) وابن خزيمة في «التوحيدة ۲٤۴-0۷‏ رقم 
164/7( والدارمي في «الرد على الجهمية؛ ( ص٣۲‏ - ۲۷) وفي «الرد على المريسي» 
(ص ۷۳ء ۰۹۰ (٠۰١‏ وأبو الشيخ في «العظمة؛ (۲/ ٠۸۸‏ - ۸۹ رقم ۲۷۹/ ۱۷) والطبراني 
في «الکبیر» (۲۲۸/۹ رقم ۸۹۸۷) وابن عبد البر في «التمهید» (۷/ ۱۳۹) والبخاري في 
«خلق أفعال العباد؛ رقم (۸۳), 
وأورده أبن القيم في «الصواعق المرسلة )۱٤١۷/٤(‏ من طرق» وهو موقوف على ابن 
مسعود بسند حسن . 

۱4۲ 


واو عمُرو و الطلمتكي وأبو بكر البيهقيٰ وأبو عَمّر بن عب ال في ب قواليفهم» > اسائ 


صحیح . 

وأخرج ابن آبي شية“ أن حسال بن ثاب طب أنشد النبي لاد : 
شه ذت بإفن الله أن محمد رسولٌ الذي فوق السمواتِ مِن عل 
وأن أخا الأحقَاف إذ قام فنيهمو يقول بذاتثت الله فيهم ويعدل 
وآن أبا یحیی ویحیی»› کلاهمما لەعملٌمنربەمُتقَبًإ 


[تصريح القرآن والسنة بأن الله تعالى في السماء] 

ومن ذلك التصريح بأنه تعالى في السماء قال الله تعالى: «آینم ن في الل 
أن َي یہ الرس ڑا ہے مور €9 آم ایم س فی سملو آن ل کم اوا 
تة كيت لذي ©4 [الملك]. 
طالب و4 إلى رسول الله ية من اليمن بذَكَبيّة في أديم مقروض لم تحصَل من 
ترابهاء قال: فقسمها بين أربعة نفر: ٻين عُيينة بن بدرِء وأقرٍعٌ بن حاہس» وزید 
الخيل» والرابعٌ إما علقمة وإما عامرٌ بن الطقّيلء فقال رجلّ من أصحابه: كنا نحن 
حى بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبيّ يا فقال: داه تأمَنوني وأنا مي من في 
السماء» ۽ باي خر السماء صباحاً وسا 
محلوق لرا تشر الإزا فقا : يا رسولَ الله اتق اله ؛ 4 تال کل «ويلك» 
أو لست أحقّ أهلي الأرض أن يتقي اله؟»؛ قال: فلما ولّى الرجلٌ قال خالدٌ بن 


(۱) فی «المصنف» (۸/ 0٨۷‏ ۔- .)0١۸‏ 
قلت : وأخرجه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو» رقم )۲١(‏ والذهبي في «العلو؛ (ص٤٤)‏ 
وقال: «وهذا مرسل؟. 
وأورده الهيلمي في «المجمع؛ )۲٤/۱(‏ وقال: «رواه أہو یعلی وهو مرسل» اھ. 
(۲) البخاري ۳۲۷۹/۷ رقم )۳۳٤٤‏ ومسلم (۲/ رقم .)۱۰٦٤‏ 
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الوليد: يا رسول اله ألا أضرِبٌ عُنْقّه؟ قال: «لاء لعله أن يكون بُصلي»» فقال 
خالد: وکم من مُصلٍ یقول بلساته ما ليس في قلبهء قال رسول الله ل : اني لم 
أومر أن أنقبَ قلوبَ الناس ولا اش ی بطوتهم؟» فال: ثم نظر إليه وهو مُقَفُ فقال: 
«إنه يخرج من ضنضئ هذا قوم م يتلون كتابَ الله رَطبا لا يجاوز حناجرَهم› يمرقون 
من الدين كما يمرُق السهمْ من الرمية» . وأظنه قال : «لئن أدركئهم لأقثلتهم قتل ثمودا . 

وعن معاوية بن الحكم في حديثِ طويل قال: وكانت لي جاريةٌ ترعى غنماً 
لي قبل أحدِ والجوانية» فاطلعث ذات يوم فإذا الذثْبُ قد ذهب بشاة من غنمهاء 
وأنا رجل من بني آم سف كما يأسفون» لكني صككئها صَكهٌ فأتيتُ 
رسول لله به فعظّم ذلك عليٰ» قلتٌ: يا رسول الله أفلا أعيَمّها؟ قال: «ائێني 
بھا٤»‏ فأتینّہ بھا فقال لها: «آین اله»؟ قالت: : في السماء قال: «امن ا قالت : 
أنت رسول الله بي قال: «أعيفها فإنها ممن . أخرجه مسلم وآبو داو 
والسائي“ وغيرٌ واحدِ من الأئمة في تصائيفي(“ 

وعن أبي الدرداءِ طل قال: سمعتٌ رسول الله ي يقول: : «من اشتکی منکم 
شیئاً آو اشتکاه اځ له فليقل: ربّنا الله الذي في السماءء تقدس اسمُك» أمرُك في 
السماء والأرض»ء كما رحمئك في السماء فاجعل رحمتّك في الأرض» اغفِر لنا 
خُوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك وشفاءَ من شفائك على 
هذا الوجع» فیبرا»؛. رواه آبو داو“ 


() الجؤانية: موضع بقرب أحد» في شمال المدينة النبوية. 

(۲) في صحیحه (۳۸۱/۱ ۔ ۳۸۲ رقم ۳۳/ .)٥۳۷‏ 

(۳) في «السنن؟ (۱/ ٥۷۰‏ ۔ ۵۷۳ رقم ۹۳۰). 

() في «السنن؛ ۱٤/۳(‏ - ۱۸ رقم ۱۲۱۸). 

)٥(‏ کأحمد في «المسندا )٤٤۹ - ٤٤6۸ ء٤۷ /٥(‏ والطيالسي في المسنده (ص ٠٠٠١‏ رقم 
٠٥‏ واللالکائي (۳۹۱/۳ - ۳۹۲ رقم )٠٥۲‏ وابن آبي عاصم في «كتاب السنة» /١(‏ 
٥‏ رقم )٤۸٩‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١١٤‏ - )٤١١‏ وابن خزيمة في 
«کتاب التوحید» ( ص۱۲۱ - ۱۲۲). 

) قي «السنن؛ ۲۱۸/٤(‏ رقم ۳۸۹۲). 
قلت: وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلةه رقم )۱١۳۸(‏ والحاكم )۳٤٤/١(‏ وابن 
حبان في «المجروحین» (۳۰۸/۱) وابن عدي في «الکامل» )٠۰٥٤/۳(‏ والدارمي في «الرد= 
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وعن عبد الله بن عمرو ولا قال: قال رسولٌ الله بي : «الراحمون پرحمهم 


الرحمن»› ارحموا مَن في الأرض يرحمُكم من في السماء. الرجمٌ شجنة من 
الرحمن» فمن وصلها وصله اللَهُ» ومن قطعها قطعه الله». رواه الترمذي وقال: 


(» 


على المريسي (ص٤١٠)ء‏ والذهبي في «الميزان» (۹۸/۲). 
قال الحاكم : قد احتح الشيخان بجميع رواته غير زيادة بن محمد وهو شيخ من أهل مصر 


قليل الحديث. 
وقال ابن حبان: وزياد بن محمد هذا منكر الحديث جداً يروي المناكير عن المشاهير. 
فاستحق الترك. 


وقال الذهبي عقب الحديث: فهذه ألفاظ منكرة لم يآت بها غير زيادة. 
* وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم )٠٠١١(‏ من رواية طلق بن حبيب العثزي 
عن أبيه مرفوعاً. 
قلت : وإسناده جيد إلى طلق» وحبيب العنزي والد الطلق مجهول الحال. 
وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم )٠١۳١١(‏ من رواية طلق بن حبيب العنزي 
عن رجل من أهل الشام» عن آبيه مرفوعاً. وإسناده جيد إلى طلق ورجح الحافظ في 
«الإصابة» )۳٠١ /١(‏ هذه الطريق . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف› والله آعلم . 
في «السنن» ۳۲۳/٤(‏ رقم )۱۹۲٤‏ وقال: حسن صحيح . 
قلت: وآخرجه بو داود رقم )٤۹٤۱(‏ وأحمد (۲/ )۱١١‏ والحميدي رقم )٥٩۹۱(‏ والدارمي 
في «الرد على المريسي» (ص٤١٠)‏ والحاكم )٠١۹/6(‏ والبخاري في «الكنى» (ص٤٠)‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد» (۳/ )٠١١‏ وابن قدامة في «العلو» رقم )١(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص۴١٤).‏ 
كلهم من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن 
عمرو بن العاص» عن عبد الله بن عمرو. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وفي سنده أبو قابوس. قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم )۸٠۹(‏ مقبول وللحديث شواهد. 
منها: حدیث جرير بن عبد اله 
أخرجه الطبراني في «الکبیر؟ (۲/ ٠٠٠‏ رقم .)۲٤۹۷‏ قال الذهبي في «العلوه (ص*؟): 
رواته ثقأات . 
ومنها حدیث عبد الله بن مسعود. أخرجه الطبراني في «الکبیر؟ (۱۸۳/۱۰ رقم )٠٠۲۷۷‏ 
وقي «الصغير؛ )٠١١/١(‏ والحاكم )۲٤۸/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وانظر الصحيحة رقم .)4٠(‏ والخلاصة: فالحديث صحيح . 
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وله عن عِمرانَ بن حُصين ڪب قال : قال رسول الله ب لأبي: «یا حصينُ 
کم تعبد اليوم إلهاً؟؛» قال أبي: سبعةء ستةٌ في الأرض وواحداً في السماء. 

قال بل : «فأيهم تمد لرغبتك ورهبتك؟» قال: الذي في السماء. قال: هيا 
حخصين أما أنك لو أسلمْتَ علمنّك كلمتين تنفعانك»» قال: فلما أسلمَ حُصينْ 
قال : يا رسو الله علَمْني الكلمتين اللتين وعدتني؛ فقال ل : «قل: اللهم ألهمْني 
رُشدي» واعڏني من شر نفسي٤.‏ قال الترمذي“: هذا حديتٌ حسنُ غريب» وقد 
رُوي هذا الحديثٌ عن عمران بن حُصينِ من غير هذا الوجه. 


وعن أبي هريرة ا قال: قال رسولٌ الله : «والذي نفسي بيده ما سن 
رجل يدعو امرآته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى 
یرضی عنها) . رواه مسلم في صحیس . 


() في «السنن» ٥٠۹ /٥(‏ - ۰ رقم .)۳٤A۳‏ 
قلت: وآخرجه الدارمي في «الرد على المريسي؟ (ص٤۲)‏ والطبراني في «الكبير؟ (1۸/ 
٤‏ رقم )۳۹١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات) (ص٤١٤).‏ 
كلهم من طريق أبي معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن البصري» عن عمران بن 
حصین ۰ 
قلت: شبيب بن شيبة ضعيف بل قال الدارقطني: متروك. والحسن البصري لم يسمع من 
عمران بن حصين كما قال ابن المديني. وكذلك الحسن مدلس وقد عنعن. 
*٭ وآخرجه ابن خزيمة في «التوحید» (۱/ ۲۷۷ - ۲۷۸ رقم ۹/ ۱۷۷) والذهيي في «العلو» 
( ص۲۳ ۔ .)۲٤‏ 
کليهما من طريق عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين قال: حدثني 
أبي عن أبيه عن جده وإسناده ضعيف . 
قلت: عمران بن خالد بن طليق. .. قال أحمد: متروك الحديث» وقال أبو حاتم : 
ضعيف . وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. [الميزان )۲۳١/۳(‏ واللسان .])١٤١ /٤(‏ 
آما خالد بن طليق. . . قال الدارقطني: ليس بالقري» وذكر ابن أبي حاتم» ولم يذكره 
ٻشيء٠‏ وقال الساجي : صدوق يهم ٠‏ وعده این حبان في الثقات . 
[المیزان (۱/ 1۳۳) ولسان المیزان (۲/ ۳۷۹)]. 
وأما طليق بن محمد. . . قال الدارقطني : لا یحتج به. وقال الذهبي: طليق بن محمد عن 
عمراك بن حصين منقطع . 
وخلاصة القول أن حدیث عمران بن حصين ضعيف. والله آعلم . 

.)۱٤۳١ رقم‎ 1۰7۰/۲) )( 
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وعن ابن عمرَ وا قال : کنا جلوساً ذات يوم بفناء رسولِ الله ب إذ مرت 
امرأةٌ من بناته) فقال آبو سفيان: ما مث محمڍ في بني هاشم الا کمثل الريحاة ي 
وسط الل . فسمعث فابلنه رسول الله ي فخرج فصید على منبره وقال: ( 
بال آقوام بلغني عن آقوام» إن الله خلقَ سمواتِ سبعاً فاختار العُليا فسكنهاء 
واسکن سمواته من شاء من خلقه» ثم اختار خلقه فاختار , بني آدمٌ فاختار العربَ 
فاختار مُضَرَ فاختار قريشاً فاختار بني هاشم فاختارني› فلم ار خیاراً من خیارء 
فمن إحبْ قريشاً فيخي أحبهم؛ ومن أبقض العربَ فببغضي أبغضهم». قال 
الذهبي' : هو حديتٌ منْكرٌّ رواه جماعةٌ في كتب السنة وأخرجه ابن خُزيمةٌ في 
كتاب التوحيد. 


وعن أبي هريرةً ظ أن رسول الله ل قال: «الميتُ تحصّره الملائكة؛ فإذا 


)0 في لو (ص۲۳). 

قلت : وأخرجه الطبراني في «الكبير ٤٥٥ /١١(‏ رقم ١‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ /٤(‏ 
۸ ) وابن عدي (۲/ )٥٥۵‏ و(۲/ ۲۲۰۷) وآبو نعيم في «دلائل النبوة CV‏ والحاكم 
)۷٤ ۷۳ /٤(‏ وابن قدامة في «العلو» (ص‌ ۱۱۷ - .)١۱١۸‏ 
من طريقين عن محمد بن ذکوان عن عمرو ٻن ديار عن ابن عمر مرفوعاً. 
قلت: وهذا إسناده ضعيف جداً. 
محمد بن ذکوان: قال النسائى: ليس بثقة. وضعفه الدارقطني» .وغيره (الميزان: )٥٤١/١‏ 
و«الضعفاء والمتروکین؛ للدارقطني (ص۸٤۳). ٠‏ 
وأورد الحديث ابن أبي حاتم في «العلل؛ (۲/ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸) وقال عن أبيه: «إنه حديث 
منکر؟. 
كما أورده الهيثمي في «المجمع؛ )۲٠١/۸(‏ وقال: فيه حماد بن واقد وهو ضعیف یحتبر 
ٻه» وبقية رجاله وثقوا. 
قلت: لقد فات الهيشمي رحمه الله العلة الثانية وهي ضعف محمد بن ذكوان» لأن الطرق 
التي فیها حماد بن واقد كانت رواية حماد عن محمد بن ذكوان آيضاً. 
وأخرجه الحاكم ۸1/٤(‏ - ۸۷) من طریتق أخری عن عمرو بن دنار عن سالم بن عبد الله 
عن ابن عمر مرفوعاً مختصراً. 
وقال الألباني في «الضعيفة؛ :)01۳/١(‏ وفي سنده بو سفيان زياد بن سهيل الحارڻي» ولم 
أجد له ترجمة. 
والخلاصة: فالحدیث منکر»› والله اعلم. 

14۷ 


کان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت فى الجسد الطيب» 
اخرجي حميدة وأبشري بروج ورَبحانِ ورب غير غضبان. فیقولون ذلك حتی يمرج 
بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل؟. وذكر باقي الحديث. 

رواه أحمد واساء ه۳ وابنْ ماجه" وابنٰ جریر واللفظ له وفی الباب 
أحاديث تأتي إن شاءَ الله تعالى في ذكر الموتِ وفتنة القبر. 

وعن ابن عباس وا آن رسول الله لا قال: «لما آسري بي مررٹ برائحة 
طيبة؛ فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحةٌ الطيبة؟ قال: هذه رائحةٌ ماشطة ابنة فرعون 
وآولاڈها کانت تمشُطها فوقع المْشطُ من يدهاء فقالت: بسم الله تعالىء فقالت 
انه : آبي؟ قالت: ل ولکن ربی ورب آبيك الله. فقالت : أخبرٌ بذلك آبی؟ 
قالت: نعم؛ فأخبرته فدعا بها فقال: من ربك هل لك رب غيري؟ قالت: ربي 
وربك الله الذي في السماء. فأمر ببقرة من تحاس فأحميت ثم دعا بها وبولدها 
فألقاهما فيهاا. وساق الحديث بطوله. رواه الدارمي(“ وأبو یعلی المؤصليع*“) 
وقال الذهبي: هذا حديتٌ حسنْ الإسناد. 


() في «المسنده ٤۱٤/۸(‏ رقم ۸۷٥٤‏ _ شاكر). وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . 
(۲) في «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» .)۷۸/٠١(‏ 
(۳) في «السنن» ۱٤۲٩/۲0‏ رقم .)٤۲۹۸‏ 
)£( في «جامع البيان»؛ (۱۲/ ٤۲٤‏ ۔- ٤١‏ رقم .)۱٤٩1٩‏ 
قلت: وآخرجه ابن خزيمة في «التوحید» (۱/ ۲۷۴ رقم .)۱۷١ /۱١‏ 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص۲۲) وعزاه لأحمد والحاكم وقال: على شرط البخاري 
ومسلم. 
وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص٠۸)‏ بعدما ذكر قول الذهبي: وهو كما قال. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۸۳) وزاد نسبته إلى ابن حبان» والبيهقي فى 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح ۰ والله آعلم . 
)٥(‏ فى «الرد على الجهمية؛ (ص٠؟):‏ وقال الألباني: رجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب 
کان اختاط» وقد روى عنه حماد في الاختلاط. 
قلت: بل قبل الاختلاط عند جمع من الأئمة. 
0( لم أجده في مسند آبي يعلى الموصلي . 
»( في «العلو؟ (ص٥٤‏ .۔ .)٤١‏ 
۱۹۸ 


وعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول اله إي: «لما لقي إبراهيم عليه 
السلام في النار قال: اللهم إنك واحد في السماء وأنا واحدٌ في الأرض أعبّدك. 
رواه الدارمي في النقض» وقال الذهبي: حسن الإسناد. 


وعن أبي هريرة طه عن النبي بل «إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله 
يحب فلاناً فأَجِبّه فْحبّه جبريلٌ» فينادي جبرائيل في أهل السماءِ إن الله بحب فلااً 
فأجبّوه» فيجبه آهل السماءء ثم يوضع له القّبول في الأرض». رواه البخاري" . 


وعن النرّاس بن سمعان ط قال: قال رسو الله ي : «إذا أراد الله أن 
يوجيّ بالأمر تكلم بالوحي أخذت السمواتُ منه رجفةٌ أو قال رعدة شديدة خوفاً 
من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهلٌ السموات صيقوا وخروا له سجداًء فيكون 
اول من یرفع رأسه جبریل عليه السلام فیکلمه الله تعالی من وحیه ہما آرادء ثم يمر 
جبريلٌ على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائِكتُها: ماذا قال ربُنا يا جبريل؟ 
فيقول: قال الحق وهو العليْ الكبير» فيقولون كلهم مغل ما قال جبريلٌ» فينتهي 


= قلت: وأخرجه أحمد في «المسند (۳۰۹/۱- )۳٠١‏ ومن طريق أحمد هذه» أخرجه 
الطبراني في «الکبیر» ٤٥۱/۱۱(‏ رقم ۱۲۲۸۰) و (۱۱/ ٤٥۰‏ ۔ ٤٥۱‏ رقم ۱۲۲۷۹) وابن 
حبان في «الإحسان؛ (۷/ رقم ۳ ۲۹۰6) والبزار (۱/ ۳۷ ۳۸ رقم ٥٤‏ ۔ کشف) 
والحاكم )/141( والبيهقي في «دلائل النبوة٤‏ (۲/ .)۳۸١‏ 
وصححه الحاكم› ووافقه الذهبي؛ وهو کما قالا. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )٠٠١١ /٤(‏ وقال: «وأخرج أحمد» والنسائي والبزار» 
والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل بسند صحيح عن ابن عباس ٠...‏ وذكر 
الحديث . 

.)٥ص( وفى «الرد على الجهمية»‎ )١( 
)۳٤١/۱١( وأخرجه البزار (۱۰۳/۳ رقم ۲۳۲۹ - كشف) والخطيب في تاریخ بخداد؛‎ 
.)۱۹/۱( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
وقال: «رواه البزار» وفيه عاصم بن عمر بن‎ )۲١٠/۸( وأورده الهيثمي في *مجمع الزوائده‎ 
حفص» وثقه ابن حبان. وقال: یخطئ ویخالف› وضعقه الجمهور» إه.‎ 
قلت: وفيه أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ.‎ 

(۲) فى «العلو» (ص١١).‏ 

(۳) في صحیحه ٤1۱/۱۳(‏ رقم .)۷٤۸٩‏ 
قلت : وآخرجه مسلم ۲۰۳۰/67 رقم .)۲۹۳۷/۱٩۷‏ 

۱44 


جبریل بالوحي إلى حيث آمره الله عز وجل». رواه ابن جوی ر وان خز ی٩‏ 


والطبراني Mes‏ وابنٰ حاتم واللفظ ^ 

ومن ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياءِ بأنها عندهء قال الله تبارك 
وتعالى: إن ارب عند رلت لا تكرت عن اديو حر ولم وت4 
[الأعراف: .]۲٠١‏ وقال تبارك وتعالى: ور من فى السترت والرش ون عدم 
ا تكرت عن عبادتي ولا سيرد [الأنبياء: 1۹]. وقال تبارك وتعالى: 
إن < کڪ ا ماين عند ريك ا ی 2 َم ال ولتار ق 9 رد4 
[فصلت: ۳۸]. 
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وقال تبارك وتعالى: ورک س س لذن ف سيل آله آ موتا ر بن اا عند 


ر 


1 e 


و د [آل عمران: ۱14]. وقال تبارك رتال لوسرب آله مک لب 


MF‏ 2 ای ا 


منوا ما امراب م إذ قالت ر ا ل عند ب i‏ بیتا فى الْجدَة ته وني م من فرعون وعَسلد4 
ال 
وفي | لسحیسین عن آي هری خا عن الي لو اء «إن الله لما قضى 
الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبق غضبي؛. 


(1) في «جامع البيان» (۱۲/ج41/۲۲). 
(۲) في «التوحید» ۳٤۸/۱(‏ ۔ ۳٤۹‏ رقم .)۲۰١/۱‏ 
(۳) كما في «المجمع؛ )٠١ - ۹٤/۷(‏ وقال الهيشمي: «رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن 
عثمان بن صالح»› وقد وثق» وتکلم فيه من لم يسم بخير قادح معين» وبقية رجاله ثقات». 
)4( عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور؛ (/1۹۸). 
قلت: وآخرجه ابن آبي عاصم في «السنة» (۱/ ۲۲۷) ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم 
الصلاة؛ )۲۳١/١(‏ والآجري في «الشريعة؛ (ص٤۲۹)‏ وآبو الشيخ في «العظمة» (۲/ )٠٠٠‏ 
والبغوي في تفسیره (/۳۹۸) والبيهقي في «اللأسماء والصفات» ٥۱۱/١(‏ رقم .)٤۳١‏ 
قال الألباني في «ظلال الجنة» (۲۲۷/۱): «إسناده ضعيف» نعيم بن حماد سيء الحفظ» 
خرج له البخاري مقروناً بغيره واتهمه الأزدي . وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق 
يخطى كثيرآه والوليد بن مسلم ثقة» لكنه كان يدلس تدليس التسوية . وسائر رجاله ثقات. . 
وقال أبو زرعة ة الدمشقي : : عرضت على دحيم حدیاً حدثناه نعيم بن حماد عن الوليد بن 
مسلم. . . (قلت: فذكر هذا الحديث)ء فقال دحيم : لا أصل له» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله اعلم 
() البخاري ۳۸٤/۱۳(‏ رقم )۷٤٩٤‏ ومسلم ۲۱۰۷/٤(‏ رقم .)۲۷١۱‏ 
Yee‏ 


ولمسلم عنه في حديث طويل: «وما اجنمع قوم في بيت من بيوت ال 
يتلون کتاب الله ي ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينةء وغشيتهم الرحمف 
وحفتهم الملائكة وذکرهم الله فیمن عند . 

وفیهما" عنه طب قال: قال الي ا: «يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي 
بي“ فنا معه إذا ذكرني› فان ذکرني في تفسه ذکرئه في نضيء وإن ذکرني في ملا 
ذكرتّه في ملا خير منهم؛ وإن ت تقرّب إِليّ شبراً تقرب بت إليه ذراعاًء وإن تقب إل 
ذراعاً تقربت منه باعاًء وإن أتاني يمشي اينه هَزولةً» . 

وفي صحيح مسلم" عن جابر بن مره طه قال: : خرج عللينا 
رسول الله با وذكرّ الحديتٌ إلى أن قال: ثم خرج علينا فقال : : «ألا تصِفُون كما 
تف الملاتكة عند ره ؟ فقلة. يا رسول الله وكيف تصف الملائكةٌ عند ربها؟ 
قال: «يُيّمّون الصفوف الأول ويتراضون في الصف . 

ا ا هريرة ل طبه قال: قال رسول الله يل : «احتج آدمْ وموسی 
عند رهما عز وجل› ذ فح آدمٌ موسی». وذكر الحديث وسيأتي إن شاء الله بتمامه . 

ومن ذلك الرفع والصعوةٌ والعروج إليه وهو أنواع: 

منها: رفعٌه عیسی عليه السلام قال اله تعالى: وما كلوه ر 
آھ إل کن آله را کا 4€ [النساء!. وقال تبارك وتعالى: # يعس 
ییک ومک کے طهر مت َد َا [آل عمران: .]٥٥‏ 
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وسيأتي إن شاء الله تعال ذكرٌ الأحاديثِ الواردة في نزوله إلى الأرض حَكماً 
عذلاً في آخر هذه الأمة بشريعة نيهم محمب بي في أشراط الساعة . 

ومنها: صعودُ الأعمال إليه كما قال تعالى: لله يعد الكلر اليب لمعمل 
السلل س4 [فاطر: .]1١‏ 


(۱) في صحیحه ۲۰۷٤ /٤(‏ رقم 4(. 

() البخاري (۱۳/ ۳۸٤‏ رقم (Vino‏ ومسلم ۷/0 رقم .(WYo‏ 

() في صحیحه (۳۲۲/۱ رقم .)٤٤۰‏ 

.)۲٦٩۲/۱۳ رقم‎ ۲۰٤۲ /٤( ومسلم‎ ) ٤ رقم‎ ٠٠٥/١١( البخاري:‎ )٤( 
۲۰١ 


وفي صحيح البُخاري"“ عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله ل: «من 
تصدَق بعَذل تمرة من كسب طيب - ولا بصعد إلى الله إلا الطيبُ - فإن الله تعالى 


يتقبّلها بيمينه» ثم بريه لصاحبها كما يربي أحدُكم فُلوه حتى تكون مثلّ الجبل». 


ورواه مسل أيضاً والئسائي“ والټرهذئ(“ وابنْ ماج وابنْ خزيمةً فی 


CO 
. صحیحه‎ 


وعن الُعمان بن بشير طب قال: قال رسول الله بل «الذين يذكرون من 
جلال الله عز وجل من تسبيحه وتكببره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن 
دوي كدوي التحلٍ يذكزن بصاحبهن» آلا يحب أحذكم أن لا يزالَ له عند الله شيءُ 
ُذکر به٤.‏ رواه احم" واب ماج“ . 


وعن ابن عمرَ وا قال: قال رسولُ لله ل: «انقوا دعوة المظلوم فإنها 
تصعَد إلى الله عز وجل كأنها شرارة؛ . قال الذهبي": غريب وإسناده جيد. 


(۱) في صحیحه (۳/ ۲۷۸ رقم .)۱٤١١‏ 
)¥( في صحیحه (۲/ ۷۰۲ رقم .)۱۰۱٤‏ 
() في «السنن» .)٥۷/٥(‏ 
() في «السشن؛ ٠١ - ٤۹/۳(‏ رقم .)1٩١‏ 
)٥(‏ في «السنن؟ (۱/ ٥۹۰‏ رقم .)۱۸٤١‏ 
»( في صحیحه ٩۲ /٤(‏ ۔- ٩۳‏ رقم .)٤١۲‏ 
(۷) فی «المسند» (۲۹۸/6). 
(۸) في «السنن؛ ۱۲٣۲/۲(‏ رقم ۳۸۰۹). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ ۱۹۳ رقم :)۳۸٠۹/۱۳۳۳‏ «هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات» وأخو عوف اسمه عبيد الله بن عتبة. 
رواه ابن آبي الدنياء والحاکم (۱/ )٥۰۳‏ وقال : : «صحيح على شرط مسلم - ووافقه الذهبي -. 
ورواه مسدد في مسنده عن یحی بن سعید القطان پإسناده ومتنه. 
ورواه آبو بکر بن آبي شيبة في مسنده عن آبي نمیر موسی بإسناده ومتنه» ا&. 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح› وال اعلم. 
)4( في «العلو» (ص۲۷). 
8 وأخرجه الحاکم (۲۹/۱) وقال: «قد احتج مسلم بعاصم بن كليب والباقون من رواة 
هذا الحديث متفق على الاحتجاج re‏ ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
قلت: والحديث على شرط مسلم. 
YY‏ 


وفي الصحيحين من حديث معاذِ بن جبل وه مرفوعاً: «اتقي دعوةٌ 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) . 

وعن أبي موسى الأشعر ی وه قال: قال رسول الله بل: «إن الله لا ينام 
ولا پنبغي له آن ينام يخفْض القشط ويرفعه» يرف إليه عمل الليل قبل النهار 
وعملٌ النهار قبل الليلء حجابه النورٌ لو كشفه لأحرقث سبحاتٌ وجھه ما انتھی إليه 
بصره من خلقه) . وفي ذلك أحاديتُ لا تحصى ذ في الصحيحين وغیرهما. 

ومنها: صعودٌ د الأرواح إلى اله عز وجل»ء أعني أرواح ماين قال الله 
تبارك وتعالی: ہل ایت کدا بابي ا فح فم بوب ألما وا 
يللود الْجَنَةَ حي بلج ممل ف سر لياط [الأعراف: ٤٠‏ 


وروى الإمامٌ أحمدٌ"“ من حديث البراءِ بن عازب الطويلي في قبض الروح» 
وفيه قال : «إن العبد المؤمنَ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه 
ملائكةٌ من السماء بيض الوجوهء كأن وجوخهم الشمس» معهم كفنٌ من أكفان 
الجنة وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مذ البصرء ثم بجيء ملك الموتُ 
حتى يلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبةٌ اخرُجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان» قال: فتخرج فتسيل كما تسيل القَطرةٌ مِنْ في السقاء فيأخذها فإذا 
أخذها لم يعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفنِ وفي 
ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض» قال: فيصعدون 
بها فلا يمرون على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبةء فيقولون فلانُ بن 
فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا 


() البخاري في صحیحه (۸/ ٥٤‏ رقم ۷ ومسلم (۰/۱ رقم ۱۹). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۹۱/۱ - ۱۹۲ رقم ۱۷۹). 
(۳) فی المسند ۲۸۷/٤(‏ ۔ ۰۲۸۸ ۲۸۸). 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (۱/ ۳۷ - ۳۸) وصححه ووافقه الذهبي. 
وآبو داود ۱۱١ - ۱۱٤/٥(‏ رقم )٤١٥١‏ والطيالسي في مسنده رقم .)۷٥۳(‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ )٠١  ٤۹/۳(‏ وقال الهيشمي: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح اھ. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله اعلم . 
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فيستفتحون له فيشيعه مِنْ كل سماءِ مُقرّبوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهوا بها 
إلى السماء السابعة» فيقول الله تعالى: «اكتبوا کتابَ عبدي في عليين وآعيدوه إلى 
الأرض› فإني منها خلقتُهم وفيها أعیدهم و ومنها أخرجهم تارةٌ أخرى». وذكر 
الحديتٌ» وسيأتي إن شاء الله بطوله. 

وقد تقدم حديتٌ أبي هريره في ذلك» وفيه أحاديث جمَةٌ سنذكر منها ما 
يسره الله تعالى في بابه إن شاء الله . 

ومنها: عر الملانكة والروح إليه» قال الله تبارك وتعالى: ين لَه ِى 
لابج نتج لهك رَس إ4 [المعارج: ۳ .]٤‏ 

وفي الس © عن أبي هريره طب أن رسول الله بي قال: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملاتكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجرء ثم 
يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ 
فیقولون : ترکناهم وهم يصلون وأتیناهم وهم يصلون». 

وعنه طهه عن النبي ي قال: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطٌرق 
يلتمسون أهلَّ الذكرء فإذا وجدوا قوماً یذکرون الله تعالی تنادوا هلوا إلى حاجتکم» 
قال: فیحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم رهم عز وجل وهو 
آعلمْ منهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكټّرونك ويحمّدونك 
ويمجدونك» قال: فیقول تعالی: هل راؤني؟ قال: فيقولون: لا واللَهِ ما رأوك. 

قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا لك أشد عبادةٌ 
وأشد لك تمجيداً وأكثرَ لك تسبيحاًء قال: يقول: فما پسالوني؟ قال: يقولون: 
يسالونك الجنةًء قال: يقول: وهل رآوها؟ قال: يقولون: لا واللّهِ يا رب ما 
رأوهاء قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأؤها كانوا أشدٌ 
عليها حرصاً وأشدٌ لها طلباً وأعظمَ فيها رغبة. 

قال: فمِمٌ يتعؤذون؟ قال: يقولون: من النارء قال: يقول: وهل رازم 
قال: يقولون: لا والله ما راوهاء قال: يقول: کیف لو رأوهاء قال: يقولون: لو 


() البخاري (۳۳/۲ رقم )٥٥۵‏ ومسلم ٤۳۹/۱(‏ رقم ۱۳۲). 
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رأوها كانوا اشد منها فراراً وأشدٌ لها مخافةًى قال: فيقول: فأشهدكم أني قد عَقَزت 
لهم قال: بقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم» إنما جاء لحاجةء 
قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليشهم؟ . 

متفتق عليه“ وهذا لفظ البخاريّ. 

وعنه وه قال: قال رسو اله ا: «كان ملك الموتِ يأني الناس عِياناًء 
فأتى موسى عليه الصلاة والسلام فلطّمه فذهب بعينه» فعرج إلى ريه عز وجل فقال : 
يا رب بعلتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني» ولولا كرامه عليك لشققتٌ عليه . 

قال: ارغ الى عبدي فقل له فلیضع يده على ثور فله بکل شعرةٍ وارٹ که 
سنةً يعيشهاء فأناه فبلغه ما أمرهء فقال: ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: الموت» قال: 
الآن» فشمّه شْةً قبض فيها روحه» ورد الله على ملك الموتِ بصره». 

وفي لفظ : «فلطم عيئه ففقأها فرج فقال: أرسأتني إلى عبد لا يريد الموتء 
فرد الله عليه عيته وقال: ارجع إلى عبدي فقل له إن كنت تريد الحياةٌ فضع يدك 
على من ثور . 

وفيه: «قال: پا رب فالآنّء وقال: رب آذني من الأرض المقدسة رمْيةٌ 
بحجر» قال رسول الله ل : «لو كنت َم لأريتكم قبرّه إلى جانب الطريتي عند 
الكثيب الأحمر». متفق علي" . 

ومن ذلك يعراح نبينا محمد ي إلى سذرة المُنتهى وإلى حيث شاء الله عز 
وجل»› كما ثبتت به الأحاديتُ الصحيحة المشهورةٌ في الصحيحين" وغيرهما. 


(۱) البخاري (۲۰۸/۱۱ ۔ ۲٠۹‏ رقم ۸ ومسلم ۹/9 ۷۰ رقم 4( 

(۲) البخاري ۲٠۷ - ۲۰٦/۳(‏ رقم ۹ و (۷/ ٤٤0‏ ۔ ٤٤١‏ رقم ۷ ومسلم 10 
۲ رقم ۲۳۷۲). 

(۳) منها: حديث مالك بن صعصعة. 
فقد أخرجه البخاري (۲۰۱/۷ رقم ۳۸۸۷) ومسلم ٤۹/١(‏ رقم 4 والنسائي (۱/ 
۷ ۲۲۱ رقم .)٤٤۸‏ 
ومنها: حديث أنس بن مالك ظل . 
فقد أخرجه البخاري ٤]۷۸/١۳(‏ رقم )۷١1۷‏ ومسلم ٠٤١/١(‏ رقم ۲ والنسائي (۱/ 
۱ رقم .)٤٤٩‏ ت 
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قال البخاري"“ رحمه اله تعالى: باب المعراج. حدثنا هُدبةٌ بن خالل حدثنا 
همام بن يحيى حدثنا فتادة عن أنس بن مالك ط عن مالك بن صعصعةً طل أن 
نبي الله لل حدثهم عن ليلة اسر به قال: #بينما أنا نائ في الخطيم - ورہما قال 

فى الججر مضطجعاً - إذ أتاني آتِ فقدء قال : وسمعئه یقول: فشقٌ ما بین هذه إلى 
هله. 


فقلت للجارود وهو إلى جنبي: قال: من تخرة نخره إلى شغرته وسمعثه 
يقول : : من قَصّه إلى شعرته فاستخرج قلبي» ثم أنيت بشت من ذهب مملوءةٍ إيمانا 
فغسل قلبي ثم شي ثم آعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمارِ أبيض› فقال 
له الجارود: هو البراق يا أبا حمرةً؟ 


فقال أنس: نعم يضع حطوه عند أقصى طرفه. 

فحملتٌ عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل : :من 
هذا؟ قال: جبریل . قیلٌ : ومن معك؟ قال: محمد . قیل : وقد أرسل إليه؟ قال : 
نعم . . قیل: مرحباً به فنعم المجيءُ جاء. . ففتح فلما خلَضتُ فإذا فيها آم فقال: 
هذا أبوك آدمٌ فسلُم علیه» فسلمتٌ عليه فرد السلام ثم قال: مرحباً بالابن الصالح 
والنيي الصالح. 

ثم جد حتى أئى السا الثاني فاستفيج؛ > قیل: من هلا؟ قال: جبریل . 
ب شم ايء جاه قفتح فلما خلصتُ إا بيحيى وعيسى وهما ابا الخال قال : 
هذا یحیی وعیسی فسلُم علیهماء » فسلمت فردا ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح . 


= ومنها: حديث آبي ذر له . 
فقد آخرجه البخاري ٤0۸ /١(‏ رقم )۳٤۹‏ ومسلم ۱٤۸/۱(‏ رقم .Y‏ 
ومنها: حدیث ابن مسعود طا . 
فقد أخرجه مسلم ۱٥۷/۱(‏ رقم ۱۷۳) والنسائي (۱/ ۲۲۳ - ۲۲٢‏ رقم )٤٥١‏ والترمذي 
۳۹٤ _ ۳۹۳ /(‏ رقم .)۳۲۷١‏ وقال: : حديث حسن صحيح . 
»( في صحیحه (۷/ ۱ ۰ رقم ۳۸۸۷) وقد تقدم تخريجه في التعليقة السابقة. 
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ثم صيدت إلى السماء الثالثة فاستفتح» قيل: : من هذا؟ قال: جبريل» قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد ي قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قیل: : مرحباً به 

فنعم المجيءُ ۾ جاء» ففتح فلما خلصتٌ إذا يوسف» قال : هذا يوسف فسلم علیهء 
فلك عليه فردء ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 

ثم صيد بي حتى أتى السماء الرابعةٌ فاستفتح . . قیل مَّن هذا؟ قال: جبریل . 
قيل : ومن معك؟ قال: محمد بي . قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم . . قیل: مرحباً 
به فنعم المجيءُ جاء. ففتح فلما خلصتٌ إذا إدريس . . قال: هذا إدريس فسلم 
علیه. فسلمتٌ عليه فرد. ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبيْ الصالح . 

ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: 
جبريلٌ. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد . قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم . 
قيل: مرحباً به فنعم المجيءُ جاء. فلما خلصتٌ فإذا هارون. فقال: هذا هارون 
فسلّم عليه . فسلمت عليه فرد. ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 

ثم صد بي ختی حتى أتى السماءَ السادسة فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل . 
قيل: ومن معك؟ تال: محمد ب . قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم . . قیل: مرحباً 
به فنعم المجيءُ ء جاء. فلما خلصت فإذا موسى. قال: هذا موسى فسلّم عليه. 
فسلمتٌ عليه فرد. ثم قال: : مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصالح . . فلما تجاوزتٌ 
بکی. قیل له: ما یکی قال: ابکي لأن غلاماً بُعث بعدي يدنل الجنة من آمته 
أكثر مما يدخُلها من 

م ر سمه اباقع جبريزه . قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: 
مرحباً به فنعم المجيءُ ء جاء. فلما خلصتٌ فإذا إبراهيم. . قال: هذا أبوك فسلم 
عليه . قال: فسلمت عليه فرد السلام. قال: مرحاً بالابن الصالح والنبيّ الصالج . 

ثم رفي إلى سدرة المنتهى فإذا نها مثل لال هَجرء وإذا اوراقها مثْلٌ آذان 
الفيلة. قال: هذه سدرة المنتهى› وإذا أربعةٌ آنهار : نهرانِ ظاهران ونهران باطنان. 
فقلت: ما هذا يا جبريلٌ؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنةء وأما الظاهران فالنيل 
والفرات. 
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ثم رفع لي البيتٌ المعمورُء ثم أئيت بإناء من خمر وإناءِ من لبن وإناءِ من 
عسل» فأخذث اللبنّ فقال: هي الفطرةٌ أنت عليها وأمنك . 

ثم فُرضت علي الصلوات خمسين صلا كل يوم» فرجعتٌ فمررت على 
موسی فقال: بم أمرت؟ قال: رٹ بخمسین صلا کل يوم» قال: إن أمتك لا 
تستطیع خمسین صلا کل پوم» وإني واللَهِ قد جرت الناس قبلك وعالجتُ بني 
إسرائيلَ اشد المعالحةء فارج إلى ربك فاساله التخفيف لأمعك فرجغْت فوضع 
عني عشراًء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشراًء فرجعتٌ 
إلى موسي فقال مله فرجعتثت فوضع عني عشراء فرجعتٌ إلى موسې فقال مثله»› 
فرجعٿ فأمرت بعشر صلوات کل بوم فرجعتٹ فقال مثله› فرجعت ت فأمرت بخمس 
صلوات کل پو قال: إن أمتك یع عر صلوات کل یره وإني قد 
جرَبت الناس قبلك وعالجث بني إسرائيل أشدٌ المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك. 

قال: سألت ربي حتی استحيیت ولکني أرضی وأسلّم. قال: فلما جاوزت 
ناداني مناد : أمضيتُ فريضتي وخففث عن عبادي. 

ومن ذلك التصريع پنزوله تیار وتعالى كما في الصحيحين عن آيي هریرا 
للب الجر فيقول: من يدعوني فانستجیب له من يسالني فأعطیه . من يستغفرني 
فأغفءُ لها . 

وقد ثبت في ذلك أحاديتٌ كثيرةٌ عن نحو ثلاثين صحابياً"» وقد ثبت أيضاً 


)0( البخاري رقم )۱۱٤١(‏ و (1۳۲۱) و .)۷٤۹٤(‏ ومسلم رقم (۷۵۸). 
(۲) منها: حديث آبي سعيد الخدري. 
فقد أخرجه مسلم رقم .)۷0٩۸/۱۷۲(‏ 
فقد آخرجه الدارمي )۳٤۷/١(‏ وأحمد )۸1/٤(‏ والآجري في «الشريعة» (ص۲٠")‏ وابن 
خزيمة في «التوحيده (ص۳۳١)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات؟ (ص١١٠٤)‏ وسنده 
۸ 


نزولّه تبارك وتعالی ليلة النصفب من شعبان“ assesses‏ 


= 
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ومنها : حديث رفاعة بن عرابة الجهني. 
فقد أخرجه أحمد )١٦/٤(‏ والدارمي )۳٤۷/۱(‏ وابن ماجه رقم (۱۳۹۷) وابن خزيمة في 
«التوحيده (ص۳۲١)ء‏ والآجري في «الشريعة» (ص١٠۳)‏ وسنده صحيح ٠‏ 
ومنها : حديث علي بن آبي طالب ڪه . 
فقد أخرج الدارمي )۳٤۸/۱(‏ وأحمد (۱۲۰/۱) وسنده جید . 
ومنها: حديث أبن مسعود . 
فقد أخرجه أحمد (۳۸۸/۱»› ۴۳ )٤١‏ والآجري في «الشريعة؛ (ص۳۱۲)ء وابن 
خزيمة في «التوحيدا (ص٤۱۳)‏ وسنده صحیح . 
ومنها: حديث أبي بكر الصديق له . 
فقد أخرجه اللالكائي ٤۸1/۳(‏ رقم ۰ ) وابن أبي عاصم في «السنة٤‏ رقم .)0٠4(‏ 
قال الألباني : حدیث صحیح؛ وإسناد ضعيف . . . وإنما صححت الحديث لأنه روي عن 
ومنها: حديث جابر طلله . 
فقد أخرجه اللالكائي (۳/ ٤۸٦‏ ۔ ٤۸۷‏ رقم )۷٥۱‏ بسند ضعیف . 
ومنها: حدیث آبي الدرداء . 
فقد أخرجه اللالكائي (۳/ 4 ۔ ۹۰ رقم )۷٥٩‏ بسند ضعیف . 
ومنها : حديث عمرو بن عبسة طك . 
فقد أخرجه اللالكائي (۳/ ٤۹۳‏ رقم ۱ ) بسند ضعیف . 
وأخرجه الترمذي رقم )۳٣۷۹(‏ وابن ماجه رقم )۱۳۹٤(‏ وأحمد /٤(‏ ١۳۸)ء‏ وقال الترمذي 
حدیث حسن صحیح غریب . 
ومنها : حديث عقبة بن عامر الجهني ڪل . 
فقد أخرجه اللالكائي (۳/ ٤۹٤‏ رقم ۲ ورجاله ثقات . 
ومنها: حدیث ابن عباس له . 
فقد أخره اللالكائي (۳/ ٤۹۸‏ رقم )۷٩٩‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )١١١(‏ وقال 
الألباني: إسناده صحيح . 
ورد ذلك عن أبي ثعلبة الخشني»› وأبي موسى الأشعري» وعائشة. 
# أما حديث أبي ثعلبة الخشني : 
فقد أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ٤۹۳‏ رقم ٠۰‏ وابن آبي 
عاصم في «السنة» رقم .)١١١(‏ وقال الألباني: احديث صحيح» ورجاله ثقات غير 
الأحوص بن حكيم فإنه ضعيف الحفظ كما في «التقريب؛؛ فمثله يستشهد به فیقوی 
بالطريق التي بعده وبشواهده المتقدمة وغيرها مما سبقت الإشارة إليه» اه. 
يعني في کتاب «السنة» المذكور آنفاً. 
۲۹ 


وعشية عَرَفة“» وعند فناءِ الخلى”: «حين ينزل إلى السماء الدنيا فينادي: لمن 
الملك اليومء لله الواحدِ القهار» . 

وکذا نزولّه تعالى لفصل القضاءِ بین عباوہ كما يشاء وعلی ما یلیق بجلاله 
وعظمته» وسيآتي إن شاء الله تعالى بسط ذلك کله في آخر هذا الفصل من المتن. 


ومن ذلك تول الملائكة› ونزول الأمر من عنله وتنزیل الكتاب منه تبارك 
وتعالى» قال الله عز وجل: يرل اليك بارج من أرو ى من كاه من عاري4 
[السحل: ۲]. 

وقال حکایة عنھم: وما د إلا پار ريك لم ما من يتا ونا عتتا َي 


بے ذلك ونا کان رک ًا [مريم: .]٠4‏ وقال تعالى: $ 
لإ لاض بت إ4 [السجدة: .]١‏ الآية. وقال تعالی: ال الى ع س 


9 ٍ 
ر A Ga‏ ر سوي 


تكرت وهن الذرض مهن برد الأ ً4 [الطلاق: 1٠۲‏ . 


رقال تعالی: ا الین ااا ایوا باقر ولیہ الک ایی کل ع 


2 


وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره. 

٭ وآما حدیث آیی موسى الأشعري : 

فقد أخرجه اللالكائي - ٤٩7‏ رقم )۷٣۳‏ وابن آبي عاصم في «السنة٤‏ رقم (0۱۰). 

وقال الألباني في «ظلال الجنة): (حدیٹ صحیح وإسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن 

عزرب» وضعف ابن لهيعة. والحديث أخرجه ابن ماجه (۱۳۹۰) من طريقين آخرين عن 

ابن لهيعة بهء إلا أن أحدهما لم يقل في إسناده: «عن أبيه») اه. 

# وأآما حديث عائشة : 

فقد أخرجه اللالكائي ٤41/۳(‏ ۔- ٤۹۷‏ رقم )۷٩٤‏ وابن ماجه رقم ۱۳۸۹) وأحمد 70/ 

٨۸‏ والترمذي رقم (۷۳۹) وقال: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذه الوجوه - من 

حديث الحجاج ۔ وسمعت محمداً - أي البخاري - يضعف هذا الحديث. 

وقال : يحيى بن أبي کثير لم يسمع من عروة» والحجاج بن أرطأة لم يسمع من یحیی بن أبي کئیں» , 

وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف. 

0( أخرج اللالكائي (44/۳] رقم )۷١۷‏ بسند ضعيف عن آم سلمة قالت: قال 
رسول الله 5: «إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة ملائكته. 
فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعفاً خبراًء يا أهل عرفة قد فرت لكم» . 

() تقدم تخريج هذا الحديث. 

1۰ 


e 7 f 2‏ سو ات رر ا ت f‏ 
سول والب ائ ازل من بل وس يكر بال وملیکي وکنیو وسلد الوم 
ed4‏ 


آلأخر قد َل صك بيدا [الساء: .]٠١١‏ 


وقال تعالى: یل یک الیب بای آل عمران: ۳ ڪب نرنه 
€ [إبراهيم: یمتا وک شار ر4 [الانباء: ۰۲٠۰١‏ تیل الڪسي لا 


سے 


ر ف ین َي سَ4 [السجده: ۲] « تيل آلكي ين آله العريز اكير4 
[الزمر: 1 ا إل اب بلي ابر آل ي له لزت االرمر: ۲]» 
زيل الككي يد أله التي لير (عار: ٠‏ كزيل ين الك ار 
[فصلت: ۲]» زيل م کک یډ [فصلت: »]٤۲‏ اورا فته قرام على الاس 
لی مک وک یاک الاسر : ۰۲۱۰١‏ اوم نز ب اعا @ تک ب آل 
الأيينُ © ل َي ليك من ألْسَذِيك9®) [الشعراء]. وغيرٌ ذلك من الآيات . 

وفي الصحيح“ عن ابن عباس وا: «بلغ أبا ذر مبعتٌ ابي ب فقال 
لأخيه: اعلمْ لي عل هذا الرجلِ الذي يزْعُم أنه يأتيه الخبرٌ من السماء؛. 

وقد تقدم في حديث الذهيبة قله بة: «يأتيني خبرٌ السماء صباحاً 
ومسا . 

وفي الصحيح" قال المغيرة طه: «أخبرنا نبنا محمد ي عن رسالةٍ رينا 
تبارك وتعالى أنه من فُتل منا صار إلى الجنة) . 

وفيه“: قالت عائشة وبا: من حدّثك أن النبي بيه كتم شيا من الوحي فلا 
تصتفه إن الله تعالی یقول: <4 اسول بی ا أل ټک ين يك إن لد نمل 
فا ّت رساد واه يتيك ين الاس [المائدة: ۷]. 

وفيه“ من حديث ابن مسعود ط4 : قال رجل: يا رسول الله أي الذنب 
أعظمٌ؟ وذكر الحديت إلى أن قال - فأنزل الله تصديقها: ولي لا شت تح 


)0 في صحیح مسلم ۳/6 رقم .(YEVY‏ 

(۳) في صحیح البخاري (۳/۱۳ رقم .)۷٥۳١‏ 

.)۱۷۷ رقم‎ ۱۹٩ ومسلم (۱/ ۔‎ )۷٥۳١ رقم‎ ٥۰۳/۱۳( البخاري‎ )٤( 

() البخاري ٠٠۳/۱۳(‏ رقم ۲ ومسلم (۱/ ۹۰ ۔ ٩۱‏ رقم .)۸٩‏ 
۲١1‏ 


آله إا ءاخر [الفرقان: .]٨4‏ الآيات. وغيرٌ ذلك من نصوص الكتاب والسنة. 
ومن ذلك رفع الأيدي إليه والأبصار كما في حديث القنوت“ وأحاديث 
الاستسقاء"» وحديتٌ دعائه بيه على النفر الذين طرحوا على ظهره الشريف سلا 
الجّزور وهو ساج" وحدیتٌ استغاته ربّه ببدر ومناشدټه إیاه حتی سقط رداؤ۵)» 
1 أ )0( 
وكذا في حل cso anananenereearesennreseneeeneeessnorenanenesensenaeennannnn‏ 


() أخرج البيهقي في «السنن الكبرى؟ )١١١/۲(‏ عن ثابت» عن أنس بن مالك» - في قصة 
القراء وقتلهم - قال: فقال لي آنس: لقد رأيت رسول الله ل كلما صلى الغداة رفع يديه 
يدعو عليهم» يعني على الذين قتلوهم. 
قال النوري في «المجموع؛ :)٤۷۹/۳(‏ إسثاده صحيح أو حسن. 
قال البيهقي (۲۱۱/۲ ۔ ۲۱۲) رحمه الله تعالى: «ولأن عدداً من الصحابة إن رفعوا 
يديهم في القنوت. . . 
ثم روي عن آي رافع قال: صليت خلف عمر بن الخطاب طب فقنت بعد الركوع ورفع 
يديه وجهر بالدعاء. قال البيهقي : هذا عن عمر صحيح . 
وروي عن علي بن آبي طالب ڪب باسناد فيه ضعف . 
وروي عن ابن مسعود وأبي هريرة ا في قنوت الوتر. 
# وآما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء» فقد قال البيهقي: «لست أحفظه عن 
آحد من السلف في دعاء القنوت» وإن کان پروی عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة. 
وقد روي فيه عن النبي با حديث فيه ضعف› وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة. وآما في 
الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس» فالأولی أن لا يفعلهء ويقتصر 
على ما قعله السلف ون من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاةء وبال التوفيق؟ اه. 

(۲) منھا حدیث انس الذي أخرجه البخاري (۲/ ٠۰٠‏ رقم ۱۰۱۳) ومسلم (11۲/۲ ۔ 1۱۳ 
رقم ۸۹۷) آن رجلا دحل يوم الجمعة من باب كان وجا المنبر ورسول الله ل قا 
يخطب» فاستقبل رسول الله 4 قائماً فقال: يا رسولٌ الله هلك المواشي» وانقطعت 
السبْلٌ» فاد اللهَ يغينا. قال: فرفعَ رسولً الله بل يديه. .. الحديث. ‏ " 

(۴) آخرجه البخاري ۳٤۹/۱(‏ رقم )۲٤١‏ ومسلم ۱٤۱۹/۳(‏ رقم )۱۷۹٤‏ من حدیث 
عبد الله بن مسعود. 

.)۱۷٩۳/9۸ رقم‎ ۱۳۸١ أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۸۳ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه أحمد .)٤۱٤/۳(‏ وأوردہ الهيثمي في «مجمع الزوائده 0/١1۲ء )١١١‏ وقال: 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
وآخرجه الحاكم »)٥۰۷ /١(‏ وقال الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي: لم يخرجا لعبيد وهو ثقة» والحديث مع نظافة إسناده منكر أخاف أن يكون 
موضوعاً رواه عن خلاد بن آبي مسرة. = 

11۲ 


e. OORT‏ ۳( و وو 
والخندق وحنین واستغفاره لرفیق بي موسی يومئد وعیر ذلك. 


فكتب السنة مملوءءٌ بهذا النوع» وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثرٌ من 


مائة حديثِ في قائ متفرّقة وذلك معلوم بالِظر» فكل مَن حرَبَه مر من 
المؤمنين رفح يديه إلى العلو يدعو الله عز وجل. 


(0 


(» 


(۳ 


(© 


قلت: أما قول الذهبي لم يخرجا لعبيد فهو كما قال» حيث لم يذكر أحد من أصحاب 

الكتب التالية آنهما رويا له أو أحدهما: الخلاصة للخزرجي (ص٤٥٠٠)‏ و «الكاشف» 

للذهبي (۲/ ۲۳۷) «تهذیب التهذیب» للحافظ این حجر (۷/ ٦۰‏ رقم ۱۳۳). 

ولكن عبيد بن رفاعة ثقة . وكذلك خلاد بن یحی ثقة «تهذیب التهذیب» (۳/ ٠١١‏ رقم .)۴۳١‏ 

وأخيراً ابن أبي مسرة صدوق [الجرح والتعديل .])١/٥(‏ 

والخلاصة آن الحديث صحيح لغيره› وال آعلم . 

أخرجه البخاري ٤٨1/۷(‏ رقم ٥‏ ) ومسلم (۱۳۹۳/۳ رقم )۱۷٤٩/۲۱‏ من حدیث 

ابن آبي أوفی . 

آخرجه مسلم ۱٤١۱/۳(‏ رقم 4۹4//,/) من حديث البراء. وقد انفرد مسلم بلفظ الدعاء. 

وأما الحديث فقد أخرجه البخاري رقم ٤۳۱٥(‏ ۳۱۹ ۳۱۷) ومسلم رقم )۱۷۷7١(‏ 

والترمذي رقم .(1A۸)‏ 

هو عبید بن عامر. والقصة في غزوة أوطاس. 

أخرجه البخاري في صحیحه ٤۱/۸(‏ رقم .)٤۳۲۳‏ 

منها: ما أخرجه البخاري ۱۹٩/۱۱(‏ رقم 1۳۹۷) ومسلم ۱۷/6 رقم (۲٤/۱۹۷‏ 

من حديث آبي هريرة. قال: قدم الطفيل وأصحابةُ فقالوا: يا رسول الَو إن دَؤساً قد 

کفرّث وآبّٹ فادع الله عليها. فقيل : هلكت دوس. فقال: «اللهم اه دوساً واتتِ بهم . 

# وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم )11١(‏ عن أبي هريرة قال: قدم الطفيل بن 

عمرو الدوسي على رسول الله ی فقال: یا رسول اله : إن دوسا قد عصت وآبت» فادع الله 

عليها. فاستقبل رسول الله 4ة القبلة ورفع يديه» فظن الناس أنه يدعو عليهم . قال: الهم 

اه دوسا وائټِ بهم؟؛ وهو حدیث صحیح . 

# قال المحدث الألباني في «صحیح الأدب المفرد» (ص۲۲۹): ليس عندهما قوله : 

«ورفحع یدیها» وقد صرح بذلك الحافظ في المكان المشار إليه انفاً من الفتح. وإسناده 

صحیح على شرط الشيخين» وقد عزاه البيهقي في «دلائل النبوة؟ للبخاري في صحيحه. 

وهو من تساهله كما بينته في «الصحيحة؛ رقم .)۲۹٤۱(‏ 

وفي الحديث فائدة هامة وهي استقبال القبلة بالدعاء» ولذلك قال شيخ الإسلام في بعض 

كتبه : «لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة؟. 

يشير بذلك إلى أنه لا يجوز استقبال القبور بالدعاء كما يفعل بعض الجهلة في المسجد 

النبوي» فإنهم يستقبلون قبره له بالدعاء ومن بعيد» ونحوه استقبال الهلال بالدعاء عند 
1۳ 


وكذلك رفع البصر ثبت في الدعاء بعد الوضوءِ في سنن آي داو“ وهو في 
الصحيح”" بدون رفع البصر. 

وعن آبي هريرة E‏ قال : قال رسول الله ا : 1 طرف صاحب الصور مذ 
وکل به مستعد ينظر نحو العرش مخافةً أن يمر قبل أن رتد إليه طردُه كأن عينيه 
کوکبان دُریان». أخرجه الحاكم وصحح . 


= إهلاله» فليتبه لهذا اه. 
ومنها: أخرج الترمذي ٠۲٦/٥(‏ رقم )۳١۷۳‏ عن عمر بن الخطاب. قال: كال 
رسول الله ك إذا نر عليه الوحيْ شِع عند وجهو كدري النحلٍء فأنزل عليه يوم 
فمكشنا ساعة فَسريّ عنه» فاستقبل القبلةء ورفع يديه» وقال: اللْهْمْ ردنا ولا تُنْقَضناء 
واکرنا ولا نھئاء وأعطنا ولا تحرفناء وآئرنا ولا تؤٹر عليناء وأرضنا وارض نا . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (۲/ ۳۹۲) وقال صحيح الإسناد» وقال الذهبي: سثل 
عبد الرزاق عن شيخه ذا فقال : آظنه لا شيء. 
قلت: يونس بن سليم الصنعاني شيخ عبد الرزاق قال عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب» 
9 ): مجهول. وقال عنه الذهبي في «الكاشف» :)١٠٤/۳(‏ واه» ويونس هذا في 
سند الترمذي والحاكم. 
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف . 
قلت: وارجع إلى «فتح الباري“ )٠١١/١١(‏ و«فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في 
الدعاء؟» للحافظ السيوطي . تحقيق وتخريج محمد شكور. 

() في «السنن؛ ٠٠۹/١(‏ رقم )1۷١‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني. وهو حديث 


صعی . 


0( في صحیح مسلم (۲۰۹/۱ - ۲۰ رقم .)۴۳٤‏ 
™( في «المستدرك» )٠٥۹ . ٠٥۸/٤6)‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


وقال الذهبي على شرط مسلم. 
قلت: إن في سنده مروان بن معاوية الفزاريء وهو ثقة حافظ من رجال الجماعة إلا أنه 
مدلس من الثالثةء ويدلس أيضاً تدليس الشيوخ» وقد عنعن هناء وليس هو من شيوخ 
سلم. 
[الجرح والتعدیل (۸/ ۲۷۲ ۔- ۲۷۳ رقم )۱۲٤١‏ والتقریب (۲/ ۲۳۹ رقم .])۱۰۲١‏ 
وتابع مروان عند ابن آبي الدنيا - كما في النهاية لابن كثير )۲٠۳/١(‏ - عبد الواحد بن زياد 
العبدي مولاهم وهو ثقة من رجال الجماعة. 
[الجرح والتعديل ۲١ /١(‏ - ۲۱ رقم ۱۰۸) والتقریب ٥۲۹/۱(‏ رقم ۱۳۸۳)], 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره بمجموع الطريقين. 
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وأخرج البغويٰ عن ثاب البناني قال: كان داودٌ عليه السلام: يُطيل الصلاةٌ 
ثم يركع ثم يرفع رأسّه إلى السماء ثم يقول: «إليك رفعت رأسي يا عامرَ السماء 
نظرَ العبيدِ إلى أربابها يا ساكن السماء؟. 

قال الذهبي'“: إسناده صالخ . 

وعن أبي هريرة وه قال: يُحشر الناسٌ حُفاة عُراءٌ مُشاة قياماً أربَعمائة سنةٍ 
شاخصة أبصارهم إلى السماء ينقظرون فصل القضاء قد ألجمهم العرَق من شدة 
الكرب» وينزل الله تعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. أخرجه أبو 
أحمد العَسَال في كتاب المعرفة" . 
والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنةٌ شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون 
فصل القضاءء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي؛ . الحديث 
بطوله قال الذهبي" : إسناڈه حسنّ. وفيه أحاديتُ غير ما ذكرنا. 


0( في «العلو» (ص٥١٥).‏ 
قلت: وأخرجه اللالكائي (۳/ ٤٤١‏ رقم )٩‏ وقال محققه: «إذا كان المراد به: داود النبي 
فهو من الأخبار الغيبية التي لا تعرف إلا بواسطة مأمونة وهي: «الوحي» أو «النقل 
الصحيح؟؛ وهذا الأثر مجرد من ذلك فلا حجة فيه إذن. 
وفي صحيح الآثار الإسلامية ما يكفي لمن أراد الحق اه. 

(۲) عزاه إليه الذهبي في «العلو؛ (ص٥٠).‏ 

(۳) في «العلر» (ص۷۳). 
قلت : أخرجه الحاكم (/ ۸۹ )٥۹۲‏ والدارقطني في «الرؤية؛ رقم (۱۷۸) والطبراني في 
«الکبیر؛ (۹/ ٤۱۷‏ ۔ ٤١١‏ رقم ۳ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ ٠۲٤ . ٠۲١‏ 
رقم ۱۲۰۳). 
وقال الحاكم: الحديث صحيح ولم يخرجاه» وأبو خالد الدالاني ممن يجمع حديثه في 
آئمة أهل الكوفة. 
وقال الذهبى: ما أنكره حديثاً على جودة إسناده وأبو خالد شيعي منحرف . 
قلت : أبو خالد الدالاني واسمه يزيد بن عبد الرحمن› وهو صدوق يخطۍ كثيراًء ولم أجد من 
وصفه بالتشيع سوى الذهبي هنا. ولكن لم ينفرد أبو خالد بهذا الحديث بل تابعه زيد بن آبي أنيسة . 
وأصل الحديث في صحيح مسلم مختصراً (۱/ ۱۷۳ ۱۷٤ 1۷٤‏ ۱۷۵ رقم ۰۳۰۸ 
(PY °4‏ 
وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود حسن» والله أعلم . 
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ومن ذلك إشارة النبي ل إلى العلو في حُطبته في حجة الوداع اع بأصبعه 
وبرأسه» كما في حديث جابر الطويلٍ عند مسل وفيه: «وقد ترکت فیکم ما ا لن 
تضلوا إن اعتصمتم به: کتاب الله وآنتم تُسألو ن عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد 
أنك قد بلغت وأذيت ونصخت» فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء تھا ا إلى 
الناس: «اللهم اشهذء اللهم اشهذ» ثلاث مرات. وذكر الحديث. 

وللبخاري”“ من حديث ابن عباس في حُطبته با يوم النخر - وفيه - ثم رفع 
رأسّه فقال: «اللهم هل بلخت» اللهم هل بلْغْتٌ» الحديث. 

ومن ذلك النصوص الواردةٌ في ذكر العرش وصفیه وإضافته غالباً تبارك وتعالى 
ونه تعالی فوقه» قال الله تعالی : i‏ ر إل هو رب امرش طي4 [النمل : 
. وقال تعالى: لفل أله لمك أ E‏ ل إل إل هر َب المرض الكَرر4 
[المؤمنون: .]1١١‏ وقال تعالی: ورات عرشم عل المي [هود: ۷]. وقال 
تعالى: ی ادرت دو ذو العرش4 [غافر: .[1o‏ وقال تعالى: FJ‏ الفور 
ارد ڏو و العش ١‏ لي ®4 [البررج]؛ إلى غير ذلك. 

رفي الصحيح”" عن ابن عباس و : كان النبيٰ ب يقول عند الكرب: « 
إله إلا الله العليٌ الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله ربُ 
السمواتِ ورب الأرض رب العرش الكريم؟. 

وفيه”“ من حديث أبي هريرة هه عن النبي ب قال: «إن في الجنة بائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء 
والأرض» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسطً الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش 
الرحمن ومنه تَفْجْرٌ أنهارُ الجنة) . 

وفيه“ عن أبي سعيد الحُدريٰ طب عن النبي بي قال النبي : «فإن 


)1( )۸4۰/۲ رقم ۱۲۱۸). 
0( في صحیحه (۳/ ۵۷۳ رقم ۱۷۳۹). 
() البخاري (۱۱/ ٠٤٥١‏ رقم )1۳٤١‏ ومسلم ۲۰۹۲/٤(‏ - ۹۳ رقم ۴۷۳۰). 
)4( البخاري ۱۱/0 رقم ۲۷۹۰). 
)0( البخاري /٥(‏ ۷۰ رقم ۱۲٤؟)‏ ومسلم ۱۸٤٤ /٤(‏ رقم ۲۳۷۳). 
Ab‏ 


الناسش اتون يوم القيامة فأكون أولٌ من بُفيق» فإذا بموسى آخلٌ بقائمة من قوائم 
العرش». الحديث. 

وفيه”'“ عن أبي هريرءَ ڪه أن رسول الله ي قال : «يدٌ الله ملأى لا يَغيضُها 
نفقةء سخاء الليلَ والنهارَ»» وقال: «أرایتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه 
لم يض ما في يميه وعرشه على الماءء وبيده الأخرى الفيض أو القبض» يرفع 
ويخفْض)» وفي رواية : «وبيده الأخرى الميزالٌ بخؤض ويرفع؟. 

وفيه؟ عنه وه عن النبي بلا قال : «سبعةٌ يظلهم اله تعالى في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله» . قال الذهبي: إسناده صالح . 

وعن جابر بن عبد الله و آن رسول الله کي قال: وين لي ان أحڌت عن 
ملك من ملانكة ال تعالى من حملةٍ المرش أن ما بين شحمة أنه إلى عاتقه سير 
سبيمائة عام . رواه آبو داو" وابنْ بي حاتت“ ولفظه: «أذن لي أن أحدلگم عن 
ملك من حَملة المرش يعد ما بين شحمة أنه ونه خفق الطيز سبقمائة عا 
وإسناده جيذ رجالّه كلهم ثِقاتٌ» وفیه جملةٌ أحاديكٌ غير ما ذكرنا وقد تقدم منها 
جملةٌ وافية . 


[تكذيب فرعون لموسى في أن إلهه في السماء] 
ومن ذلك ما قصه الله تعالى عن فرعون لعنه الله في تکذیبه موسى عليه 


(۱) البخاري (۸/ ٣٥۲‏ رقم ٤‏ ) ومسلم (۲/ 4 - 1۹۱ رقم 44۳(. 
(۲) الېخاري (۲/ ۱٤۳‏ رقم ۰) ومسلم (۲/ ۷۱٣‏ رقم ۱۰۳۱). 
(۳) في «السنن» ٩1/٥(‏ رقم .)٤۷۲۷‏ 
)٤(‏ عزاه إليه السيوطي في «الدر المنشور» .)٤1/٥(‏ 
قلت: وآخرجه أبو الشيخ في «العظمة) ۹٤44 - ۹٤۸/۳(‏ رقم )١/٤۷١‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص۳۹۸) والطبراني في «الأوسط؛ (۲/ ۱۹۹ رقم .)۱۷٠۹‏ 
وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن موسى إلا إبراهيم . 
قلت: وهو ثقة كما في «التقريب» ولهذا قال الذهبي في «العلو» (ص۷۸): إسناده صحيح . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۸٠ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط؛ ورجاله 
رجال الصحيح اه 
وانظر : «الصحيحة رقم (0). 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح . 
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السلام في أن إلّهه الله عز وجل العليٌ الأعلى خالق كل شي يءِ وال 


قال الله تعالى في سورة القأصصٍ: وال و ای الملا ما منت كم 
ن ك عمف كاوق لي يسن عل اليلين تاجصل ني صا لسن أك إل ركه 


موی ول اة مت آلگذین4 [القصص: ۳۸]. 

وقال تعالى في سورة المؤمن: ورل زع بهن أبن لي رعا لعل أله 
الأب © اسب اتوت ال إل که سی ونی لاط ڪز وڪَرد 
لرک سو علو وص عن الل رمَا يد فرت إلا نى باب ©4 
[غافر]. 

ففرعونٌ لعنه الله تعالی كذب موسى في أن رب السمواتِ والأرض ورب 
المشرقي والمغرب وما بينهما هو الله الذي في السماء فوق جمیع خلقّه مبان لهم 
لا تخفى عليه منهم خافية» فكل جَهْميّ ناف لعلو الل عز وجل فهو فرعونيّ وعن 
فرعو آخذ دینه» وکل سني یصف الله تعالی ہما وصف به نفسّه آنه استوی على 
عرشه ٻائنْ من خلقه فهو موسي محمَديٰ متب لرسل الله وكتبه. 


[قصة تكليم الله موسی حین تجلٰی 
للجبل فاندك الجبل] 

رمن لاه ما فك الله مي بي عة كاي موسي سين تى للجيل فاد 
الجبل؛ قال الله عز وجل: وتا جاه موم یشوت َكَمَهُ ر ال رب آي ار 
لیک ٤‏ لن ری کن ار إل الجبل ن اسك ڪا کس رشني فنا جحل 
رب لجل جملم دكا ور موس صوا [الأعراف: .]١٤١‏ الآية. 

قال الرذيٰ في جامعه في تفسير سورة الأعراف: حدثنا عبد الله بن 
عبكِ الرحمن ِ آخبرنا سلیمان بنْ حَزْب آخبرنا حمَاد بُ سَلَمةٌ عن ثابت عن أنس له 


أن النبي بل قرأ هذه الآية : لفلا ل رَد لجل بسر دا( [الأعراف: .]١٤۳‏ 
قال حمّاد: هكذا - وأمسك سليماُ بطرَف إبهايه على أنْمَلَة أصبَمِه ‏ قال 


0( في «السنن؟ (۵/ ۲٠٣‏ رقم )۳۰۷٤‏ وقال: هذا حدیٹ حسن صحیح . 
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فساخ الجبل وخر موسى صيقاً. هذا حدیتٌ حسنّْ صحیح غریب لا نعرفه إلا من 
حديث حماد بن سلمة. 

وروا أيضا"“ من طريق معاذٍ بن مُعانِ العنبريٰ عن حماد نحوّه» ومن طريق 
معاذ أيضاً رواه أحمدٌ" حدثنا ما ب سام حش ای البنانيٰ عن أنس بن 
مالك وله عن النبي بي في قوله تعالى: فما حل ريم لجل [الأعراف: 
۴۳ قال: قال هكذا يعني أنه أخرج طرف الخْصّر - قال أحمد: أرانا معاذء 
فقال له حميدٌ الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدرّه ضربة 
شديدة وقال: من أنت يا حميد وما أنت يا حميدٌ؟ يحدثني به أنس بُ مالك عن 
النبي ي وتقول ما تريد إليه؟ . 

ورواه أبو جعفرٍ بن جريرٍ الطبري في تفسير هذه الأية من طريق هُدبةٌ بن 
خالدٍ حدثنا حماد بن سَلَمَّة عن ثابت عن أنس هب قال: قرا رسول الله لل: 
ولا ل ريم لجسل جا د [الأعراف: ١٤11ء‏ قال: ووضع الإبهام قريب 
من طرف خنصره؛ قال : فساخ الجبلء قال حميدٌ لثابت : یقول هکذا؟ فرفع ٹا 
يده فضرب صد حمید وقال: يقوله رسول الله ب ویقول نس وأنا أكنّمه؟ . 

ورواه الحاكمٌ في مستدرك“ من طرق عن حمادِ بن سَلَّمةٌ وقال: هذا 
حدیتٌ صحی على شرط مسلم ولم یخرجاه. 

ورواء الخلال من طريق هُدبةً بن خالدِ عن حمادٍ بن سلمةً فذكره وقال: 
هذا إسناة صحيح لا علة فيه . 


(۱) في «السنن؛ ۲٠٠/١(‏ رقم ۷٤‏ وقال: هذا حدیث حسن. وهو کما قال. 
(۲) في «المسنده .)٠١١/۳(‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحید» (۱/ ۲۵۸ ۔ ۲١۹‏ رقم )١١۲/١‏ وعد الله ابن 
الإمام أحمد في «السنة» ۲1۹/١(‏ رقم .)٠٠١‏ 
وأخرجه ابن آبي عاصم في «السنة رقم )٤۸1(‏ بإسٹاد ضعیف . 
(۳) في «جامع البیان» (٦/ج۳/۹٥).‏ 
وأخرجه ابن ابي عاصم في «السنة» رقم )٤۸١(‏ وإسناده على شرط مسلم . 
)٤(‏ فى «المستدرك (۲/ ۳۲۰( وقال: صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
)0( ذکره ابن کثير في تفسیر .)٠٠١ . ۲٠٤/۲(‏ وقال: «هذا إسناد صحيح لا علة فيه . 
وخلاصة القول إن الحديث صحیح ۰ والله أعلم . 
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ورواه ابن حُزيمة في كتاب التوحيد"“ من طريق عبد الوارِ بن عبد الصميء 
حدثنا آبي حدثنا حماد ہن سلمدًء ومن طریق عفان بن مسلم قال : حدثنا حماد بن 
سلمةء ومن طريق الهيثم بن جميل قال: حدثنا حمادٌ بنْ سلمةًء ومن طريق 
مسلم بن ابراهيم قال: حدثنا حما ومن طريق حجاج يعني ابن مهال عن 
حماد بن سلمةًء ومن طریق سلیمال بن حرب عن حمادِ بن سلمةًء قال آبو بکر بُ 
خزیمةً رحمه الله تعالی على هذه الآية قبل سیاتي الحديث بهذه الطرق: «أفليس 
العلمٌ محيطاً - يا ذوي الألباب - أن الله - عز وجل - لو كان في كل موضع ومع 
کل بشر خلت كما زعمت المعطلةً لكان متجاياً لكل شيء» وكذلك جميع ما في 
الأرض» لو كان الله تعالى متجلياً لجميع أرضه سَهلِها ورَغرها وجبالها وبراريها 
ومَفاوزها ومُدبها وفُراهاء وعماراتها وخرابهاء وجميع ما فيها من نبات وبناءٍ 
لجعلها دكا كما جعل الله الجبل الذي تجلى له دكاً. 


قال الله تعالی: فلا َل رم للج جام د [الأعراف: ٣٤ا“‏ . 


انتھی . 
وبالجملة فجميعٌ رسل الله عليهم الصلاة والسلام وجميع كتبه المنزلة وجميع 
آهل السموات ومؤمني أهل الأرض من الجن والإنس أتباع رسل الله وجميعٌ الفظر 


۲١١ - 0/ (»‏ رقم )٦٤/۳‏ من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد. 

و (۲۹۱/۱ رقم )۱٦٥/٤‏ من طرق عفان بن مسلم . 

و ۲۱۲/0 رقم ٥‏ ...) من طريق الهيثم بن جميل . 

و ۲/۷ رقم )۱٩1/١‏ من طريق مسلم بن إبراهيم . 
W/V”‏ رقم ۷/ ...) من طریق حجاج يعني ابن منهال. 

و ۳/۷ رقم ۸/...) من طریق سلیمان بن حرب. 

() في «التوحیده .)٠٥۸/۱(‏ 

(۳) قال محقق: «كتاب التوحيده: «كان قدماء الجهمية قبل أن يتفلسفوا يقولون: إن الله في 
كل مكانء فلزمهم أن يكون سبحانه في الحشوش والأخلية» وحوانيت الخمر ودور 
البغاء» وأجواف الخنازير» وسائر الأمكنة القذرة» تعالى الله عما يقولون علواً كييراً - ولما 
ترجمت الفلسفة العربية: ووجدوا بعض الفلاسفة من العقليين يثبتون نوعاً من الموجودات 
يسمونه المجردات» وينفون عنها المكان والجهة» والصورة إلى غير ذلك من خصائص 
الأجسام» جعلوا الله عز وجل واحداً من هذه المجردات التي هي في الحقيقة: 
معدومات» فقالوا: ليس له مكان. . ٠.‏ ابن تيمية. 
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السليمة والقلوب المستقيمةٍ التي لم تجَلّها الشياطين عن دينها جميعُها شاهدةٌ حالاً 
ومقالاً أن خالقّها وفاطرها ومعبودها الذي تألهه وتفرع إليه وتدعوه رعَباً ورهَباً هو 
فوق کل شيءٍ عا على جمیع خلټقه استوی على عرشه بائناً من مخلوقاته» وهو 
يعلم أعمالهم ويسمع أقوالّهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجميحَ تقلباتهم وأحوالهم 
لا يخفى عليه منهم خافية . 

ولهذا ترى جميعَ المؤمنين عالمهم وعاميّهم وحُرهم ومملوگهم وذكرَهم 
وأنثاهم وصخيرَهم وکبیرّهم کل منهم إذا دعا الله تبارك وتعالى في جلب خير أو 
کشف مکروه إنما رفع يديه ويشخص ببصره إلى السماء إلى جهة العلوء إلى من 
يعلم سره ونجواه متوجهاً إلیه بقلبه وقالبه یعلم أن معبوده فوته وأنه إنما يُدعى مِن 
أعلى» لا من أسفل كما يقوله الجهميةٌ قبحهم الله تعالی وتنزه عما يقولون علواً كبيراً. 


ذكرٌ آقوالٍ أصحاب رسو الله ڳا 
ورضي عنهم 

روی ابن بي شيبة “عن ابن عمرَ وا قال: لما بض رسول الله ل قال 
بو بکرٍ ا : أيها الناس» إن كان محمد إلهكم الذي تعبُدونه فإن إلهكم قد 
مات» وإن كان إلهّكم الله الذي في السماء فإن إِلهّكم لم يمُّت. ثم تلا: يا 
حك إل سول بد عت ين كنيو الرس لآل عمران: .]٠٤٤‏ حتى ختم الآية . 

وللبخاري في تاریخه عنه و قال: لما بض رسول الله ب دخل أبو 
بکر له عليه فاكب عليه وقبّل جبهته وقال: بابي نت وآمي› طِبْتَ حياً وميتاً. 
وقال: من کان یعبّد محمداً فان محمداً قد مات» ومن کان يعبد الله فإن الله في 


السماء حي لا يموت . 


.)٥٥۳/٠٤( في «المصنف»‎ )١( 
.)٠۲ص( قلت: وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص٠۲) والذهبي في «العلو؟‎ 
. وهو حدیث صحیح‎ 
. رقم ۴۳ ) تعلیقاً‎ ۲۰۲-۲۰۱/۱ )۳( 
/١( واصل القصة في صحيح البخاري‎ .)٠١( قلت: وأخرجه ابن قدامة في «العلو؛ رقم‎ 
.)۳۹٩۸ رقم‎ ۱٤١ /۸( و‎ )۱۲٤١ ۱۲٤١ رقم‎ ۳ 
۱ 


ولابن بي شيبة“ عن قيس بن آبي حازم قال : لما قيم عمرً ط4 الشام 


استقبله الناس وهو على بعيره» فقالوا: لو ركبْتٌ برْذّوناً يلقاك عظماء الناس 
ووجوُهم» فقال عمر ظ4 : ألا أراكم ههنا؛ إنما الأمرٌ من ههنا - فأشار بيده إلى 
السماء ‏ قال الذهبي: إسناده كالشمس. 
ورو الزهريٰ عن سالم أن كعباً قال لعمرً : ويل لسلطان الأرض من 
سلطان السماءء فقال عمرٌ: إلا من حاسب نفسّه» فقال كعبُ: إلا من حاسب 
نقسه. فکټر عمرٌ ثم خر ساجداً. 
وعن عبد الرحمن بن عُنم قال: : سمعتٌ عمرٌ بن الخطاب يقول: ويل لدان 
الأرض من ديّان السماء ء يوم م يلْقَونه» إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقض 
على هوی ولا قرابة ولا على رَغبة ولا رَهّب» وجعل کناب اله مرا بین عینیا» 
قال ابن ُن : : فحدثتٌ بهذا عثمانّ ومعاويةً ويزيد وعبد الملك. رواه آبو تعیم ٠‏ 
وعن أبي يزيد المدنيّ قال : لقَيَّت عمر امرأةٌ يقال لها: خولة بت ثعلبةً 
فقال عمر: : هذه امرآة سمع اله شکواها من فوق سيع سمواتِ. 
قال الذهيي”“: هذا سناد صالح فيه انقطاع» أبو يزيد لم يلحق عمرَ له . 
وفي لفظ عمرَ ط4 أنه مر بعجوز فاستوقفنّه فوقف يحدثهاء فقال رجل: يا 
أمير المؤمنين حبست الاس على هذه العجوزء فقال: ويلك اتدري من هي٬‏ هذه 
ا سمع الله شکواها من فوق سبع سموات» هذه خولة التي آنزل الله فيها: بد 
مسي أله قول آلّى جيك في رَنجهًا) [المجادلة: .]١‏ 


() في «المصنف» (۲۹۳/۱۳). 
قل قلت : وأخرجه الذهبي في «العلو» (ص1۲). وإسناده على شرط الشيخين. 

)( في «العلو» (ص۲٦).‏ . بسند صحيح . 

(۳) اخرجه الدارمي في «الرد على المريسي؟ (ص٤١٠)‏ وفي «الرد على الجهمية؛ (ص۲۹). 
وفي إسناده عبد ا ہن صالح کاتب الليث وهو صدرق کئیر الغلط وفيه غفلة (التقريب: 
۸ ) وقد تابعه عبد الله بن بكير عند الخرائطي ذ في «فضيلة الشكرا (1۸) فهو به 
.صحیح ۰ والله اعلم . ٍ 

() في «الحلية» /٥(‏ ۳۸۹) مرسلا. 
وعزاه الذهبي ف في «العلو» لسمويه في فوائده» (ص۳) وإسناده صحیح . 

)٥(‏ في «العلو» ا 

Y۲ 


وهذا الحديتُ رواء عثمان بن سعيِ الدارمي» وقال ابن عبد البر”: حدثنا 
من وجوه عن عمرَ ڪه عله : فذکره: 
ومن شعر عب الله بن رواحة 4 : 


(شهدث بأن وعد اللو حق وأن النار مشوى الكافرينا) 
(وأن العرش فوق الماء طافف وفوقٌ العرش رب العالمينا) 
(وتح هله ملائكة كرام ملامكة الإله ممسؤميناا) 


قال ابن عبد البر في الاستيعاب" : رويناه من وجوءِ صحاح . 

وروی الدارمي““ عن ابن مسعود وی قال : «ما بين السماء الدنيا والتي تليها 
خمسمائة عام» وبين کل سماءٍ مسيرة خمسمائة عام» وبين السماء السابعة وبين 
الكرسيْ خمسمائة عام» وبين الكرسيْ إلى الماء مسيرةٌ خمسمائة عام» والعرش 
على الماءء والله تعالى فوق العرشء وهو يعلم ما أنتم عليه . 

وروى الأعمش عن خيثمةً عنه: «إن العبد لَيَهُمّ بالأمر من التجارة أو الإمارة 
حتى إذا تير له نظر الله إليه من فوق سبع سمواتِ فيقول للملاتكة : أصرفوه عنه» 
فإنه إن سره له دخاته النار» . أخرجه اللالكائي بإسناد قوي . 


(۱) في «الرد على الجهمية» (ص٦۲).‏ ومن طريقه أخرجه الذهبي في «العلو» (ص۳٦)‏ بسند 


(۲) في «الاستیعاب» /٤(‏ ۲۹۱) معلقاً. 

(۳) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية٤‏ (ص۲۷)» بسند ضعيف مناقطع . 
فيه : قدامة بن إبراهيم : قال عنه الخحافظ في (التقريب : ٥‏ ) مقبول. 
ويحيى بن أيوب المصري: قال عنه الحافظ في (التقريب : ۱ صدوق ربما آخطاً. 
قال الذهبي في «العلو» (ص١٤):‏ «روي من وجوه مرسلة منها يحيى بن آيوب المصري؛ 
حدثنا عمارة بن غزية عن قدامة بن محمد بن إبراهيم الحاطبي فذكره» فهو منقطع اهھ. 
وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» :)۲۹٦/۲(‏ «وقصته مع زوجته حين وقع على مته 
مشهورة رويناها من وجوه صحاح» اه 

)£( في «الرد على الجهمية (ص ۲٣‏ ۔ ۲۷) موقوفاً بسند حسن وقد تقدم. 

)٥(‏ في «السنة» (ص١٠)‏ بسند ضعيف. كما أشار الذهبي في «العلو» (ص٤1)‏ ومن طريقه 
ساقه الذهبي . وصحح ابن القيم في «الجيوش الإسلامية»؛ (ص°٠٠)‏ إسناده. 
وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية (ص٦۲)‏ بنحوه. 
انظر : «مختصر العلوه (ص٤١٠)‏ للمحدث الألباني. 

۲۳ 


وعنه ط4 قال: إن الله تعالى يرز لأهل جنيه في كل جُمعة في كثيف من 
کافور أبیض فيحدُث لهم من الكرامةٍ ما لم يروا مثلّه ويكونون في الدنر منه 
كمسارعتهم إلى الجُمع؟» أخرجه ابن بطةً في الإبانة الكبرى يإسناد جير . 

وعن علي بن ابي طالب“ و قال : البحرٌ المسجور يجري تحت العرش. 

وتقدم حديتُ أبي هرير“ به وفیه: «وینزل الله تعالی في ظللٍ من الغمام 
من العرش إلى الكرسي». 

وعن آم سلمة وا في قوله تعالى: لرن عل امرش اَسْسَرى) [طه: ١‏ 
قالت: الكيفُ غير معقول؛ والاستواءٌ غير مجهول» والإقرارٌ به إيمان» والجحود به 

قال الذهبي“: «هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأيء ومالك 
الإمام» وأبي جعفر القرمذيّ» فأما آم سلمةً فلا يصح لأن أبا كتانةً ليس بثقة وأبو 
عمير لا أعرف. 

وعن عبد الله بن عمرو“ طا قال: قالت الملائكةً: يا رتا متا الملائى 


() أورده الذهبي في «العلوه (ص٥٠)‏ وقال: أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى» بإستاد 
جید» وقد تقدم هذا ولکن پإسناد آخر. 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البیان؛ (۱۳/ج۲۷/ )۲١‏ بسند ضعيف. 
من طریق ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي سيء الحفظ . 
وفیه مهران العطار: سيءَ الحفظ . 
وليث بن أبي سليم قد اختلط فلم يتميز حديثه فترك. 
0( تقدم تخریجه . 
)٤(‏ أخرجه اللالكائي رقم .)1٦۳(‏ 
وأشار إلى هذه الرواية أبن حجر في «الفتح؛ )٤01/۱۳(‏ , 
وقال ابن تيمية في «الفتارى» (/ )۳٣‏ بعد ذكر قول مالك في الاستواء: «وقد روى هذا 
الجواب عن آم سلمة وتا موقوفاً ومرفوعاًء ولكن ليس إستاده مما يعتمد عليه» اه. 
() في «العلو؛ (ص٥٠).‏ 
0) آخرجه الدارمي في «الرد على المريسي؛ (ص٤).‏ 
في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق کشیر الغلط؛ ثبت في کتابه وکانت فيه 
غفلة (التقریب: ۴۸۸). ومع ذلك قال الذهبي: إسناده صالح . 
وأورده ابن کثير في تفسیره (۳/ )٥١‏ عن الطبراني من طريقين مختصراً عما هنا. 
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اوک ہیں جر 


المقربون» ومنا حملة العرش»› ومنا الكرامٌ الكاتبون» وذكر الحديك. قال 
الذهبي“: إسناده صالخ . 

وعن عائشة وا قالت: «وأيمْ الله إني لأخشى لو كنت أحبٌ قتلّه لقتلنّه - 
يعني عثمان ظه - ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحبٌ قتلّه». رواه 
الدارمي . 

وعن أسماء بنتِ عُميس أن جعفراً طب جاءها إذ هم بالحبشة يبكي فقالت : 
قال : «رأيت فتى مُترفاً من الحبشة شاباً جسماً مر على امرأة فطرح دقيقاً كان معها 
فنسفه الريح فقالت : أكلك إلى يوم يجإس الملكٌ على الكرسي فيأخذ للمظلوم من 
الظالم» . رواه ابن ماجه" وغیزه. ˆ 

وعن آبي أمامةٌ الباهل“ و قال: «لما لعن الله إبليس وأخرجه من سمواته 
وأخزاه قال: رب أخزيتني ولعنتني وطردتّني عن سمواتك وجوارك› فوعرَيّك 


(1) قي «العلو» (ص٦١).‏ 

0( في «الرد على الجهمية (ص۲۷) بإسناد صحیح . 

(۳) في «الستن» (۱۳۲۹/۲ رقم )٤٠٠١‏ من حديث جابر. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة) (۳/ ۲٤۲‏ ۔ ۲٤۳‏ رقم :)٤١١١/١٠٤١١١‏ «هذا إسناد 
حسن» سويد مختلف فیه) آھ. 
قلت: وفيه عنعنة آبي الزبير فإنه كان مدلساً. 
وتابعه في «المرفوع منه» الفضل بن العلاءء حدثنا ابن خيثم به . 
آخرجه ابن حبان (۱۱/ ٤٤٥‏ رقم ۹ _ الإحسان ) والخطیب في «تاریخه) (۳۹1/۷). 
وأخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم )۸1٠(‏ عن عطاء بن السائب عن محارب بن 
دثار عن ابن بريدة عن أبيه فلي قال: لماقدم جعفر له من الحبشة؛ قال له 
رسول الله ة: «ما آعجب شيء رایته ثم قال. . ٩.‏ فذکره. 
وإسناده صحیح لولا أن عطاء بن السائب کان اختلط» ولکنه يستشهد به . 
والخلاصة: فالحديث حسن» والله اعلم. 
# تنبيه : واللفظ المذكور في الكتاب ذكره الذهبي في «العلو» (ص11) وفيه ضعف» لكنه 
حسن بشواهده. 

() ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص١١)‏ بخير سند. 
ولم أقف على هذا الأثر مسنداً. 
وقد وقفت على أثر في معناه منسوب إلى أبي قلابة . أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف؛ 
(۱۸۷/۱۳) وأو نعم في «الحلية» (۲/ .)۲۸٤‏ 

o 


لأغويَنَّ خلقّك ما دامت الأرواح في أجسادهم» فأجابه الرب تبارك وتعالى فقال: 
وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي لو أن عبدي أذنب حتى ملأ السمواتِ 
والأرضل خطايا ثم لم يق من عمره إلا نفل واحدٌ فندم على ذنوبه لغفرتها وبڌلت 
سیئاته کلها حسناتِ . 

وقد روي عن أبي سعيد الخدري“ وهي أن رسول الله ية قال: «إن 
الشيطان قال: وعزتك لا آبرح أغو ي عباڌك ما دامت آرواځهم في اجساڍهې» فقال 
الرب: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني» لا آزال أغفِر ما استغفروني». 

وعن ابن عباس ا قال: «إن الكرسيّ الذي وسع السمواتِ والأرض 
لموضع قدميه» وما يقدر قَذرَ العرش إلا الذي خلقه» وإن السمواتِ في خلق 
الرحمن عز وجل مثل قبةٍ في صحراء؟ رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السة. 


(۱) آخرجه آحمد )۷٩/۳(‏ وآبو یعلی (۲/ )٥۳۰‏ من طریق ابن لهيعة به دون قوله: «وارتفاع 
مکاني؟. 
وأخرجه البخوي في «شرح السنة» )۷٦/٥(‏ من طريق ابن لهيعة به وفيه الزيادة «وارتفاع 
مکاني٤»‏ وهي زيادة منكرة. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؟ .)۲١١/4(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت 
عليه الذهبي . 
قلت: وأورد الذهبي هذا الحديث في كتاب «العلو؟ (ص؟۷) من طريق ابن لهيعة التي فيها 
الزيادة وقال عقبه: فيه دراج وهو واه اھ. 
وللحديث طرق أخرى عن آبي سعید أخرجه آحمد (۰۲۹/۳ )٤۱‏ وأبو یعلی )٤٥۸/۲(‏ 
کلاهما من طريق ليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو عن أبي سعيد مرفوعاً. 
وقال المحدث الألباني في «الصحيحة» رقم :)۱۰٤(‏ هذا سناد رجاله کلهم ثقات رجال 
الشيخينء لكنه منقطع بين عمرو - وهو ابن أبي عمرو مولى المطلب - وبين أبي سعيد 
الخدري» فإنهم لم يذكروا لعمرو رواية عن أحد من الصحابة غير أنس بن مالك وهو 
متأخر الوفاة جداً عن أبي سعيد» فإن هذا كانت وفاته سنة (۷۵) على أكثر ما قيل» وهو 
توفي سنة (4۲) وقیل (۹۳)؛ انتھی . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بطرقه» والله اعلم. 

() رقم )٥۹۰(‏ وفي إسناده إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن آبي إسحاق السبيعي» روى 
عن آبيه وجده آبي إسحاق؛ وعنه إسحاق بن منصور السلولي وغيره صدوق يهم 
[التقريب .])٤۷/۱(‏ 
وإسحاق بن منصور السلولي روى عن إيراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي وعنه = 

آ و 


RRS 


وللدارمي“ عنه طبه أنه استأذن على عائشة وا وهي تموت فقال: كنت 
أحبٌ نساء النبيّ ب إليه» ولم يكن رسول الله بلا يحب إلا طيباًء وأنزل الله تعالى 
براءتك من فوق سبع سمواتټ جاء بها الروځ الأمينْ» فأصبح ليس مسجد من 
مساجد الله تعالى يُذكر فيها إلا هو يتلى فيها آناءَ اليل وآناء النهار» . 


وذكر الطبراني في شرح السنة عن مجاهد قال: قيل لابن عباس: إن ناساً 
یکذبون بالقدّر» قال: «یکڏبون بالکتاب» لئن أخذت شعر أحدهم لا ينبتونه» إن الله 
تعالی کان على عرشه قبل أن يخلَیَ شيئاً فخلق الخلق فكتب ما هو كائنٌ إلى يوم 
القيامة» فإنما يجري الناس على أمر قد فر منه». 


ولإسحاق بن راهُویه"" عن عِکرِية في قوله تعالی: م کیہ يِن بن اذم 
َي علفهم وعَنْ يكنب ن ميلو [الاعراف: 1۷]. قال ابن عباس وا: لم يستطع 
أن يقولٌ من فوقهم» علم أن الله تعالى من فوقهم . 

وليحيى بن سعيلِ الأموي“ عن عدي بن عَميرةً طله قال: خرجت مهاجراً 
إلى النبي ياء فذكر قصة طويلةً وقال فيها: فإذا هو ومن معه يسجدون على 
وجوههم ويزغُمون أن إلههم في السماءء فأسلمتٌ وتبعتّه. 


= عباس العنبري كان صدوقاً تكلم فيه للتشيع . [التقريب .])٦١/١(‏ 
يوسف ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي ثقة» روى عن عمار الدهني وعنه ابنه إبراهيم . 
[التقریب (۲/ ۷۹)]. 
وقد قال المحدث الألباني عن هذا الإسناد» في «مختصر العلو (ص١٠٠):‏ إسناد صحيح 
رجاله کلهم ثقات. 

)١(‏ فى «الرد على الجهمية» (ص‌۲۷ - ۲۸) بإسناد حسن. 

(۲) وأخرجه اللالكائي ۷٤۱/6(‏ رقم ۱۲۲۳) وقال محققه: 
وأخرجه ابن بطة بسند آخر عن أبي هاشم . . . به في «الإبانة» (۲/ ۸۷). 

(۳) أخرجه اللالكائي (۳/ ٤٤١‏ رقم .)0١١‏ 

)٤(‏ في مخازيه من طريق ابن إسحاق كما في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص١١)‏ لابن 
القيم وفيه يزيد بن سنان وهو ضعيف . 
وأورد هذا الخبر ابن حجر في «الإصابة» )۳۹١ - ۳۹۳ /٤(‏ عند ترجمة عدي بن عميرة. 
والذهبي في «العلو» (ص٠۲)‏ وقال: هذا حديث غريب. 
وأخرجه ابن قدامة في «العلو» رقم (۷). 

YY 


وأقوالٌ الصحابة في هذا الباب وتفاسيرهم أكثرٌ من أن ثُحصَرَء وفيما ذكرنا 


e 
5 


ذكرٌ آقوالٍ التابعين رحمهم الله تعالى 
ومن بعدّهم من آهل السنة والجماعة 
عن كع الأحبارٍ طله قال: قال الله عز وجل في التوراة: «أنا الله فوق 
عبادي» وعرشي فوق جميع خلقي› وآنا على عرشي أدبر أمورًّ عبادي» ولا یخفی 
علي شيءَ في السماء ولا في الأرض)؛. قال الذهبي روالّه ثقات. 
وعنه رحمه الله قال: إن الله تعالى خلق سبح سمواتِ ومن الأرض ملّهن» 
ثم جع بين كل سماءين كما بين السماء الدنيا والأرض» وجعل كُفّها مثل ذلك 
ثم رفع العرش فاستوى عليه. وذكر الأثر. 
رواه آبو الشيخ في كتابه العظمة قال الذهبي: إسناده نظيفٌ» وأبو 
صالخ ليّنوه وما هو بمتهم بل سيءٌ الإتقان. 
وعن مسروق رحمه الله تعالى أنه كان إذا حدث عن عائشة وا قال: 
حدثتني الصديقةٌ بنتٌ الصديتي حبيبة الله المبرأةٌ من فوق سبع سموات» قال 
الذهبى : إسناد 
هبي :ٍ ده صحیح . 
ويُروی عن عطاءِ بن يسار رحمه الله أن موسى عليه السلام قال : یا رب» ص 
أهلك الذين هم أهلّك الذين ثظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم الذين يأوون إلى 
مساجدي كما تأوي النسورٌ إلى أوكاره . 


() في «العلو؛ (ص۹۲). 

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/۷) عله بسند صحیح . 
(۲) (رقم: )۲۳١‏ پإسناد حسن. 
(۴) في «العلره (ص۹۲). 

قلت : وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص۲۹). 
)٤(‏ في «العلو» (ص۹۲). 

وانظر: «مختصر العلو؛ (ص۱۲۸). 
)٥(‏ ذكره الذهبي في «العلو» (ص4۳) بصيخة التمريض. 

۸ 


وعن عبيد بن عمير قال: ينزل الرب عز وجل شطرَ اليل إلى سماء الدنيا 
فیقول: من يسألني فآعطیه؟ من يستخفرني فأغفرٌ له؟ حتى إذا كان الفجرٌ صد 
الربُ عز وجل. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمدّ في رده على الجهمية" . 


وعن شريح بن عبيِ اللو“ أنه كان يقول: ارتفع إليك ناء التسبيح» وصعد 
إليك وَقار التقديس» سبحانك ذا الجبروتِ» بيدك الملك والمَلكوت والمفاتيح 


والمقادير. إسناده صحیخ . 

وعن آبی فلاب رحمه الله تعالی قال: «آهبط الله تعالی آدم؟ قال: یا آدمْ 
إني مُهبطٌ معك بيتاً يُطاف حولّه كما يُطاف حول عرشي ويصلى عنده كما يُصلى 
عند عرشي٤»‏ وذكر الأثرَ. 

قال الذهي: هو ثاب عن أبي فلاب . 

وعن عمرو بن میمونً قال : لما تعجّل موسى إلى ربه رآى في ظل العرشِ 
رجلا يغبطه» فسأل الله تعالى أن يُخبرّه باسمه فقال: لا ولكني أحدثك بشيء من 
فعله» كان لا يحسد الناسر ما آتاهم الله من فضلهء ولا يعُقّ والديهء ولا 

س هم الله من فض 

يمشى بالنميمة. قال الذهبي : إسناده قوی . 


(1) عزاه إليه الذهبى في «العلو» (ص۹۳) ورجاله ثقات . 
(۲) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة؛ رقم )۱١۹(‏ بإسناد حسن. 
وأورده الذهبي في «العلو» (ص۳٩)‏ وقال: إسناده صحيح . 
# الفغاء: صوت الغنم والظباء وغيرها عند الولادة. 
وثخت الشاة: صاحت. 
وثغاء التسبيح : أصوات التسبيح . 
(۴) أورده الذهبي في «العلو» ( ص۹۳ .)٩٤‏ 
(4) في «العلو» (ص٤4):‏ وأضاف قائل: «واين مشل آبي قلابة في الفضل والجلالة؟ هرب 
من توليه القضاء في العراق إلى الشام» اھ. 
)٥(‏ أورده الذهبي في «العلو» (ص٤۹).‏ وبسنده ضعيف. 
لأن زهير بن معاوية بن خديج سمع من أبي إسحاق بعد ما اختلط. ومع ذلك قال 
الذهبي : إسناده قوي . 
0) في «العلو؛ (ص٤۹).‏ 
۹ 


وعن مجاهي" رحمه الله تعالى قال: ما أخذت السموات والأرض من 
العرش إلا كما تأخذ الحلقةٌ من أرض الفَُلاة. 


وعنه رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل : عي ان عك ری ماما 


عَمَمُودًا© [الإسراء: ۷۹]. قال: يُجلسه أو يُقعده على العرش. 

قال الذهبي: «لهذا القولِ طرق خمسة. وأخرجه ابن جرير في تفسيره”»› 
وعمل المَرْوزيٰ مصنفاًا . 

وعن نَوفي البكالي: «أن موسى عليه السلام لما سمعَ الكلام قال: من أنت 
الذي يكلمني؟ قال: أنا ربك الأعلى»» قال الذهي : إسناده صحيح . 

وعنه قال: إني أجد في التوراة لو أن السمواتِ والأرض كُنّ طبقاً من حديد 
فقال رجلّ: لا إله إلا الله لخُرقنهن حتى تنتهيّ إلى الله عز وجل؟» رواه حمَاد بُ 

(0)3 

سلمة . 


على كرسيه سجد فلا يرفع رأسه حتى تقوم الساعةٌ فيقول: لم أعبذك حى عبادتك. 


(۱) ذكره الذهبي في «العلو؛ (ص٤۹)‏ وفيه ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جداً ولم يتميز 
حديثه فترك. [التقريب: .])٥٦۸٥(‏ 
(۲) في «العلو» (ص٤۹).‏ 
(۳) «جامع البيان» (۹/ج٠٠/ )٠٤١‏ وفيه ليث بن أبي سليم تقدم الكلام عليه آنفاً. 
قال الطبري: وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله ية عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله بة: «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً؛» سل عنهاء 
قال : آهي الشفاعة» . 
)6( في «العلو؛ (ص٤4).‏ وقال: «إسناده صحيح» ونوف من علماء التابعين ووعاظهم» اھ 
)٥(‏ ذكره الذهبي في «العلو؛ (ص٥٠).‏ وفيه على بن زيد بن جدعان. ضعيف. 
[التقريب: ٠ .])٤۷۳۹(‏ 
0) ذكره الذهبي في «العلو؛ (ص٥4).‏ وقال: «أبو عيسى هو يحيى بن رافع أدرك عثمان بن 
عفان طا اه. 
قلت: وفیه نعیم بن حماد: صدوق یخطیۍ کثیراًء فقیه عارف بالفرائض . 
[التقريب : ])۷۱٦١(‏ وقال يحيى بن معين عنه: ليس فى الحديث بشىءء ولكنه صاحب 
سنة» [التهذيب: (۹/ .])۲۳١١‏ 
۰ 


وعن قتادة رحمه الله تعالى قال: قالت بنو إسرائيل: «يا رب أنت في 
السماءِ ونحن في الأرض» فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبّك؟ قال: إذا رضيت 
عنکم استعملتٌ علیکم خیارکم» وإذا غضبتٌ استعملتٌ علیکم شرارکم». قال 
الذهبي : وهذا ثاب عن قتادةٌ. 

وعن عكرمَةً" رحمه الله تعالى قال: بينما رجلّ في الجنة اشتهى الزرعً› 
فيقول للملائكة ابروا فيخرج أمثال الجبال» فيقول الربُ عز وجل من فوق عرشه: 
كَل يا ابن آدمّ فإن ابنّ آدمٌ لا يشبع» . قال الذهبي““: إسناده ليس بذاك. 

وصح في السنة للالكائي“ عن ثابتٍ البنانيّ قال: كان داو عليه السلام 
يطيل الصلاةًء ثم يرفع رأسه إلى السماءء ثم يقول: إليك رفعتٌ رأسي نظر العبيد 
إلى أربابها يا ساكنَ السماء. 

وفي الجلية" بإسناد صحيح عن مالك بن دينارٍ أنه كان يقول: خذواء فيقرأً 
ثم يقول: اسمعوا إلى قول الصادق من فوقه عرشه. 


یرو ب 


وعن مجاهد في قوله تعالى: #وقره ييا [مريم: ]٠١‏ قال: بين السماء 


G2 


السابعة وبين العرش سبعون ألفَ حجاب» فما زال يقرب موسى حتى كان بينه 


(۱) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص۲۸). 
(۲) في «العلو» (ص٣٩)‏ وقال: «هذا ثابت عن قتادة أحد الحفاظ الكبار». 
(۳) أخرجه ابن قدامة في «العلو» رقم (14)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ )۳۳١‏ وأورده ابن القيم 
في «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص۷۲) والذهبي في «العلو؛ (ص٦٩)‏ بسند ضعيف . 
() في «العلو» (ص۹1). 
٤٤ - £4۳ /۳( )0(‏ رقم 11۹). 
قلت: وأخرجه ابن قدامة في «العلو رقم )٤(‏ وأورده الذهبي في «العلو» (ص٦٩)‏ وقال: 
صح في السنة للالكائي. 
وأخرجه الذهبي في «العلو» (ص٥٥)‏ وقال: إسناده صالح. 
وكذلك آورده الذهيي في «الأربعين؛ رقم (۳۷) وقال: صح عن ثابت البناني. 
(Fo) (VW‏ 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص4۷) وقال: حديث في «الحلية؟ بإسناد صحيح . 
قلت: في سند الحلية: سيار بن حاتم العنزي: قال عنه الحافظ في التقريب» :)۲۷٠٤(‏ 
صدوق له أوهام. 
۳1 


وبینه حجابٌ» فلما رأی مکانه وسوع صریف القلم قال: رب أن آظر إكّت4 
[الأعراف: .]١٤١‏ هذا ثابت عن مجاهد إمام التفسير» أخرجه البيهقي في كتابه 
الأسماء والصفات“ . 


وعن سفيانٌ قال: كنت عند ربيعةً بن أبي عب الرحمن ¿ فسأله رجل فقال: 
ليحن مَل لمش أسسرئ) [طه ه]. كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير 
مجهول والكيف غير معقول» ومن الله الرسالةٌ وعلى الرسول البلإغ وعلينا 
التصدي . 

وعن حسان بن عطي قال: حملة العرش أقدامُهم ثابتة في الأرض السابعة 
ورؤوسهم قد جاوزت السماء السابعة» وقرونهم مثل طولهم عليها العرش . 

وذكر أيوبٌ اليسختيانيٰ المعتزلةٌ وقال: إنما مدار القوم على أن يقولوا: ليس 
في السماء شيءَ. قال الذهبي: «هذا إسنادٌ كالشمس وضوحاً وكالأسطوانة ثبوتاً 
عن سيد أهلٍِ البصرة وعالمهم رحمه الله تعالى». 

وقرا ابن محيصن" رفيق ابن كشير بمكة: ی آل رذق وما ذر4 
[الذاريات: ۲۲]. 


(۱) (ص41). وإسنادہ صحبح . 
وآورده الذهبي في «العلو» (ص۷٩‏ ۔ ۹۸). 

(۲) أخرجه اللالكائي )1/0 - ٤‏ رقم )1٩‏ وابن قدامة في «العلو» رقم .)۷٤(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» مع اختلاف يسير في اللفظ (ص۸١٠)‏ والذهبي في 
«العلو ر 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد أن ذكر قولاً مماثلا لمالك - ومثل هذا الجواب ثابت عن 
ربيعة شيخ مالك. [الفتاوی: (ه/ .])١٠٦١‏ 
وقال في «الحموية» (ص۷۸ - ۷۹) وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن 
عيينة» قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله: «الرحمن على العرش استوى»؛ 
وذكر بقية الخبر. 

(۳) آورده الذهبي في «العلو؛ (ص۹۸). 
قلت: فيه يحيى بن عبد الله البابلتي. قال عنه الحافظ في «التقريب» )۷0۸١(‏ (ضعيف). 

* تنبيه في «العلو» البابلي وهو خطأً مطبعي والصواب ما أثبتناه من «التقريب». 
() في «العلو؛ (ص۹۸). 
() قال الذهبي في «العلو» (ص۹۸): «وقرا ابن محيصن رفيق ابن كثير بمكة لوفي السماء= 
۲ 


وعن الضحاك في قوله تعالی: 09ا کرٹ ین رن تة إلا هر ايهر لا 
َة إلا هر سادشم4 [المجادلة: ۷]» قال: هو على عرشه وعلمُّه معهم أينما 
کانوا» وفي لظ : هو فوق العرش وعلمه معهم أين ما كانوا. أخرجه العسالٌ واب 
بطةً واب عبد البرٌ بإسناد جيد. 

وعن سليمانً الت" رحمه الله تعالی قال : لو سثلت أين الله لقلتٌ في السماء . 

وعن حبيب بن أبي حبيب" قال: شهدت خالد بن عبد الله القسريٰ 
وخطيّهم بواسط فقال : «أيها الناس ضخوا تقبّل الله ضحاياكم فإني مضخ 
بالجَغد بن ڍرهم» فإنه زعم آن اله لم یتخذ إبراهیم خلیلا ولم یکلم موسی تکلیماًء 
سبحانه وتعالی عما یقولون علواً کبیرا». ثم نزل فذبحه . 

قال الذهبي : والمعتزلة تقول هذا وتحرّف نص التنزيل في ذلك وزعموا 
أن الربٌ منزة عن ذلك. 


= رزقکم وما ٿوعدون) حرف ابن محيصن في كتاب المنهج لأبي محمد سبط الخياط› قال 
الأستاذ ابن مجاهد: كان عالماً بالأثر والعربية لكن أكثر العلماء على أن قراءة ابن محيصن 
فی عداد الشاذ»؛ اه. 

)١(‏ أخرجه عبد اله بن أحمد في «السنة؛ رقم (04۲) وابن جرير الطبري في «جامع البيان؛ 
)۱١ 1/A 19)‏ والآجري في «الشريعة» (ص۲۸۹) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص*۳٤).‏ بإسناد حسن . 
وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ ۱۳۹) معلقاً» وأورده الذهبي في «العلو؟ (ص ۹۸ - 
4 وقال: آخرجه آبو أحمد العسال وأبو عبد الله بن بطةء وأبو عمر ابن عبد البر پإسناد 
جيد. ومقاتل ثقة إمام؟ اه. 

(۲) أخرجه اللالكائي ٤٤٤/۳(‏ رقم )١‏ وابن قدامة في «العلو» رقم )۷١(‏ وأورده الذهبي 
في «العلو» (ص۹4). 

(۳) أخرجه البخاري في «خلتق أفعال العباد؛ رقم (۳): وفي «التاريخ الكبير» )1٤/۲(‏ 
والدارمى في «الرد على الجهمية؛ (ص۷ وص۳١١)‏ والبيهقى فى السئن الكبرى» /٠١(‏ 
٠٥‏ ر )۲۰٣‏ وفي «الأسماء والصفات» (ص٤٠٠)‏ والآجري في «الشريعة؛ (ص۷) و 
(ص۳۲۸) والذهبي في «العلو»» من طريق عبد الرحمن بن محمد به. وفي سنده 
محمد بن حبيب» وعبد الرحمن بن محمد وهما مجهولان. 
وذكره الذهبي في «العلو» (ص*٠٠)‏ عن السري بن يحيى. وإسناده ضعيف لجهالة 

.)٠٠٠ص( في «العلوه‎ )٤( 

ا 


وقال بو عمرَ ابن عب البرٌ رحمه الله في التمهيد" : وعلماء الصحابة 
والتابعين الذين حمل عنهم التأريل قالوا في تأويل قوله تعالى: نا يسوب ين 
موی تة إلا هو ابه ولا َس إل هر ساسم [المجادلة: 1۷: هو على العرش 
وعِلمُه في كل مكان. وما خالفهم أحد في ذلك يحتج به. 

طبقةٌ أخرى 

عن توح الجامع قال: كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهرَ جهمْ» إذ جاءته امرأةٌ 
من رذ کانت تُجالسٌ جهما فدخلت الكوفة فأظئُني أقل ما رأيت عليها عشَرة 
آلافِ نفس» فقيل لها: إن ههنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة 
فأتيه. فأتغه فقال: أنت الذي تعلم الناسَ المسائلّ وقد تركتٌ ديك أين إلهُّك 
الذي تعبده؟ . 

فسکت عنھا ثم مكث سبعةً أيام لا يجيبهاء ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا 
إن الله عز وجل في السماء دون الأرض»› فقال له رجلٌ: أرأيتَ قول الله عز 
وجل: وهر م [الحديد: .]٤‏ قال: هو کما تکئّب إلى الرجل أني معك» 
وأنت غائبٌ عنه. رواه البيهقي . 

ثم قال: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله عز وجل من 
الكون في الأرض. وأصاب فيما ذكر من تأويل الاي وتبع مطلق السمع بأن الله 
تعالى في السماء. 

قلت: وإنما راد بقوله هو كما تكب إلى الرجل الخ نفْيّ الحلولء وإلا فرينا 
تبارك وتعالى سواءَ عنده اليب والشهادة والس والعلانية . 

وعن أبي مُطيع الحكم بن عبد الله البلْحْيُ قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول: 
لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض» قال: «إذا أنكر أنه في السماء أو في 


0( في «التمهید؛ (۷/ ۱۳۸ ۔ ۱۳۹). 
() في «الأسماء والصفات٤‏ (۲/ ۳۴۷ ۔ ۳۳۸ رقم )٩۰١‏ وإستاده ضعيف جداً. 
وفیه: نوح بن أبي مريم : كذاب وضاع. [التقريب: .])۷۴٠١(‏ 
ونعيم بن حماد قد تكلم في حفظه . [التقريب: .])۷۱١١(‏ 
ولذلك قال البيهقي : إن صحت الحكاية عنه. 
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الأرض فقال: قد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: «ألرَمَن عل امرش اسسَوئ) [طه: 
.[o‏ وعرشه فوق سمواته. 

فقلت: إنه يقول: أقول على العرش استوى» ولكن قال: لا يدري العرش 
في السماء أو في الأرض› قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر٤»‏ رواه شي 
الإسلام الأنصاري في الفاروق“ 

وروى المقدب س عنه رحمه الله تعالی أنه قال : من أنكر أن الله عز وجل 
فى السماء فقد كفر. 

وعن ابن جریچ" رحمه الله تعالی قال: كان عرشه على الماء قبل أن يخلّق 
الخلق. 

وروی الحاكم عن الأوزاعي رحمه الله تعالی قال : «کنا ‏ والتابعون متوافرون 
نقول: إن الله عز وجل فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السنةٌ من صفاته»» 
وأخرجه البيهقى في الأسماء والصفاري . 

وللشعلبي عنه في قوله تعالی: م انت اش [الأعراف: ٤٠ء‏ 
يونس: ٠۳‏ الرعد: ١ء‏ الفرقان: ٥۹‏ السجدة: ٠٤‏ الحديد: .]٤‏ قال: هو على عرشه 
کما وصف نفسه. 


وسل رحمه الله تعالى عن أحاديثِ الصفاتِ فقال: أيرّها كما جاءت" 


(۱) ذكر ذلك الذهبي في «العلو؛ (ص١١٠).‏ 
(۲) ابن قدامة في «إثبات العلوا. 
(۳) أورده الذهبي في «العلو» (ص١١٠٠)‏ وقد قال: روى أبو حاتم الرازي عن الأنصاري عنه 
ثم ذکره. 
() (رقم: .)۸1٩‏ 
والأثر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الحموية» (ص٥٠۷)‏ وعزاه للبيهقي وصحح إسناده. 
وكذلك ذكره الحافظ في «الفتح» )٤۰/۱۳(‏ وعزاه أيضاً للبيهقي وجود إستاده. 
وأيضاً ذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ) )۱۸١ - ۱۷۹/١(‏ وصحح إسناده. 
وأورده الذهبي في «العلو» (ص۲١٠)‏ وعزاه للبيهقي . 
)٥(‏ ذكره الذهبي في «العلو»؛ (ص۲١٠).‏ 
0) أخرجه الآجري في «الشريعة٤‏ (ص۲١٠)‏ بإسناد صحيح . 
وأورده الذهبي في «العلر» (ص١٠٠).‏ 
Fo‏ 


وعن مقاتل بن حيادٌ في قوله تعالی: وا پڪرث من جو ل إلا هر 
رابع € [المجادلة : ۷ قال: هو على عرشه وعلمه معهم. رواه عبد الو بن أحمد 
النة“ 
في 
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وللبيهقي" عنه قال : بنا والله أعلمٌ في قوله تعالى : هو الأول الجر اهر 
CR‏ [الحديد: ۳]. هو الأول قبل كلل شيءِ؛ والخرُ بعد کل شيءِ والظاهرٌ فوق 
کل شيء» والباطنْ اقرب من کل شيء» وانما قرب بعلوه وهو فوق عرشه. 


وعن سفیان الثوريّ في قوله: وشو مک ن ا € [الحديد: 4[ قال: 
WD‏ 
علمه . 


وقال في جميع أحاديِ الصفات: أيرّوها كما جاءت 
وعن الإمام مالكِ بن نس رحمه الله تعالى قال: الله في السماء وعلمّه في 


ا لا يخلو منه شيءَ. وساله رجلٌ فقال: يا أبا عبد الله : لمن مَل سرش 
سو [طه: .]٥‏ كيف استوی؟ فأطرق مالك وأخذئه الرْحَضاء» ثم رفع رأسّه 


(1) في «السنة» رقم )٥۹۲(‏ پإسناد لين. 
وأورده الذهبي في «العلو» (ص١١٠)‏ وعزاه لعبد الله بن أحمد في «السنة؟. 

(۲) في «الأسماء والصفات» (ص٠٤).‏ 
قلت: وآخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (۱5/ج۲۸/ )١١ - ٠١‏ والآجري في «الشريعة» 
(ص۲۸۹) بإستاد حسن . 
وأورده الذهبي في «العلو» (ص۹۸ - )۹٩‏ وقال: أخرجه أبو أحمد العسال» وأبو عبد الله ابن 
بطةء وأبو عمر ابن عبد البر بإسناد جيدء ومقاتل ثقة إمام؟ اه. 

(۳) أخرجه اللالكائي رقم (1۷۲). وعبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (۹۷) والآجري في 
«الشريعة (ص۲۸۹) والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم .)۹٠۸(‏ 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص۳١٠).‏ وذكره ابن عبد البر في «التمهید؛ (۱۳۹/۷). 
قال الألباني في «مختصر العلوه (ص۱۳۹): «ومعدان هذا لم أعرفه» وقد وقع موصوفاً ب 
«العابد» في رواية البيهقي» وال أعلم. 
ووقع في «الآجري»: خالد بن معدان! وهو خطاً مطبعي» فان خالد بن معدان تابعي! وقال 
المؤلف في «مختصره»: «وهذا الأثر ثابت عن معدان» اه. 

(6) أورد ذلك الذهبي في «العلو؛ (ص۳٠٠).‏ 

)٥(‏ آخرجه اللالكائي رقم (1۷۳)ء وعبد الله بن أحمد في «السنة» (رقم: .)١١‏ والآجري 
في «الشريعة» (ص۲۸۹). وإسناده صحیح . 

۳٦ 


فقال: الرحمنٌْ على العرش استوی کما وصف نفسه» ولا يقال کیف» وکیف عنه 
مرفوعٌ» وأنت صاحبٰ يدعة› أخرجوه ۵ 


وفي رواية قال: الكيف غير معقول» والاستواءُ منه غير مجهول؛ والإیماٌ به 
واجب› والسؤالُ عنه بدعة» وإني أخاف أن تكون ضالاً وأمرَ به فارج" 

وقال سلامٌ بن لی : ویلکم ما تُنکرون هذا الأمر»» ر ما في الحديث 

شيء إلا وفي القرآن ما هو ثبت منه» قول الل تعالى: : وک له یع ب4 
[الحج: «Vo‏ لقمان: ۰۲۸ المجادلة: 1[. 


ريڪزرڪم ا اه تتس [آل عمران: ۲۸ و ۳۰]. َمَكَمْ ما ما ی یی کل ملم م 
ف يک4 [الماند: ۲٠١١‏ م اسر عل المش [الأعراف: ٠٤‏ يونس: ٠‏ الرعد: 
۲» الفرقان: ۹4 السجدة: ٤ء‏ الحديد: .]٤‏ ولوت مطوت ت ييو [الزمر: 
۷]. ما منَعَكَ أن تج لا لما حلقّت 45 [ص: ۷[ . ووم آنل موس ۾ تسلا 
[الساء: ٠٦٤‏ امتح إن أا أ [القصص : ۳۰]. فما زال فى ذلك من العصر 
إلى المغرب. ۰ 

وصح عن اہن الماچشون“ آنه نه سل عما جحدت به الجهمية فقال : أما بعد 
فقد فهمتٌ ما سالك عنه فيما تتابعفه الجهمية في صفة الربٌ العظيم الذي فائت 
عظمتّه الوصف والتقديرَء وكلّت الألسنْ عن تفسير صفته» وانحسرت العقول دون 
معرفة قدره» فلم تجد العقول مساغاً فرجعت خاسثةٌ حسيرة»ء وإنما أمروا بالنظر 


- ۲٣ /٢( وآبو نعيم في «الحلية»‎ )۲٣( أخرجه الصابوني في «عقيدة السلفه رقم‎ )١( 
.)٦٦٤( واللالکائي رقم‎ . 
.)٠١١/۷( وتابع سلمة عليه بكار بن عبد الله القرشي عند ابن عبد البر في «التمهيد»‎ 
أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص۳۳) والصابوني في «عقيدة السلف» رقم‎ )۲( 
(YD 
من طریقین» وقد جود ابن‎ )۸٦۷( و‎ )۸٩0( وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم‎ 
.)۸17( حجر في «الفتح» (۳/ 1 - ۷) إسناد الحديث رقم‎ 
(۰ ۰۳ کہا صحح الذهبي سنده في «العلوء (ص‎ 
إورده الذهبي في «العلو» (ص١أ١٠) معلقاً.‎ )۳( 
. وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص٤٤٠): إسناده صحيح‎ 
. وقال: صح عن ابن الماجشون.‎ .)٠١١ _ ٠١٠١ أورده الذهبي في «العلوه (ص‎ )٤( 
ا‎ 


والتفكير فيما خلق› وإنما يقال : «کیف» لما لم یکن مرةٌ ثم كانء أما من لا يحول 
ولا یزول ولم یزل ولیس له مِثلٌ فانه لا يعلم كيف هو إلا هو. 

وساق فصلا طويلاً في هذا المعنى» وذكر جملة مِنْ تصوص الصفات 
رحمه الله . 

وقال حمادٌ بن زيدٍ: إنما يدورون على أن يقولوا: ليس في السماء إلةء يعني 
الجهميةً رواه ابن آبي حاتم الرازي. 

وقال محمد بُ إسحاق إمامٌ أل المغازي: كان الله تعالى كما وصف 
نفسّه إذ ليس إلا الماءٌ عليه العرش» وعلى العرش ذو الجلال والإكرام» الظاهرٌ في 
علوه على خلقه فليس شيءٌ فوقه» الباطنٌ لإحاطته بخلقه فليس شيءٌ دونه الدائِمٌ 
الذي لا يبيد» وكان أولَ ما خلق النور والظلمةء ثم السمواث السبِعٌ من دُخانء ثم 
دحی الأرض» ثم اسستوى إلى السماء فحبكهن وأكملٌ خلقهن في يومين› فرغ من 
خلق السمواتِ زالأرض في ستة أيام» ثم استوی على العرش. 

طبقةٌ أخرى 

روى ابن أبي حاتم" عن جرير بن عب الحميد قال: كلام الجَهمية أوله 
عسل وآجرُه سء وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إل 

وصح عن علي بن الحسن بن شقیق*“ قال: قلت لعبد الله بن المبارك: 


(۲) أخرجه ابن آبي حاتم کما قال الذهبي في «العلو؛ (ص١١٠‏ - ۷١١۱)ء‏ وعبد الله بن أحمد 
في «السنةا» رقم )٤١(‏ کلاهما من طریق سلیمان بن حرب پإسناد صحیح . 
وقال الألباني في #مختصر العلو؟ (ص١٤۱):‏ فهو إسناد صحيح» وصححه ابن تيمية أيضاً 
في «الحموية). 
(۲) أورده الذهبي في «العلوه (ص۸١٠).‏ وقال عن محمد بن إسحاق: كان يبالغ في نشر 
آحادیث الصفات ويأتي بغرائب. 
قلت : وذكره الذهبي عن سلمة بن الفضل وهو صدوق كثير الخطاً. [التقريب: .])٠٠٠٠(‏ 
(۳) عزاه إليه الذهبي في «العلو؛ (ص١٠١).‏ وإستاده 
(8) أخرجه عبد الله بن أحمد في *السنة؛ رقم )۲١(‏ والدارمي في «الرد على الجهميت 
(ص۳١).‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۲۷٤).‏ 
وصحح إسناده ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص۷۱). 
۳۸ 


كيف نعرف ربُنا عز وجل؟ قال: في السماء السابعة على عرشه»ء ولا نقول: كما 
تقول الجهميةٌ إنه ها هنا في الأرض؟. فقيل هذا لأحمد بن حنبل فقال: هكذا هر 
عندنا. 

وعنه وله أن رجلا قال له: يا أبا عب الرحمن قد فت الله من كثرة ما 
أدعو على الجهمية» قال: لا تخف فإنهم يزعُمون أن إلهك الذي في السماء ليس 
بشيء . رواه عبد الله بن أحمد. 

وقال نوځ الجامعُ وساله رجلٌ عن الله عز وجل في السماء هو؟ فحدث 
بحدیث الب ية حين سأل الأَمَة أين اله؟ قالت: في السماءء قال: «أعيِفُها فإنها 
مۇمنة). ثم قال : سكّاها النبي با مؤمنةٌ أن عرقت أن الله عز وجل في السماء. 
رواه عبد الله بن أحمد يفا" . 

وقل عبَادُ بن العوام" : «كلمْتُ بشراً المُرَيسي وأصحابه فرأيتُ اجر كلامِهم 
ينتهي آن يقولوا ليس في السماء شيء؛ أری أن لا بناکحوا ولا یُوارثوا؟. 

وثٻت عن ابي یوسف رحمه الله تعالى قال: «من طلب الدينَ بالكلا 


= وقال الألباني في امختصر العل» (ص١١٠):‏ «فهو صحيح كما قال المؤلف رحمه الله 
تعالی هنا . 
وقال في «مختصره»: «هذا صحيح ثابت عن ابن المبارك وأحمد وها . 
وصححه ابن تيمية فى «الحموية؟ . 
(۱) في «السنة رقم )۲٤(‏ بسند ضعيف. 
وأورده الذهبي في «العلر وعزاه لعبد الله بن أحمد. 
(۲) عزاه إليه الذهبي في «العلو» (ص١١).‏ 
ونوح الجامع تقدم أنه متهم بالوضع ٠‏ 
وحديث الجارية صحيح تقدم تخريجه . 
(۳) آخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم )1١(‏ بسند ضعيف . 
وأورده الذهبى فى «العلو» (ص۲١١)‏ معلقاً. 
)٤(‏ أورده الذهبي في «العلو؛ (ص۱۱۲) وصدّره بقوله: ثبت عن أبي يوسف. 
وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص٤١٠):‏ «أخرجه الهروي في «ذم الكلام» /٠٠٤/7(‏ 
۱) من طريقين عن أبي يوسف» وقد جزم بدسبته إليه ابن تيمية في رسالته «الجواب 
الفاصل؛ من مخطوطات المكتب الإسلامي؛ . 
ثم أخرجه الهروي (ه/ )۲/۹٤‏ عن مالك مثله اه. 
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تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن تتبع غريب الحديث كذّب». وقد 
ضربَ علياً الأحول وطوف به في شأن الکلام وضرب آخرَ کان مه . 

وقال محمد بن الحسن: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق والمغرب على 
الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسو الله ية في صفة الربُ 
عز وجل من غير تفسيرٍ ولا وصفي ولا تشبيو» فمن فشر شيئاً من ذلك فقد خرج 
مما كان عليه النبيٰ ييو وفارق الجماعةً لأنه وصقه بصفة لا شيء٤.‏ 


وکتب بشرٌ المریسئ" قبحه لله تعالى إلى منصور بن عمارٍ رحمه الله تعالى 


tT: 


يسأله عن قوله: ان مل امرش سر4 [طه: ]٥‏ کیف استوی؟ 
فكتب إليه: استواؤه غير محدود» والجواب فيه تكآف› ومسألئك عن ذلك 
بدعةًء والإيمالٌ بجملة ذلك واجبٌء قال الله تعالى: ا أن ف ویو َي 


يعو ما له ونه اة اليد وبي تاريل [آل عمران: ۷]. 


وقیل ليزيد بن هارولً: من | لجهميٰ؟ قال : من زعم أن قوله تعالی : امن 
عل المي اسر 63 [طه] على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. 


رواه عبد الله بن أحمدً. 


(۱) آورده الذهبي في «العلو» (ص١١١)‏ من رواية ابن آبي حاتم» وفي سنده بشار الخفاف 
ضعيف» كثير الغلط» كثير الحديث قاله ابن حجر في «التقريب» .)0۷٤(‏ 
*٭ وأخرج عبد الله بن أحمد في «السنةه رقم )٣(‏ پسند حسن عن آبي يوسف القاضي» 
قال: «جيئوني بشاهدین يشهدان على المريسي»ء والله لأملأن ظهره وبطنه بالسياطء يقول 
في القرآن» يعني مخلوق؟). 

() آخرجه اللالكائي رقم .)۷٤١(‏ 
وأورده الذهبي في «العلو» (ص۱۱۳) وعزاه للالكائي وابن قدامة. 

(۴) آخرجه الخطيب في «تاریخه» (۱۳/ ۷۵ _ ,)۷١‏ 
وفي سنده آبو علي الكوكبي قال عنه ابن حجر: إخباري مشهور» رأيت في أخباره مناكير 
كثيرة بأسانید جياد. 

9( في «السنة» رقم )٥٤(‏ بإسناد حسن. 
قلت: وأخرجه أبو داود في مسائله ( ص۲۸ - ۲۹)ء وأورده البخاري فى «خلق أفعال 
العباد؛ رقم )٤۸(‏ معلقاً بصيغة الجزم. 
وانظر : «مختصر العلو؛ (ص۱۹۸). 
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وقال سعيد بن عامرٍ الضبع ةه“ وذكر الجهمية فقال: هم شر قولاً من اليهود 
والنصاری» قد اجتمع اليهود والنصارى وأهلٌ الأديان مع المسلمين على أن الله عز 
وجل على العرش» وقالوا هم: ليس على العرش. 

وقال آحمدٌ بن حنبل ول4 : حدثنا وكيّ عن إسرائيل بحديث: «إذا جلس 
الربُ جل جلاله على الكرسي». فاقشعر رجلٌ عند وكيع» فغضب وكبعٌ وقال: 
أدركنا الأعمش والثوري يحدّثون بهذه الأحاديثِ ولا يُنكروتها. 

وقال مر" : نسلّم هذه الأحاديتٌ كما جاءت ولا نقول: كيف كذا ولا لج كذا. 

قال عبد الرحمن بن مهدي : إن الجهميةٌ أرادو! أن ينما أن يكون الله تعالى 
کلم موسی وأن يكون على العرش»ء آری آن بُستتابوا فان تابوا وإلا ربت أعناقهم . 

وقال وهْبٌ بن جریر : إياكم وري جُهم فإنهم يحاولون أنه ليس شيءَ في 
السماء» وما هو إلا وخي إبليس» ما هو إلا الكَفر. 

وقال الأصمعي": لما قإمث امرآةٌ جهْم فقال رجل عندها: الله على 
عرشه» فقالت: محدودٌ على محدود. قال الأصمعي: هي كافرةٌ بهذه المقالة . 

وقال الخليل ابن أحمد" في قوله: نَم سوئ إل السا [البقرة: ۲۷]» 
يقول: ارتفع . 


() أورده الذهبي في «العلو» (ص۷١١)‏ من رواية ابن أبي حاتم مرسل. 
(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم )٥۸۷(‏ بإسناد ضعيف . 
فيه عبد الله بن خليفة قال عنه الحافظ في «التقریب» :)۳۲۹٤(‏ مقبول. 
وفي سماع عبد الله بن خايفة من عمر نظرء ومنهم من يرویه عنه عن عمر موقوفاً. 
ومنهم من یرویه عنه مرسلا. تفسير ابن كثير )٤۸/١(‏ ن: مطبعة الشعب. 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم )٤۹١(‏ بسند صحيح . 
)٤(‏ أخرجه البیهقی في «الأسماء والصفات» (ص۹٤۲)‏ بإستاد حسن. 
وأخرج عبد اله بن أحمد في «السنة رقم )١٤١ »٤۸ »٤(‏ بأسائيد صحيحة نحوه. 
(ه) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص۸١١)ء‏ وابن قدامة في «العلو» رقم )۸١(‏ وأورده ابن 
اقيم في «جیوشه» (ص۷۲). 
(0) أورده الذهبي في «العلر» (ص۱۱۸) معلقاً . 
(۷) أخرجه الذهبي في «العلوه (ص۱۱۸). 
وقال الألباني في امختصر العلو (ص١١۷١)‏ وفيه من لم أعرفهم . 
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وقال الفراء: صيد. وعن عبد الله بن أبي جعفر الرازي أنه ضرب رأسَ 
قرابةٍ له کان یری راي جهم؛ وکان يَضرب بالنعل على رأسه ویقول: لاء حتی 
تقول الرحمنٌ على العرش استوى» بائ من خلقه. 

طبقةٌ الشافعي وأحمد وي 

روی الحافظ المقدسي" عن محمد بن إدريس الشافعيّ رحمه الله تعالى : 
«القول في السنة التي أنا عليها ورأيتُ عليها الذين رأيتهم مل سفيانٌ ومالك 
وغيرهما إقرارّ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يلاء وأن الله تعالى 
على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف 
شاء» وذکر سار الاعتقادا. 

وقال عبد الله بن مسلمة القعنبي: «من لا يوقن أن الرحمنّ على العرش 
ستو ما قر في لوب العامة فهو جهمئ. 

وقال عاصمٌُ بنٌ علي“ شي البخاري رحمهما الله تعالى: «ناظرت جهماً 
فتبين من كلامه آنه لا يؤمن أن في السماء ربًه. 


‫َ 


(۱) آخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۲١٤‏ - )٤١١‏ بسند صحيح . 
وأورده الذهبي في «العلو؟ ( ص۱۱۸ ۔ .)۱١۹‏ 
(۲) أورده الذهبي في «العلو» (ص۱۹١١)‏ معلقاً. 
وانظر : مختصر العلو؟ ( ص۱۷۲ - ۷۳). 
(۳) في «العلو؛ رقم (4۲). 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص١١٠)‏ وحكم بان [سناده واه. 
والعلة في آبي الحسن الهكاري» وقد قال فيه الذهبي - في سير أعلام النبلاء (1۸/1۹): 
لم يکن موثفاً في روايته . 
(4) آورده الذهبي في «العلو» (ص١١١)‏ معلقاً. 
وانظر «مختصر العلو» (ص۱۷۸). 
وقال الذهبي: «المراد بالعامة: عامة أهل العلم. .. ولقد كان القعنبي من أئمة الهدىء 
حتى لقد تغالى فيه بعض الحفاظ وفضصله على مالك الإمام. 
توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين عن بضع وثمانين سنة» وهو أكبر شيخ لمسلم مطلقاًه 
آھ. 
() أورده الذهبي في «العلو» (ص۲١٠)‏ معلقاً. 
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وقال عبد اللّه بن الزبير الحميدئ": نقف على ما وقف عليه القرآلٌ 


والسنة» نقول: ليحن عل امرش سی [طه: ]٥‏ ومن زعم غير هذا فهو مطل 
جهميً؟ . 


وقال هشام بنٌ عبيد الله الرازي": «وحبُس رجل في التجهم فجيء به إليه 
لیمتجنه فقال له: أتشهد أن الله على عرشه بائ من خلقه؟ فقال: لا أدري ما بائ 
من خلقه» فقال: رُدوه فإنه لم یتب بعد . 

وقال محمد بن مصعب العابة" : «من زعم أنك لا تتكلم ولا ثری في 
الآخرة فهو كافرٌ بوجهك» أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سمواتِ» ليس كما 
تقول أعداء الله الزنادقة) . 

وقال أبو عمرانً الطرّطوسي: قلت لسنيدٍ بن داو5: هو عز وجل على 
عرشه بائ من خلقه؟ قال: نعم؟. 

وقال نعيمٌ بن حماو“ في قوله: وهو مَس [الحديد: .]٤‏ قال: معناه أنه 
لا بخفی عليه خافیةً بعلمه» آلا تری قوله تعالی: 3ا رث ین ری كك إلا 
هر رَابُهُم € [المجادلة: ۷]ء الآية . 


(۱) أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص۱۲۲ - .)1١۳‏ 
وانظر: امختصر العلو» ( ص ۱۸۰). 
وقال الألباني : «فقد رأيت ابن تيمية ثبت هذا النص عن الحميدي في كتابه «(مفصل 
الاعتقاد» (ص٤).‏ 

(۲) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص۴١١).‏ 
وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص١۱۸):‏ «علي بن الحسن بن يزيد السلمي وأبوه لم 
أعرفهما. لم يذكرهما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل». ومن طريقه أخرجه الهروي في 
ذم الکلام (ق۲۰٠/١)»‏ اه 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (۲۱۰) بإسناد صحيح . 
وانظر: «تاریخ بخداد» (۳/ )۲۸١‏ و«مختصر العلو» (ص۱۸۳). 

.)١١١ص( أخرجه الذهبي في «العلو؛‎ )٤( 
. وقال الذهبي : السنید تفسیر کبیر رآیته کله بالأسانيد» ومذهبه في الصفات مذهب السلف‎ 
توفي سنة ست وعشرين وماتتین» اھ.‎ 

(ه) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص٦۲١)‏ بسند صحيح . 
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وقال رحمه الله تعالی"": «من شبّه الله بخلقه فقد كفر» ومن أنكر ما وصف 
به نفسّه فقد کفر» ولیس ما وصفٌ الله به نفسّه ولا رسولّه تشبيهاً». 

وقال بشرٌ الحافي” : «رالإيمانٌ بأن الله تعالى على عرشه استوى كما شاء 
ونه عالمٌ بکل ما کان وأنه یقول ویخلٌق» فقوله: کن لیس بمخلوق». 

ومن دعائه" : «اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل حب إلى من الشرف» 
اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقرّ أحبُ إِليّ من الغنىء اللهم إنك تعلم فوق 
عرشك أني لا أوثر على حبك شيئاً» . 

وقال أبو عبيلِ القاسمٌ بن سلام“ - في أحاديث الرؤية» والكرسي موضع 
القدمين » وضجكِ رپناء وحديث أين كان ربناء فقال: «هذه أحاديث صحاح حملها 
أصحابٌ الحديث بعضهم عن بعض» وهي عندنا حقّ لا نشك فيهاء ولكن إذا قيل 
لنا: كيف وضع قدمّه وكيف يضحك؟ قلنا: لا نفسر هذا ولا سيعتا أحداً يفسره». 

وقال أحمدٌ بن نر وسل عن علم الله فقال : «علمٌ الله معنا وهو 
على عرشه). 

وقال مکی بُ ابراه“ دخلت امرأةٌ جهم على زوجتي فقالت: يا أ 


(۱) أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص۱۲۱) پإسناد صحیح . 

(۲) أورده الذهبي في «العلو؛ (ص۲۷١).‏ 

() أخرجه الذهبي في «العلو» (ص۱۲۷). 
وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص١۱۸):‏ «ساقه المصنف بسنده إلى عباس بن دهقانء 
ولم أجد له ترجمة. 

() آخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص۱۲۷) بإسناد صحیح . 
قلت: وأخرجه ابن منده في «التوحیده ۱۱٩/۳(‏ رقم )٥۲١‏ والدارقطني في «الصفات» 
( ص14 ۔ 1۹ رقم .)٩۷‏ 
وقال ابن تيمية في «الحموية؛: «رواه البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة) . 
وانظر: «مختصر العلو (صض 1۸1(" 

() أورده الذهبي في «العلو؛ (ص۳۸١).‏ 

0) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص۲۸). 
وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص۱۸۷): «كذا في المطبوعة والمخطوطةء وأظنه 
خطاً. والصواب محمد بن عمرو البلخيء فإنهم ذكروه في الرواة عن مكي بن إبراهيم» د 
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إبراهيم هذا زوجك الذي يحدث عن العرش مَنْ نَجره؟ قالت: نجره الذي نجُر 
أسنانك. قال: وكانت بادية الأسنان. 

وقال فتيبةٌ بن سعيد: قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة - نعرف 
ربّنا في السماء السابعة على عرشه - كما قال جل جلاله: «أليَمَن عل امرش 


اا 


اسسَوی# [طه: .]١‏ 

وقال أبو مَعْمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي": جر كلام الجهمية أنه ليس 
فى السماء إلا . 

وقال يحيى بن معين": إذا قال لك الجهمي: وكيف ينزل؟ فقل: كيف 
يصعد؟ قلت: الكيفٌ في الحالين منفيّ عن الله تعالى لا مجال للعقل فيه . 

وعن ابن المديني“ أنه سشل: ما قول أهل الجماعة؟ قال: يؤمنون بالرؤية 
وبالکلام» وأن الله عز وجل فوق السمواتِ على عرشه استوى . 

فسعل عن قوله تعالى : ما يرث ين رى َة إل هر ابعر [المجادلة: 
۷]. فقال: اقرا ما قبله: أل تر أن له يلم [المجادلة: ۷]. 

وسعل أبو عبد الله أحمدٌ ابن حنبل" إمامٌ آهل السنة: الله فوق السماء 
السابعة على عرشه بائ على خلقه» وقدرئّه وعلمُه بکل مکان؟ وقال: نعم هو 
على عرشه» ولا يخلو شيءَ من علمه. وقیل له: ما معنى : وشو م [الحديد: 


= وهو أبو عبد الله السواق» وهو ثقة من شيوخ البخاري» ومثله مكي بن إيراهيم» والأبار: 
ثقة حافظ متقن» كما قال الخطيب »)٠۹/٤(‏ اه. 
)١(‏ أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص۱۲۸). 
(۲) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص۱۲۹) بسند صحيح . 
(۳) آخرجه الذهبی في «العلو» (ص‌۱۳۹). 
)٤(‏ آخرجه الذهبی فی «العلو٤‏ (ص۹١۱).‏ 
(ه) أورده الذهبى في «العلو» (ص*١٠).‏ 
وابن قدامة في #العلو» رقم .)۸٠(‏ 
وابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص۲۳١)‏ وعزاه إلى كتاب السنة للخلال. ٠‏ . 
وقد بسط الإمام أحمد» الكلام على معنى المعية في كتابه «الرد على الجهمية؛ (ص۹۷٩‏ - 
4. 
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٤‏ قال: «علمه محيطً بالكل» وربنا على العرش بلا حدِ ولا صفة». 


وقال حزْبٌ بن إسماعیلٌ الکرمانيٰ: قلت لإسحاق بن راهُویه قوله تعالی : 
لما پڪوث ين وى َة إل هو اب4 [المجادلة: ۷]» كيف تقول فیه؟ قال: 
«حيث ما كنت فهو أقربٌ إليك من حبل الوريدٍ وهو بائنٌ من خلقه» ثم ذكر عن 
ابن المبارك قولّه: هو على عرشه بائ من خلقه» ثم قال: أعلى شيءٍ في ذلك 
اينه قولّه تعالی : «ألرَمَن عل ارش اَسَْرى) [طه: .]١‏ 

رواه الخلال في السلة. وقال إسحاق بن راهُويه: دخلتٌ على ابن طاهر 
فقال: ما هذه الأحاديث يروون أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم 
رواها الثقاتٌ الذين يَروون الأحكام فقال: ينزل ویدع عرشه؟ فقلت: يقدر أن 
ينزل من غير أن يخلو منه العرش»ء قال : نعم» قلت: فلم تتكلم في هذا؟. 

وروی الخلدل(“ عنه قال: قال الله تعالى : للحن مَل امرش سر @)) [] 
إجماع أهل العلم آنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيءٍ في أسفل الأرض السابعة. 

وقال رجلٌّ لابن الأعرابیٰ رحمه الله تعالی: یا آبا عبد الله ما معن قوله : 
ليحن َل امرش اسَْرى ©4 [طه] قال: هو على عرشه كما أخبر. فقال الرجل : 
ليس كذاك» إنما معناه استولى . فقال: اسكت ما يُدريك ما هذاء العربٌ لا تقول للرجل 


(۱) أورده الذهبي في «العلو؛ (ص١۳١).‏ 

() عزاه إليه الذهبي في «العلو؛ (ص١٠).‏ ولم أجده في الأجزاء الخمسة المطبوعة من 
السنة» ولعله في الأجزاء التي لم تطبع. 

(۳) آخرجه الذهبي في «العلو؟ (ص۱۳۱ ۔ )٠۳۲‏ بإسناد صحيح . 
وأخرجه البيهقي (ص )٠٥١ - ٤٥1‏ من طريق أخرى عن إسحاق مختصراً. 
وعزاه ابن تيمية في شرح النزرول» لابن بطة وصححه. 
أنظر: «مختصر العلو» (ص۱۹۲). 

) عزاه إليه الذهبي في «العلو»؛ (ص۴۴١).‏ 

)٤٠٠ص( أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص۳۳١)ء والبيهقي في «الأسماء والصفات؛‎ )٥( 
. بسند صحیح‎ )۲۸٤ ۔‎ ۲۸۳ /٥( والخطيب في تاریخ بغداد»‎ )1٦١( واللالكائي رقم‎ 
وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تأويل الاستواء بالاستيلاء من اثني عشر وجهاً‎ 
)٠١١ وابن القيم في «الصواعق»؛ (۱۲۹/۲ ۔‎ )۱٤۹ - ۱٤٤ /٥( كما في «مجموع الفتاوی»‎ 
مختصره من اثنين وأربعين وجهاً. فارجع إليهما لزاماً.‎ 
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استولی على الشيء حتی یکون له مُضادٌ فأیهما غلب قیل : : استولی» واللَهُ تعالى لا 
مضادٌ له وهو على عرشه کما أخبرء ثم قال: : الاستيلاء بعد المغالبة» قال النابغة" : 


إلالمنلك أو ماأنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد 


وقال ذو النونٍ المصرئ“ رحمه الله : أشرق لنور وجهه السمواث› وأنار 

لوجهه الظلمات» وحجب جلالّه عن العيون» وناجاه على عرشه آلسنةٌ الصدور. 
طبقةٌ أخرى 

وقال المُزنن في عقيدته: الحمدٌ لله أحق ما بدي وأولى من شكر وعليه 
أثنيًّ» الواحدٌ الصمدٌ» ليس له صاحبةٌ ولا ولذ جل عن الول فلا شبية له ولا 
عدیل»› السميعٌ البصيرٌ العليمٌ الخبيرٌ المَنيعٌ الرفيع عاي على عرشه فهو دان بعلمه من 
خلقه» والقرآن كلام الله ومن الله» لیس بمخلوق فيبيدّ» وقدرةٌ الله ونعثه وصفائه 
کلماٹ غير مخلوقات› دائمات أزليات› ليست مُحدَّثاتټ فتبید٬‏ ولا کان رتا ناقصاً 
فیزید› جلت صفائّه عن شَبّه المخلوقين › عال على عرشه» بائ من خلقه. 

وذكر ذلك المعتقّد وقال: لا يصح لأحد توحيدٌ حتى يعلم أن الله على عرشه 
بصفاته» قلت : مثل أي شيءِ؟ قال : سمي بصيرٌ عليم قدير. . رواه ابن ند" . 

وسل محمد بن بحيى الذهليْ رحمه الله تعالى عن حديث عبد الله بن 
معاويةً“ عن النبي کل : #ليعلم العبدُ أن ال معه حيث كان». . فقال: يريد أن الله 
علمُّه محيط بكل ما كان واللُّ على العرش. 


(#) هو زياد بن معاوية وهو أحد شعراء الجاهلية» انظر: «خزانة الأدب» (۲/ A ٠١١‏ 
(1) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٠٠)‏ وعزاء إلى أبي الشيخ في «العظمة». 
وكذلك أورده ابن القيم في «جيوشه» (ص١۷١)‏ وعزاه إلى آبي الشيخ أيضاًء وقد أورده أبو 
الشيخ في «العظمة» (۳۹۸/۱). 
وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص۱۹۸): «عمر بن بحر الأسدي لم أعرفه؟ اه. 
(۲) أخرجه الذهبي في «العلىه (ص٥أ١١).‏ 
(۳) عزاه إليه الذهبي في «العلو؛ (ص١١).‏ 
() أخرجه البيهقي في «السنن الکبریى» (6/ )4١ - ٩١‏ والطبراني في «الصغير» (۱/ ۳۳٤‏ - 
٠‏ رقم ٥‏ _ الروض الداني) بسند صحيح . 
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وقال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى فى آخر 


الجامع الصحيح”“ في كتاب الرد على الجهمية: بابُ قول الله تعالى : وكات 


عرشم م الا [هود: ۷]. 


قال أبو العالية" : استوی على عرشه ارتفع» وقال مجاهد" في استوی : 


علا على العرش. 


وقالت زيلب م المؤمنين و : زجني الله من فوق سبع سموات ^ . 
ثم إنه بوب رحمه الله تعالى على أكثر ما تنكره الجهمية من الصفات محتجاً 


بالآيات والأحاديث . 


وقال أبو زُرعة الرازيٰ وشتل عن تفسير: ام مَل اتش اتن ©4 


[طه] فغضب وقال: «تفسیره كما تقراء هو على عرشه» وعلمُه في کل مکان» من 
قال غير هذا فعليه لعنةٌ اش . 


(0 
(0) 


(۳ 


(0 
(6) 


وقال الطبراني: لا بروى هذا الحديث عن ابن معاوية إلا بهذا الإسناد. ولا يعرف 

لعبد الله بن معاوية الغاضري حديئاً مسنداً غير هذا. 

وقال ابن حجر في اتلخيص الحبيرا TT /Y)‏ رقم (A۸4‏ #رواه الطبراني وجود 

إسناده) . 

وانظر : «الصحيحة (رقم ل( 

قلت: وأصل الحديث عند أبي داود (۲۳۹/۲ ۔ ۲٤۲١‏ رقم )۱١۸۲‏ بدون جملة المذكورة. 

وقال الحافظ المنذري في «المختصر؟ (۱۹۸/۲ رقم :)٠١١١‏ «أخرجه منقطعاً. وذكره أبو 

القاسم البخوي في «معجم الصحابة» مسنداً» وذكره أيضاً: أبو القاسم الطبراني وغيره مسنداً 

وعبد الله بن معاوية هذاء له صحبة» وهو معدود في أهل حمص. وقيل: إنه روى عن 

النبي ية حديثاً واحداً» اھ 

وهو حديث ضعيف . 

(TAY) 

أورده البخاري في صحيحه معلقاً. 

وقال ابن حجر في «الفتح؟ :)٠٠١ /۱١(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

أورده البخاري في صحيحه معلقاً. 

وقال ابن حجر في «الفتح؟ :)٤٠٠١ /١(‏ وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن آبي نجيح عنه. 

آخرجه البخاري في صحیحه (۱۳/ ٤٤۳‏ ۔ ٤٤٤‏ رقم )۷٤٤١‏ من حديث أنس. 

أورده الذهبي في «العلو» (ص۷١).‏ = 
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وقال عبد الرحمنِ ابن أبي حا : سألتٌ أبي وأبا رُرعةٌ رحمهما الله تعالى 
عن مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماءَ في 
الأمصارٍ حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ويمناً» فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى 
على عرشه بان من خلقه کما وصف نفسّه بلا کیف» حاط بکل شيء علماً. 


وقال محمد بن إدريسً بن المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي: ونعتقد أن الله 
عز وجل على عرشه بائ من خلقه ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير. رواه آبو 
القاسم الطبري" . 


وقال يحيى بن معاذِ الرازي: إن الله على العرش بائ من خلقه أحاط بكل 
شيء علماًء لا يشِدٌ عن هذه المقالة إلا جِهْميٌ يمرج الله بخلقه. رواه صاحبُ 
الفاروق" . 


وعن محمد بن أسلمّ الطوسيّ رحمه الله تعالى قال: قال لي عبد الله بن 
طاهر: بلخني آنك لا ترفع رسك إلى السماء. فقلت: وهل أرجو الخيرًّ إلا ممن 


هو في السماء. رواه الحاكم في ترجمته“ . 


د وعزاه إلى آبي إسماعيل الأنصاري مصنف ذم الكلام وأهله». 
وانظر : «الفتاری» (ه/ )٠١‏ واتفسير محاسن التأويل؟ للقاسمي (۷4/۷(. 

(۱) أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص۳۷٠‏ ۱۳۸) بأسانيد ثلاثة عن عبد الرحمن بن أبي 
حاتم. أحدها من طريق هبة الله بن الحسن اللالكائي» وهذا أخرجه في کتابه «شرح 
أصول السنةا. 
وقال الألباني في مختصر العلو (ص٤۲۰):‏ هذا صحيح ثابت عن آبي زرعة وأبي حاتم 
رحمهما الله . 

(۲) آورده الذهبي في «العلو» (صٍ۱۳۹). 
وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص۷٠۲):‏ «أبو القاسم الطبري - هو الإمام اللالكائي 
مؤلف كتاب «شرح السنن» وما نقله المصنف عنه موافق لما فیه (۱/ ۱/٤۸‏ - ۲) إلا أن فيه 
اختصاراً» وتقديماً وتأخيراً» اھ. 

(۴) أورده الذهبي في «العلو» ( ص۱۳۹ - .)٠٤١‏ 
وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص۷٠۲‏ - :)۲٠۸‏ لم أعرفه» ولم أقف على الإسناد 
إليها اه. 

.)١٠١ص( أورده الذهيي في «العلى (ص١١٠) وجؤد إسناده الألباني في «مختصر العلو؛‎ )٤( 
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وقال عبد الوهاب الوراق" : من زعم أن الله ههنا فهو جهميٌ خبيتُء 
إن الله عز وجل فوق العرش وعلمّه محيط بالدنيا والآخرة. 

وكتب حربٌ الكرماني إلى عبد الرحمنِ بن محمد الحنظليّ : : «أن الجهميةً 
أعداء الل وهم الذين يزعُمون أن القرآن مخلوق» وأن الل لم یکلم موسی» ولا 
يُرى في الآخرة» ولا بُعرف لله مکان"» »> وليس على العرش» ولا كرسيٌ» وهم 
کفار فاحذرهم . 

وقال عمال بن سعيد الدارمي الإمامٌ في كتاب النقض : «قد اتفقت الكلمةٌ 
من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سمواته يعلم ويسمع من فوق العرش لا 
تخفی عليه خافيةٌ من خلقه ولا يحښبهم عنه شي٤.‏ 
وقال بو محمد بن ف تیب“ رحمه الله تعالی: كيف بُسوغ لأحد أن يقول 
إن الله سبحانه بكل مكانِ على الحلول فيه مع قوله: لرن على امرش [طه: 
٥ء‏ مع قوله: إل بصعَد الک اي اتل ايخ ب فار ۰ کیف 
يصعد إليه شيءٌ هو معه» وكيف تعرّج الملائكة والروح إليه وهو معه» قال: لو أن 
هؤلاء رجُعوا إلى فطرتهم وما ربث عليه ذرالهم من معرفة الخالق لعلموا آن الله 
عز وجل هو العلي الأعلى وأن الأيديّ د ترفع بالدعاء إليه» والأممٌ كلها عجميْها 
وعربيُها تقول إن الله في السماء ما تُرکت على فطرها. 

وقال آبو بكر بن أبي عاصم الشيباني : : جميع ما في كتابنا - كتاب السنة 


() ذكره الذهبي في «العلو؛ (ص١٤٠).‏ 
(۲) ذکره الذهبي ف في «العلر» (ص۳٤۱).‏ 
(۳) قال الألباني في «مختصر العلو؟ (ص۳٠۲):‏ نسبة المكان إلى الله تعالى مما لم يرد في 
الكتاب والسنة ولا في أقوال الصحابة وسلف الأمة. 
واللائق بنهجهم أن لا ننسبه إليه تعالى خشية آن یوهم ما لا یلیق به عز وجل» على آنه 
مفسر في کلام الكرماني ہما بعده) اھ. 
)٤(‏ في «الرد على المريسي» (ص٥۲).‏ 
وذكر الذهبي في «العلو» (ص٤٤١).‏ 
() في تأویل مختلف الحديث له (ص۲۷۱). 
وذکره الذهبي ف اي اللو (ص٥٤۱).‏ 
0) في كتاب «السنة» له . ومعه «ظلال الجنة في تخريج السنة؛ للمحدث الألباني. 
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الكبير من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلمَ فنحن نؤمن بها لصحتها وعدالة 
ناقليهاء ويجب التسليم لها على ظاهرها» وتركٌ تكلف الكلامٍ في کيفيتها. فذکر 
من ذلك النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش . 

وقال ہو عیسی محمد بن سَوْرةٌ الترمذيٰ رحمه لله في جامعه لما روی 
حديث أبي هريره وهو خب منكر عند آهل الحديث: «لو اكم أدليكم بحبل إلى 
الأرض السفلى لَهَبّط على اللَواء فقال: قال هل العلم اراد لهبط على علم الل 
وهو على العرش كما وصف نفسّه في كتابه . 

وقال أبو داود سليمانٌ بنْ الأشعثِ اليجستاني في كتاب السنة من سننه 0 
باب في الجهمية وساق في ذلك حديك أبي هريرة قال: قال رسول اله ڳل2: « 
يرال الناس يتساءلون حتى بُقالً هذا: علق الله الخلقء ی ا ر و 
من ذلك شيا فليقل آمنتُ باللا . 

وفي رواية" : «فٳذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحدٌ الله الصمدٌ لم يلذ ولم يولذ 
ولم یکن له کفواً ا أحده ثم لينْمُلْ عن يساره ثلاثاً وليستعد من الشيطان»» وذكر 

Seeseesessesesesesesesessstseesese SLL حدیڭ الأوعال“‎ 


= وذكر ذلك الذهبي ف في «العلو؛ (ص١٦٤۱).‏ 

(0) (/ ۳ 6 رقم ٨۸‏ ) وهو جزء من حديث أبي هريرة. 
قال الترمذي : «هذا حديث غريب من هذا الوجه) . 
قال: ويُروی عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيدء قالوا: لم يسمع الحسن من أبي 
مريرة؟ . 

قلت: وأخرجه أحمد (۲/ )۳۷١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ( ص۳۹۹ - )٠٠١‏ وقال 
البيهقي: «وفي رواية الحسن عن آبي هريرة انقطاع› ولا ثبت سماعه من آبي هريرة؛ 
وروي من وجه آخر منقطع عن بي ذر مرفوعاً» اھ. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . 
)۲( 1 ۔ ۲ رقم ))۱١‏ وهو حدیث صحیح . 
قلت: وآخرجه البخاري ۹/۷ رقم )۳۲۷١‏ ومسلم (۱۲۰/۱ رقم .)۱۳١‏ 

٩۲/۰( )۳(‏ رقم ۲ من حديث آٻي هريرة. 

)٤(‏ آبو داود ٩۳/٥(‏ ۔ ٩٤‏ رقم )٤۷۲۳‏ من حديث العباس بن عبد المطلب» قال: كنت في 
البطحاء في عصابة فيهم رسول اله باه فمرت بهم سحابة» فنظر إليهاء فقال: «ما 
تسمون هذ»؟ قالوا: السحاب» قال: «والمزن» قالوا: والمزن› قال: «العَتّان»»› قاألوا: = 

إ0 


وحدیتٌ جبیر بن مُطی“ وحديتٌ أذن لي أن أحدّتٌ عن ملك الحديث _ وقد 
ترجم قبل ذلك وبعده على معتَقّدات أهل السنة" وما ورد فيها من الأحاديث 


= والعنان» قال أبو داود: لم أتقن العنان جيداًء قال: اهل تدرون ما بُعْدُ ما بين السماء 
والأرض»؛؟ قالوا: لا ندري» قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون 
سنةء ثم السماء فوقها كذلك». حتى عد سبع سموات: «ثم فوق السابعة خر بين أسفله 
وآعلاه مثل ما بین سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال - من الملائكة على صورة 
الأوعال - بين آظلافهم ورُکبهم مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم على ظهورهم العرش بين 
أسفله وأعلاء مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك». 
قلت : وأخرجه الترمذي ٤٩٩ - ٤٤٤ /٥(‏ رقم ۳۳۲۰) وابن ماجه (1۹/۱ رقم ۱۹۳). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب . 
وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعه. 
وروی شريك عن سماك بعض هذا الحديث وأوقَفَةُ ولم رفغ اه. 
وقال المنذري: (4۳/۷): وفي إسناده الوليد بن أبي ٹور ولا یحتج بحدیثه . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . 

)١‏ أبو داود ۹٤/٥(‏ ۔ ٩1‏ رقم )٤۷۲١‏ عنه» قال: آتی رسول الله ڳلا أعرابيٰ فقال: يا 
رسول الله جُهدت الأنفس» وضاعت العيال» ونهكت الأمرالء وهلكت الأنعام» 
فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك على الثهء ونستشفع بالله عليك» قال رسول الله لة: 
«ويحك!! أتدري ما تقول؟ وسح رسول الله کل فما زال يسبح حتى عرف ذلك في 
وجوه أصحابه» ثم قال: «ويحك!! إنه لا يُستشفَعٌ باله على اأحد من خلقه» شان الله 
آعظم من ذلك ويحك!! ندري ما اء إن عرشه على سمواته لهکذا» وقال بأصبعه مثل 
القبة عليه : «وإنه يط به أطيط الرحل بالراكب». 
قال ابن بشار في حدیثه : «إن الله فوق عرشه» وعرشه فوق سمواته» وساق الحديث. . . 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيده ص۹1٠‏ والآجري في «الشريعة» ص۲۹۳ من 
طرق . 
قلت: وفیه ١ابن‏ إسحاق»؛ مدلس ولم يصرح بالتحدیث . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

(۲) آبو داود ٩1/٥(‏ رقم )٤۷۲۷‏ من حدیث جابر. وهو حدیث صحیح . 

(۳) مثل الباب :)٠١(‏ باب رد الإرجاء ٥٥ /٥(‏ _ 0۹). 
الباب ۱0): باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (/ ۹ _ .)1١‏ 
الباب (1۷): باب في القدر: .)۸٤ _ ٦٦ /٥(‏ 
الباب (۱۸): باب فى الجهمية: ٩۱ /٥(‏ _ 4۷). 
الباب :)٠١(‏ باب في الرؤية: .)٠٠١ _ ٩۷/(‏ 
الباب :)۴١(‏ باب في الرد على الجهمية .)٠٠۳ _ ٠١١ /١(‏ 
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والشفاعة والبعبِ وخلت الجنةٍ والنارٍ وفتنة القبر وعذابه والحوض والميزانِ وغير 
ذلك ورد على طوائف الجهمية والمرجئة والخوارج والروافض رحمه الله تعالی . 


وقال ابن ماجَة رحمه الله تعالى في سننه: باب ما أنكرت الجهمية""» فساق 


حديث الرؤية“ وحديت أ زی وحدیٹ جاب : بينا اهل الجنة فى ذ 
ژيه ر بي ررين وحدي بر ٠‏ به هي نعيمئ م 


(» 
(9 


(0 


(€) 


الباب (۲۳): باب في الشفاعة: ٠١١/٥(‏ ۔ .)۱١١‏ 
الباب (۲6): باب في ذكر البعث والصور .)٠١۸ - ٠١۷/١(‏ 
الباب :)۲١(‏ باب في خلق الجنة والتار: ۱۰۸/۵ ۔ .)٠١۹‏ 
الباب (۲۲): باب في الحوض: (۱۰۹/۰ ۔ .)١١١‏ 
الباب (۲۷): باب في المسألة في القبر وعذاب القبر: .)١١١- 1١١/١(‏ 
الباب (۲۸): باب في ذكر الميزان: ۱۱١/١(‏ ۔ .)۱١۷‏ 
الباب (۲۹): باب في الدّجال: /٥(‏ ۱۱۷ - ۱۹۸). 
الباب :)۳١(‏ باب في تنل الخوارج: .)٠١١ - ۱۱۸/٥(‏ 
الباب :)۳١(‏ باب في قتال الخوارج : )/ 1۲° _ (YY‏ 
.(VT - 1۳/۱)‏ 
٭ أخرجه ابن ماجه (1۳/۱ رقم ۱۷۷) من حدیث جرير بن عبد الله . 
قلت: وآخرجه بو داود رقم )٤۷۲۹(‏ والترمذي رقم )۲۵٥۵۱(‏ وآحمد ۳٦١ /٤(‏ ۔ .)۳٦١‏ 
وابن بي عاصم في «السنة» رقم )٤٤١(‏ واللالكائي رقم (۸۲۸) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص٠۸)‏ والطبراني في «الکبیر رقم (۲۲۲۱) و (۲۲۲۷) والبغوي في شرح 
السنة» (۳۷۹) وابن منده في «الإيمان؛ رقم (۷۹۱) و (۷۹۷) من طرق... 
وهو حدیث 
٭ وأخرجه ابن ماجه (۳/۱ رقم ۸ من حديٹ بي هريرة. 
قلت: وأخرجه ابن ابي عاصم في «السنة» رقم .)٤٤٤(‏ وهو حدیث صحيح . 
# وآخرجه ابن ماجه (۱/ ٩۳‏ رقم 4 من حديث أبي سعيد الخدري. 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم قي «السنة» رقم )٤٥۲(‏ وابن منده في «الإيمان؛ رقم 
(۸۱۰). وهو حدیث صحیح . 
أخرجه ابن ماجه 1٤/۱(‏ رقم ۱۸۰) من حديث أبي رزين. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )٤۷۳۱(‏ وأحمد )١١ - ١١/٤(‏ وابن أبي عاصم في «السنة 
رقم )٤0۹(‏ من طرق... 
وهو حدیث حسن . 
أخرجه ابن ماجه (۱/ ٠٥‏ رقم )٤‏ عله. وهو حديث ضعيف . 
انظر: «مختصر العلو» (ص‌۲۱۹ رقم .)٠١١‏ 
Yor‏ 


إذ سطع لهم نور - الحديتُ تقدم - وحديتٌ الأوعالي"“ وغيرَها. 

وكذلك مسلمٌ في صحيحه واللسائي في سننه وغيرهم من أهل السنن ساقوا 
أحاديتٌ الصفات وأمرّوھا كما جاءت لم يتعرضوا لها بكيف ولا تأویل . 

وقال ابن أبي شيبة“ رحمه الله تعالى: «ذكروا أن الجهميةً يقولون: ليس 
بین الله وبين خلقه حجابٌ» وآنکروا العرش وأن یکون الله فوقه وقالوا: نه في کل 
مكان» ففسرت العلماء وهو معكم) يعني علمّه» ثم تواترت الأخبارٌ أن الله خلق 
العرش فاستوى عليه فهو فوق العرش متخلصاً من خلقه بائناً منهم . 

وقال سهلٌ بن عبد الله النَسَْری" رحمه الله تعالى: «لا يجوز لمؤمن أن 
يقول: كيف الاستوا لمن خلق الاستواء» ولنا عليه الرضا والتسليمُ لقول 
النبي ب: «إنه تعالى على العرش؟» قال: وإنما سمي الزنديق زنديقاً لأنه وزن 
دق الكلام بمخبول عقله وترك الأثرّ وتال القرآن بالهوى فعند ذلك لم يؤمن بأن الله 
تعالی على عرشه؟. 

طبقة أخرى 
قال زكريا بن يحيى الساجي“ رحمه اله : «القول في السنة التي رأيتُ عليها 


= وتخریج الطحاوية (ص١١١).‏ 

»( تقدم الكلام عليه 

(۲) ذکره الذهبي ف في «العلوه (ص۸٤۱).‏ 

(۳) ذکره الذهبي فی «العلو؟ (ص۸٤۱).‏ 
قال الألباني في «مختصر العلو؛ ص١۲۲: -١‏ لعله يعني في الاستواء الشانى استواء 
المخلوق» فإن استواء الله تعالى على عرشه صفة فعل له» وصفته كذاته أزليةء لا يجوز 
القول بخلقها كما هو ظاهر لا يخفى» اه. 

)6( تقدم تخریجه . 

)٥(‏ آخرجه ابن بطة العكبري في «الإبانة الكبرى في السنة» - وهو أربع مجلدات ۔ كما في 
«العلو؟ (صض١١٠٠).‏ 
# والساجي شيخ البصرة وحافظهاء وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري الحديث ومقالات أهل 
السنة. رحل ¥ المزني والربيع فتفقه بهما. 
وله كتاب «علل الحديث؛ وكتاب اختلاف الفقهاء؛» لقي أبا الربيع الزهراني وطبقته» وعاش 
بضعاً وئمانین سنة . . توفي سنة س وئلاثمائة . 
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أصحابنا أهلَ الحديثِ الذين لقيناهم إن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه 
كيف شاء. وساق سائرً الاعتقاد . 


وقال آبو جعفر محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين"“ رحمه الله في 
عقيدته: (وحشب امریء أن يعلمَ آن ربّه هو الذي على العرش استوی»› فمن 
تجاوز ذلك فقد خاب وخيرا. 


ر ص ر 


ونقل في تفسير: لث أشترى ل امرش [الفرقان: ۹٥]ء‏ في المواضع كلها: 
أي علا وارتفع"» وتفسیژه مشحون بأقوال للسلف على الإثبات . 

وقال حمادٌ بن البوشنجي": «هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار وما دلت عليه 
مذاهبُهم فيه» وإيضاځ منهاج العلماء وصفة السنة وأهلهاء أن الله فوق السماء 
السابعة على عرشه بائنْ من خلقه» وعلمُه وسلطائه وقدرنّه بکل مکان؟. 

وقال إمامٌ الأئمة محمد بن إسحاق بن خُريمة“ : «من لم بُقَرٌ بأن الله على 
عرشه استوی فوق سبع سمواته بائ من خلقه فهو کافرٌ یستتاب» فإن تاب والا 
ضربت عقّه وألقيَ على مزبلة لثلا يتأذى برائحته أهلٌ القبلة وأهل الذمةا. 

وقال أبو العباس ابن سريح: قد صح عن جميع أهل الديانة والسنة إلى 
زماننا أن جميع الآي والأخبارٍ الصادقة عن رسول الله ية يجب على المسلمين 
الإيمانُ بكل واحدِ منھا كما ورد» وآن السؤالّ عن معانيها بدعةء والجوابَ كر 


)١(‏ رواه المصنف بإسناده عن آبي سعيد الدينوري› واسمه عمرو بن محمد بن یحیی کما 
وقع في إسناد جزء «الاعتقاده لابن جرير المطبوع في بومباي. ولم أعرفه. 
ولکن تابعه بو بکر آحمد بن کامل قال: قال أبو جعفر محمد بن جریر: فأول ما نبداً فيه 
بالقول من ذلك کلام لله عز وجل. .. فذكر معتقده» وفيه ما روى الدينوري. قاله الألباني 
في «مختصر العلو؛ (صٍ٤۲).‏ 
قلت: وانظر: «صريح السنة» للطبري (ص۲۷) و «شرح أصول اعنقاد أهل السنة 
«للالکائي» (۲۰۹/۱). 

(۲) (جامع البيان) 1۷ ج4/1(. 

(۳) آورده الذهبي في «العلو؟ (ص١٠١٠).‏ 

)٤(‏ آورده الذهبي في «العلو (ص١١٠).‏ وابن تيمية في «الحموية؛ (صا4). 
وقال: ذكره عنه الحاكم پإسناد صحيح . 

.)٠٥۲ص( أورده الذهبي في «العلو؛‎ )٥( 
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وزندقةٌ» مثْلُ قوله: عل يطو إل أن ميم أله ف ظلَلٍ من السار [البقرة: 
..٠‏ وقوله: لخن عل ارش أسْسَرّى) [طه: .]٠‏ وذكر الاعتقاة. 

وقال ثعلب إمام العربية: الجن عل لمش اسسرى# [طه: ه]: علا. 

وقال بو جعفر الترمذي” وساله سائلٌ عن حديث نزول الربٌ: فالنزول 
کیف هو يبقی فوقه علَوٌ؟ فقال: النزول معقولٌ والكيف مجهولٌ والإيمانٌ به واجِبُ 
والسۇال عنه بدعة. 

وقال الطحاوي الإمامٌ في عقيدت: «والعرش والكرسيٰ حقّ كما بين في 
کتابه» وهو مستغن عن العرش وما دونه» محيط بکل شيء وفوقه» . 

وقال آبو الحسن الأشعري“ في ذكر مقالةٍ أهل السنةٍ وأصحاب الحديث: 
«وأن الله على عرشه کما قال تعالی: لمن مَل مرش اسْسَرّی )4 [طه]ء قال : 
ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديّهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن اله تعالى مستو 
على العرش الذي هو فوق السموات» فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا يديهم 
نحو العرش». 

وقال آبو محمد البربهاري(“ رحمه الله تعالى: الكلامٌ في الرب محدثةٌ وبدعة 
وضلالة» فلا يتكلم في الله إلا بما وصف به نفسّه» ولا نقول في صفاته لم ولا 
كيف» يعلم السرٌ وأخفى» وعلی عرشه استوی» وعلمّه بکل مکان. 


(۱) أورده الذهبي في العلو؛ واسمه أحمد بن يحیى الشيباني مولاهم - ویعرف بثعلب - وأثره 
عند اللالكائي /١(‏ ۱/۹۲) كما في «مختصر العلو؛ ( ص۲۳۰ ۔ .)۲١١‏ 

(۲) أورده الذهبي في «العلو» (ص٦٠٠).‏ 
وقال الألباني في امختصر العلو (ص٠۲۳):‏ اإسناده صحيح» أخرجه المصنف بإسناده 
إلى أبي بكر الخطيب» وهذا رواه في «التاریخ؛ (۱/ )۳٠١‏ بإسناد رجاله ثقات. . .٠.‏ 

(۳) في كتابه «العقيدة الطحارية» 79- مع شرح ابن أبي العز) تحقيق وتخريج وتعليق: 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرناۋوط . 

(6) في مقالات الإسلامیین (ص‌۲۹۰). 

)6( ذکره الذهبي فی «العلى» (ص٤۱۹).‏ 
قلت: ذكر طرفاً کبیراً نحو ثلاث صفحات ابن العماد في «شذرات الذهب» (۲۱۹/۲ _ 
(YY‏ 
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طبقة أخری من أئمة الإسلام وعلماء السنة 

قال أبو أحمد العسالٌ" في باب تفسير قولِه تعالى: «أليََنٌ مَل امرش 
ری )€ [طه]ء فساق ما ورد فيه من آقوال السلف وأئمتهم وحديتٌ ابن 
مسعودٍ وقد مر. 

وقال أبو بكر الصبغيي" في قوله تعالى: من فى لسم [الملك: ١٠ء‏ ۱۷]: 
أي من على العرش كما صحت الأخبار عن رسول الله 5ل 

وقال أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة: بابُ ما جاء في استواء الله 
على عرشه بائناً من خلقه» فساق في الباب حديت آبي رزين العْقيلي“ وحديت 
الأوعال“ وغيرّهما من أحاديث العلرٌ. 

وقال ابو بکرٍ الَجُرَيّ"“: «الذي يذهب إليه آهل العلم أن الله تعالى على 
عرشه فوق سمواټه؛ وعلمّه محيطً بكل شيء قد أحاط بجميع ما خلق في 
السموات العُلى وبجميع ما خلق في سبع أرضينَ؛ يرفع إليه أعمال العبادا. 

وقال أبو الشيخ في كتاب العظمة" له: ذكرٌ عرش الربٌ تبارك وتعالى 
وكرسيّه وعِظّم خلقهما وعلو الربٌ فوق عرشه. وساق جملة أحاديك في ذلك . 

وقال بو بکر الإسماعیل“: استوی على العرش بلا كيف ونه انتهى إلى 
آنه استوی على العرش ولم یذکر کیف کان استواژه». 


.)١٠أ٥ص( في كتابه «المعرفة» كما في «العلو؛ للذهبي‎ )١( 
واسمه محمد بن أحمد بن إبراهيم العنبري» له ترحمة جيدة في «أخبار أصبهان» لأبي‎ 
,)۲۸۳/۲( نعیم.‎ 

(۲) أورده الذهبي في «العلو؛ (ص١٠١).‏ 

(۳) عزاه إليه الذهبي في «العلو» (ص١٠١).‏ 

)٤(‏ وهو حدیث حسن تقدم تخریجه. 

. وهو حدیث ضعیف تقدم تخریجه‎ )٥( 

.)۲۸٥ص( فى كتابه «الشريعة»‎ )١( 

(۷) (ص١١٠).‏ وساق جملة أحاديث في ذلك من رقم (۱۹۲ - .)۲١٤‏ 

(۸) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص۷٦۱)‏ ورجاله ثقات غير مسعود بن عبد الواحد الهاشمي 
فلم يجد له الألباني ترجمة. وبهذا الإسناد ساقه في ترجمة أبي بكر الإسماعيلي من 
«التذكرة» (۳/ .)٠١١ - ۱۵١‏ 
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وقال الأستاذ أبو منصور الأزهري”“: الله تعالى على العرش». 

وقال بو الحسن بن مهدي“ رحمه الله في قوله تعالی: اَن مَل امرش 
اسو )) [طء]: اعلم أن الله تعالى في السماء فوق كل شيءِ مستو على العرش 
بمعنی أنه عالٍ عليه» ومعنى الاستواءِ الاعتلاء وإنما أمَرنا الله تعالى برفع أيدينا 
قاصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو مستو عليه . 

وقال ابن بط رحمه الله : «بابٌ الإیمانِ بان الله تعالی على عرشه بائ من 
خلقه وعلمّه محیط بخلقه» أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على 
عرشه فوق سمواټه بائ من خلقه». 

وقال الدارفطنی رحمه الله تعالی : 
(حديث الشقاعة في أاحمي إلى أحمد المصطفى تُسيدة) 


(وأما حديث بإقعاده على العرش أيضاً فلا تجحد) 
(أيروا الحديتٌ على وجهه ولائذخلوافيه مايفسده) 


(o) 


وقال ابن مده ' رحمه الله تعالی: «فهو تعالی موصوف غير مجهوليء 


() آورده الذهبي في «العلو» ( ص۷٣١‏ _ .)١١۸‏ 

() وهو حدیث ضعیف تقدم تخریجه. 

(۳) في کتاب دالابانةه كما في «العلو؛ للذهبي (ص*٠۱۷).‏ 

() قال الألباني في «الضعيفة؛ )٠٠٠٦/۲(‏ طه: «... إن مما ينكر في هذا الباب ما رواه 
أبو محمد الدشة في «إثبات الحده ۱/۱١‏ - ۲) من طريق أبي العز أحمد بن 
عبيد الله بن كادش: أنشدنا أبو طالب محمد بن علي الحربي: أنشدنا الإمام آبو الحسن 
علي بن عمر الدارقطني رحمه الله ثم ذكر الأبيات وزاد بيتاً: 
ولاتنكرواأنه قاد ولاتجحراآنهيقعده 
فهذا إسناد لا يصح» من أجل أبي العز هذاء فقد أورده ابن العماد في وفيات سنة )٥۲١(‏ 
من الشذرات )۷۸/٤(‏ وقال: 
«قال عبد الوهاب الأنماطي : كان مخلطأًء. 
وآما شيخه آبو طالب وهو العشاري فقد أورده في وفيات سنة )٤٥١(‏ وقال: (۲۸۹/۳): ' 
«كان صالحاً خيراً عالماً زاهداً؛ . 
فاعلم أن إقعاده ك على العرش ليس فيه إلا هذا الحديث الباطلء وأما قعوده تعالى على 
العرش فليس فيه حديث يصح. ولا تلازم بینه وبين الاستواء عليه كما لا يخفی. . .». 

.)۱۷١ص(‎ ؛٤ولعلا« ذکره الذهبي في‎ )٥( 

Yo 


وموجود غير مُدرَكٍ» ومَرْئيّ غير مُحاط به لمُربه كأنك تراه» وهو یسمع ویری» 
وهو بالمنظر الأعلى» وعلى العرش استوى» فالقلوبُ تعرفه والعقولٌ لا تُكيفه» 
وهو بکل شيءِ عليم محيط . 

وقال محمد بن أبي زي المغربي: وأنه تعالى فوق عرشه المجيدِ بذاتهء 
وآنه في کل مکان بعلهه. 

قلت: وقد أطلقّ هذه العبارةٌ أعني قولّه: «بذاته» أبو جعفر بن بي شيبةء 
والدارمیٰ» ویحیی بنْ عمارء وأبو نصر السجزيّ» وابنُ عبد البرّ» وشي الإسلام 
الأنصاريء وأبو الحسن الكرجي»ء وأحمدٌ بن ثابتِ الطرقي» وعبدٌ العزيز 
القحيطي» وعبدٌ القادر الجيلي وطائفة . ٤‏ 

وقال ابن فورك رحمه الله : استوی بمعنی علا. وقال في قوله: اينم من 
في ألسَمآر [الملك: .]١١‏ أي مَن فوق السماء. 

وقال ابن الباقلاني في إبانته": فان قیل: فهل تقولون إنه في کل مکان؟ 
قیل : معاذ الله بل هو مستو على عرشه كما أخبر في کتابه فقال تعالی : اَن 
عل امرش نتن @) ا وقال: إل سد الك يث المتل ايخ 
ش4 [فاطر: »]٠١‏ وقال: ایم ن في ألسَمآو [الملك: ٦۱]ء‏ إلى آخر كلامه. 

وقال أبو أحمد القصَابُ في عقيدته: «كان ربُنا عز وجل وحدّه لا شيء 
معه ولا مکالٌ يَحويه» فخلق كل شيءٍ بقدرته وخلق العرش لا لحاجة إليه فاستوى 
عليه استواء استقرارٍ كيف شاء وأراد» لا استقرارَ راحة كما يستريح الخلق؟. 


= قلت: وانظر کتاب «التوحید» لابن منده (۳/ ۱۸۷ ۔ ۱۹۲). 
)١(‏ فى الرسالة المشهورة فى مذهب مالك (ص٠۲)‏ ط: المغرب. 
وآورده الذهبی فی «العلو» (ص۱۷۱ ۔ ۱۷۲)ء «مختصر العلو» (ص .)۲٠٠ _ ۲٠٣٥‏ 
(۲) ذكره الذهبي في دالعلو» (ص۱۷۳) وأورده البيهقي في «الأسماء والصفات؛ (ص١١٤).‏ 
(۳) أورده الذهيى فى «العلو» (ص ۱۷۳ ٠ (۱۷٤‏ 
() أورده الذهبى فى «العلو» (ص١۷٠).‏ 
# والقصاب هو الحافظ الإمام محمد بن علي بن محمد المجاهد. وإنما عرف بالقصاب 
لكثرة ما أهرق من دماء الكفار في الخزوات كما في «تذكرة الذهبي» (۳/ .)٠٤١‏ 
وقال : «ولم آظفر بوفاته» وكأنه بقي إلى قريب الستين ولائماثةة. 
۹ 


قلت: تفسيرٌ الاستواء بالاستقرار لم يرد في الكتاب ولا السنةء ونحن لا 
نصف الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنةء لا نزيد عليه ولا تنص منه. 

وقال الحافظ أبو تُعَّيم“ رحمه الله تعالى : «طريقتنا طريقةٌ السلف المتبعين 
للكتاب والسنة وإجماع الأمة» ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاه 
القديمةٍ لا يزول ولا يحول لم يزل عالماً بعلم بصيراً ببصر سميعاً بسمع متكلماً 
بکلام . 

إلى آن قال:. وأن الأحاديت التي ثبت ثبتت في العرش واستواء الله عليه يقولون 
بھا ویشبتونها من غیر تکییفف ولا تمثیل› وان اله بان من خلقه والخایٌ بائتون منه 
لا يجل فیهم ولا يمتزج بهم» وهو مستو على عرشه في سمائه دون آرضه٤.‏ 

وقال معمر بن زياد في أثناء وصيت" : ؟: دوآن اله استوی على عرشه بلا کیف 
ولا تشبیهٍ ولا تمثیل ولا تأويل» والاستواء معقول والكيفُ مجهول» وأنه باثنٌ من 
خلقه والخلق بائنون منه». وذكر ساثرً الاعتقاد. 

وقال أبو القاضم اللالكائي" في قوله تعالى: «أليَحَن عل امرش استرى 4 

[طه]: وأن الله على عرشه: قال الله عز وجل: اللي يصَعَدُ يمد الكل اليب [فاطر : 
۰ء وقال: اينم ن ني الس [الملك: ١١]ء‏ وقال: ر القاهر قوق باد 
[الأنعام : ۸. فدلّت هذه الآياتٌ أنه في السماء وعلمه في کل مکانٍ» روي ذلك 
عن عمرَّ وابن مسعودٍ وابن عباس وأمٌ سلمةء ومن التابعين ربيعةٌ وسليمان التيمي 
ومقاتل بن حیانّء وبه قال مالك والثوري وأحمد. 

وقال يحيي بن عمار“: هو بذاته على العرش وعلمُه محيط بکل شيء 
وعلمُه وسمعه وبصرٌه وقدرئه مُدرکةٌ لکل شيء» وذلك معنی قوله تعالی: وهو 
مع أي ما ك [الحديد: ٤]ء‏ فهذا الذي قلناه هو كما قال الله تعالى وقاله 
رسول الله لاء قلت: لفظة «بذاته» مستغنى عنها بصريح النصوص الكافية الوافية . 


0( في کتاب «الاعتقاد» له كما في «العلو» للذهبي (ص١۱۷).‏ 
(۲) أورده الذهبي في «العلو؛ (ص۱۷۷). 
(۳) في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعةه ٤۲۹/۳(‏ ۔ ٤١١‏ رقم .)1٤١‏ 
() ذكره الذهبي في «العلو» ( ص۱۷۷ ۔ ۱۷۸). 
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وقال القادرّ بالله أميرٌ المؤمنين فى معتقده المشهور" : «وأنه خلق العرش لا 
لحاجة» واستوى عليه كيف شاء لا استواء راحةء وكلٌ صفة وصف بها نفسّه أو 
وصفه بها رسولّه ية فهي صفةٌ حقيقةٌ لا صفةٌ مجاز. 


وقال أبو عمرو الطلمنكيئ" رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون من أهل 
السنة على أن معنی قوله تعالی: وهو مم أ ما كث4 [الحديد: .]٤‏ ونحو 
ذلك من القرآن أنه علمُه» وأن الله تعالى فوق السموات بذاته» مستو على عرشه 
كما نطق به كتابه» وعلماء الأمة وأعيانٌ الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على 

وقال أبؤ نصر السجزي : أئمُتنا کسفیانً الثوريٰ ومالك وحمّاد بن سلمة 
وحمادِ بن زيد وسفيادٌ بن عُيينةً والفضيل وابن المبارك وأحمدَ وإسحاق متفقون 
على آن اللَةَ سبحانه بذاته فوق العرش وعلمُه بكل مكان. 

وقال أبو عمرو الداني““ في أرجوزته التي في عقود الديانة : 
كلائەوقوڵلەقديم وو فوق عرشه العمظيم 

وقال أبو عمرَ ابن عبد البرٌ في شرح حديث النزول: «هذا حديك صحيح 
لم يختلف أهل الحديثِ في صجته» وفيه دليلٌ أن الله تعالى في السماء على 
العرش فوق سبع سمواتِ كما قالت الجماعة». 

وقال يض" : «أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل 
قالوا في تأويل قوله تعالی : تا بوث بن وى نة إل هر ابه € [المجادلة: 


() ذكره الذهبي في «العلو؛ (ص۱۷۸). 
(۲) ذكره الذهبي في «العلو؛ (ص۱۷۸). 
وانظر: «درء تار العقل بالنقل» )۳١/۲(‏ و (۹/ ۲٠۰‏ ۔ )۲١۱‏ والفتاوی )۱۸۹/٥(‏ و 
شرح حديث النزول؛ (ص٠۸).‏ الكل لابن تيمية . 
)( ذکره الذهبي في «العلي (ص۱۸۰). 
)٤(‏ ذکره الذهبي ف في «العلو؛ (ص۱۸۱). 
)٧()(‏ في ا 1YA/Y)‏ _ ۳4(. 
وانظر: «الاستذکار» له .)۱١۳ - ۱٤٩/۸(‏ 
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۷ هو على العرش وعلمُه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك أحدٌ يحتج 
بقوله» . 

وقال أبو يعلى“ رحمه الله بعد أن ذكر حديتٌ الجارية: «الكلامٌ في هذا 
الخبر في فصلين أحدهما جواڙ السؤال عن الله سبحانه بأين هو؟ والثاني جواڑ 
الإخبار عنه بأنه في السماء. 

وقد أخبرنا تعالى أنه في السماء فقال: ينم سن في اسم [الملك: ]١١‏ 
وهو على العرش». 

وقال أبو بكر البيهقي" رحمه الله تعالى في كتاب المعتقد له: باب القولِ 
في الاستواي قال الله تعالى :اَن مَل امرش توئ [طه: .]٠‏ وقال: ل 
أشتوى لى المرش€ [السجدة: .]٤‏ لهو ألقاهر هر عبارو [الأنعام: 1۸]. ياو 
رم ن ره [النحل: .]٥۰‏ إل يمد الك ايب [فاطر: .]٠۰‏ اينع ن في 
اسما [الملك: .]٠١‏ وأراد من فوق السماء كما قال تعالى: لف جُذوع ال4 
[طه: .]۷١‏ وقال: يخا في ألأرّض€ التربة: ۲] أي على الأرض» وكلُ ما علا 
فهو سماء» والعرش أعلى السموات» فمعنى الآية أأينتم مَّن على العرش كما صرح 
به في سائر الآیات . 


طبقةٌ أخرى 
قال آبو الفتح نصرّ المقدسي": «وآن الله مستو على عرشه بائنّ من خلقه 
کما قال في کتابه» . 
وقال شيخ الإسلام الأنصاري“ - صاحب منازل السائرين في التصوف - في 
كتاب له: باب استواءِ الله على عرشه في السماء السابعة بائناً من خلقه من الكتاب 


(1) في كتابه «إبطال التأويل» كما في «العلو» للذهبى (ص٤۱۸).‏ 
0( فی کتابه «الاعتقاد» (ص٥٥). ٠ ٠‏ 
(۳) في كتاب «الحجة» له كما قال الذهبى في «العلو؟ (ص۱۸۷). 
)٤(‏ ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص١۱۷)‏ والذهبي في «العلو» ( ص۸۹٠‏ 
04 
وانظر : بيان تلبيس الجهمية؛ لابن تيمية (ص٤٤٤).‏ 
۲ 


والسنة» فساق الحجةٌ من الآيات والأحاديث إلى أن قال: «وفي أخبار ششّى أن الله 
سبحانه وتعالى في السماء السابعة على الحرش بنفسه وهو ينظرٌ كيف تعملونء 
وعلمُه وقدرتّه واستماعه ونظرٌه ورحمتّه في کل مکان؟. 

وقال البغوي“ رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: م ستو عل 
آلش4 [الأعراف: »٠٤‏ بونس: " الرعد: ۲ء السجدة: ٠٤‏ الحديد: :]٤‏ قال الكلبي 
ومقاتل : استقر 

وقال أبو عبيدةً: صعد. 

وأرّلت المعتزلة الاستواء بالاستيلاى فأما أهل السنة فإنهم يقولون: الاستواء 
على العرش صفة لله تعالى بلا كيف؛ يجب على الرجل الإيمان به» ويكل ل العلم 
فيه ! إلى الله عز وجل 

ثم ذکر قول مالك المتقدم»› وقال: وروي عن سفياد الثوريٰ والأوزاعيٰ 

والیث بن سمل وفيا بن ُي وعبد الله ب ہن المباركٍ وغيرهم من علماء السنة في 
هذه الآياتِ التي جاءت في الصفات المتشابهات : اروها كما جاءت بلا كيف . 

وقال أبو الحسن الكرجي في بائيته : 
عمقائدهم أن الإلة بذاته على عرشه مغ علمه بالغوائب 
وأن استواءَ الربٌ يُعقل كوه وجهل فيه الكيف جُهْل الشهارب 

وقال الشيخ عبد القادرٍ الجيليي“ رحمه الله تعالى في كتاب الخنية : «أما معرفةٌ 
الصانع بالآيات والدلائل على وجه الاختصار فهو أن عرف ويتيقٌ أن الله واحد أحذ. 

إلى أن قال: وهو مستو على العرش» محتو على الملكء > محيط بالأشياءء» 
إليه يصعدٌ الكلم الطيب والعمل الصالح یرفعه» ولا يجوز وصفه ت بان ف کل کان 
بل يقال: إنه في السماء ء على العرش» كما قال: لرن عل لمش سوئ [طه: 
[o‏ وينبغي إطلاق ي ذلك من غير تأويل. 


0( في «معالم التدریل» (۳/ ۲۳٣‏ ۔ .)۲۳١‏ 
(۲) في عقيدته الشهيرة التي تزيد على مائتي بيٽ. 
كما في «العلو» (ص١۱۹)‏ للذهبي . 
(۳) في کتاب «الخنية؛ له كما في «العلو؛ (ص۱۹۳). 
۳ 


وکوئه تعالی على العرش مذكور في کل کتاب أنزل» على كل نبي أرسل» 
بلا کیف. 

وقال بو عبد الله القرطبي”: «وقد كان السلف الأول و لا يقولون بنفي 
الجهةٍ ولا ينطقون بذلكء بل نطقوا هم والکافۂُ بإٹباتھا له تعالی كما نطق کتابه 
وأخبرت رسلّهء ولم يُنكر أحد من السلف الصالح أن استواءَه على عرشه حقیقةٌ 


وحص عرشه بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفيةً الاستواءِ فإنه لا يُعلم 
حقيقةٌ کیفیته . 


قلت: أراد أبو عبد الله بالجهة إثبات العلو لله تعالى» أما لفط الجهة فلم يرد 
في الكتاب ولا السنةء ولا يلزم من إثبات العلرٌ إثباتهاء لأن العرش سقف جميع 
المخلوقات فما فوقه لا يسمى جهةء ولو سلمنا أنه يلزم من إثبات العلرٌ إثباتُ 
الجهة فلازم الحقّ حقّء فما استلزْمّه صريحٌ الآياتِ والأحاديثِ فهو حن بلا خلاف 
عند أهل السنة. 

وقال شي الإسلامٌ ابن تيميةٌ رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية بعد 
سرد الآياتِ والأحاديثِ في الصفات: «فصل: وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بال 
الإيمانٌ بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسول الله بي وأجمحَ عليه سلف الأمة من 
آنه سبحانه فوق سمواټه على عرشه» علي على خلقه» وهو سبحانه معهم آینما 
بعلم ا هم عانلوته کم مع ين تل في توه ماي اهر الى ڪن 


سمو والس ف سَِةٍ یام ٤‏ وم اسر سسویٰ ل لمش ما لج ف آلأّض و ۳ 
رتا باز ن اتل رتا بت فا تفر م أ ا ب ر 
[الحديد: .]٤‏ 


ولیس معنی قولِه: «وهو معکم» أنه مختلط بالخلقء فإن هذا لا توجبه 


(1) في «الجامع لأحکام القرآن» (۲۱۹/۷ _ .)۲۲١‏ 
وفي كتابه «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى». 
كما في «العلو» للذهبي ( ص٤۱۹‏ ۔ .)٠۹٩‏ 
(۲) (ص۹٤‏ - )٥١‏ بتحقیقنا. 
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الغ" » وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلقء 
بل القمرٌ آي من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوعٌ في السماء وهو مع 
المسافر وغير المسافر أينما كان واللّهُ سبحانه فوق العرشِ رقيبٌ على خلقه مهيمنٌ 
عليهم مطلحٌ عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته . 

وكلٌ هذا الكلام الذي ذكر الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حقّ على 
حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف» ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثلٌ أن يظنّ أن 
ظاهرَ قوله: إن الكآي) [الزخرف: ٤۸]ء‏ أن السماء قله او ل وهذا باطلٌ 
بإجماع أهلي العلم والإیمانء فإن الله تعالی قد: وَس كرسي الوت لاض 
[البقرة: »]۲٠١‏ وهو الذي: «بتيلف سوت ey‏ ا ي [فاطر: »]٤١‏ 
لرنيك لصا أن َع ل الأرّض لبذي [الحج: ١٠]ء‏ لون عايب أن فوم 
ألما والأرش امريد [الروم: »]۲٠‏ اه. 

ومصنفات هذا الإمام وتلميله ابن اليم رحمهما الله تعالى في الانتصار 
لمعتقد أهلٍ السنة والجماعة قد قد طبّقَت المشارق والمغاربَ» ولو ذهبنا نذكر آقوالَ 
آهل العلم والدين من السلف والخلفِ لاحتجنا إلى عدة أسفار بل إلى عدة 
أحمالء وفیما ذکرناه كفايةٌ . 

ونحن نشهد الله تعالی وحملةٌ عرشه وجميَ ملائکته وأنبیائه ورسلّه وجميع 
خلقه أنا ثبت لربنا عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وأئبته رسوله ية وأجمع عليه 
أهلٌ السنة والجماعة سلفاً وخلفاً ممن ذكرنا وممن لم نذكر من أن ربّنا وإلّهنا فوق 
سمواټه على عرشه بائ من خلقه» وهو یعلم ما هم عليه لا یخفی عليه منهم 
خافيةء واستواؤه على عرشه كما أخبر وعلى الوجه الذي عناه وأراده كما يليق 
بجلالٍ ربنا وعظميه» لا نتكلف لذلك تأویلا ولا تکییفاً بل نقول: آمنا بالل وبما 
جاء عن الله على مراد الله» وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد 
رسول الله ياء ولا نطلَب إماماً غير الكتاب والسنةء ولا نتخطاهما إلى غيرهما 
ولا نتجاوز ما جاء فیهماء فننطتق بما نطقا به ونسگت عما سکتا عنه ونسیر سیرّهما 


(۱) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (۲/ )٠٠١‏ لابن القيم. 
(۲) يرد الشيخ هنا على المعطلة الذين رفوا الأدلة وسموا تحريفهم تأويلاً. 
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حيث سارا ونقف معهما حيث وقفاء ولا حول ولا قوةً إلا بالله العلي العظيم. 
(ومع ذا مطلخ إليهيمو بعلمه مهيمل عليهمو) 
(وذكزه للشرب والمعمية لم ينف للعلق والفوقية) 
(فإنه العلضي في دنسؤه وهو القريبٌ - جل - في علوه) 

(ومع ذا) الاتصاف بالعلو والاستواء على العرش والمباينة منه لخلقه تبارك 
وتعالى فهو (مطلع) سبحانه وتعالى (إليهمو) الواو للإشباع (بعلمه) المحيط بجميع 
المعلوماتِ لا تخفى عليه منهم خافيةًء كما جمع تبارك وتعالى بين ذلك في قوله 
عز وجل: لمن عل امرش سرن @ لم ما ف الوت وما فى الأرْضِ وما بنا 
را ت لر @ ورن هر برو إن نه ار لخن ©4 [ط]. 

فجمع تعالی بین استوائه على عرشه وبين عليه السرٌ وأخفى» وكذلك جج 
عز وجل بینهما في قوله تعالی: هر آلأرل وار لیر لاط ور یکل ن 
(Oa‏ [الحديد]. وهو الأول فليس قبله شيء» والآخرٌ فليس بعده شيء» 
والظاهرٌ فليس فوقه شيءٌ› والباطنْ فليس دونه شيءَ؛ هکذا فسره رسول اله ار 
في حديث أبي هريره عند مسل . 

كتل جع ترا نوما ي اله لي بيا تال سز وجل هو اَی لق 
أَلسَمَّوَتِ والس فى سِنَةٍ َة ايار م م اس ستو مل العش يعار ا لخ ف آلاّض وما بعرم رج تا وم 
رڈ م آلتماہ وا رج فیا وشو عكر أ ما ك وال يتا نمار بي [الحديد: .]٤‏ 

وكذلك جمع النبيْ بء بين هذين المعنيين في حديث الأوعال" إذ يقو 
«واللَُّ فوق العرش وهو يعلم ما آنتم عليه». وغير ذلك من الآيات ولا 
وهو إجماعٌ المؤمنين. 

(مهيمن) رقيب (عليهمو) بواو الإشباع (وذكره) تبارك وتعالى (للقرب) في 
قوله عز وجل: ا سالک پکاری عن إن رب اجيب دة الل إا داي 
[البقرة: .]1۸١‏ وقوله تعالى: َم سَميح فرب [سبا: ٠‏ 


(۲) وهو حديث ضعيف وقد تقدم تخریجه. 
آذ 


وقول النبيٌ بيا في حديث الصحيحين : «إن الذي تدعونه أقربٌ إلى 
أحدكم من عق راحليه» . 

(و) كذلك ذكره (المعية) العامة في قوله تعالی: ما کور ٿث ين رى َة 
إل مر بشت لا س إلا شر اوشم و ادن من کلک کا اکر إلا هو مهم أن تا 
H4‏ [المجادلة: ۷]. وقوله عز وجل: وهو مع أ ا کم [الحديد: .]٤‏ 

وكذا المعيةٌ الخاصةٌ في قوله عز وجل: لن َه ت آل اَتََو َي م 
سو [النحل: .]۱١۸‏ وقوله: اترا له مع )€ [الأنغال: .]٤١‏ 
وقولِه لموسی وهارودً: نی ڪا اسح ار ل [طه: e‏ وقوه في قصة 
نينا کي مع الصتيق ظ4 : لذ شا ف آلكار إذ سقو ل مسحي لا رن 
© ل مما [التوبة: .]٤٠‏ 

كل ذلك (لم ينف العلق) المذكور في النصوص السابقة من الكتاب والسنة 
وإجماع ا م تعالی مستو على عرشه بائ من خلقه: إل يعد الكل 
الي ولمس اس يم ح4 اناطر: .]٠١‏ يني كيك را إل [المعارج: 


کے 


.]١ ر آلذرَ مى السا إل الأرّض) [السجدة:‎ ٤ 
(والفوقية) عطفٌ على العلو وهو رديه في المعئى»› > أي ولم ینف قولّه عز‎ 


وجل: ل وهو القاهر قوق با4 [الأنعام: 1۸]. وقولّه: ما م من هد4 
[النحل: ]٠١‏ 

وقول النبنٌ بلل: «واللَه فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه“ بل كل ذلك 
حقٌ على حقیقته» ولا منافاءً بین فُربه عز وجل وبين علوه. 

(فإنه) هو (العلي) المتصفٌ بجميع معاني العلوٌ ذاتاً وقّهراً وشأناً (في دنوه)» 
فيدنو تعالى من خلقه كيف شاءء وينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة وعشيةٌ 
عَرَفة وغیر ذلك کیف شاء»› ويأتي لفصل القضاء بين عباده كيف شاءء وليس ذلك 
منافياً لفوقیته فوق عباډه واستوائه على عرشه فانه ليس کمثله شيءَ في ذاته ولا 
صفاته ولا أفعاله. 


(1) البخاري (۱۱/ 1۸۷ رقم .)1۳۸٤‏ ومسلم (/۲۰۷۹ رقم ۲۷۰۲) من حدیث آبي موسی ل . 
(۲) تقدم تخريجه. وهو جزء من حديث الأوعال الضعيف . 
۹۷ 


ومعيثه العامة في قوله تعالى: 9وو مع أن تا كم [الحديد: »]٤‏ معناها 
إحاطئه بهم علماً وقدرة كما يدل عليه أولٌ السياق وآجره وهو إجماع الصحابة 
والتابعين كما تقدم نمل إجماعهم على ذلك . 

وأما معيّه الخاصة لأحبابه وأوليائه فتلك غير المعية العامة» فهو معهم 
بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييدِ والهدايةٍ والتوفيتي والتسديدِ وغير ذلك مما 
تجفو عبارةٌ المخلوق عنه» ويقصر تعريفّه دونه» وكفاك قول الله عز وجل فيما رواه 
عنه بيه ي إذ يقول: دولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أَجِبّهء فإذا أحببئه 
كنت سمعه الذي بسمعٌ به وبصرّه الذي يبصر به ويه التي يبطش بها ورجلّه التي 
يمشي بها . 

وفي بعض الروايات: «وقلبّه الذي يعقل به» ولسالّه الذي ينطق به . ولیس 
معنى ذلك أن يكون جوارح للعبد تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


() أخرجه البخاري في صحيحه ٢ . ۳٤١/١١(‏ رقم )٥٥٩۲‏ وابن حبان في صحيحه 
٩۸/۲(‏ رقم )۳٤۷‏ من حديث أبي هريرة. 
قلت: أفاض الحافظ ابن حجر في الدفاع عن الحديث في «الفتح؛ وذكر له طرقاً جزم بآن 
مجموعها یدل على أن له أصلا. 
كما أطال الألباني أيضاً في بيان صحة هذا الحديث بمجموع طرقه في «الصحيحة» رقم 
)۱٤٩(‏ وقدم لبیانه بقوله: «.. . فان حديغاً يخرجه الإمام البخاري في المسند الصحيح 
ليس من السهل الطعن في صحته لمجرد ضعف في إسناده لاحتمال أن يكون له شواهد 
تآخذ بعضده وتقویه. . .٠.‏ 

(۲) آخرجه آبو نعيم في «الحلية؛ (۱/ )٥‏ والبزار رقم (۳1۲۷» ۳٣٤١۷‏ كشف) وأحمد /١0‏ 
(o7‏ والبيهقي في «الزهد؛ رقم (1۹۳) وابن النجار في «ذيل تاریخ بغداد؛ (۳/ ۱۷۸) 
والطبراني في «الأوسط»؛ (رقم ٠٥١١‏ ۔ مجمع البحرين). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۲/ )۲٤۷‏ وقال: رواه أحمد وفيه عبد الواحد بن 
قيس بن عروة وثقه أبو زرعة والعجلي وابن معين في إخدى الروايتين وضعفه غيره» وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 
ورواه الطبراني في «الأوسط؛ وزاد: «فإذا أحببته کنت عينه التي يبصر بهاء وأذنه التي يسمع 
بهاء ويده التي يہطش بهاء ورجله التي يمشي بها٤»‏ والباقي بنحوه» ورجاله رجال الصحيح 
خلا شیخه هارون بن کامل» رواه البزار بنحوه. 
قلت: وبقية طرقه في كتاب «الزهد» في باب من آذی ولیاً -  )۲1۹/۱۰(‏ إه. 
وخلاصة القول أن حديث عائشة صحیح ؛ والله اعلم . 

۸ 


وإنما المُراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل 
قرّبه إليه وراه من درجة الإيمانِ إلى درجة الإحسانِ» فيصير يعبّد الله على الحضور 
والمراقبة كأنه يراه» فيمتلئ قله بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابێه 
وإجلاله والأنس به والشوق إليه» حتى يصيرَ هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهداً 
له بعين البصيرة. 

وإلى هذا المعنى أشار ب بقوله: «أحبوا الله من كل قلوبكم»فمتى امتلاً 
القلبُ بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواه» ولم يبق للعبد شيءٌَ من 
نقسه وهواه» ولا إرادة إلا لما یرید منه مولاه. 


فحينئذ لا ينطق العبدٌ إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره» فإن نطق نطق بالله» 
وإن سمع سیع به وإِن نظْرٌ نظرّ به» وإن بطش بطش به» فهذا هو المراد بقوله 
عز وجل: «كنت سمعَه الذي يسمع بهء وبصرّه الذي بُبصر به» ويه التي يبطش 
بهاء ورٍجَله التي يمشي بها . 


ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحادء والله 
ورسولّه بریثان منه. 


(وهو القريب - جل - في علوه) فهو سبحانه وتعالی مستو على عرشه عال 
على جمیع خلقه» وهو قريب يجيب دعوةٌ الداع إذا دعاه» ويعلم سره ونجواه» 
وهو أقربٌ إلى داعيه من عُنق راحلتهء ویعام ما توسوس به نفس الإنسان وهو 


)01( وهو جزء من أول خطبة خطبها النبي ية في المدينةء من حديث أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف. 
أخرجها ابن إسحاق معلقة - كما في سيرة ابن هشام (۲/ )١۷‏ - وأخرجها البيهقي في 
«دلائل النبوة؟ (۲/ )٠٠١ _ ٥۲٤‏ من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالسماع فزالت شبهة 
التدليس . 
ولكن فيه «المغيرة بن عثمان» سكت عنه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۳۱۸/۷ ۔ )۳٠۹‏ 
وابن بي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۲۲۹/۸ ۔ ۲۲۷). 
وآخرجها ابن كثير في «السيرة٤‏ (۲/ )۳٠١ - ۳١٠‏ من طريتق البيهقي وتال عقبها: وهذه 
الطريقة أيضاً مرسلة إلا أنها مقوية لما قبلها وإن اختلفت الألفاظ . 

(۲) وهو جزء من حديث قدسي صحيح تقدم من حديث آبي هريرة وحديث عائشة. 

۳4 


أقربٌ إليه من حبل الوريد؛ فإن الذي عند عنتقي راحلته أو عند حبل وریدِه لا يعلم 
ما خفيّ عليه من کلامه. 

واللَهُ عز وجل على عرشه ويعلم السرٌ وأخفى» ويعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرٌج فيها وهو مع خلقه بعلمه وقدرێه لا 
تخفى عليه منهم خافيةً» وما يعرب عن ربك من مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في 
السماء ولا أصغرَ من ذلك ولا آکبرَ» فهو على کل شيءِ شيد وبکل شيءِ محڀط› 
فهو سبحانه القريبٌ في علوه» العليّ في دُنرّه» وهو الأول والخرٌ والظاهرٌ والباطنُ 


وهو بکل شيء عليم . 
(حيٰ وقسيوم فلا يبنام وجل آن بشبهه الأنام) 
(لا تبلغ الأوهام نة ذاته ولا يكيف الحجحاصفاته) 


(ح) لا یموت» كما قال تعالی: وَل عل الي الى لا ر4 
[الفرقان: »]٥۸‏ وقال تعالى: هر آل ل لله إل هو فادعوة شن لیت که 
اّ4 [غافر: .]٠١‏ فهو الحيُ الذي لم سبق حيائّه بالعدم ولم تُعقّب بالفناء» هو 
الأول فليس قبله شيءَ والآخرُ فليس بعله شيءَ . 

وفي الصحيحين"“ عن ابن عباس وي أن النبيّ بل كان يقول: «أعوذ بعزتك 
الذي لا إله إلا آنت» الذي لا يموث» والجنْ والإنس يموتون». 

(وقیوم) فهو القَيْومٌ بنفسه القتم لغيره ذ فجمیع فجميع الموجوداتټِ فتة مفتقرة إليه وهو 
غنيٰ عنها ولا وام لها إلا به ولا قوام لھا بدون مره کما قال تعالی: ومن ابد 
أن قم اسما والدرض بار [الروم: .]۲١‏ وهو القائمٌ على كل شيء والقائم 
بجمیع مور عباده» والقائم علی کل نفس ہما کسبت. 

وفي الصحيحين“ من دعائه ب في صلاة الليل: «اللهم لك الحمدٌ أنت 
رب السموات والأرض»› ولك الحمدٌ أنت قم السمواتِ والأرض ومن فيهن› ولك 
الحمدٌ أنت نور السمواتِ والأرض» الحديث. 


(1) البخاري (۱۳/ ۳1۸ رقم ۷۳۸۳) ومسلم ۲۰۸۹/٤(‏ رقم ۲۷۱۷). 
(۲) البخاري (۳۷۱/۱۳ رقم )۷۳۸١‏ ومسلم (۱/ ٥۳۲‏ رقم .)۷٩۹‏ 
YY‏ 


وقد جمع تعالی بين هذڏين الاسمين «الحي القيوم؟ في ثلاثةٍ مواضعَ من 


کتابه : 
می سر کک ور موي و ی 
الأول: آيةٌ الكرسيٌ من سورة البقرة: اله لله إل هو الى الوم لا 
ر ت pe‏ ت ر سے ص و سرت سے ا 2 - 
اعم میک لا م و ا ن الوت ریا ن رین ن کا اوی بم ك | إذنيةٌ 


يلم ما بين ب ييور َا ڪلم رلا بيطو کيو ن يوه علیہ إلا ینا اه وع سيه 
الوت لا ولا ود جنها ر وهو ألم ليم [البقرة: .]۲٠١‏ 
الثاني : أول سورة آل عمران: الم © اله ل إل إلا هو الى الم ©4 . 
الشثالث: في سورة طه: « وعتت الوجو ي لقو 
طلا [طه: .]۱١١‏ 


2 ر ا 
وقد خاب من حمل 


وروى ابن مردويو"“ عن أبي أمامةً مرفوعاً قال: «اسمْ الله الأعظمٌ الذي إذا 
دعي به جاب في ثلاث سور: سورة البقرة وآل عمران وطه» . 

(فلا ينام) أي لا يعتريه نقص ولا غفلةٌ ولا ذهولٌ عن خلقه» فإن ذلك نقص 
فى حياته وقيّوميته» ولهذا أردف هذين الاسمين بنفي السَةٍ والنوم فقال: ال ل 


(۱) آخرجه ابن مردویه كما في تفسیر ابن کثیر )۴٠١/۱(‏ من حديث أبي آمامة. 
وفیه القاسم بن عبد الرحمن الأموي. ولقه ابن معین من وجوه عنه. 
وقال الترمذي : ثقة. وقال ابن حبان: كان يروي عن أصحاب رسول الله كي المعضلات. 
(المیزان: ۳۷۳/۳). 
وفيه أيضاً إسحاق بن إبراهيم : مستور الحال» لكنه قد توبع كما عند الطحاوي في «مشكل 
الآثار» (/ )١۳‏ والطبراني في «الكبير؟ (۲۸۲/۸ رقم )۷۹١١‏ والحاكم ٠٠٥ /١(‏ - 
*0(. 
وأخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۲۹۷ رقم )۳۸۵٩‏ من طریق أخری فيه غیلان بن انس قال عنه 
الحافظ فى «التقريب» )٥۳٦۷(‏ مقبول . 
وللحديث شاهد من حدیث أسماء بنت يزيد . 
أخرجه آحمد )٤۱۱/۲‏ والترمذي /٥(‏ ۵۱۷ رقم )۳٤١۸‏ وابن ماجه (۱۲۹۷/۲ رقم 
٥۵‏ وآبو داود (۱۱۸/۲ رقم .)۱٤۹٩‏ 
وفيه عبيد الله آبي زياد القداح وهو ليس بالقوي. 
وشهر بن حوشب تکلم فيه غير واحد «المیزان؛ (۲/ ۲۸۳ رقم .)۳۷٥٩١‏ 
والخلاصة آن الحديث حسن»› والله أعلم. 
۷1 


ي و م ژوم ا ر ا 5 


که E‏ لوم ا تاحدو سنة ولا [البقرة: »]۲٠١‏ أي ۷ تغلبه سنةٌ 
وهو الوسَنُ و ولا نوم ونفیه من باب أولی لأنه أقوی من السنَةَ» بل هو 
قائمٌ على کل نفس بما کسبت» شهيدٌ على کل شيء ولا یغیب عنه شيءٌ ولا 
تخفى عليه خافية . 

وفي الصحيحين“ عن أبي موسى هه قال: قام فينا رسول الله 4ة بأربع 
كلماتِ فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» بخفض الفط ويرفعه» يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهارٍ وعمل النهارٍ قبل عمل الليلء حجابّه النورٌ - أو 
الثار - لو كشفه لأحرقث سُبحابٌ وجهه ما انتهى إليه بصرُه من خلقه . 

(وجل) عن (آن يشبهه الأنام) في ذاته أو أسمائِه أو صفاته أو أفعالِهء لأن 
الصفاتِ تابعةٌ لموصوفهاء فكما أن ذاه لا تشبه الذواتِ فكذلك صفائه لا تشبه 
صفاتِ المخلوقات» ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله إليه أهل 
السنة والجماعة لما نموا عن الله ما وصف به نفسّه ووصفه به رسول الله ب ولما 
عطلوه ه عن صفات کمالِه ونعوتِ جلالِه فراراً بزعمهم من التشبيه فوقعوا ف في أعظَ 
من ذلك» ولزمهم أضدادٌ ما نفوه من الصفاتِ الثابتة بالكتاب والسنةٍ وإجماع سلف 
الأمة. 

وسببُ ضلالهم أنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله واتهموا الوَّخيين فيما نطقا 
به ووزنوهما بعقولهم السخيفةٍ وأذهانهم البعيدة وقوانينهم الفاسدة التي هي ليست 
من الله في شيء. ولا من علوم الإسلام في ظل ولا فيء٠‏ وإنما هي أوضاعٌ 
مختلفةٌء أدخلها الأعادي على أهل الإسلام لقصد إظهار الفساد» ولغرس شجرة 
الإلحادء المثمرة ne‏ وتعطیل الباري عز وجل عن صفاتِ کماله وعلوّه واعتقاد 


الحلول والاتحاد: 
جاءوا بها في قالّب القنزيه له کي يغوون كل سفيه 
قالواصفاتُ كماله منتفية عنه مخافةً موجب العشبيه 


تعطيلُهم سمّوه «تنزيها» له ليْروّجوا فاعجل لذا التمويه 


(۱) بل آخرجه مسلم ۱٦۱/۱(‏ ۔ ۱١۲‏ رقم ۱۷۹). 
¥ 


والوحيُ قالوا نصّه لا يوجب ال عل البقين فأي دين فيه 


ما الدينْ إلا ماعن اليونان قد جنا به طوبی لمن يحویه 
نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم وبفُوا حيارى في ضلال التيد 


فسمُوا النورَ الذي أنزله الله عز وجل على رسولِه هة تفصيل كل شيء وتبيانا 
لکل شيءِ ولم يفرط فيه من شيء وبيان النبي يا من جوامع کليه التي اختض اله 
بهاء فسمّوا ذلك كله «آحاداً ظنيةً لا تفيد اليقين»» وسموا زخارف أذهانهم 


aran 


وكذلك كتبُ الكلام والمنطق اليونانيٰ أدخله الأعداء علينا وسمُّوه علم 
التوحيد تلبيساً وتمويهاً وما هو إلا سَلَمّ الإلحاد والزندقة» وجحدوا صفات الباري 
عز وجل وسوا ذلك تنزيهاً يروا الجهال بذلك» وإنما هو محض التعطيل. 

وسمُوا أولياء الله المؤمنين الذين عرفوه بأسمائه وصفاه مُشبّهةٌ لينمُروا الناس 
عنهم مكراً وخديعة» فأصبح المغرورٌ بقولهم المخدوع بمكرهم حائراً مخذولاًء 
لأنهم لما عزلوا كتابَ الله عن البيان وحكموا عقولهم السخيفة في نصوص صغات 
الديَانِ لم يفهموا منها إلا ما يقوم بالمخلوق من الجوارح والأدواتِ التي منحه الله 
إياها ومتى شاء سلبه» ولم ينظروا المتصفَ بها من هوء فلذلك نقوها عن الله عز 
وجل للا يلرم من إثباتها التشبية فشبّهوا أولاً وعطلوا ثانياً» فلما نفوا عن الله 
() انظر : «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» للمحدث الألباني. 


وانظر: كتابنا «مدخل إرشاد إلى فقه الكتاب والسنة»» «لزوم اتباع السنة على كل جيل في 
العقائد والأحکام؟ ( ص4٩۹٥‏ - .)١١‏ 


ا 


صفات كماله لزمهم إثباث ضِدّها وهو النقائص» فمن نفى عن الله كوله سميعاً 
بصيراً فقد شبّهه بما لا يسمع ولا ببصر ولا يغني شيئاً وكذلك سائ الصفات. 

وماذا علیهم لو أثبتوا لله عز وجل ما آثبته لنفسه وأثبته له رسوله ڳل كيا 
شاء الله تعالى وعلى الوجه الذي أرادء فجمیعٌ صفاټه صفات كمال وجلال تليق 
بعظمة ذاته» ونفيّها ضدٌ ذلك . 

ولا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات» فإن الله تعالى قد سى نفسه سميعاً 

بصیراًه وأخبرنا أنه جعل الإنسان سميعاً بصير وسمّى نفسه الرؤوف الرحيم» 
وأخبر أن نيه ب بالمؤمنين رؤوف رحيم؛» وسمى نفسّه الملك فقال: للك وم 
آل4 [الفاتحة: .]٤‏ ملك الاس( [الناس: .]١‏ وسمى بعض خلقه ملكا 
فقال: وال اليك انون بي اة لتت يوسف: .]٥٤‏ وهو العزير» وسكى 
بعض عباده عزيزاً وغيرٌ ذلك . 

فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاقٌ الأسماء ومقتضياتهاء فليس السمم كالسمع 
ولا البصرٌ كالبصرء ولا الرأفةٌ كالرأفةء ولا الرحمة كالرحمةء ولا اليِرَةٌ كالعزةء 
كما أنه ليس المخلوق كالخالق ولا المحدَتُ الكائنْ بعد أن لم يكن الأول الآخر 
الظاهر الباطنٍء وليس الفْقيرُ العاجر عن القيام بنفسه كالحي القيوم الغنيّ عما سواه 
وکل ما سواه فقي إلبه» فصفات الخالق الحيّ القيوم قائمة به لائقةً بجلاله أل 
بأزلیته دائمةٌ بڌیمومیته» لم يزل متصفاً بها ولا يزال كذلك» لم سبق بضد ولم 
ثُعقْبُ به بل له تعالی الکمال المطلق ارلا وابداً: ای کی سی رر 
ألسَمِيحٌ ال4 [الشررى: .]١‏ 

فمن شبه الله تعالی بخلقه فقد کفر» ومن نفی عنه ما وصف به نفْسّه فقد 
كفُر» ولیس فیما وصف الله به نفسّه ورسولّه تشبية. 

(لا تبلغ الأوهام كنه ذاته) أي نهاية حقيقتها كما قال تعالى: يعار ما ب 
ْم وما مھم ولا خبطو پو نا4 [طه: .]1١١‏ وقال تعالى: ولا بيط 
یو ًن لیب إل ينا سا4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

وإنما نعرفه تعالى بما وصفٌ به نفسّه في كتبه المنزلة على رسله أنه أحدٌ 
صمد: ولم ید وم بذ @ ولم یکی لم و لحد ©4 (اإخاس. 

۷4 


وا ا إل إل هو الى لق لا اذم تة وا 45 [البقرة: .]۲٠١‏ إلى آخر 
إل إلا هر علد التيب دة هر لخن اليد 
م : ۲ہ ومر اک ایی ٩‏ لله إلا هر اليك الثدوش لتم مرم 
المْهُيَن ألْمَرْيرُ الَا لَڪ شیک آل َا رر [الحشر: ۲۳]. هر 
اله اليف الائ النصر له الام الخنئ شي لم ما فى الوت لار رشو 
الت کت4 [الحدر: ١٠۔‏ ھر الارل ایر ادو ناین د یکل ن یئ 
[الحديد: ٣]ء‏ إلى غير ذلك من آيات الأسماءِ والصفات. 
(ولا بكيف الحجا) أي العقلُ (صفاته) لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو؛ 
فالواجبُ علينا أيها العبيدٌ الإيمانٌ بالله وأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت» 
واعتقاد أنها حى كما أخبر الله عز وجل وأخبرَ رسوله بي وعدم التكييف والتمثيلِ 
لأن الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاټه وآفعاله ولم يبين كيفيتها فتصدَق الخبر 
ونؤمن به ونكلٌ الكيفية إلى الله عز وجل 
فصفات ذاته تعالى من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة 
وغيرهاء وكذلك صفات أفعاله من الاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا 
والمجيء لفصل القضاء بين عباده وغير ذلك كلها حم على حقيقتهاء علننا اتصاقه 
تعالی بها بما علمنا في کتابه وسنة رسوله بء وغاب عن جميع المخلوقين كيفيئها 
ولم یحیطوا بها علماً» كما قالت أمٌ سلمة“ ا وربيعة الرأي ومالك بن 


0( أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعت (۳/ ٤٤١ ٤٤١‏ رقم .)١١۳‏ 
وعزاه إليه الحافظ في «الفتح» .)٤١٦/1۳(‏ 
وقال ابن تيمية في «الفتاوى» (ه/ )۳٠٠١‏ بعد ذكر قول مالك في الاستواء: «وقد روي هذا 
الجواب عن آم سلمة» موقوفاً ومرفوعاًء ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه؛ اه 
(۲) آخرجه اللالكائي (۳/ ٤٤۱‏ ۔ ٤٤١‏ رقم .)1٦١‏ 
وذكره الحافظ في «الفتح» .)٤١1/1۳(‏ 
وقال ابن تيمية في «الفتارى؛ (ه/ )۳٠١‏ بعد ذكر قول مالك: «ومثل هذا الجواب ثابت عن 
ربيعة - شيخ مالك ے اه. 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۸٨٤)‏ بسند آخر عن ربيعة. 
Ve‏ 


نس“ وغيرهم رحمهم الله تعالى: «الاستواء غير مجهولٍ» والكيفُ غير معقول» 
والإيمان به واجبٌ» والسؤالٌ عنه بدعتٌ ومن الله الرسالةٌ وعلى الرسول البلائى 
وعلينا التصديق والتسليم». 

وكذلك القول في جميع صفاته عز وجل» وإنا واله لكالون حائرون في كيفية 
سراية الدم في أعضائنا وجّريانٍ الطعام والشراب فيناء وكيف يدير الله تعالى قوت 
کل عضو فيه بحسب حاجته» وفي استقرار الروح التي هي بين جنبينا وكيف 
يتوفاها الله في منامها وتعرٌّج إلى حيث شاء الله عز وجل ويردها إذا شاء» وفي 
كيفية إقعادٍ الميتِ في القبر وعذابه ونعيمهء وكيفية قيام الأمواتِ من القبور حفاءً 
عراءٌ لاء وكيفية الملائكةٍ وعِظم خلقهم. 

فكيف العرش الذي لا يقدّر قذرّه إلا الله عز وجلء كل ذلك نجهل کیفیته 
ونحن مؤمنون به كما أخبرنا اله عز وجل عنه على ألسنة رسله عليهم الصلاءٌ 
والسلام إيماناً بالخيب وإن لم نعلم الكيفية» فكيف بالخالق عز وجل وأسمائه 
الحسنى وصفاته العُلى: وله الس الام في الوت وألأرض [الروم: ۲۷]. ل 
لْحَنّدٌ نى الول والكخرة وله الحم ولو رة [القصص: ۷۰]. اما باکر رأة 
پگ سشلوک€ [آل عصمران: .]٥۲‏ اما ہی کڑ ین عد ا [آل عمران: ۷]. 


ی 


ر ٤امکا‏ ہما آؤلت واتیعتا السو ڪا مح الّهيت) لآل عمران: .]٠۳١‏ 


[انفر اده تعالی بالإرادة والمشيئة] 
(باق فلايفنى ولايبيد ولايكون غير مايريد) 
(منفرد بالخلق والإرادة وحاكم۔ جل - بما أراد) 
(باق) كما أنه الأول بلا ابتداء فهو الباقي بلا انتهاء» فكما لا ابتداء لأوليته 
كذلك لا انتهاء لآخریته» (فلا يفنى ولا يبيد) بل هو المُفني المُبيدء وهو المُبدىء 


(۱) اخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم )۸1٩(‏ عنه» وقال الحافظ في «الفتح» /١١(‏ 
(EV E‏ «وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب» قال: كتا عند مالك 
فذکره. 
قلت : وهو صحيح عن مالك وقد تقدم. 

۷٦ 


المعیدء قال اللہ عز وجل: ا نع ع ال إلا انر ل إل لا شو ل َء 
الك إلا َة له ر له سر4 [القصص: ۸۸]. وقال تعالی: 3ک من ل 
و @ س کر ريك ذو ابمليي كار €6 [الرحمن] . 


(ولا يكون) في الكون (غيرٌ ما يريد) والمُرادٌ بالإرادة هنا الإرادة القدريةٌ 
الكونية التي لا بد لكل شيء منها ولا محيص ولا محيد لأحد عنها وهي مشيئة الل 
الشاملة وقدريّه النافذة فما شاء الله تعالى كان وما لم يشا لم يكن» فهو سبحانه 
الفعالٌ لما يريدء ولا نفودٌ لإرادة أحدِ إلا أن يريد» وما من حركة ولا سكول في 
السموات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته» ولو شاء عدم وقوعِها لم تقع» وورودٌ 
ذلك في موعن اکتا وات سملو کقوله ار ای ل لا بريد [البروج : 
٦‏ کارا رك أن لا ادها [الکہف: ۸۲]۔ ولا ردا آن ميف ر آم 


ee halt e r 


مارفبها ففسقوا فبا فح علا الول مرها موا [الإسراء: .]1١‏ 
وهذا الأمرٌ القدريٰ الكونيٰ غير الأمر الشرعيّ» فإن الله لا يمر بالفسق شرعاً 


ولا يحب الفاسقين وإنما هو أمرٌ تكوين»› ألا ترى أن الفسيَ علةٌ: حى ملم 
لل [القصص: .]٦‏ و حى ميم الل علةٌ لتدميرهم» وهكذا الأمرٌ سببّ 
لفسقهم ومقتض له وذلك هو مر التكوين وقال: د آله بڪُم اشن ولا ید 
بط نر4 [البقرة: .]1۸١‏ #إا ا إ ا قول کم کن کرت4 

و ر 


[یس: ۲ وس یرد اله ولتم مان نولت لم مت أله سيا [الماندة: .]6١‏ 
اکچ َب ل ترد آله آن طهر ر س 1€ 


برل ر لفرت ول تق تج ل ل لمح تگم لن کن آل بی 
ن ي ویک ه هر یک و اه موت [هود: .]۳٤‏ وقوله ت فسن برد آله آن 
ICT‏ سنا با انا 


سعد فی الک [الأنعام: .٥‏ وقوله تعالی: ولا اراد آنه که قر سوا قلا مر 
4 [الرعد: .]١١‏ وقوله تعالى: له أله بى سن يرد [الحح: .]١١‏ 


فل َس ينوت من آله ہے کیا إت ارد آن بهلت ّت اليج ات مریم 
واگ م ون فی الأَرّض یا [المائدة: ۷. فل س کا آلیی یتفگ ي 1 ل 


اراد یکم سوا أو اا پک دّ4 [الأحزاب: 1¥[ وقوله تعالی : فل فس بنك کم 
VY‏ 


بے الہ شا إن ارہ اگ سرا أو ارد بم كما [الفح: .]۱١‏ وقوله: بيد آله أ 
مَل جل لهم ّا ف لخر [آل عمران: .]1۷١‏ 


راش موس ر ی و 


وقوله: #ئن کن برد الاج َا م فا اء لمن یڈ [الإسراء: 1۸]. 
وقول صاحب يس: ءاد ین ڈوندے الهمة ل إن يردن لرن بط اد تن ی 


عتمم سیا وا يدون [یس: ۲۳]. وقال تعالى: فل ا ا نرد ِن 


ا ن ت اک 


ون له لن انر آله بصي ڪل هن ڪت صريه او اردن َة مَل شک 
سكت ميو [الزمر: ۳۸]. 


وقول النبي ب : «من يرد اله به خير بفقهه في الدين ۰ من يرد الله به 
خيراً يصب منه»" إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلّهاء وإذا أراد هَلّكة آم 
عذبها ونبیها حي فأقر عیئه بهلاکها»» #إذا أراد الله بعيد خيراً عجل له العقوبة في 


الدنياء وإذا أراد بعبد شراً أمسك عنه ذنوبه حتى يُوافيّ به يوم القيامة» . 


(۱) أخرجه البخاري ۲۱۷/۷ رقم )۳۱١١‏ ومسلم (۷۱۸/۲ رقم »)1٠۳۷‏ من حديث 
عائشة. 

(۲) أخرجه البخاري ٠١۳/٠١(‏ رقم .)٥٦٤١‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه (۱۷۹۱/6 ۔ ۱۷۹۲ رقم ۲۲۸۸)» من حدیث أبي موسی. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي ٦۰۱/٤(‏ رقم )۲۳۹١‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» اه. 
وأخرجه أہو يعلى في «المسنده (۷/ ۲٤۷‏ رقم )٤١٥٤‏ وابن عدي في «الکامل؛ (۱۱۹۳/۳) 
والبغوي في «شرح السنة» (/ )۲٤١‏ والحاکم )٦۰۸/٤(‏ وسكت عليه الحاكم والذهبي. 
وآخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات»؛ (ص٤١٠).‏ كلهم من حديث آنس بن مالك. 
وفیه سعد بن سنان أو سنان بن سعد قال الحافظ في «التقریب؟ (۲۲۳۸): «صدوق له أفراد). 
وله شاهد من حدیث عبد الله بن مغفل مرفوعاً. ٠‏ 
آخرجه ابن حبان (رقم ۲٤٠١‏ ۔ موارد) وآبو نعيم في «أخبار أصبهان» 0 )۷٣‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (ص )٠٠١١ - ٠٠١۳۴‏ وأحمد في «المسنده /٤(‏ ۸۷) والحاكم /١(‏ 
۹ ) و ۰۳۷٦/٤(‏ ۳۷۷) وقال: صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي . 
ورجاله ثقات: لكن الحسن وهو البصري مدلس» وقد عنعنه. 
وله شاهد من حديث ابن عباس بنحوه أخرجه الطبراني في «الکبیر» ۳٠۳/١۱(‏ رقم 
(OMIAEY‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (۰ - ۱۹۲): «وفيه عبد الرحمن بن محمد بن 
عبيد الله العرزمي وهو ضعيف . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بمجموع طرقه. 
وقد أورده المحدث الألباني في «الصحيحة» رقم .)۱١١١(‏ 

¥۸ 


«إذا اراد اله قبْض عبد بأرض جمل له إليها ساج" «إذا اراد الله بأهل 
بیت خيراً آدخل عليهم باب الرفق»"» إذا آراد اله بقوم عذاباً أصابَ من كان فيم 
ثم ثوا على نیاتهم»". 
والآثارٌ النبويةٌ في ذلك کثيرةً. 
وكذلك لفط «المشيئة؟ في الكتاب والسنة ورود معلوم كقوله تعالى: اق 


2 ت اک ر ا مورف ب مر 


کے آله ما اف ان ين ديم م بد ما جاةتهم ليت ولنكن تاوا ينُم کن 


امن ویچم کن گر راہ سے آله ما آفكلوا وَل أله قعل ما بيد [البقرة: ٠٠٠۳‏ 
وقال تعالی: ( گڌللت اھ ينمل ا يآ [آل عمران: .]٤١‏ 
. رو س و i‏ رس رو ا 
وقال: ولو سا رگ م وڳ [الأنعام: TY‏ وولو شاءَّ رك ص س في 


ط 
ر 


آلأض ڪام جیما [يونس: ۹ کر کا رك ل الاس أمه وة [هرد: 
۸ او یسا آنه دی الاس جا [الرعد: ۳ا کرو که آله َجَنَعَهم عل 


اس کی سے 


آلْهْدَّئ [الأنعام: ٥‏ یکر شتا کیا کل نفیں مها [السجدة: ۱۳]. لر 


بک آله لامر مي [حمد: ٤‏ وکین شا ذم باي وتا ليك 
[الإسراء: کن کک آنه یر ع € (الشوری: .]۲٤‏ إن کا يڪم اا 


ت 2 


الاش ریات باکر کہ اه ع کرک کر re TT‏ 
الْحََام إن ا نب6 [الفتح : ۷ ا ایک بے آله إن شه [مرد: ۳۳]. 
وقوله عن إمام الحنفاء: اول حاف ما شروت بده إل آن بک کی سا 


وسح کي سل كن ْنا [الأنعام: ٠‏ وقوله عن الذبيح: سجن إن كه أله 


ا 


يی ألدرت) [الصانات: .]٠١١‏ وقوله عن شعيب عليه السلام: را یرن کا آن 


س 

(۱) أخرجه الترمذي ٤٥۳/٤(‏ رقم ۷ ) وقال: «هذا حدیث صحیح؟ . 
وأخرجه الحاكم (۱/ )٤۲‏ وصححه» وآخرج أحمد (۳/ )٤۲۹‏ والطبراني في «الكبيرة 
(۲/رقم ٩‏ ) وأو نعيم في «الحلية) (۸/ .)۴۷١‏ 
وهو حديث صحیح ٠‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسندة )۷١/١(‏ من حديث عائشة. 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (۱۹/۸): «رواه آحمد ورجال الانية - أي المذكورة هنا - 
رجال الصحيح؟ . 

(۳) البخاري (۱۳/ ۰ رقم ۸ ومسلم ۲۲۰/0 رقم )),۹٩‏ من حديث ابن عمر. 

۷۹ 


مو ف إل أن كه آله را وسح ا کل سیر وا4 [الأعراف: ۸۹]. وقوه عن 
يوسف : ادا صم إن شاه أل امون [يرسف: .]۹٩‏ 

وقوه عن موسی: سجن إن سار اه ما [الكهف: .]1٩‏ وقولِه عن 
قوم موسی: ولت إن تاه آله ود4 لالبقرة: ۷]. وقوله لنبيّه ل : وولا َو 
شىء إن امل نیت ما @ ل ن کے انه [الکھف: ۲٢‏ ۔ .]۲٤‏ ثل کک ن 
ایی ی ولا نحا إل نا عة اه لمونس: .]٤٩‏ وقال: ریت وبا تا داس 
اموت والارس إلا ما اه رلك [هود: .]1٠۷‏ وعن أهل النارٍ مث ذلكء وقال: 
کک ات یک ہہ یکا یکت ار وہ کا زنک لارا ا رر 
یعدب من يسا ور لبن بان [المای:: .١‏ وقال: ولک مال يدر تا با 
[الشورى: ۲۷]. 

ول 9ل تك بط ارد لن بك وي4 لالإسره: ٠‏ وقال: ويي 
ا ا تا و4 الرعد: ۳۹ وقالز ایل ار کہ آل ما تارم مح ر 
اکم پ4 [ونس: .]۱١‏ وقال: ل خلقتھم ودد ارش وا وتا با 
اسم Es‏ [الإنسان: ۲۸]. وقال: رما بكري ا أن يته انه [المدثر: .]٥١‏ 
وقال: رما هاون إل أن له اسه [الإسان: ٣٠‏ . 

فأخبر أن مشيشهم وفعلّهم موقوفان على مشیتته لهم هذا وهذاء» وقال: لي 
ألم ك الاي ّج لک من کسه وئ الاك يکن كتا يي من كتا ور 


Lh 


ر ےس رر ا ر ور ر 4 س 
من کشا پیک لی بنك عل کل یر رر [آل عمران: .]۲١‏ وقال: يرن 


الَو به مش أ نرب طبه [الاحسزاب: 1۲٤‏ وقال: يق وكير ي 
a‏ 1 قال یا“ ا و ے رة u‏ 
هكا [آل عمران: .]۷٤‏ وقال: اول اله يرق من ناء [السور: .]١١‏ وقال: 


رط 


22 م رة ر 
وال لوف لسن ا4 [البقرة: .]۲١١‏ وقال: ييب وریا من فا4 [يرسف: 
.]١‏ وقال: َم دیحلت من شام [یوسف: .]۷٩‏ 

وقال: للك سر زيه من يا [الماندة: .٤‏ وقال: ولل أله يم 


ر 


عل ن يسا بن عساوو [إبراميم: ١‏ وقال: فی من شتا ولا برذ بأشتا ڪي 
َرَو المجرت) [یوسف : ١۰‏ . وقال: ا ّى سل ا فر سجايا سط ف 


eG 8 r rE Tl‏ ررب 
السو کت ستا4 [الروم: 4۸]. وقال: إل ری لطِیف لما يسا [برسف: .]٠٠۰‏ 
۸۰ 


وقال: يڙتي اليه من بسا رہمه: ۲۹۹. وقال: ڈو تا کشا ع 
آم) [يس: ا کر که اله َدعَب نييم ارو [البقرة: .!٠١‏ وقال: 
ES:‏ كان رک عل هرد ا رری: ۳۳]. وقال: لو ام 


س 


مله حلسًا) [الراقعة : م . وقال: لر تعاه جلت ابابا [الراقعة: .]۷١‏ 


وقال : سرت نیکم آله من مله لن a‏ [التوبة: 4[ وقال: إن 


Da 


کا پڏهيڪم رت ي جير رناطر: .]۱١‏ وقال: لن يا يڪم ييف 


G 


من بد کا پا [الانعام: ۱۳۳]. ولو اه اه متت [البقرة: ۲١١‏ 

اھ جت له سن کا [الشوری : ۳ ی تنوف لن با [البقرة: .]۲١١‏ 
رر و ر سے رس رص ع ٍ 

وري ل تا ہس واا ا ڪات هم اَل [القتصص: .]٦۸‏ 


ور ماف کوت کالگرین نل ما با ببب لسن يتاه إا مهب لمن 
یت الک @ از باریم ڈ6 إکسئا ونل س باه قينا [الشورى: ١‏ - 
ہرک جل ڑا چیی ہی س کته ین ماوت ك ليت إل بر 
قير سط آل4 [الشررى: ۲ ۳]. هر آاری وڪ ف اراو کت 
a‏ آل عمران: ]. لف أي شر تا سا ربک [الإنفطار: ۸]. اله آطِیث 
بجاوو بر ب پیا زا رری: .۲٠۲‏ ڈریگات اله نظ لرک ن کا ن 


ر 


عادو وي4 [القصص : ۲]. وغیر ذلك من الآيات . 


قال العلامةٌ ابن القي“ رحمه الله تعالى بعد أن ساق نحواً من هذه الآياتِ : 
وهذه الآيات ونحوْها تتضمن الردٌ على طائفتي الضلال: نُماة المشية بالكلية› ونُفاة 
مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهُداهم وضلالِهم» وهو سبحانه يخر تارةٌ أن کل ما 
في الكون بمشيئته» وتارءٌ آن ما لم يشا لم يکن؛ وتارةٌ أنه لو شاء لکان خلاف 
الراقع وأنه لو شاء لكان خلاف القدرِ الذي قدره وکتبه وأنه لو شاء ما صي وأنه 
لو شاء لجمع خلقّه على الهدى وجعلهم أمةً واحدة» فتضمن ذلك أن الواقعَ 
بمشيئته» وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيعته» وهذا حقيقة الربوبية وهو معنى كوه : 
ورب ألْلَين# [افانحة: ]. 


ا 
)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين وباب السعادتین» له ( ص٤٦‏ ۔- ۰)۳ 
۲۸1 


وکوڼه القيومٌ القائم بتدبير أمور عباوه» فلا حل ولا ررق ولا عطاء ولا مح 
ولا قنض ولا بط ولا موت ولا حياةًّ ولا ضلالٌ ولا هدی ولا سعادة ولا شقاوةٌ 
إلا بعد إذهء وك ذلك بمشیئته وتکوینه إذ لا مالك غیره ولا مدير سواه ولا رب 


‌ 


عیره. أھ. 

والأحاديتٌ من السنة النبوية في إثبات المشيثة كثيرةٌ جدأًء منها قول يا في 
شأن الجنين : «فيقضي ربك ما شاء ويكتبْ الملل . 

وقوله : «اشفعوا تُؤجرواء ويقضي الله علی لسان نبیه ما يشاء؛» إن قيض 
آرواحکم حين شاء ورڏها حین شاءه» إن اه لو شاء لم تناموا عنهاء ولكنه أراد 
لیکون لمن بعدکم» «قولوا ما شاء الله وحري(“. 

«قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمنِ كقلب واحدٍ يُصرفها كيف 
یشاء؟ء اما من قلب إلا بين إصبعين من اصابع الرحمنِ إن شاء آقامه وإن شاء 
9( 


وكان ب يقول: «اللهم يا مقلبَ القلوب ثبث قلوبنا على دينك»7٠.‏ 


آزاغه 


»( وهو جزء من حدیٹ ابن مسعود عل مسلم frvY/O‏ رقم (o‏ 

0 أخرجه البخاري (۱۳/ ٤4۸‏ رقم )۷٤۷١‏ ومسلم (۶9 رقم ۲۹۲۷)ء من حدیٹ 
آبي موسی . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳/ ٤٤۷‏ رقم )۷٤۷۱١‏ من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. 

)5( دو جزم من حدیث آخر جه البيهقي في «دلاتل النبوة؛ (6/ )۱٥١‏ من حدیث عبد ال بن مسعود. 
وأصل الحديث عند البخاري (۸/ ۵۸۲ رقم )٤۸١‏ دون الجزء المذكور. 

. من حدیث ابن عباس بسند صحيح‎ ۸۳ ۲۲٤ ۲۱٤/1 أخرجه أحمد في «مسنده‎ )٥( 

( آخرجه مسلم في صحیحه (6/ ۲۰٤٥‏ رقم (Tot‏ من حدیث عبد اله بن عمرو بن 
العاص. 

(۷) أخرجه أحمد (۱۸۲/6) واین ماجه (۱/ ۷۲ ردقم ۱۹۹) من حديث النواس بن سمعان 
الكلابي. 
قال البوصيري في «الزوائد» (۱/ ۸۷ رقم :)۷١‏ «هذا إسناد صحیح) اھ. 

(۸) آأخرجه الترمذي رقم )۴٥۲۲(‏ وابن آبي شيبة في الإيمان؛ رقم )٥(‏ وأحمد ۳۰۲/0 
9( 
قال الترمذي : حدیثٹ حسن. 
قلت: فيه شهر بن حوشب سيء الحفظ؛ ولکن له شواهد تقویه. 

YAY 


5 


وقوله عن لله عز وجل: «فذلك فضلي أوتيه من اشاء»“» وقولّه: «مثل 
الكافر كمثل الأرزة صماءُ معتدلةً حتى يقصمها اله إذا شاه" وقرله: «نعرضوا 
(يفحات رحمة انه فإن لله عز وجل سحائبَ من رحمته بُصيب بها من يشاء من 
عباد»"» وقولّه في حديث البيعة: «ومن أصاب من ذلك شيا فستره الله فهو 
إلى اله عز وجلء إن شاء عذبه وإن شاء فر ل . 


وفي حديث احتجاج الجنة والنارٍ قول تعالى للجنة: «أنت رحمتي أرحمُ بك 
من أشاء» وللنار: «أنت عذابي أعذب بك من اشا“ وقول ل: «لا بقل 
أحذكم اللهم اغفز لي إن شعت» الهم ارخمني إن شت وارڙقني إن شنک ليزم 
المسالةء فإن الله تعالى لا مُكرَة ل»”)» وقوله: «ولكن قل قذر الله وما شاء 
فعل»“ وقولّه عن الله عز وجل: ذلك بأني جوا أفعل ما أشاءء عطائي كلام؛ 


= منها: حديث عائشة. 
آخرجه أحمد (۹۱/7) ورجاله ثقات إلا أن الحسن البصري لم يسمع من عائشة . 
لکنه تابعه علي بن زيد عن آم محمد عن عائشة به نجوه 
أخرجه ابن بي شيبة في «الإيمان» رقم .)٥۷(‏ 
قلت : علي بن زيد بن جدعان سيءِ الحفظ أيضاً. 
وأم محمد - وهي زوجة آبيه - لا تعرف ٠‏ 
ومنها: حديث النواس بن سمعان الكلابي المتقدم. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بشواهده. 
وأورده المحدث الألباني في «الصحيحة رقم (۲۰۹۱). 
(1) أخرجه البخاري ۸/۲ رقم ۷) من حديث عبد الله بن عمر. 
(۲) أخرجه البخاري ٤٤٦/۱۳(‏ رقم ) ومسلم (۲۱۹۳/6 رقم ۹ من حديث أبي 
هريرة. 
(۳) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ ٤١‏ رقم ),١‏ وأورده الحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول؛ (ص۲۲۳). من حدیث آنس. 
وأورده السيوطي في «جمع الجوامع؟ رقم (۳۳۹۵) وعزاء إلى ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد 
الشدة»» ولأبي نعيم في «الحليةء رالبيهقي؛ والحكيم الترمذي . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۱۹/۷) رقم (۳۸۹۲) من حديث عبادة بن الصامت . 
(ه) اخ جه الخاري (۸/ ۵۹ رقم ۲۸۵۰) ومسلم (6/ ۲۱۸7 رقم ۲۸٤٩‏ من حدیث آي هريرة: 
(1) أخرجه البخاري ٤٤۸/۱۳(‏ رقم ۷ من حديث أبي هريرة. 
(۷) وهو جزء من حدیث أخرجه مسلم ۲٠٥۲/۲(‏ رقم ٤‏ من حديث أي هريرة. 
YAY‏ 


وعذابي کلام» نما آمري لشيء إذا آردته آن أقول له کن فیکون»“. 

وقولّه : «ما أنعم الله على عبد من نعمة من أهل وول فيقول: ما شاء الله ولا 
قوةٌ لا بالله فیری فيه آيةٌ دون الموت». 

وفي حديث الشفاعة: «فيدعُني ما شاء الله أن يڌعَني» . 

وفي حديث آَجْرٌ أهل الجنةٍ دخولاً الجنةً: «فيسكت ما شاء الله أن 
يست وفیه قولّه تعالی: «لا أهزاً بك ولکني على ما آشاء قدیز». وقال: 
«فأرید إن شاء الله أن آختبئ دعوتي شفاءةً لامي . 

وقال: «لا يدخل انار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها 


اح“ وقال: «إني لأطمع أن يكون حوضي إن شاء الله ما بين آبلةً إلى 
کزا “^ . 


وقال في المدينة: «لا يدخلها الطاعونُ ولا الذَبّال إن شاء الله تعالی) 


س 

(۱) آخرجه آحمد ٠٥٤ /٥(‏ ۷ والترمذي ٥۹ /٤(‏ رقم .)۲٤۹٩٥‏ وابن ماجه ۱٤۲۲/۲(‏ 
رقم )٤۲9۷‏ من حديث آبي ذر. 
وهو حدیث ضعیف . 

(۲) آخرجه الطبراني في «الصغيره )١١١ /١(‏ و «الأوسط - كما في «مجمع البحرين؛ (۷/ 
۹) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده :)٠٤١/١١(‏ وفيه عبد الملك بن زرارة وهو 
قلت: انظر: «اللسان» )٠۳/٤(‏ فقد قال الأزدي : لا يصح حدیثه . 
فالحديث ضعيف. والله أعلم. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۳/ ۳۹۲ رقم ۰ ومسلم (۱/ ۱۸۰ رقم ۱۹۳) من حديث انس بن 
مالك. 

() آخرجه البخاري (۲/ ۲۹۲ ۔ ۲۹۳ رقم )۸۰٩‏ ومسلم (۱۹۳/۱ - ۱۹1 رقم ۱۸۲) من 
حديث أبي هريرة. 

() آخرجه مسلم ۱۷١ - ۱۷٤/۱۲‏ رقم ۱۸۷) من حديث عبد الله بن مسعود. 

)١‏ أخرجه البخاري 0 رقم ٤‏ ومسلم (۱۸۸/۱ رقم ۱۹۸) من حديث آبي 
هريرة. 

(۷) آخرجه مسلم (6/ ۱۹٤۲‏ رقم )۲٤۹٩‏ من حديث آم مبشّر. 

(۸0) آخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم )۳٠١(‏ بسند صحیح. من حدیث أبي 
هريرة. 

(۹) آخرجه البخاري (۱۳/ ٤٤۷‏ رقم (۷٤۷۳‏ من حديث أنس بن مالك. 

Af 


وفي زيارة القبورٍ: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» . 


وفی حصار الطائفب: «إنا قافلون غداً إن شاء ا" رفی قدویه مکةٌ: 


«مَزلنا غداً إن شاء اله بخیف بني کنانةه» وفي قسة بدر: «هذا مصرعٌ فلا غداً 


إن 


فقال : إن شاء الله فإن شاء مضی وإن شاء رجع غير حَيِثِ 


0) 
(۳) 


() 
(€) 
(0) 
(» 


شاء الله › وهذا فلان ن شاء اش . 
مصرع درل 


وفي بعض أسفاره: «إنكم تأتون الماء غداً إن شاء ا“ رقال: «من حلف 
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آخرجه مسلم ٦٦۹/۲(‏ رقم )٤‏ من حديث عائشة . 
جزء من حديث عبد الله بن عمر. 
أخرجه البخاري ٤٤۸/۱۳(‏ رقم ۰ ومسلم (۳/ ۳ رقم ۰.01۷۷۸ 
أخرجه البخاري ٤٤۸/۱۳(‏ رقم 4 من حديث أبي هريرة . 
أخرجه مسلم ۲۲۰۲/0 ۳ رقم ۷۳) من حديث آنس بن مالك. 
آخرجه مسلم ۱۷۸٤ /٤(‏ رقم ۰ من حدیث معاذ بن جبل. 
أخرجه أبو داود (۳/ ٥۷٦‏ رقم ۳۲۹۲) وابن ماجه (۱/ 1۸۰ رقم .)۲۱۰١‏ 
والترمذي ٠٠۸/65‏ رقم ۱ ) ) والنسائي (۷/ ۲ )۲١‏ والدارمي (۲/ »)۱۸٩٥‏ وابن 
الجارود رقم (4۲۸) وابن حبان (رقم: ۳ ۱ - موارد) والبيهقي في «السنن 
الکبری» )٤٦/۱١(‏ وفي «الأسماء والصفات؛ (ص۹٦۱)‏ من حدیث ابن عمر. 
قال الترمذي : «حديث حسن»ء وقد رواه عبد الله بن عمر وغيره» عن نافع عن اين ع٣ر‏ 
موقوفاً. وهکڌا روي عن سالم عن ابن عمر ها موقوفاًء ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب 
السختياني . 
وقال إسماعيل بن إبراهيم: «کان یوب أحیاناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه» اه. وقال البيهقي 
عقبه: 
بود ووي عن موس بن عقبة وعد اله بن عمر وحسان بن عطية وکڻير بن فرق ن ع 
عن ابن عمر ا عن النبي کف ولا بكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني؛ 
وآبوب شك فيه أيضاً. 
ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عدر اء عن قوله غير مرفوع .۰ والله 
آعلم» اھ. 
وقال الألباني في «الإرواء (1۹۹/۸): 
وفي قوله: «لا یکاد يصح رفعه» نظر» فقد أخرجه ابن حبان في «الفقات» )۳١۱/۷(‏ 
والحاكم ۰۳/۶ ) عن طريقين» عن ابن وهب ثنا عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد 
حدثه أن نافعاً حدثهم به مرفوعاً بلفظ : 
«من حلف على یمین ثم قال: إن شاء الله فن له ثنیا“ . 
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وقال: «لأغرونْ قريشأً» ثم قال في الثائية : إن شاء ال0٠‏ 


وقال: «ألا مشمَرٌ للجنة»؟ فقال الصحابة: نحن المشمّرون لها يا رسول اش 


فقال : «قولوا إن شاء اله قالوا: «إن شاء ایل وغيرٌ ذلك من الأحاديث الثابتة . 


[انفراده تعالی بالخلق] 


(منفرد) ربُنا عز وجل (بالخلق) فما من مخلوق في السموات والأرض 
إلا الله خالفه سبحانه لا خالقٌ غيرٌه ولا رن سواه» فهو خالق كل صانع 
وصنعلّه› وخالق الكافر وکفره» والمژمن وإیمانهء والمتحرك وحرکټه» والساكن 


وسکوڼه» کما قال تعالی: اه ڪي ڪل نو وخر ڪل کل ي 
[الزمر: .[Y‏ 
س 
= وقال الحاكم : 
اصحیح الإسناد». ووافقه الذهبي . 
وأقول : بل هو على شرط البخاري» فإن كثير بن فرقد من رجاله» وهو ثقة. 
قال آبو حاتم: «كان من أقران الليث» ويقية الرجال من رجال الشيخين. 
وتابعه حسان بن عطية عن نافع به نحوه. 
أخرجه آبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۷۳) وقال: تفرد برفعه عمرو بن هاشم البيروتي». 
قلت : «وهو صدوق یخطى» اھ. 
والخلاصة فالحديث صحیح» والله أعلم: 
(۲) آخرجه آبو داود (۵۸۹/۲ رقم )۳۲۸١‏ عن عکرمة مرسلا. 


وقال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن 


ابن عباس . أسنده عن النبي ي وقال الوليد بن مسلم عن شريك: ثم لم يغزهم. 
وقال أبو حاتم في «العلل٤‏ (۱/ )٤٤١‏ عن هذا الحديث: مرسل. وهو أشبه. 
وقد صححه الألباني في صحیح آي داود. 


(9) أخرجه ابن حبان (رقم ۲ - موارد) وان ماجه ۱٤٤۸/۲‏ - 164۹ رقم ۲( 
والبخاري في «التاریخ الکبیر؛ )۳۳۹/٤(‏ والفسوي في «المعرفة والتاریخ؟ )۳۰٤/۱(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١۱۷)»‏ وفي «البعث» رقم (۳۹۱) وابو نعيم في 


«صفة الجنة رقم (۲6). 


وأخرجه الطبراني في «الکبیر؟ رقم (۳۸۸) وأبو الشيخ في «العظمة» رقم )٠١۱(‏ وأبو نعيم 


رقم © (fo‏ والبغوي في شرح السنة» رقم (EAD‏ من طرؤ e“‏ 
وهو حديث ضعيف . 
YA“‏ 


س ا 


3 E کے‎ 


وق امل ين ڪي ڪر ائه پرڙیگم من لاء لاض 3 3 

لی کے فاط ۳]. وقال تعالی: و ایی علق یک سڪا 
ل ا نای ب [انتغابن: ۲]. وقال تعالی : طاق ألسََوّتِ ا 9 
ا 2 SAE‏ الع .]٣‏ وقال تعالی: اول لک ما 


سملو [الصافات : .]٩‏ وقال تعالی: اه ا ای لقم ر رف فک ند يڪم ك 
ا هَل 2 2 و ت 
ییک هَل ين شایگم من قعل يِن کم ٿن € [الروم: .]٤١‏ 


وقال تعالى: : ووه ت نکم ن ویم سا وجل لک ي جا 1 
نرا بم بم تيگ َم اتيم رين افيا ااا ارتا أت ا ! 4 
جز 5 جت نکم یا کا طلا رس کل کک م آل ال ات 2 ڪا وجل 


ورو جا ي اص 


لک سل تیم الحَر و وسیل کقیگر أسّكم € [النحل: ۸۰ 


وقال تعالی: ا ر بم ا x‏ @ ا عو ر لوتء آَم حن اتيش 1 ن قرا 
کڈ ال کے تیو @ ع ا ر ا وننوککم فی ما ا کا تلن 3© 
ا ع انا الاک لوک دگ @ آم ا ڑا © ١اش‏ روہ آم کن 
ار @ کہ کا کتک شل کات کاو ٤‏ 1 لمن © بل ن عر 
® اشد ا ایی کت @ ام اسوه من المرن آم ن امزوة @ لو اء 
اة اجا ر کرت @ ارد اقا الى ل @ ا اکان سا اد 
س نون 9 کن جماتها تذكرة متا لمو مه ري © ف مسح اسم رك ا 


[الواقعة] . 
وفي الصحيح" من حديث الأشعريين: «ا آنا أحوأكم ولكن الله حملكم؟ . 
وفيه“ من حديث المصررين: «ومن أظلم ممن ذهب بخْلق كخلقيء 
فليخلقوا ذرةٌ أو ليخأقوا حبة أو ليخلقوا شعيراً . 


a 
من حديث آبي بردة.‎ )٩۹ رقم ۲۳ ) ومسلم (۱۲۹۸/۳ رقم‎ ٩۱۷/١١( البخاري‎ )١( 


(۲) البخاري (۱۰/ ۳۸ رقم ۳ ) ورقم )۷٥۵۹(‏ ومسلم (۱۷۱/۳ رقم ۷( من 
حدیث آبي هريرة ۰ 
YAY‏ 


وفی: من صوؤر صورة كلب آن يضح فيها الروحَ وليس بنافخ». 
وغيرٌ ذلك من الأحاديث الثابتة الصحيحةء فلله الخلق والأمر وله الملك وله 
الحمد وهو على کل شيء قدیر . 
(والإرادة) آي ومنفردٌ بالإرادة فلا مُراد لأحد معه ولا إرادةٌ لأحد إلا بعد 
إرادټه عز وجل ومشیئیه کما قال تعالی: کڪ ر تک @ م ي 
ذڪر رما ینکر إل أن يس ر و أل لتر أل رة €6 [المدش]. 
وقال تعالى: کن ھر للا وکر علب @ ین کہ ییک ا تی @ ر 
ماو إل أن يشا له َب اميت ©4 [الكرير]. 
وقال تعالی: إن مز > فن اه َد إل یب سییاد @ رما ار 
ا کے بک اکل ن کک کہ یکا کا @ تیل س تاه ن ی ای ا 
م مدا أا @4 (الإنسان. 
فللعباد قدرةٌ على أعمالهم ولهم مشيغةً واللهُ خالقمم وخالق قدرتهم 
ومشیئتهم» ولا قدرةٗ لهم ولا مشیتةً إلا بإقدار ال عز وجل لهم إذا شاء وأراد. 
[الله هو الحاكم بما أراد فلا معقب لحكمه 
ولا راد لقضائه] 
(وحاكم جل ہما أراده) فلا معقّبَ لحکیه ولا راد لإرادته ولا مناقض لقضانه 
وقدرہ: را کات ا عجره ين يو في السري وا فى لاض [فاطر: .]٤٤‏ 
بل هو: ىا ا یڈ [البروج: ١۱ء‏ هود: .]1١۷‏ 
دک بق ٥ا‏ بک کےا ہا کے کم لیا4 سسس ہہ۔ وی 
الکوب لای لا سی ا اتا یٹول م کن یر۵ [البقرۃ: ٠١۷‏ إا ار 
کا ارد نیئا آن یول م کن کر یس: 1۸۲ 43 له کر ا بد4 [الماندة: 
١‏ ویفعل ما یشاء ویخلق ما يشا لا ناقض لما یرم ولا مُعارض لما حکې ولا 
يقال: لم فعل كذاء وهلا كان كذاء لأ ۶ل ل عا يفل وشم سے4 
[الأنبياء: ۲۳]. 


() البخاري (79 رقم )۷۰٤١‏ ومسلم (۳/ ۱۹۷۱ دقم ۲۱۱۰) من حدیث ابن عباس . 
YAR‏ 


٠ س‎ 


وفي حديث آبي ذر عند الترمذيٰ وغیره“ وفي آخره قال: «ذلك بأني جوا 
واجدٌ ماجد أفعل ما أريد» عطاتي کلام وعذابي کلام» إنما أمري لشيء إذا آردئه آن 
قول له کن فیکون؟. 
(فمن يبشأوئقه بفضله وسن يشااضلەبعدله) 
(فمنهم الشقيٰ والسعيسد وذا مقرب وذا ريل 

قال اله عز وجل: تن یکل آله بقلل ون تا له ع يرل سشتوير) 
[الأنعام: ۳۹]. 

وقال تعالى: امن بد آله هر الهئ وس يضيل وكيك هم ليرد 
[الأعراف: ۱۷۸]. وقال تعالى: کین سیل که اد اوی لم ويدرشم في طفييم 
هرد [الأعراف: .]1۸٦‏ وقال تعالى: رمن د اه مهو المهَد ومن يضلل كن 
تمد تع آريه ن درن [الإسراء: ۹۷]. وقال تعالى: تن بهد أله مهو المهتد 
ون سیل کن َد َم ول مُرْشْدًا) [الكبف: .]١۷‏ 

وقال تعالی: اف رن لم سو علي ر سسا ن له بل ن سا وهی 
سن کا لد ذهب شک مم سر [فاطر: ۸ وقال تعالی: قسن برد أله آن 
هديم س ذو لان وسن ر آن بام بعل سند سینا ا كاتا 
يکد في السماو) [الأنعام: وقال تعالی: فل إت لله یل س یسا رد 
له من أب [الرعد: ۲۷]. 

وقال تعالى: إت کہ تی من کنیب کی اہ ہیی سن جام وهو اَم 
امرك [القصص : .]١‏ وقال تعالی: اش علیک مد وى آله بى 
ی يسا [البقرة: ۲۷۲]. وقال تعالى: فل هل ین شیک ن بيه إل آل ًل 
اک یی سی ای ہی إل الکن مق آت تح ائ لا ہز إل لن کٹ کا لک 
کیت € [یونس: ٣٥‏ وقال تعالی: ل إک هُتى اله هو الى [البقرة: 
۰ وقال تعالی: فل إ4 الْهُدی هُدى ألو [آل عمران: ۷۳]. وقال تعالى: 

یں رتا سرا @ اها جوا وتوا 4€ [الشس]. 


1۸44 


وقال النبيٰ ية في خطبته : «من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي ل“ . 

وقال 4: «اللهم آتِ نفسي تقواهاء زكُها آنت خير من زكاهاء إنك أنت 
وليها ومولاهاء". 

(فمنهم) أي من عباده (الشقيي) وهو من أضله بعدله (و) منهم (السعيد) وهو 
من وفقه وهداه بفضله؛ فالسعيد من سيد بقضاء اللو والشقي من شى بقضاء اش 
فلله الحمد على فضله وعدله. ا 

(وذا مقرب) بتقريب الله إياه إليه وهو السعيد» (وذا طريد) بإبعاد الله إياه وهو 
الشقي البعيد. فبيده تعالى الهدايةٌ والإضلال والإشقاء والإسعاد؛ فهدايئه العبد 
وإسعاده فضل ورحمةٌء وإضلاله وإبعاّه عدل منه وجكمة» وهو أعلمٌ بمواقع فضله 
وعدلهء وهو الحكيمٌ العليمٌ الذي يضع الأشياء مواضعهاء وهو أعلم بمن هو محل 
الهداية فيهديه» ومن هو محل الإضلالِ فيْضلّه وهو أحكم الحاكمين» وهو عليم 
بالمتقين › وعليم بالظالمين» وعليمّْ بالمهتدين» وهو أعلمُ بالشاكرين وأعلمٌ بما في 
صدور العالمين» وهو أعلمْ حیث يجعل رسالته» وهو أعلمْ بمن ضل عن سبیلهء 
وهو آعلمٌ بمن اهتدى» وله في ذلك الحكمة البالخة والحجة الدامغةء ولذا نقول : 
(لحكمةبالغةتقضاها يستوجب الحمد على اقتضاها) 


[جميع أفعاله تعالى وتصرفه في خلقه لحكمة يعلمها] 
أي أن جميع آفعالِه من هدايه من يشاء وإضلالِه من يشاء» وإسعادِ من يشاء 
وإشقاء من يشاء» وجعله أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره وأئمةً الضلالة يهدون 
إلى النار» وإلهامه كل نفس فجورَها وتقواهاء وجوله المؤمنٌ مؤمناً والكافرَ كافرً 
عاصياً مع قدرته التامة الشاملةء وآنه لو شاء لجعل الناسً أمةًّ واحدةٌ ولو شاء 
لجمعهم على الهدىء ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعاًء ولکن هذا الذي 
فعله بهم من قسميهم إلى ضال ومهت وشقيّ وسعیب» ومقرب وطری» وطانع 

وعاصٍ ومژمن وکافر وغیر ذلك هو مقتضی حکمته وموجبُ ربوبیټه . 


() آخرجه مسلم (۲/ ۹۳ رقم ۸1۸) من حدیث جابر. 
(۴) آخرجه مسلم (۲۰۸۸/6 رقم ۲۷۲۲) من حديث زيد بن آرقم . 
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وحكمتّه حكمةٌ حت وهي صفئّه القائمة به كسائر الصفاتِ؛ وهي متضمُنُ 
اسمه «الحكيم؟» وهي الغايةٌ المحبوبة له ولأجلها خلق فسرّى» وقدّر فهدى» 
وأسعدَ وأشقى» ومنع وأعطى» وخلق السمواتِ والأرض والآخرةٌ والأولى. 

فهو سبحانه الحكيمٌ في خلقه وتكوينه» الحكيم في قضائِه وقدره» الحكيم 
في أمره ونهيه وجميع شرعه؛ فإن أسماءه وصفاته صفاتُ كمال وجلال» وأفعاله 
كلها عدلٌ وحكمةء والفعلٌ لغير حكمة عبتٌْ» والعبتُ من صفاتِ النقص»ء واللَهُ 
تعالی منرَةٌ بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص» فجميع ما خلقه 
وقضاه وقدره خير وحكمةٌ من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى» وكذلك جميعٌ ما 
شرعه وآمر به کله حکمةٌ وعدلٌ» وما کان من شر في قضائه وقدره فمن جهة 
إضافته إلى فعل العبد لأنها معصية مذمومةٌ مكروهة للرب غير محبوبة . 

وأما من جهة إضافيه إلى الرب عز وجل فخيرٌ محض» ولحكمة بالغةٍ وعدلِ 
تام وغاية محمودة لا شر فيها البخةء ولهذا قال تعالى فيما قصه عن الجن: ران 
ندرۍ أ ريد يمن في لض أ ا e‏ د ردا [الجن: .]1١‏ فبنى الفعل في 
إرادة الشرٌ للمفعول لأنه لا شر في حقه تعالى. 

وقال النبي ل في دعاء الافتتاح من صلاة الليل: «لبيك اللهم وسعديك؛ 
والخيرٌ كله في يديك› والشر ليس إليك. 

فنفى أن يُضاف الشرٌ إلى الله بوجه من الوجوه وإن كان هو خالقّه؛ لأنه ليس 
شراً من جهة إضافيِه إليه عز وجل»› > وإنما كان شراً من جهة إضافته إلى العباء 
وذلك لأن الشرٌ ليس إلا السيثاتِ وعقويتهاء وموجبٌ السيئاتِ شر النفسٍ وجهلُهاء 
ولهذا قال النبي بلا : «الحمدٌ لله نحمّده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ باله من شرور 
أنفينا وسيئات أعمالنا»" . 

وقال ي في سيد الاستغفار الذي علمه أمته: «اللهم أنت ربيء لا إله إلا 
أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر 


(۱) آخرجه مسلم ٥۳٥/۱(‏ رقم ۱ من حديٺ علي بن آبي طالب . 
(۲) آخرجه مسلم (۹۳/۲ رقم ۸1۷) من حدیث جابر. 
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م صنعتٌ› أبوءُ لك بنعمتك علي ٬‏ وأبوء بذنبي» فاغقر لي فانه ١‏ يغفر الذنوب إلا 


١ آنت»‎ 


وقال تعالی في حکایټه استخفار الملائكة للمؤمنين: #رقهم السات ومن بن 
اتات يور هقد رَد م وللت هر الور أَلْمَطِيدٌ4 افا ۹. ومن را ا 
السيئاتِ وأعاذه منها فقد وقاه عقوباتها من باب الاستلزام» فإذا عل أن موجبَ 
السيثاتِ هو الظلم والجهلء وذلك من نفس العبد وهي آمورٌ ذاتيةٌ لهاء وأن 
السيثاتِ هي موجبٌ العقوبةء والعقوبةٌ من الله عدل محض» وإنما تكون شراً في 
حق العبدِ لما يلحقه من المهاء وذلك بما کسبت یداه جزاء وفاتاً كما قال تیار ۶ 
وا اگم ن ییک کیا نبت ابویک وَيعفا ن گنیر [الشرری: .]٠١‏ 
وقال تعالى: را گل وللكن الا هم اليك [الزخرف: .]۷١‏ وقال تعالى : 
لإ آله لا بقلم آلگاس سیا ولو e‏ اشم طلم [یونس: .]٤٤‏ 

فأفعالٌ الله عز وجل كلها خير بصدورها عن علمه وحکمته وعدله وغناه التي 
هي من صفاتِ ذاته» فإذا أراد بعبده الخْيرَ أعطاه من فضله علماً وعذَلاً وحكمة 
فيصدّر منه الإحسان والطاعة والبرٌ والخيرٌء وإذا أراد به شراً أمسكه عنه وخلاه 
ودواعيَ نفسه وطبه وموججهاء فصدر منه موجبٌ الجهلِ والظلم من کل شر 
وقبیح› ولیس منعه لذلك ظلماً منه سبحانهه فاته فضلّه یؤتیه من يشا ولیس من 
مع فضلّه ظالماً ولا سیما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا یلیق به. 

وأيضاًء فإن هذا الفضل هو توفيفه وإرادثه تعالی أن يلطْفَ بعبده ويُعيته 
ویوفقه ولا يُحْليّ بینه وبين نفيه» وهذا محض فعله وفضله وهو أعلمٌ بمن يصلح 
لذلك. وهلا قال تعالی : #ارڪدلك فت بعصم يعض يووا أهتؤلام مى اله هر 

بيا اش َه َعَم ت [الأنعام: .]٠۳‏ 


م ر 


وقال تعالی : ون ص قول ا وای ا EL‏ 5 کله 4 عل َة فتَت 
گنای اوو ر کو ا أو لس اله ياعم با في 
نیون 9© وعم اھ لیے اما و لمَيِيِةَ ©6 [العنكبوت]. 
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(۱) آخرجه البخاري ٩۸ - ٩۷/۱۱(‏ رقم )1۳۰١‏ من حديث شداد بن أوس. 
4۲ 


TE ٍ 


وقال تعالى: ا امتهم اي اڑا ی وین سی وق يِفَل ا أو ل ال 
اه آعم حيْثُ ی بل راا الا وقال تعالی: لن ثح ڪا ڪر من 
یی الاڑیں پنیداوة کن سیل او بن بأیثی إلا آل لن شم بلا زو 0٩‏ 4 
هر آعَلَم من بل عن سیا سی شو آعم اميه ®+ [الأنعام]. وقال تعالى: إن 
َس رش عل هدم إن آله لا ہیی سن بل رما َر من تصرت) [النحل: .[ry‏ 


وقال تعالی: اقش عن گن کول ن ورا وک م إلا ا ل ال @ ذلك 
کشر تن الیل ل ریک مو امم بن سل ن سيل وهر آمل بن ادى ©) 
[النجم]. وقال تعالى: ما ؛ رڈ لیے کردا ن اَهَل انتب ب أثشرکيَ أن 
ر پل ڪټَڪم ين ڪر ٿن يڪم ص تد ۔ سن یکا واه دو اَلْمَسَلٍ 
اليم [البقرة: .]٠٠١‏ وقال تعالى: تما كبك بعد لن @ اس آله نر 


aa 


لكين ®+ [التين]» بلی ونحن على ذلك من الشاهدين . 


وقال تعالى: ول إ٤‏ الت کی آلو آن بی اڈ نل ما اوی ار بابو 

فل له افش ا ر پود ر يحص ُيده من 

ا 4 دو الفَضلٍ لظيو © [آل عمران: ۷۳ .]۷٤‏ وقال قعالى: 23 4 
یگ إذ ا سے اض ولد ا Ae‏ ف بطون اھک کک ق ا اشک ر هر اعد 
بس ای [النجم: ۳۲]. وقال تعالى: واا لن ام مثا ارا آله واوا وليه 
بوتكم فلن من َيِه وجل ڪه وا تشون په قفر PIT‏ 


ل ا ا آمل لكب آل يرو ڪل نر يِن مَل اق ل لقصل َد له يۇتيد من 
1 ر لتقل الى ©4 [الحديد]. 


اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم أن تهدينا الصراط المستقيمٌ» صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينء آمین . 


يا حي يا قيومْ» يا ذا الجلال والإكرام؛ يا بدیعَ السمواتِ والأرض» برحمتك 
نستغيث. الهم رحمتّك نرجو فلا تكلنا إلى اتفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفةً 
عین› وال لا انا کل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . 
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[ما يجب لله على عباده من الحمد على 
حکمته في خلقه وأمره] 

(يستوجب) يستحق (الحمد على اقتضاها) الضميرٌ للحكمةء فله الحمدٌ على 
مقتضی حکميه في جمیع خلقه وآمره» فجمیځ ما يفعله ويأمرٌ به هو موجبٌ ربویه 
ومقتضی أسمائه وصفاته» وله الحمدٌ على جميع أفعالِه» وله الحمدٌ على خلقه 
وأمره وهو المحموذ على طاعة العباد د ومعاصیهم› وإيمانهم وکفرهم» وهو 
المحمودٌ على خلقه الأبرار والفمُجارء وعلى خلقه الملائكة والشياطينَ» وعلى خلقه 
الرسل وأعداءهم» وهو المحمودٌ على عدله وحكمته في أعداثه» كما هو المحمودٌ 
على فضله ورحميه على آولیائِه» وکل ذرةٍ من ذرات الكونِ شاهدةٌ بحكميه 
وحمله» کما قال اف 
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شی آ تیر کش الاش ن فون إن بن َء إل َي بترو لالإاسره: 
.]٤‏ وقال: و له ف لسوت را فى الأزين له الملك وله لحن رشو على كل 
تیر کی اس ١‏ ل تعالی : لوك لق ما کا ا 
ر کل سبح آلو وسال سا نوكر [القصص: ۸]. لیت تله ما فة 
شوشم رما بتیرت ©@ ٹر آله لا إل إل هو له لحن في ا 1 
اش ر د ن 4€ [التصص]. 

وعلمنا النبي 4ة في ذكر الاعتدالي من الركوع: #ربنا لك الحم ملء 
السمواتٍ والأرض» وملءَ ما ٻينهماء وملءَ ما شئت من شيء بی > وفي الذكر 

عقب الصلوانت ن ۳2 إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدٌ وهو على 
کل شيءٍ قدیں وفي التلبية : : «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريكٌ لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»“. 


وفي الدعاء المأثور: «اللهم لك الحم كلهء ولك الملك كله وبيدك الخيُ 


() آخرجه مسلم (۱/٤۳ه‏ رقم ۷۷۱) من حديث علي بن بي طالب . 
(۲) آخرجه البخاري (۲/ ٠٠١‏ رقم )۸٤٤‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
(۳) أخرجه البخاري ٤٨۸/۳(‏ رقم )٠٥٤۹‏ ومسلم ۸٤۱/۲(‏ رقم )۱۱۸٤‏ من حدیث ابن 
عمر. 
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كله وإليك يرجع الأمر كله أسالّك الخيرّ كله وأعوذ بك من الشر كله . 


وفي دعاء الافتتاح من صلاة الليل: «اللهم لك الحمدٌء أنت رب السمواتِ 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمدٌ أنت قيومٌ السمواتِ والأرضٍ ومن فيهن» ولك 
الحمد آنت نور السمواتث والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت الح ووعدّك 
الحق» ولقاؤد حم والساعةٌ حم والجنةٌ حم والنارٌ حقّ» والنبيون حقّ» 
ومحمد بال حق»" . الحديث . 


والآيات والأحاديتُ في هذا الباب كثيرةً» والمقصودٌ أن الربٌ عز وجل لا 
یکون إلا محموداً کما لا یکون إلا ربا وإلهاً فله الحمدٌ كله وله الملك كله لا 
ت شريكٌ له في حمډه کما لا شريك له في ملکه؛ وإن کان بعض خلقّه محموداً 
كالرسل والعلماء فمرجِحٌ ذلك الحمدِ إليهء كما آن مصدّره وموجبه منه تعالى وهو 
الذي جعلهم كذلك. 

وهذا كما أنه المَلكُ لا شريك له في ملکهء ویرزق بعض عباده إذا شاء ملكاً 
وهو مالگه. وکما أنه العليمٌ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فيعلّم بعض 
عباده من علمه ما شاء. 


وقال في ذکر عبده يعقوب: وم ذو عر لا عَم [بوسف: .]١۸‏ 
وكذلك ما من محمود في السموات ولا في الأرض إلا وذلك راج إلى الله 


عز وجل في الحقيقة؛ فحمد کل محمود داخلٌ في حمده» کما أن کل ملك داخل 
في مُلکه» وکل شيء فمنه وله وإليه» فله الحمدٌ رب ب السموات والأرض رب 


العالمين» وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . 


(1) أخرجه أحمد في «المسنده 1۰۲/۱١‏ رقم )۲۳۲٣۸‏ من حديث حذيفة بن اليمان بسند 
وآورده الهيثمي في «مجمع الزوائده )41/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد وفيه راو لم يسم» وبقية 
رجاله ثقات» اھ. 

(۲) أخرجه البخاري (۳/۳ رقم ۱۱۲۰) ومسلم ٥۳۲/۱(‏ ۔ ٥۳۳‏ رقم )۷٦۹‏ من حديث ابن 
عبا 

بس۰ 
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[التوفيق بين کون الله لا يحب الفساد 
وكون ذلك بمشیئته وإرادټه] 

*# (مسألة): فإن قيل: قد أخبرنا الله عز وجل في کتابه وعلی لسان رسولِه 
وہما علمنا من صفاته آنه يحب المحسنين» ويُحب المتقين» ويُحب الصابرين» 
ويرضی عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا يحب 
الظالمين› ولا يرضى لعباده الكمْرَّ» ولا يحب الفساد مع کون ذلك بمشیئته وإراډټه 
وأنه لو شاء لم يكن ذلك فانه لا یکون في ملکه ما لا یرید» فما الجواب؟ 

قلنا: إن الإرادة والقضاء والأمر كل منها ينقسم إلى كوني ر ولفظٌ 
المشيئة لم يرد إلا في الكونيّْء كقرله تعالى: وما كاو إل أن عا اذه 
[الإنسان: ۳۰ التکویر: ۲۹]. 

ومثالٌ الإرادة الكونية وقولّه تعالى: وإ أراد أله رر شرا لا را ّ4 
[الرعد: ,]١١‏ دقو تعالی: لتا فوا لیے إا آرت آن قل لھ کی کرد 
[التحل: ٤٠‏ 

ومثال القضاء الكونيٌ قرلّه تعالی: ولا فی اا إا فول لم کن یکن4 
[البقرة: ۱۱۷ آل عمران: .]٤۷‏ 

ومثال الام الكونيٰ قوله تعالى: و ار ن ميك َة أ مانا ققش فب 
ف عا الول فَدرتها يديا [الإسراء: .]1٦‏ 

فهذا القسمٌ من الإرادة والقضاء والأمر هو مشيثتّه الشاملة وقدرنّه النانذ 
ولس لأحد خرو منها ولا محيدٌ عنهاء ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضاء بل 
يدحْل فيها الكفْرٌ والإيمانٌ والسيئات والطاعاث» والمحبوبٌ المَرْضِي له والمكروءُ 
الْبْحْض»› > کل ذلك بمشینته وقدره وخلقه وتكوينه» ولا سبيل إلى مخالفتها ولا 
يخرج عنها مثقال ذرة. 

ومثالٌ الإرادةٍ الشرعية قولّه تعالى : لیڈ آله يڪم انر لا ميد بُ 
امسر 4 [البقرة: .]1۸١‏ وقوله تعالی: لیڈ اله لین لک ر وديم سکن ارين 

ن يڪم ووب ا [النساء: .]۲١‏ وقوله تعالى: ر يد آن بوب 
ی و ورڈ لیے ٤‏ يمو الوت أن يلوا ميلد عَطيًا) [النساء: .]٣۷‏ 
۹7 


ر 2 


ومثالٌ القضاء الشرعي قولّه تعالی: #وشتی رك ألا بدا إل إا وبالولد 
لسا [الاسراء: ۲۳]. 


ومثالٌ الأمر الشرعيّ قولّه تعالی : & ل آله يمر مدل وسن ینای زى 


سے سے 8 و 


زک یتک ن التتکا, اشڪر التي بوملكم نڪ گر (السسل: ۹۰]. 

وهذه الإرادةٌ والقضاء والأمرٌ الكوني القَدَري هو المستلزمٌ لمحبة الله تعالى 
ورضاه فلا یأمر إلا بما یُحبه ویرضاه» ولا ینهی إلا عما یکرهه ویأباه. 

ولا ملازمةً بين هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمنِ المُطيع» وأما الكافرُ 
فينفرد في حقه الإرادةٌ والقضاء والأمرٌ الكونى القدريٰ» فالله سبحانه وتعالى: يدعو 
عباده إلى طاعته ومرضاته وجئنه» ويهدي لذلك من يشاء في الكون والقدر هدايته» 
ولھذا قال تعالی: ۇل یشغ إل کار الگ ہیی س بتاء إل يلر شنكتى) 
[يونس: ]. 

فعمم الدعوةً إلى جنته التي هي دار السلام وأن يدعو إلى ذلك جميعَ عباده 
وهو أعلم بمن يستجيب ممن لا يستجيب» وخص الهدايةٌ بمن يشاء هدايتّه» كما 
قال تعالی : دی اله انورو من ياء [النور: .]۳١‏ 

* (مسألة) فإن قيل: اليس بممكن في قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين 
مؤمنين مهتدين؟ قلنا: بلى. 

وقد قدّمنا لك جملة وافية من الآيات والأحاديثِ في ذلك» ولكن قدمنا لك 
أيضاً أن هذا الذي فعله بهم هر مقتضی حکمته وآسمائه وصفاټه» وموجبٌ ربوبییه 
وإلهيته» وهو أعلمٌ بمواقع فضله وعدله» فحينئذ قول القائل: ل كان من عباده 
الطائعُ والعاصي؟ كقول من قال: لم كان من أسمائه الضارٌ النافعٌ والمُعطي المانع 
والخافض الرافعٌ والمنعمْ والمنتقمٌ ونحرٌ ذلك» إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه 
وآثارٌ صفاته» فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسمائه وصفاټه بل وعلی 
إلهيته وربوبيِه» فسبحان رب العرش عما يصفون» لا يُسألٌ عما يفعل وهم 
يسألون. 


* (مسألة) واعلم أنه قد يوسوس الشيطانٌ لبعض الناس فيقول: ما الحكمةٌ 
4۹۷ 


في تقديرٍ السيثاتِ مع كراهة الله تعالى إياهاء وهل يأتي المكروءةٌ بمحبوب؟ 

فنقول: الحمد لله إيماناً بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» واستسلاماً لأقداره 
وإرادټه» وتسلیماً لعدله وحکمیه. 

اعلم يا أخي وفْقنا الله وإياك أن الواجبَ على العبدِ أمرّ أهمٌ من ذلك 
البحثِ»ء وهو الإيمانٌ بالله وأسمائه وصفاته والتسليمُ لأقداره واليقينْ بعدله وحكميه 
والفرح بفضله ورحميه» ونحن لا نعلم من حكمة الله وسائر أسمائه وصفاته إلا ما 
علمناه» ولا بُحيط بكنهه شيء منها ونهايته إلا الذي اتصف بها وهو اللَهُ الذي لا 
إله إلا هوء ومما علمناه من ذلك بما علمنا الله تبارك وتعالى أن السيعةً لذاتها 
ليست محبوبة لله ولا مرضيةً كما قال تعالى بعد أن نهى عباده عن الكبائر المذكورة 
في سورة الإسراء: ل ذلك کان سم عند ريك مکزا [الإسراء: ۳۸]. 

ولکن يترتب عليها من مَحابه ومرضاته ما هو أعلمٌ به ما في حق فاعلها من 
التوبة والإنابة والإذعانِ والاعترافي بمّدرة الله عليها والخوف من عقابه» ورجاءِ 
مخفرټه» ونفي العجب المجبط للحسنات عنه» ودوام الذلٌ والانکسارٍء وتمحځض 
الافتقار وملازمة الاستخفا وغیر ذلك من الفرائض والطاعات المحبوبة للرب عز 
وجل التي أثنى في كتابه على المتصفين بها غايةً الثناء. 

وفي الصحيحين : : لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
کان على راحلته بارض فلاةٍ فانفلتث منه وعلیها طعامه وشرابه فاپس منها فأتی 
شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلتهء فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمةٌ 
عنده» فأخذ بخطايها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأن ربُّك» أخطاً من 
شدة الفرح». أخرجاه عن أنس وله عن النبي بيا . 

فالواجب على العبد كراهةٌ ما يكرهه ربّه وإِلّهه وسيده ومولاه من السيثات» 
وعدم محبيها والنفرة منهاء والاجتهاد في كف النفس عنهاء وأطْرّها على 
محابٌ الل وأن لا يصدُرَ عنها شيء يكره الله عز وجلء »> فان غلبت نفسه بجهلها 


(۱) أخرجه البخاري ٠٠١۲/۱۱(‏ رقم 1۳۰۹) ومسلم (۲/ ۲۱۰۵ رقم .)۴۷٤۷/۸‏ 
واللفظ المذكور رواية لمسلم في صحیحه ۲۱۰٤ /٤(‏ رقم .)۲۷٤۷/۷‏ 
۹۸ 


وشرارټها فصدر عنه شيءٌ من ذلك المكروء فليباور إلى دواء ذلك وليتداركه 
بمحابٌ الله عز وجل ومرضاته من التوبة والإنابة والاستغفار والاذكار وعدم 
الإصرار؛ فإن الله تعالى قد أرشد إلى ذلك وأثنى على من اتصف بهء قال الله 
تعالی: (& وسار إل نيرو بن ريم َة شما السموث والأرش ادت 
اه مب ایت @ مایت ل نلوا یک او لوا انم کگروا آله 
قافرا لويم ون يقير لوڪ إل اله ولم يروا ى ما كملا 
يلاوت €9 أزلبک برام عفر ین ریه ومنت ری ین تھا الأر ‏ 
فا َم أَجَرُ ألميلةَ 4)3 [آل عمران]ء وغيرٌ ذلك من الآيات . 


وفي الحديث: «لو لم تُذنبوا لأنى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر 
ھم۰۲ أو کما قال. 


فان ترتبٌ على فعلِ السيثة من فاعلها هذه الأمور المحبوبةٌ للرب عز وجل 
فذلك غايةٌ مصلحة العبدِ وسعاده وفلاجه» وإن لم يقع منه ذلك فلِخْبَّث نفسه 
وعدم صلا حیتها للملا الأعلى ومجاورة المولى»› والله أعلم ہالمهتدین . 


وحيتئذ يترتب عليها فرائض الله عز وجل على أوليائه المؤمنين من الدعوة 
إلى الله عز وجل التي هي من وظائف الرسل عليهم السلام» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي هو أعظمْ فرائض للم تعالى» والجهاد في سبيله الذي هو 
ذُروةٌ سنام الإسلام» وعليه يترتب لأوليائه الفتح أو الشهادةٌ» ويكفيك في فضل 
ذلك قول الله عز وجل: (# ل ا اڑا یت زیت امہ انرم بک 
واإغیل الان رن ارک ھی یت آلو اشتبیرا پبیکم ازى میقم بو 
ركت هو الور ابم © التيبرن السرثرة للعيذرت الستيخرن ارت السجذرة 
اليو بالتنروب والكاهوة عن اشكر ولعنطرة لدو أو ور الت ©4 
[التوبة: .]١١١ - ١١١‏ 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (/۲۱۰۹ رقم 1١‏ من حديث أبي هريرة. 
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ولو سردنا ما في هذا الباب من الآيات والأحاديث لطال الفصل» ونحن 
نستخفر الله العظيمَ من الخوض في هذا الباب» ولسنا من الراسخين في العلم» 
وسيأتي إن شاء الله مزيد بحثِ في هذا في باب الإيمانِ بالقدر» وهناك نذكر مراقته 
ومذاهبَ مَن خالف فيه أهلّ السنة والجماعة إن شاء الله تعالى» واللَةُ المستعان 
وعليه الثكلان ولا حول ولا قوةً إلا بالله العلي العظيم . 


[إثبات السمع والبصر لله تعالی] 
(وهسو الذي يرى دبيسبً الدذرٌ في الظلمات فوق صم الصخر) 
(وسامع للجهر والإخفات بسمعه الو اسع للأصوات) 


في هذين البيتين إثباث البصر لله تعالى المُحيط بجميع المُبصرات» وإثباثُ 
السمع له المُحيط بجميع المسموعات. 

وهاتان الصفتان من صفاتِ ذاه تعالى وهما مُتضمُنْ اسميه: «السميع 
البصير». قال الله عز وجل: < إ أله يمرم أن نودو الكت إل آلا إا 
ککتشہ بی الایں آن کٹا الئل اک ییا میلگ بے ل اک کل ييا بيبا [الساء: 
۸]. وقال تعالی: ایی گینلو کی ور لييح ال4 [الشورى: .]١١‏ 
وقال تعالی: کلک اک لل بلج اک فی آلتکار یح لار بی آل 
سيم بصي [الحج: .]١١‏ وقال تعالى: «قل أله ألم ينا نوا كم حي 
لسوت لاض بضر بد ري4 [الكهف: .]۲١‏ 

وقال ابن جرير: وذلك في معنى المبالغة في المدح كأنه قيل ما أبصره 
وأسمَعه» وتأاويل الكلامٍ ما أبصرَ الله لكل موجود وأسمّعه لکلِ مسموع لا یخفی 
عليه من ذلك شيءَ. 

ثم روی قتاد" في قوله تعالی: ير وہ سي [الكهف: »]۲١‏ فلا 
أحد أبصرٌ من الله ولا أسممٌ. 


4 


وان الله 


() في تفسیره: «جامع البیان» (۹/ج٣٠/۲۳۲).‏ 
() أخرجه ابن جریر في «جامع الییان» (۹/ج٣۲۳۲/۱).‏ 
۰ 


وقال ابن زی : ابر پد وني [الكهف: ]۲١‏ يرى أعمالهم ويسمع 
ذلك منهم إِنه کان سمیعاً بصيراً. 

وقال البغوي"“ رحمه اله تعالى : «أي ما أبصر الله بكل موجود وأسمّعه لكل 
مسموع» أي لا يغيب عن سمعه وبصره شي . 

وقال تعالی لموسی وهارون علیهما السلام: قال لا عا 
ا [طه: .]٤٦‏ 


رو 


إت سا اسح 


قال ابن عباس ا: «أسمع دعاءکما فأجیبه وأری ما يراد بكما فامتعهء 
لست بغافل عنكما فلا تهتما؟ . 

وقال تعالى لهما في موضح آخر: ا اما ایتا إا سکم يش 
[الشعراء: .]٠١‏ وقال تعالى: ام سبو أا لا مم يحم وهم ب وسا لديم 
Sy‏ . رش ەر el gf ele‏ 
CG‏ [الزخرف: ۸۰]. وقال تعالی : کوقل الوا یری اله مل [التوبة: .]٠٠١‏ 
وقال تعالى: ر مَل ن أل ب [العلى: .]٠٤‏ وقال تعالى: ایی يرك جين 
ر مك ف َيه © إل هر سيم ميم €3( [الشعراء]. وقال تعالى: 
ولتد سی اله کول لیت ٤لا‏ إا اله م و ابا گئب تا تالا ١ال‏ 
عمران: ۱۸۱]. وقال تعالی: قد سَيعّ آل قول اکى یك فی رفجها ونت إک لله 
ول سمح اوكا إن آله يه بير [المجادلة: .]١‏ 

وعن عائشة وبا قالت: الحمدٌ لله الذي وسم سمعه الأصوات» لقد جاءت 
المجادلةً إلى النبي ية تكلمه في وآنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل الله 
عز وجل: قد س ال و اک یاک فی رقجها ربتک إک آلو انه نع اوكا 
إل أله سيم بير [المجادلة: .]١‏ 


رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا“» Sees‏ 


(۱) آخرجه ابن جریر في «جامع البیان» (۹/ج٣۲۳۲/۱).‏ 
() في تفسيره: «معالم التنزيل؟ .)١١١ /٥(‏ 
(۳) ذکره البغوي في تفسیره )۲۷٣/٥(‏ عنه. 
() (۳۷۲/۱۳). ووصل حديثه المذكور أحمد والنسائي وابن ماجه باللفظ المذكور هنا - 
وهو: «الحمد له الذي وسع سمعه الأصوات» فاأنزلٌ الله تعالى على نبيه ڳا قد سمع الله = 
۳۰1 


- ۲ ۳ e )( s1 (Va. 
. وابنٰ ماجه  وان جریر واب آبي حاتم‎ 


وفي رواية له عني“ وا أنها قالت: «تبارك الذي آوعى سمه كل شيءِء 
إني لأسمع كلام خولة بنتِ ثعلبةٌ ويخفى علي بعضّه وهي تشتكي زوجها إلى 
رسول الله ية وهي تقول: يا رسولَ الله أكل مالي وأفنى شبابي ي دنرت له بعلي 
حتى إذا كبرّث سني وانقطع ولدي ظاهرَ مني» اللهم إني أشكو إليك 

قالت : فما برحت حتى نزل جبريل بهذ الآية: سی ال 
فی رَفْجِهًا دان إا آنه وان س شا كا € [المجادلة: .]١‏ 

قالت: وزوجُها وس بن الصامت 

وقال البخاري رحمه الله تحالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: 
اة أله سيا بويا [الساء: .]٠١١‏ وذكر خير عائشةً هذا معلتا“ . 

وروي عن ابي موسی ڪاه قال: : كنا مع النبي بء في سفر فكنا إذا علونا 
کبُرنا فقال : : «ارعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباًء تدعون سمیعاً 
بصيراً قریباً». ثم آتى علي وأن أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا باش فقال: 
«يا عبد الله بن قيس» قل لا حول ولا قوة إلا باله فإنها كنز من كنوز الجنة». 


وأخرجه النسائي 


2 ae 


ای رة 


= قول التي تجادلك في زوجها) [المجادلة: ,]١‏ 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً من رواية آبي عبيدة بن معن عن الأعمش بلفظ : «تېارك. . 
وسیاقه آتم» وليس لتميم المذكور عن عروة في الصحيحين سوى هذا الحديث وآخر عند 
مسلم؟. قاله الحافظ في «الفتح» (VE TVTY)‏ 
() في «السنن؛ ۱۹۸/١(‏ رقم .)۳٤٤١‏ 
(۲) لم يخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ بل باللفظ الآني. 
(۳) فی في جا البيان» 19 ج1/A(.‏ 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور»ء وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن مردويه كما في 
«الدر المنثور؟ (1۹/۸) والحاكم )٤۸١/۲(‏ وأحمد )٤٠١/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي وهو کما قالا. 
() آخرجه ابن ماجه ٩11/۱(‏ رقم )۲۰٦۳‏ والحاکم .)٤۸۱/۲(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي وهو کما قالا. 
وابن مردويه وابن بي حاتم كما في «الدر المنثور» (۸/ .)۷١‏ 
)٥(‏ البخاري (۱۳/ ۳۷۲) معلقاً 
0) أخرجه البخاري (۱۳/ ۳۷۲ رقم ۷۳۸۲) ومسلم (۲۰۷۹/6 رقم .)۲۷۰٤‏ 
FY‏ 


وعن ITE‏ 3 قالت: قال النبي : إن جېریلَ عليه السلام ناداني 
قال: إن الله قد سمعّ م قول قويك وما ردُوا عليك» . 


وروي“ في باب قول الله تعالی : ارما کر شنو ان شبد عکم سم 
شی لہ اریہ وکن لتنئ ان اله لا تلد کیا نا سلو [فصلت: 1۲۲: 
عن عبد الله ا قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشيٌ أو قرشيانِ وثقفيٰ› کثیرةٌ 
الشحم بطوتهم» قليلة الفهم قلوبُهم» فقال أحدهم : أترّون أن الله يَسمع ما نقول؟ 
قال الخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفيناء وقال الآخر: و 
جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: ورت خر شت آن تد عم 
مک ل یضرم وا جود [فصلت : ۲]. الآية 

وروی أبو داوڌ" عن آبي هريرة طه أنه قرا هذه الآية: إن آله يمرم آن 
روا الكت للج اَعَلهًا) إلى قوله تعالى: سيا بيا [النساء: .]١۸‏ قال: رأيت 
رسول الله هة يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينهء قال أبو هريرة ل : 
رأيتُ رسول الله بل يقرأها ويضع إصبعيه . 

قال ابنْ يونس: قال المقرئ يعني: اک لله يع بير [الحج: ١۷]ء‏ 
يعني أن لله سمعاً وبصراً. 

قال أبو داو“ رحمه الله تعالى: وهذا رد على الجهمية اه. 

قلت: - يعني أبو داود رحمه الله أن الجهميةً لا يُشبتون لله تعالى اسماً ولا 
صف مما سی ووصف نفسه تعالی به وأئبته له رسول الله ڳلا فلا یڈ يثبتون أن الل 

هو السميعٌ البصير› ولا آنه یسمع ویری بسمع وبیصر» فراراً بزعمهم من التشبيه 
بالمخلوقين فنزهوه عن صفاتِ كماله التي وصف بها نفسّه وهو أعلمٌ بنفسه وبغيره» 
وشبّهوه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصرء قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳/ ۳۷۲ رقم ۷۳۸۹) ومسلم ( ۱ رقم .)۱۷۹٩‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳/ ٤4٥‏ رقم ۱ ) ومسلم ۲۱٤۱ /٤(‏ رقم .)۲۷۷١‏ 
™( في «السنن» (/ 47 - ۹۷ رقم (EVA‏ بسند صحیح . 
() في سننه .)4۷/٥(‏ 
uy‏ 


ەو 2 


عليه السلام في دعوته آباه إلى الله عز وجل: لیات لم تد ا لا يسم لا بير 
وا ينی عنك سَيا© [مريم: .]٤١‏ 

وقد أثبت الجهمية قبحهم الله حجةٌ لعَبَادِ الأصتام وجواباً لإنكار خليلٍِ الله 
وجميع رسله عليهم» فكان للكفار أن يقولوا: ومعبودكم أيضاً لا یسمع ولا پبصر» 
تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 

وقالت المعتزلة" : سمي بلا سیع» بصيرٌ بلا بصر» واطردوا جميعَ أسمائه 
هکذا فأثہتوا أسماء ونفًوا ما تتضمنه من صفات الكمال وهو عبارةً عن إثبات 
الألفاظ دون المعاني» وقولهم في الحقيقة راج إلى قول الجهميةء مخالف كل 
منهما للكتاب والسنة والعقولِ الصحيحة والفطر السليمة. 

وهدی الله تعالی بفضله اهل السنة لفهم کتابه» وآمنوا بما وصف به نفْسّه 
وأقروا بما أخبر ونقًوا عنه التشبيه» كما جمع تعالى بينهما في قوله عز وجل: 
لس یری کی وهو ألسَمِيعٌ الِب [الشورى: ]١١‏ 


[العلم الإلهي] 
(وعِلمُهبمابداوماخفي أحاط علماً بالجليٰ والخفي) 
أي ومما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله إلا أنه علي بعل وأن 
علمّه محيط بجمیع الأشياء من الكليات والجزئياتِ» وهو من صفاته الذاتيةء وعلمّه 
آزليٌٰ بأزلیته» وكذلك جمیع م صفاته» فقد علم تعالی في الأزل جميع ما هو خالق» 
وعلم جميعَ أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالّهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتّهم» ومن 
هو منهم من هلي الجنة ومن هو منهم من آهلي التار. 


() المعتزلة: اسم يطلق على فرقة ضالة منحرفة ظهرت في الإسلام في القرن الثاني الهجري 
ما بين سنة ٠٠١(‏ - ١٠١ه‏ ) بزعامة رجل يسمُى: «واصل بن عطاء الغرّال». 
نشأات هذه الطائفة متأثرة بشتى الاتجاهات الموجودة في ذلك العصر. . 
وقد تفرقت المعتزلة فرقاً كثيرة» واختلفوا في المبادئ والتعاليم ووصلوا إلى اثنتين وعشرين 
فرقة - [الملل والنحل )٩4٦ - ٥1/١(‏ و [الفرق بين الفرق ( ص۲١۱١‏ - ۱۸۷]. 
[المعتزلة وأصولهم الخمسة» وموقف أهل السنة منهاء تأليف: عواد بن عبد الله المعتقء 
وفرق معاصرة. إعداد: غالب بن علي عواجي. (۲/ ۸۲۱ - .])۸5١‏ 

i: 


وعلمَ عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجمیعٌ حرکاتهم وسکناتهم: آین تقع ومتی 
تقع وکیف تقع کل ذلك بعلمه وبمرآی مته ومسمع لا تخفی علیه منهم خافياء 
سواءٌ في علمه الغيبُ والشهادة والس والجهرٌ والجليلٌ والحقيرٌ. 

لا يعزبُ عن علمه مثقالٌ ذرةٍ في السموات ولا في الأرض؛ ولا في الدنيا 
ولا في الآخرة. قال الله تعالى: آ ا آله عل ما و آنشیگ اندرو 
الما أن أله عمو علي( [البقرة: .]۲١١‏ وقال تاليا لاوما نلوا من َير 

يكت َد [البقرة : ۷ وقال تعالی: رما کنعاوا من عر ل ا له يي ليد 
[البقرة: [٥‏ 

وقال تعالى: ورلن بد ا شيڪم ا ES‏ تخو اکم د 4 [البقرة: 
.]٤4‏ وقال تعالی: 1 ا د ى في الأض ولا ف لم4 لآل عمراذ: 
ه]. وقال تعالى: (& عند ائم التب لا بشما إلا هو ينلد ما ف لر 
وار وما سقط من وَرَقَنٍ رکد لھا رک عو ف کلک الائ رکه رل کک ابي 
إلا ف كي مين [الأنعام: .]١۹‏ وقال تعالى: وی اله اتم کر متاو 
شڪ 4 [البقرۃ: ۱۸۷]. وقال تعالی: ارتا کن فی ان رما لوا نة ن هران ا 
تمو ين علي للا ڪا يک شا ٳڏ لييو فيد رما يقرب عن ريلك ين ين تقال دَق 
في لاض رلا ف لسم و أَسَعَدَ سر من لك کل اکب ل ف کب ن4 [یونس: .]١١‏ 

وقال تعالی: ال ج بق ششوك لتتتخثا من آلا ع بتتفشرة اب 
بعلم م روت رما يلون إل ليم بات الور [هرد: .]١‏ وقال تما و 
بک کر ای الا : ۷]. وقال تعالی: 9 تل ت یل ڪل ا 
e:‏ رسام و ر رڪ سء ندم قدا @ عار أل ا ا 
آلڪير لمال ي سوا َر یک کن آم الل رس هر بيه ومن شر مشب 
E‏ سارب باہار ©4 1الرعد]. 


وقال عن ييه شعیب: : و مع ا ک اء ملعا [الأعراف : ۸۹ وقال تعالی 
عن خلیله: وربا إك تمر تا ی را ٹڈ ن رما خی عل ا ن یو ل في الأب َل 
فی لمآو [إبراهيم: ۳۸]. وقال تعالى ا ج ا بے الله یلد ما سوت وا 


لتويك [النحل : ۳؟]. وقال تعالی : اوك عار بسن في اموت 1 [الإسراء: 
۳6 


.٥‏ وقال تعالی: ون هر ار َنم عَم لير ْفى [طه: ۷]. وقال تعالى: 
يعار ما ب ب اش وما لھم ولا یوت پو لما [طه: .]١١١‏ وقال تعالى: 
لقال ر يعم الول ني ألما ودر وهو السَمِيمْ لبم [الأنبياء: .]٤‏ 


وقال تعالی: له يقم َر وت اقول ولم ما ك4 [الأنبياء: 
١‏ وقال تعالى: أل لر تلم ل لَهَ عَكَمّ ما في السماء والذارض لن 5 
کب لن لك على آنه ب ع ۷. وقال تعالی: ال إک لَه ما في 
السکوت ولاز قد ملم ما اشر یر وہ بزکئے لے مھم با اا وال 

مء م [الشور: . وقال تعالی: او یک لم ما فک مدوم ونا 
ا @ وا من و فی الما لض رل ف کنب مين 4€ [انسل]. 


وقال تعالى: لإا إن ٤‏ تك قال حب ِن ټلو کتک فی صرق أو في 
اموت أو في لأر يات با هذ إن له لطي حي [لقمان: .]١١‏ وقال تعالى: 
ذلك عم اليب لهد المرب لُ4 [السجدة: .]١‏ وقال تعالى: إن يدوا 
سا أو شش تفر 4 ا ا کے ب شىء كيا [الأحزاب: .]٠٤‏ وقال تعالى: و 
کک مله ان کک ن کون کا ف آلا ر شك من تو لل و 


0 


ڪب لا ف ڪت نين [سا: : [Yr‏ 
وقنال تعالی: 3را َيل من أن وا سم إلا بعلمو وما بعر ین شم ك 


ق ین تر إلا فی کت ل و ل آله ب4 (فاطر: ١١‏ وقال تعا: 
ات اله عد ب لسوت ولذ إم عي بات الشثور4 (فناطر: .]٣۸‏ 
وقال تعالى: ج اہ لاان وما نی صد [غافر: 1۹]. وقال تعالى: 
ا م ن و ر فب سد : .]٤‏ وقال تعالی: وره في لحن لرل واه 


وقال تعالى: #فل امور مون آله پرييڪم وله يلم ما فى لسوت رن 2 1 ر 
کاله لي ر َء مب @6) [الحجرات: .١‏ وقال تعالی: لل أله بتر 
السموت ولذرض واه ب یما ن [الحجرات: 1۸]. وقال تعالى : رد ت 
آلإضن وبمار ما وسوس پو ۾ شع و أرب لله من بل الوريدي [ق: .]١١‏ وقال تعالى: 


عر ي OE‏ م بار [ق: .]٤٥‏ وقال تعالی: ل ریک هر اع 
۳۹ 


ڪڊ 


پس صل ن سیل رر اھ بسن تدعا [النجم: ۳۰]. وقال تعالی: «ھر اع پک إذ 
آناڈ ی لاض وذ اش َة فِ ف طون ایک د کہ راا اشک خر آنل ین 
€ [النجم: ۲ وقال تعالی: ا تا ل نی الأرضِ وما رج نبا وما ينز م 
الما وما رج فا هو مک أن ا کم وله پا ملو بير بر4 [الحديد: .]٤‏ 

وقال تعالى: اتم ت ان اله بتکم تا ف الکو ا ف آلأز تا يڪو ين 


2 1 را 


یری تة إل مو بشت لا َة إل هر ساديم رک ادگ ین کلک کک اکر إلا هر 
ممه أ ت کا م بتیغھہ بنا عیاوا بوم ت ا م ى کن عل [المجاطلز : [v‏ 
وقال تعالی: ہش ایم لتوو رانا آم ینا اتی وتا آعم رن بعل مم ققد 
سل سوه ال4 [الممتحنة: .]١‏ وقال تعالى: يتل ما فى التمرت والأرض وتلم ما 
یرود را لون له ع دات المُدور4 [التغابن: .]٤‏ وقال تعالى: لعلو ا 
يخن عه قال دَرَوَ4 [سبا: ). وقال تعالى: عر النيي واد ال 
َُ4 [العغابن: 1۸]. وقال تعالى: ینتا ان که ڪل کي یو ميب َأ ا 7 
اط یکل نر واا [الطلاق: .]٠١‏ 

وقال تعالی: یایشا رلک ار آجما ب إن عب بات شور 9 آلا عم من 
على وهر اليف لير ©©€) [الملك]. وقال تعالى : کل ربک هو ألم بسن سل عن 
سيلب مهو أعلَم بإلمَهَْي [القلم: ۷. وقال تعالی: عَم ألقَيّب ملا طهر عل 
کو اتا 9 ا کی اکن بن : من سول م سف من بین يبه ين لوو 1 © 
ن کد ااا رسكت رم حاط يما َنم اخس کا کی عن © ر 
وقال تعالی: إ4 ربك يلد أك م أن د ون لي يلي صقم لنم ايت ن ال ک4 
[المزمل: 1 الآية. وقال تعالى: َم يعلد لر را نَم [الأعلى: ۷]. وقال: 
وقد بقلم آله آلیے کار یکم لاا [النور: ۲۲۳ 


ی 


وقال تعالى: إى لله عدم عِلم السامة ويازا رل المت ویتاد ما فى الأرحاي وا 


کذری کٹ تاا کیب کا ا تذری تقس پاي ا ی ن 4 کی که 
[لقمان: .]۳١‏ وقال تعالى: ولک اه تب با یا ايل تنک لت آرم بلي 


ر 


الیگ دود [الساء: .]۱١١‏ وقال تعالى: و برد عم اناا وما ج ون 
تمر ين ايها وما َيل من ن ن تی ا َسَع 1 إا بيليي4 [نصلت: .]٤۷‏ وقال 
تعالی: لم يتبا لم اعا آنا أل بوم ر4 [هود: .]٠٤‏ 

۳۰۷ 


وقال تعالی: إن آله ع عم [البقرة: .]1۸١‏ إت اله عي حيدي 
[التوبة: ۲۸]. إن لله ميم حَيْي4 [لفمان: ٠١‏ الحجرات: .]١۳‏ طإعٌ أ کو 
علا کا [الإنسان: ٠١‏ الاحزاب: .]١‏ ل آله کان لیما با [النساء: .]١‏ 
نَم ليم بداب ألسدور) [فاطر: ۰۳۸ الشورى: ٠٤‏ الزمر: ۷ء الأنفال: .]٤٣‏ 

ولو ذهبنا نسوق جميع الآياتِ في إثبات علم الله عز وجل لطال الفصلُ 
وفيما ذكرنا كفاية. 

وفي الصحيحي “ عن جابر ڪه قال: کان رسول اله ي يعلم أصحابه 
الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآنء يقول: "إذا هم أحذكم 
بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضةء ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» 
وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم› فإنك تقدر ولا أقدِرُ» وتعلم ولا 
آعلم» وأنت علام الغيوب. 

اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمرّ (ثم يسميه بعينه) خيراً لي في عاجل آمري 
وآجله ۔ أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة آمري - فاقدُره لي ويسره لي ثم بارك لي 


څیه . 


اللهم وان كنت تعلم آنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري . أو قال في 
عاجل أمري وآچله - فاصرفني عنه واقدر لي الخيرَ حيث کان ثم أرضني به . 

وفیهما" من حديث تعاقب الملائكة بأطراف النهار: «فيسألهم وهو أعلم 
بهم . 

وفیهما" من دعاء الكرب: «لا إله إلا الله العليمٌ الحليم». وفيهما“ من 
حديث الذي أوصى أن يُحرَق ويُذّرى ثم قال: «لمّ فعلتٌ ؟ قال: من خشيتك 


وأنت أعلمٌ» . 


0( البخاري (۳۳/۲ رقم )٥٥٥‏ ومسلم ٤۳۹/۱(‏ رقم 1۳۲/۲۱۰) من حدیث آپي هريرة. 
(6) البخاري ٠۱٤/١(‏ رقم )۳٤۷۸‏ ومسلم (۲۱۱۱/6 رقم )۲۷٥۷‏ من حديث أبي سعید 
الخدري . 


۳۹۸ 


وفيهما"“ من حديث قصة موسى والخضر: «أن موسى قام خطيباً في بني 
إسرائيلّء فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتبَ الله عليه إذ لم يرد العلم 
إلى الله . 

وفي رواية : «إليه»» وفيه قول الخضر عليه السلام: «يا موسى إنك على عام 
من علم الله علّمكه الله لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علْمَنيه الله لا 
تعلمه»» إلى أن قال: فركبا في السفينة قال: ووقع عصفور على حرف السفينة 
فغمس منقاره في البحر فقال الخضرٌ لموسى: ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في 
علم الله إلا مقدارٌ ما غمس هذا العصفورٌ منقاره؛ . 

وفي رواية : إلا مل ما نقص هذا العصفورٌ من هذا البحر . 

رفیھما" عن ابن عمرَ و أن رسول الله بلا قال: «مفاتيح الغيب خمس لا 
بعلمها إلا اللَه: لا يعلم ما في غد إلا اللهء ولا بعلم ما تغبص الأرحامٌ إلا الل 
ولا یعلم متی يأتي المطرٌ أحدٌ إلا الله ولا تدري نفس باي أرض تموت» ولا يعلم 
متى تقوم الساعةٌ إلا الله 

وفيهما" من حديث آبي موسى الأشعري: «اللهم اغف لي خطيئني وجهلي 
وإسرافي في أمري وما أنت أعلمُ به مني»» إلى غير ذلك من الأحاديث . 

وکما أخبر الله تعالى عن علمه بما كان وما سيكون» كذلك أخبر عما لم 
یکن من الممكنات والمستحیلات لو کان كيف يكون» فقال تعالى في الممكن على 


. ك ets‏ ر ر 2 ا ا 7 ۳ 
تقدیر وقوعه: ال لرل أذ اد ماف کاو آل کا می الآ د ا ررد © 


رکو جات سكا أجلت جك اسا لبهم كا بيشت ©4 الانمام]. وقال 
ا ررر ر کو A‏ ر 
تعالی: لو ماھ ا ای ھلوا کر ميت مايه ماين وري [فصلت: 
و کی بے ت 


». الآية. وقال تعالى: اشوا اھ جد اکن کن جامتم ابه یمان با ر 
fF $ fbE™ e‏ ع قل 


.)۱۲۲ البخاري (۲۱۷/۱ ۔ ۲۱۸ رقم‎ )١( 
من حدیث‎ (۳ ۷ N AVY ANY NY رقم‎ ۳ ۱۸٤۷/٤( ومسلم‎ 
رقم ۸ ولم یخرجه مسلم.‎ ٩۱۳/۸( البخاري‎ )۲( 
(4 البخاري (۱۹7/۱۱ - ۱۹۷ رقم ۹ ومسام ۸۷/9 رقم‎ )۳( 
۳4 


ت xil‏ عند ا و نور آ إا َرَت ومون ® قب آ آم 
برخم گتا کر پڑیٹوا پو أو عر ودم ف شا ر مهود ©4 ا 
روا تعالى: وو اله ع بت الجن © قراو موم ا ڪا پوه 
قم 463 [الشعراء]ء إلى غير ذلك . 

وقال تعالى في المستحيلات لو فُدر إمكاها: ولو کن فا فیا 1٤‏ 
فسا IIE‏ يعفد [الانبیاء: ۲۲]. وقال تعالی: 0 امد ابه 
ن ر وا ڪات ممم ين لو ل اسب ل ل م ما خاق لا بعصم عل بن 
یکن اہ عا رشت @ کیم اتی امو تت عا برت @) 
[المؤمنون]. وقال تعالى: و E‏ کن مث عام کا يقلو سوا لک زى ال 
سییلاا سبحم وت عا يوون ئ کی ©@) لالإسرء: ٤١‏ ١٤]ء‏ إلى غير ذلك. 

وأنكرت الجهمية والمعتزلة أن يكون لله لله علي أضافه إلى نفسه إضافةً الصفة 
إلى الموصوف» فأنکروا آن يكون أنزل القرآن بعلمه» وآن آنشی لا تحمل ولا تضع 
إلا بعلمه» وجحدوا أن يكون قد أحاط بکل شيءِ علماً» وحاربوا نصوص اک 
والسنة وجمي سلف الأمة» فليس معبودهم هو العليمَ الخبير الذي هو بکل شي ء 
عليم» وإنما يعبدون العدمٌ المحض الذي لا حقيقةً له ولا وجودء فليصفره بها 
شاءوا فبعداً للقوم الظالمين . 


[الله سبحانه غنيٰ بذاته» وکل شيء 
غيره مفتقر إليه] 
(وشو الغني بذاته سبحانة جل تازه تعالى شائه) 
(وكکل شيءٍ رزه عليه وكلأبامفتقر إليه 
(وهو الغني بذاته) فله الخنى المطلق فلا يحتاج إلى شيء (سبحانه) وبحمده 
تنزیهاً له وتحمیداً (جل ثناؤه تعالی شانه) تعظیماً له وتمجیداً (وکل شيء رزقه علیه) 
لا رزاق له سواه ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله (وكلًتا) معشر 
المخلوقات (مفعقرّ مدر إبه) لا فى لتا عنه طرق عينٍ؛ فكما أن جميع المخلوقات 
مغفتقرة إلبه تعالى في وجودها فلا وجود لها إلا به» فهي مفتقرةٌ إليه في قيامها فلا 


وام لها إلا به» فلا حرگة ولا سکون إلا پإذنه. 
1۰ 


فهو الح القيومٌ القائمٌ بنفسه فلا بحتاج إلى شيء القيّم لغيره فلا قوم 
لشيء إلا به فللخالق مُطلق الغْنى وكماله» وللمخلوق مطل الفقر إلى الله 
وكماله» قال الله عز وجل: 8 اما الاش أ اتر لک أ و وه هو آي 
ليث @ إن َا پڏهبڪم وي ات ن جير 9© وا د کلک عل آله 25 
[فاطر]. وقال تعالی: وار 6h‏ تبۇ آي كفا ِن َب تاا ل ا و 
0 ذلك ائھ ,کات انم رشلهر ينت قارا أب وتا فكفرا ووو وأستعى 
ع ِد @4 e‏ 
رتال تعالی : مار تر ات اله ارک وت الماك ماه فصيح الارش عصرة 
اک اه لیک كيف خد @ أ م فی السو ت ب اا تی ور 
تسیا @+ [السج]. وقال تعالی: ل عر اتر اید 
مم رلا مد4 [الأنعام: .]٠٤‏ وقال تعالى * عقت لن الاس إلا 
د  @‏ ارد ينهم من ر رق و يد آن يطينون ( € ف أله هر لرن ذو القَرَةٍ 
سين َد @4 [الذاريات] . 
وقال تعالى: وله ما فى الوت وما و 
آلب ين يڪم ويام آن افوا ا إن تکفا 5 
الا ان آل ع يدا [الساء: .]١١‏ 


وقال تعالی ردا علی الیھود: لکد سی ال کول اریت ٤لوا‏ إ4 آله َي 


اي 
8 
e‏ 
¢ 
N‏ 
۹ 
۹ 
= 
a‏ 


وَس آنا سکب ما با ارا 1ل عمران: ۱١‏ . وقال ردا ي أيضاً: واي 
الود يد أله is‏ عت آم ولوا با الوا ب بل يداه مبسوطتان 2 کن Cc‏ [المائدة: 
وا 


.]٤‏ وقال تعالى رداً على المنافقين: : هم لن 
رشول آله ی دا وو ران الوت لاض ا أَلمَفْيَيتَ لا ود4 
[المنافقون : ۷]. وقال تعالی: ق لو ام نیک خر َة ي إا كم ES‏ 
التاق ي آل ثرا [الإسراء: ٠٠١‏ والآياتُ في هذا الباب كثيرةٌ جداً. 
بخبر تعالی بکمال ناه عن خلقه وأنه لا يزيد في غناه طاعة من طاح وا 
ينقّصه معصيةٌ من عصى»› رآنه لم يلق الخلق لحاجة إليهم وآنه لو شاء لم 


يخلفّهم ولو شاء لذهب بهم وجاء بغيرهم . 
1۱ 


ويخبر أنهم كلهم فقراء إليهء لا عن لهم عنه في نفس من الأنفاس» وهم 
يعلمون ذلك من أنفسهم» وأنھم لم یکونوا موجودین حتی أوجدهې ولا فدرة لهم 
على شيء من أنفسهم ولا غيرها إلا بما أقدرهم عليه الخنيُ الحميد الفعَالٌ لما يريد. 

وقال تعالی فیما رواه عنه رسولّه محمد کا: «يا عبادي إني حرّمث الظلمَ 
على نفسي وجعلئه بینکم محرّماً فلا تظالّمواء يا عبادي کلٌکم ضالٌ إلا من هدیثه 
فاستهدوني أهڍکم» يا عبادي کم جائ إلا من أطعمتّه فاستطعموني أطينْكم» يا 
عبادي کلکم عار إلا من کسونّه فاستکسوني افسُکم» يا عبادي إنكم تخطئون بالليل 
والنهار وأنا آغفِر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفز لكم» يا عبادي إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» با عبادي لو آن آولكم وآخرّكم إنكم 
وچتکم کانوا علی أتقی قلبٍ رجلٍِ واحدٍ منم ما زاد ذلك في ملكي شیئاًء يا 
عبادي لو آن آولکم وآخرکم وإنسکم وجتّکم کانوا علی انجر قل رجل واحدٍ ما 
نقص ذلك في ملكي شيئاً. 

يا عبادې لو أن اوكم وآخرّکم وإنسشكم وجنكم قاموا في صعید واحد 
فسالوني فاعطيث كل إنسانِ مسالته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينص المخبط 
إذا أدخل البحرء ولو أن أولكم وآخركم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسّکم اجتمعوا 
على أتقی قل عب من عبادي ما زاد في ملكي جناح بعوضة. 

يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خير 
فليحمد اله» ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسّه». رواه مسلم“ عن أي ذر 
عن النبي بي فيما يرويه عن ربه. 

وفي رواية الترمذي”“: #يقول الله عز وجل : يا عبادي كلكم ضالٌ إلا من 
هديث» فسلوني الهدى أهكم. وكلكم فقي إلا من أغنيتُ فسلوني ارزفكم» 
وکلکم مذنبٌ إلا من مافیتٌ» فمن علم منكم أني ذو قدرةٍ على المغفرة فاستغفرني 
غفرتٌ له ولا آبالي. 


() في صحیحه ۱۹۹٩ /٤(‏ - ۱۹۹۰ رقم ۲۵۷۷). 
() في «السنن» ٠٥٦ /٤(‏ رقم )۲٤۹۵‏ وقد تقدم في التعليقة السابقة. 
وانظر: «شرح حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» لابن تيمية. بتحقيقنا. 
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ولو آن أولّکم وآخرکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم اجتمعوا على أشقی 
قل عبد من عبادي ما نقص ذلك من ملكي جنا بعوضة؛ ولو أن أولكم وآخرّكم 
وجنكم وإنشكم وحیّکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم اجتمعوا في صعید واحد فسأل 
كل إنسانِ منكم ما بلغت آمنيثه فاعطيث كل سائلٍ منكم ما سال ما نقص ذلك من 
ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليهء ذلك بأني 
جوادٌ واج ماج أفعل ما أريد» عطائي كلام وعذابي كلام» إنما أمري لشيء إذا 
آردتّه أن آقول له کن فیکون». 

وفي الصحيحين*" عن أبي هربرة لهه عن النبي لاد قال : هيد ال ملأى لا 
تغيشها نفقةًء سحْاء الليل والنهارء أفرأيعم ما أنفق ربكم منذ خلق السمواتِ 
والأرض» فإنه لم يض ما في بمينه». 

وروی أبو داو" بإسناد جي من حديث عائشة وتا في الاستسقاء وفيه قول 
رسول الله کل : «الحمة لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين؛ لا 
إله إلا الله يفعل ما يريدء اللهم أنت الله لا إله إلا أنتء أنت الغ ونحن الفقراءء 
آنزل علينا الغيك واجعل ما أنزلت علينا قوةٌ وبلاغاً إلى حين». 

وفي بعض الإسرائيليات يقول الله عز وجل: «أيؤمل غيري للشدائدء 
والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم» ويُزجى غيري ویطرق بابه بالبکرات وبيدي مفاتیځ 
الخزائن وبابي مفتوځ لمن دعاني. 

من ذا الذي أملني لنائبة فقطعتٌ بهء أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت بهء 
آو من ذا الذي طرق بابي فلم أفنحه لهء أنا غايةٌ الآمالي فكيف تنقطع الآمال دوني» 
ابخيلٌ نا فيبخلني عبدي› ليس الدنيا والآخرةٌ والكرمُ والفضلٌ كله لي› فما يمنع 
المؤمّلين أن يؤمُلوني› لو جمعتٌ آهل السموات والأرض ثم أعطيتُ کل واحد منهم 
ما أعطيتُ الجميح وبلْغتُ كل واحد منهم أملّه لم ينص ذلك من ملكي عضو ذرة. 


(۱) البخاري (۸/ ۳٥۲‏ رقم ٤‏ ) ومسلم (۲/ ۹۰ ۔ ۹۱ رقم ۹۹۳). 
ولفظ مسلم: يمين الها . 
(۲) في سنه ٩۹۲/۱(‏ رقم ۱۱۷۳) وقال: «هذا حديث غريب إسناده جيد»؛ وحسن الألباني 
الحديث في صحيح آبي داود. 
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كيف ينص مُلك آنا قیه» فيا بؤساً للقانطين من رحمتي ويا بؤساً لمن 
عصاني وتوب على محارمي٤‏ . انتھی . 
وجاء في بعض ألفاظ حديثِ النزول" : «من بُقرض غير عديم ولا 8 
والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ جداً لو أردنا استقصاء‌ها لطال الفصلء و 
ذکرنا کفایةٌ فسبحان من وبیع خلقه بخناه وافتقر کل شيء اليه رر الغ س 


2 


سواه : ووس نڪر فا ف فد ومن فلن َه می حید4 [لقمان: .]١١‏ 
کلام الله تعالی] 

(كلّم موسى عبده تكليما ولم يزل ببخلقه عليما) 

أي ومما أثبته رښنا عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله یه تکليمُه عبدّه ورسولّه 


موسی بن عمرالٌ بدون واسطة رسول بینه وبینه» بل أسمعه کلامه الذي هو صفثه 
اللائقة ثقة بذاێه كما شاء وعلى ما أراد. 


قال الله عز وجل في سورة البقرة : ابلك ال مسلتا ْم عل بن ينم 
م س ا وفع سهد َرَت [البقرة: .]۲٠١‏ وقال في سورة النساء: ووم ل 

ی سل [النساء: .]٠٦٤‏ فأكد بالمصدر مبالغة في البيان والتوضيح . وقال 
نمال في سورة ة الأعراف: ولا جاه موی لويقوتا وَكَلَمَمُ ريم قال َب أرن اشر 
إت 6ل ل ر کلک از إل الجل کن اشڪر ڪام ست ن مل بل 
ريم للل جمکم ڪا ور سوس صا با اہ 6ل شیکتك ب ك راا 
ا لزت © قال موی ی اضطتنک عل الاس پرساق یکی مذ ا ماك 
کک تت اتکی 9© وکت ل ن الالوج بن ڪل کنو تويك ويي غل 

کو ذخا پو اثر ونك انوا اسسا سأر 6 التي @4. 


چو ن کک ” 
وقال في سورة مریم : وکر فی الک شرن ن ٤‏ ا خا ن ر 0 
ودبت ین بان الور الان ون ب © و ا لر ين کا ی کی بے @ 


() آخرجه مسلم (۱/ ٥۲۲‏ رقم )۷٥۸/۱۷١‏ من حديث أبي هريرة. 
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رر سر ر ى i f e e‏ 
وقال تعالى في سورة طه: وکل الک حت مرس €9 لذ را تارا فقال 
ر 1 و ب ا م r‏ 2 2 ی 
لن ایکا إن اکٹ اا آم ٤ایک‏ تتا پٹبیں او ی ی آلار می € فما 
م و ر و کر رو د ا 
اترك اسي ا بی © إن آ آله لآ إل إل آنا عبني اقر الَارءَ ٳزڪرۍ 
E E FR et o e ak e RL 3‏ 
@ 4 اسا میڈ کہ نیہ ینجری کل تئیں یما نی @ دنك عتا س لا 
سے رص ر e‏ ر ر و 
امم با اتم موه ادى @@ رمَا تک بيك ب O:‏ 1 
کر 2 E‏ ا سرتها لار > إلى آخر 
موس € إلى قوله: قال عذها ولا خف سنیدها سیر ®4 لی 
الآيات . 


وقال فى سورة الشعراء: وإ ایی رم مح أن نت لقم ليت 9 قم 
٤‏ ر ت ت 
ف ألا يره ©€€ الآيات . 


5 


وقال تعالى في سورة النمل: #إ كل م 


نب إل ٣‏ اتیک ما ار 
شاب کی کک شارت 9 کا جاکا ی ان بر سن فی آلار وتن ولا 
او ٣یکم‏ شہاب ہیں @ اھا و ن بویك من و اي 
و اتر چ ر 
1 


TON o E ro‏ عر کد Û‏ ا 
وسبحلنَ ائه رب العايين @ لموم إنه ن 
رو ریہ س رک وم م کے و اک ا 
ہو کا جا ول منیا ور عقب شوى لا تح إن لا 
a 4 e‏ ارا ر 


1f e‏ و ف کر ا م 
ار کے پل ا بعد شوم کن نو تج أل يد في يراك ترج بيضاءَ من عر 
س ي تشع تايب إل و ربو الآيات . 


=“ ا ا اة 
وقال تعالى في سورة | : & فما قضی موی لاجل وسار باهر 
م چ سف ا دو E‏ ا ص ر ً 
ات من جانب الطور کارا قال لاأهلِه کا إن انت تار لعل يكم نها ر 
ا ا ا 8 ا ی رو ہن دیل کار لانشن ؤ 
ذو يت لار لعلكم ت ل ا و من مدطى الوا الاس 


ّ ر ےط 2 3 

ررر عو ریت رچ ج وم کی کے کہ ےھ ع اا ٣ک‏ ف اتا م 

ا متا اها و ا جن ول متیر ج موسج آمل ولا خف ل من 

ورم یم و توء کے ا یس ت 

ر ا ا کم ا أذ کے جتاحاکت ص 

ایی @ تاف بک ف جبوک ضع 2 E‏ 
ا 


2 ر و ررر € چ ه 
تست 4 الآیات. 


والقرآن ممتلىء بذلك . 
1o‏ 


وفي الصحيحي“ من حديث احتجاج آم وموسى عليهما السلام عند 
ربهما» وفيه قول آدم لموسى: «أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته 
وبكلامه» الحديث. 

وفیهی“ من حديث الشفاعةٍ قول إبراهيم عليه السلام: «ولكن عليكم 
بموسی فإنه كليم الله . 

وفي رواية : «ولکن ائتوا موسی عبداً آنا الله التوراة وكلّمه تکلیماً» . وفي 
رواية : «ولکن اثتوا موسی عبداً آناه الله التوراة وکلمه وقربه نجیاًه. 

فقد أخبرنا الله عز وجل أنه اصطفى عبدّه موسی بکلامه واختصه پإسماعه إیاه 
بدون واسطة وأنه ناداه وناجاه وکلمه تکليماً. وأخبرنا تعالی بما کلمه به 
وبالموضع الذي كلمه فيه» وبالميقات الذي كلمه فيه» وأخبر عنه رسولّه محمد کل 
بذلك في أصح الروايات» فأ كلام فص من کلام الله تعالی وکلام رسوله کل 
واي بيانٍ أوضح من بيان الله ورسولّه» وبأي برهانٍ يقنع من لم يقنع بذلك: يان 


عيش بعد آم واي زمشرد€ [الجاية: .]١‏ 


رمخ 
[یتکلم سېحانه إذا شاء بما یشاء وکیف يشاء] 

وفي هذا أعلى دلالة وأبيتها وأوضخها على ثبوت صفة الكلام لربنا عز وجل 
وآنه یتکلم إذا شاء بما یشاء وکیف یشاء بکلام بُسمعه من یشای أسمعه موسی عليه 
السلام كيف شاء وعلى ما أراد. 

وقد ثبت بالكتاب والسنة نداره الأبوين عليهما السلام إذ يقول: #وادها 
دا ار یکا عن یکا الس رال اکا لإ مين لا عر مي [الأراف: 
١‏ وآن الملائكة تسم كلام الله بالوحي کما قال تعالی: ی إا هرم ن 


ا 


وهر الو مادا فال رکم قاو لی ور الم الک (سبا: .]»٣‏ 


(۱) سياتي تځریجه بتمامه. 

0( سيآتي تخريجه بتمامه وقد تقدم بعضه . 

0( سياتي تخریجه بتمامه وقد تقدم بعضه. 

)6( سيأتي تخريجه بتمامه وقد تقدم بعضه. 
ا 


sessment:‏ ا 


وفي الصحيحين ٠‏ عن أبي هريرة طب قال: إن نبي اله ب قال: «إذا 
قضی الله الأمر في السماء صرت الملائكة بأجنحتها حضعاناً لقوله كأنه سلسلةٌ على 
صفوان» فإذا فُرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال رېکم؟ قالوا: الحقّ وهو العليٰ 
الكبير». الحديث . 

وفيهما"“ عن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله بية: «إن الله تبارك 
وتعالی إذا احب عبداً نادی جبریل : إن الله قد أحب فلات فأحبه» فيحبه جبريل» ثم 
ينادي جبريل في السماء: : إن الله قد أحب فلاناً فأحوه» فيْحبّه أهلٌ السماء ويوضع 
له القًبولٌ في الأرض». 

وثبت بالكتاب والسنة كلامه مع الرسل والملائكة وغيرهم يوم القيامة كما قال 
تعالى: چ بی م اه اوشل یشو ما أجع وا لا عا ا تك أت علد 
ألْشيوي) [المائدة: .]1١۹‏ وقال و ا شرم ا شو للمليكة أحولا 
کک ڪاو | يتشر @ الوا سبك أ ت ا ین ونی ل الا تبثو اله 
آ اشم بم وينو 3@) 1سا . 

وقال تعالی : وويم ڪشر ن ڪل اتو فوا ن من ڀُگڌِبُ ايتا هم زعوي 
ع ا جايو قال آڪڏيشم ڪا ور بطو پا وا آ5 که تمل © وَقَحَ امل 
ہم با طلا مهم لا بطش @+ [النمل]. وقال تعالی: وم ادبم قول أ 
شی لرن کر اشر( [القصص: .]٠١‏ وقال تعالى: ر مادم فيفل ما 
َر أَلمرَسَلن [القصص: »]. وأنه يقول لأهل الجنة سلامٌ عليكم كما قال 
تعالی : سَلَمّ کو س رب ر4 [يس: 54]. 

وأنه يقول لأهل النار: اشا فا ولا تكلمرد4 [المؤمنون: .]۱١۸‏ والقرآنٌ 
ممتلىءٌ بذلك. 

رفي الصحيح عن عڏي بن حاتم وه تل : قال رسول اله ة: «ما 
منکم من آحد إلا سیکلمه ربّه لیس بینه وبینه ترجما. | لحديث . 


N 
۸ 
۷ 


)0 البخاري )1 tor‏ رقم .(VEA!‏ ولم یخرجه مسلم. 

(۲) البخاري (۱۳/ ٤‏ رقم )۷٤٨٩‏ ومسلم (/۲۰۴۰ رقم ۲۹۳۷). 

(۳) البخاري ٤۷٤/۱۳(‏ رقم ۲ () ومسلم (۲/ ۷۳ ۷6 رقم .)1۰1٩‏ 
۳1¥ 


وفڀه“ عن أبي سعيد الخدريٰ طبه قال: قال رسول اله بل: «يقول الله 
تعالى: يا آدمٌ» فيقول: لبيك وسعديك» فینادی بصوت: إن الله يأمرك أن تُخرج 
من ذريتك بعثاً إلى النار . 

وفيه" تعليقاً عن جابر عن عبد الله بن انيس ا قال: سمعتٌ رسول الله ل 
يقول: ايحشرٌ الله العبادء فینادیهم بصوت يسمعه من بد کما یسمعه من قُرّب: 
أنا الملك آنا الديان». 

وفيه عن أبي هريرة ظط عن النبي بلا قال: «قال الله تعالى : أعددثُ 
لعباي الصالحين ما لا عينْ رأت ولا أف سمعت ولا خطرّ على قلب بش . 

وفیه عنه وله قال: «يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا آنا 
قبضْبُ صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنةه. 

وفیه“ من حدیث الشفاعة: «يقول الله عز وجل: مَّن كان في قلبه مثقال حبة 
من إيمان فأخرجوه». الحديث. 

وفيه من حديث جر أهلي الجنة دخولاً الجنةً: «فيقول اله تعالى : اذهب 
فادل الجنةً فإن لك مثلَ الدنيا وعشرة أمثالها» . 


وفيه" من كلامه تعالى مع أهل الموقف قولّه تعالى: «إتتبغ كل أمةٍ ما 


() البخاري (۱۳/ ٤٥۳‏ رقم )۷٤۸۳‏ ومسلم (۲۰۱/۱ ۔- ۲ رقم ۲۲۲). 

(۲) البخاري تعليقاً 70 ) بصيغة التمريض. و(١/۷۳١)‏ تعليقاً بصيغة الجزم. 
وذكر له الحافظ في «الفتح )۱۷١ /١(‏ طريقين آخرين عن جابر يرتقي بهما إلى مرتبة الحجية . 
ووصله البخاري في «خلتقق أفعال العباده رقم )۳٠١(‏ وفي «الأدب المفرد؛ رقم )4۷١(‏ 
والحاکم (۲/ £۳۷ - £۳۸) و(٤/‏ 0۷0.0۷4( والبيهقي في «الأسماء والصفات» ( ص۷۸ ۔ 
۹ کلهم من طریق عبد الله بن محمد بن عقيل»› قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم 
:(o4)‏ «صدوق في حدیثه لين ويقال: تغير بأخره». 
وجزم الحافظ بأن إسناده صالح في «الفتح؟ )۱۷٤/١(‏ وقال: (وله طريق آخر أخرجها 
الطبراني في «مسند الشاميين؛ - (رقم: ۳ - وتمام في «فوائده). . . وإسناده صالح» اه. 
وخلاصة القول آن الحديث حسن» وال اعلم . 

.)۲۸۲٤ رقم‎ ۲۱۷٤/٤( ومسلم‎ )٤۷۸٩ رقم‎ ۵۱١ - ٥۱١/۸ البخاري‎ )( 

() البخاري ۲٤۲ -۲٤۱/۱۱(‏ رقم .)٤۲٤‏ () تقدم تخریجه وسيأتي بتمامه. 

(0D‏ البخاري ٤۱۸/۱۱(‏ رقم 10۷۱) ومسلم (۱/ ۱۷۳ رقم )۱۸٩‏ من حدیث عبد الله بن مسعود. 

(W‏ البخاري (۱۳/ ۲۲۰-۹۱۹ رقم )۷٤۳۷‏ ومسلم (۱/ ۱۱۷-۱۹۳۴ رقم ۱۸۲) من حديث أبي هريرة. 

۳1۸ 


کانت تعبدا. وقوله عز وجل للمۇمنين : انا ربکم. 

وفيه في باب کلام الربٌْ عز وجل مع أهل الجنة عن أبي سعيد 
الخدري ليه قال: قال التب لل : «إن الله تعالى بقول لأهل الجنة: يا أهل الجنةقء 
فيقولون: لبيك ربُنا وسعديك والخيرٌ في يديك. فیقول: هل رضیتم؟ فيقولون: 
وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا 
اعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: پا رب واي شيءٍ أفضل من ذلك؟ فيقول: 
أجل عليكم رضواني فلا أسُطٌ عليكم بعده أبدا؟. 

وفيه”“ عن أبي هريرة له قال: قال الله تعالى: «أنا مع عبدي حيثما 
ذكرني وتحرکت بي شفتاه؟ . 

وفیهما" من حديث آبي هريرة هه : يقولٌ الله عز وجل: «إذا راد عبدي 
أن يعمَلَ سي فلا تكتبوها عليه حتى يعمَلّها» الحديث . 

وفیهما“ من حدیثه آيضاً أن رسول الله ية قال: «خلق الله اللخلقّ فلما فرغ 
منه قامت الرجم» فقال: مه؟ قالت: هذا مقامٌ العائذٍ بك من القطيعةء فقال: ألا 
ترضين آن أصِلَ من وصَلكِ وأقطْحَ من قطعك؟ . الحديث . 

وفیه“ من حدیثه أن رسو الله ل قال: «قال الله عز وجل: إذا أحبُ 
عبدي لقائي أحببتٌ لقاءهء وإذا كره لقائي كرهتٌ لقاءه» . 


0( الببخاري (1۱1/ 4۱ رقم )10٤۹‏ و(۱۳/ £۸۷ رقم ۷01۸). ومسلم (۲۱۷۹/8 رقم ۲۸۲۹): 

(۲) البخاري تعليقاً )٤۹4/1١(‏ بصيخة الجزم. ووصله البخاري في «خلتق أفعال العباده رقم 
(6£(. 
وأخرجه أحمد (۲/ )٥٤١‏ وابن ماجه رقم (۳۷۹۲) من طریق محمد بن مصعب وآبي 
المغيرة» والبغخوي في اشرح السنة رقم )۱١١١(‏ من طریق يحیی بن عبد الله» والحاكم 
)٤۹٦/۱(‏ عن طریق بشر بن بکر. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. كلهم عن الأرزاعي› 
عن إسماعيل بن عبيد 1 عن أم الدرداء» عن آبي هريرة»› وخلاصة القول آن الحديث 
صحیح؛ والله أعلم . 

(۳) البخاري (۱۳/ ٤٦٥‏ رقم )۷٥۰۱‏ ومسلم (۱۱۷/۱ رقم ۱۲۸). 

„(oot البخاري (۸/ ۷۹ - ۸۰ رقم ۰ ومسلم (6/ ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ رقم‎ )٤( 

(ه) البخاري 1/۱۳ رقم ٤‏ ومسلم ٢/0‏ رقم .(YAo‏ 

۳14 


وفیه" من حدیثه آن رسول الله کی قال : «قال اله تعالی : آنا عند ظنْ عبدي پې». 

وفيه من حديثه أيضاً في قصة المذنب المستغفر. الحديث. وفيه: «فقال 
ربُه: آعلمَ عبدي أن له رباً يغفِر الذنبَ واخ به» غفرت لعبدي». وذکر 
الحديث . 


وفيه“ من حدیث عبد الله بن زيد طب قال: مُطر النبيٰ ب فقال: «قال الله 
عز وجل: أصبح من عبادي کافر بي ومؤمنٌ بي؟. 

فيه“ من حديث عب الله بن مسعود وه في ذكر طيّ الله تعالى السمواتِ 
والأرضٍ» وفيه: «ثم يُهزهِرٌ ثم يقول: أا الملك» آنا الملك». الحديث. 

وفيه“ من حديث عبد الله بن عمر ا آن رجا سأله كيف سمعت التي بإ 
يقول في النجوى؟ قال: «یدنو أحدکم من ربه حتی ضع عليه کنفه فیقول تعالی : 
أعبِلْتَ کذا وکذا؟ فیقول: نعم» ویقول: أعملت کذا وکذا؟ فیقول: نعم» فیقرره 
ثم يقول: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». 

وفي صحيح مسلم” من حديث أنس بن مالك طهه عن النبي إلا قال: 
«يقول الله تبارك وتعالى لأهون آهل النارٍ عذاباً لو كانت لك الدنيا وما فيها كنت 
مفتدياً بها؟ فيقول: نعم» فيقول: قد أردتُ منك أهونَ من هذا وانت في صلب آم 
ألا شرك - أحسبه قال: ولا أدخلّك النار - فأبيت إلا الشركف. 

وعن آبي هريرةً وأبي سعيد الخدري قالا: قال رسولٌ الله : «يۇتى 
بالعبد يوم القيامةٍ فيقول له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالاً وولداً وسرت لك 
الأنعام والحرت وتركثك تراس وتريع» فكنت طن أنك ملاقي يويك هذا؟ فيقول: 


0( تقدم تخریجه . 
() البخاري ٤٤1/۱۳(‏ رقم )۷٥۰۷‏ ومسلم (6/ ۲۱۱۲ رقم ۲۷۵۸), 
() البخاري (۲/ ٣٣۳‏ رقم )۸٤٩‏ ومسلم (۱/ ۸۳ رقم ۷۱). 
() تقدم تخریجه. 
() البخازي 079 رقم )۷٥۱٤‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۲۰ رقم .)۲۷٩۸‏ 
(0) تقدم تخریجه. 

PY 


ن 


ا س ر جو بر 


a 


لاء فيقول له: اليومٌ أنساكٌ كما نسيتني». رواه مسل واليرهذي وقال: هذا 
حدیتٌ صحیح غریبٌ» ومعنی قوله: «اليوم آنساك كما نسيتني؟. اليوم أتركك في 
العذاب أه. 


وفي الصحيحين" عن عائشة وا في قصة الإفك قالت: ولكن واللَهِ ما 
كنت أظن أن الله يُنزل في براءتي وخياً يتلى» ولشأني في نفسي کان آحقَرَ من أن 
يتكلم الله في بأمر يتلى» ولكني كنت أرجو أن یری رسولٌ الله بيا في النوم رؤيا 
یبرئنی الله بها: فأنزل اله تعالى: لل ان جاو لإي [النور: »]١١‏ العشر 
الآیاتِ. 

ولو ذهبنا نشل الأحاديتٌ في قال الله ويقول ويتكلم وينادي ونحو ذلك لطال 
الفصلٌء وفيما ذكرنا كفايةٌ. 

وهذه الآباتُ والأحاديتُ مما ذكرنا ومما لم نذكر كلها شاهدةٌ بأن الله تعالى 
لم یزل متکلما بمشیئته وإرادته» یتکلم ہما شاء کیف شاء متی شاء بکلام حقیقة 
یسمعه من یشاء من خلقه» وآن کلام قول حقیقة کما آخبر» وعلی ما یلیق بعظمته 
كما قال تعالی: ول شل اي4 [الاحزاب: .]٤‏ وقال: سام وا ن َب 
َر [یس: ۸]. وقال: م لتر سل ©®© را هر بلب )€ [الطارق] . 

والقرآنٌ کلامُه تعالی تکام به حقیقةٌ كما شاء» وهو من فاتحته إلى خاتمته 
شاهد بذلك. 

وسیأتی إن شاء الله تعالى بحكُه قريباًء وکلامُه تعالی صفةٌ من صفاته من 
لوازم ذاه» والصفة تابعةً لموصوفهاء فصفاث الباري تبارك وتعالى قائمة به أزلية 
بازلیته» باق ببقائه» لم یزل متصفاً بها ولا يزال ذلك لم تَجَدذ له صفةٌ لم يکن 
متصفاً بها ولا تنمَّدٌ صفةً كان متصفاً بها» بل هو الأول والآجِرٌ والظاهرٌ والباطنُ 
وهو بکل شيء عليم. 


(۱) في صحیحه (۲۲۷۹/۲ رقم .)۲۹٩۸‏ 

۳( في «السنن؛ )114/4 رقم ۸ ) وقال: هذا حدیث صحیح غریب . 

(۳) البخاري ۲۹۹/٥(‏ - ۲۷۲ رقم ۱ ومسلم (۲۱۲۹/6 ۔ ۲۱۳۲ رقم ۲۷۷۰). 
۲1 


[الكلام الإلهي يل عن الإحصاء والحصر والفناء] 

(كلامه جل من الإحصاء والحضر والنفاد والفناء) 
(لو صار أقلاماً جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبخر) 
(والخلق تکعبُه بکل آن فكت وليس القول مشه فان) 

قال الله تبارك وتعالى: لفل لو کن لر دا لت ر کی لد لحر ل أن 
قد کلمت رَه جا ن مدد [الكهيف: .]۱١۹‏ وقال تال ر ق 
اا ن کر ق وال مد من بی سبع اضر ا ا ر ت ست اي 
عرد م ا .[v‏ 
ال این ڪر “ رحمه الله تعالی : : یقول الله تعالی مخبراً عن عظمته وکبریائه 
وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته الحّلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحدٌء ولا 
اطا لبشر على گنها واحصانهاء کما قال سيد البشر وخاتمُ الرسل: «لا أحصي 

ء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»" . 

وقال تعالى: ج ننا فی الاش من سجر أقلم والخر سدم من بشو 
عة سَبْعَة اضر تا د يدت يمدت اهي [لقمان: ۲۷]. 

آي ولو ان جميخ آشجار الأرض جُعلت أقلاماً وجعل البحرٌ مداداً وأمده 
سبعة آبحر معه فکُتبت بها كلما الله تعالی الدالةٌ على عظمته وصفاته وجلا 
لتكسّرت الأقلامٌ وند ماء البح ولو جاء أمثالها مدداً» وإنما كرت السبعةٌ على 
وجه المبالخة ولم يرد الحصرُء ولا أن ثم سبعةٌ أبحر موجودةٌ محيطةٌ بالعالم كما 
يقوله مَّن تلقاه من الإسرائيليات التي لا تُصدّق ولا کب بل کما قال تعالی فی 
الآيات الأخری: لفل لو عى اتر متا کت کی یہ نر ب کے ند ر 
ور جنا ولي مدا [الكهف: .]۱٠۰۹‏ 


ا 


فلیس المراڈ بقوله (بمثله) خر فقط» بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم 
جرا» لأنه لا حصرَ لآيات الله وکلماته . 


(1) في تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٠٦١‏ 
)¥( ا مسلم في صحیحه (۱/ ٣۵۲‏ رقم )٤۸١‏ من حديث عائشة. 
۲ 


قال الحسن البصري": لو جعل شجر الأرض أقلاماً وجُعل البحرٌ مداداً 
وقال الله تعالى: إن من أمري كذا ومن أمري كذاء لنفِد ماء البحر وتكشرت 
الأقلام؟. 

قال قتادة""“: قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينقد فقال الله تعالى : 
لوو نَا فى لض من سجر أف القمان: ۲۷]. أي لو كان شجرٌ الأرض أقلاماً 

ومع اليعر سبعة بحر ما كانت لتد عجاب ريي وحکثه وخافه وعلثه. 


وقال الربيٌ بن أنس"" رحمه الله: إن مكل علم العباد كلهم في علم ال 
كقطرة سن ماه احور كا .وقد أنزل الله ذلك : ډوو انما فى لاض من سجر 
اف4 [لقمان: ۲۷]. الآية 

يقول: لو كان البحرٌ مداداً لكلمات اش والأشجار كلها أقلاماً لانكسرت 
الأقلامٌ وفيِيّ ماءٌ البحرٍ وبقَيّتُ كلمات الله قائمةٌ لا بُفنيها شيءَ؛ لأن أحداً لا 
يستطیع أن يقَدَرّه قذْرَه» ولا بشني عليه كما ينبغي حت يکود هو الذي يني على 
نفسه» إن ربُنا كما يقول وفوق ما نقول. 

قال: وقد رُوي أن هذه الآية نزلت جواباً للیهودء قال ابن إسحاق رحمه الله ٠‏ 
تعالی : : حدثني محمد بن آبي محم عن سعيد بن جبير - أو كرما عن ابن 

عباس ٣‏ وا آن آحبا بهرة قال لرسول اله بي بالمدينة : يا محمد أرأيت قولّك : 
ر وير من لير إل يلا [الإسراء: »]۸١‏ إيانا تريد أم قومك؟ فقال 
رسول الله لا: كلاكما. قالوا: ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراةٌ فيها 
تبیانٌ لکل شيء؟ فقال رسول الله 5 : «إنها في علم الله قلي وعندكم من ذلك ما 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱۱/ج۸۱/۲۱) موقوفاً. 
(۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره .)۱۱٤/۳(‏ 
(۳) أخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱۱/ج۸۱/۲۱) بسند ضعيف . 
محمد بن أبي محمد الأنصاريء روی عن سعید بن جبير وعكرمة» وعنه محمد بن 
٠‏ إسحاق. 
ذکره ابن حبان في «الثقات؛ . 
قلت: وقال الذهبي: لا يعرف. 
[تهذیب التهذیب (۹/ ۳۸٤‏ رقم .])۷1١‏ 
۲ 


یکفیکم؟. وأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك: ألو اننا فى لاض من سجر 
لم4 [لقمان: ۲۷]. الآية. 

وهکذا روي عن عكرمة وعطاءَ بن يسار وهذا يقتضي أن هذه اليه 
مدنيةٌ لا مكيةٌء والمشھور أنها مكيدّ والله أعلم. 

وقوله : E‏ َه عد ح4 [البقرة: »]۲۲١‏ أي عريڙّ قد عز کل شيء وقهره 
وغلبه» فلا مانعَ لما أراد ولا مخالف لأمره ولا مُعقَبَ لحكمهء حکيمْ في خلقه 
وأمره وآقواله وأفعاله وشزعه وجمیع شؤونه". انتهی . 

وعن جُوبرية وتا آن النبيّ بي خرج من عندها ثم رج بعد أن أضحى وهي 
جالسةء فقال: «ما لت على الحال التي فارقك عليها؟؛ قالت: نعم. قال 
النبي بي : «لقد قلت بعدك أرب کلماتِ ثلاتٌ مرات لو وَزِئّث بما قلتِ منذ اليوم 
لورتنهن: سبحانً الله وبحمده عدد خلقّه» ورضا نفيه» وزنة عرشه» ومداة 
کلماته». رواه مسلم" والأربعة . 


وعن آبي هريرة“ ڪه قال: جاء رجل إلى النبيْ هة فقال: يا رسول الله ما 
ليت من عقرب لدغشني البارحة؟ قال: «آما لو قلت حين آمسيتَ آعودٌ بكلماتِ الله 
التاماتِ التي لا يجاورهن جبارٌ ولا متكبرً» . والأحاديث في الباب كثيرةٌ. 


Ua 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البيان؛ (١۱/ج٠۲/١۸)‏ مرسلاً. 

(9) تفسیر ابن کثیر (۳/ ٤٦١‏ ۔ .)٤11‏ 

(۳) في صحیحه (4/ ۲۰۹۰ رقم .)۲۷۲١‏ 

(4) آبو داود (۱۷۱/۲ رقم (٠٥١١‏ والترمذي ٥٥٦/٥(‏ رقم )۴٠٥١‏ وقال: حدیثٹ حسن 
صحيح . والنسائي (۷۷/۳ رقم )۱۳٣۲‏ وفي «عمل اليوم والليلة؛ (رقم: ١١۳ 1١١‏ 
٤‏ ) وابن ماجه (۲/ ٩۲۵۱‏ رقم ۳۸۰۸). 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة) رقم (۱۲۹۷) وأحمد في «المسند» »۲١۸/۱(‏ 
)٤۳١ ۹ Yo Vg (Tor‏ وابن حبان رقم (۸۲۸) و(۸۳۲) من طرق... وهو 
حدیث صح 

(۵) لم أجده بهذا اللفظ . بل آخرجه مسلم في صحیحه (6/ ۲۰۸۱ رقم ۹... عن آپي هريرةً؛ 
آنه قال: جاءَ رجلّ إلى النبي بل فقال: يا رسول الل! ما لقيتُ من عقرب لدغتني البارحة. 
قال: «آما لو قلت حينَ أمسيت: آعوذ بکلماتِ الل التامات من شر ما خلقء لم تَضرك». 
وأخرجه النسائي في «عمل الوم والليلة» رقم )٥۸١(‏ وأبو داود (۲۲۱/۲ رقم ۳۸۹۸) 
والطبراني في «الدعاء؟ (۲/ ۹۵۷ رقم ۹ ب) وهو حدیث صحیح . 

4 


والمقصود أن كلمات الله باقيةً لا تمد أبدأًء تامةٌ لا تنص أبداًء وذلك لأن 
کلامَه وصفتّه ولیس من صفاټه شيءٌ ينفدّه ولذا أخبرنا تعالى أن جميعَ أشجارٍ 
الأرض لو كانت أقلاماً والبحار أضعاقها مداداً بُكتب بها كلماثّه لدت كلها 
وكلماثه باقيةٌ لا تنفدء وذلك لأن الأشجار والبحار مخلوقةٌ والمخلوقاتُ من لازمها 
النفادُ والفناءء وكلماث الله صفنّه ولیس من صفاته شيءَ يفنى» بل هو الباقي 
بأاسمائه وصفاه ازل وابداً: ل مَنء الك إلا وة له لك وه شح 
[القصص: ۸۸]. 

[کلام الله في کتابه عین کلامه لیس بمخلوق] 

(والقولٌ في كتابه المفصل بأنەكلاەالمتزل) 
(على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى) 

(والقول) الذي نعتقده وندینْ الله به (في) شن (کتابه المفصل) بسکون اللام 
لارو وهو القرآنٌ وصفه الله تعالى بذلك فقال: کت اكت عام ثم فلت يِن 
نه عكر سیر [هود: .]١‏ وقال تتعالی: كب فيلت مایم فا عر 
[فصدت: ۳]. وقال تعالی: آم ا انی کنا وهر آارۍ رد إرُّم الكتبَ 
مل [الأنعام: .]٠٠١‏ وغير ذلك من الآبات. 

(بأنه کلامه) حقیقةًه حروفه ومعانیه» لیس كلامُه الحروف دون المعاني ولا 
المعائيّ دون الحروف» قال اله تعالى: رن اد من اللري تجار رة عي 
تس کم آ4 العربة: .]١‏ وقال تعالى: لست الثكار النکن 6 اتلاق ك 


مان َاعُذومَا درو ینک بيذت ن تا م ر فل لن يوا ڪلم 
ال لَه ِن َل [الفتح: [. 


وعن آبي ذر له قال: قال رسو اله ي : «إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء 
أفضل مما خرج منه»» يعني القرآن . 


رواه آبو داو والحاكم وصح" . 


(۲()۷) أخرجه أو داود ف في «المراسيل؛ رقم (۳۸) والترمذي في سننه رقم (۲۹۱۲) وأحمد 
في «الزهد (ص۲٠‏ رقم )۱۹١‏ وعبد اله في «السنةه رقم (4۱) من طريق عبد الرحمن بن = 
Ye‏ 


مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحارث» عن زيد بن آرطأة» عن جبير بن نفير. وجُبير بن 
نفير: تابعي فالحدیث مرسل. 
٭ وأخرجه الحاكم )٠١١ /١(‏ وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات۲ (ص٣۲۳)ء‏ من طريق 
سلمة بن شبيب عن أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن العلاء بن 
الحارث» عن زيد بن أرطأة» عن جبير بن نقير» عن آبي ذر الغفاري مرفوعاً. 
وقال الحاكم : هذا حدیث صحيح الإسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي. 
#٭ وأخرجه الحاكم )٤٤١/۲(‏ وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٣۲۳)‏ من طريق 
صالح كاتب الليث عن العلاء بن الحارث»ء عن زيد بن أرطأة» عن جُبير بن نفير» عن 
عقبة بن عامر الجهني. مرفوعاً. 
وقال الحاكم هذا حديث صحبح الإسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي . 
# وللحديث شاهد عند أحمد )۲٦۸/٥(‏ والترمذي رقم (۲۹۱۱) ومحمد بن نصر في 
«تعظيم الصلاة» )۲١۸/١(‏ وقي «قيام الليل (ص۱٤› ٤٣‏ ۱۲۲) وابن الضريس في 
«فضائل القرآن» رقم )۱٤١(‏ والخطيب في «تاریخ بغخداد؛ (۸۸/۷) و(۲۲۰/۱۲) وان 
النجار في «ذيله» (۱/ )۳۷١‏ كلهم من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم» عن بكر بن 
خنیس»› عن ليٿ بن بي سليم» عن زید بن أرطأةء عن أبي أمامة مرفوعاً «. . . وما تقب 
العباد إلى الله بمثل ما خرج منه - يعني القرآن » اه. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وبکر بن خنیس قد تکلم فيه 
ابن المبارك» وتركه في آخر أمره» وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن 
نفير عن النبي ب مرسلاً. 
قلت : بالإضافة لضعف بكر بن خنيس» ضعف ليث بن أبي سليم - كما في «المجروحين؛ 
)۲۳٢ -- 79‏ ودالجرح والتعدیل؟؛ (۱۷۷/۷ ۔ ۱۷۹). 
والخلاصة فالحديث ضعيف لإرساله ولاختلاط العلاء بن الحارث - كما في «الكواكب 
النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» لأبى البركات محمد بن أحمد الذهبي (ص 
٥‏ رقم .)٤۱‏ 
وقد قال البخاري في «خلق أفعال العباده (ص١١٠)‏ رقم :)٤١٤(‏ «إن هذا الخبر لا يصح 
لإرساله واتقطاعه» اھ. 
وحكم المحدث الألباني على الحديث بالضعف كما في «ضعيف الجامع؟ رقم .)٠٠٤١(‏ 
قلت: والطرق هذه لا تتقوى ببعضهاء لأن رواية سلمة بن شبيب تعتبر شاذة. ورواية 
عبد الله بن صالح كاتب الليث تعتبر منكرة. فلا تصلحان في الشواهد والمتابعات. 
ورواية بكر بن خنيس عن ليث بن آبي سليم عن زيد عن أبي أمامة فلا يتقوى بها لضعف 
بکر ولیث. ولانه روي عن ليث مرسلاً پسند صحیح . 
والصواب آنه مرسل» والله أعلم . 

۲٦ 


وعن أبي سعيد الخدريٰ طب قال : قال رسول الله ية «يقول الرب تبارك 
وتعالی : من شغله القرآڻ عن مسالتي أعطيئه أفضلَ ما أعطي السائلين»› وفضل 
کلام الله على سائر الكلام كفضل اله على خلقه». رواه الترمذي وقال حدیتُ 
حسنّ غریب . 


وروی ابن خزيمةً“ عن نيار بن مكرم الأسلمي صاحب رسول الله بلا 
وول قال: لما نزلت: ت © غیت اشم © ف أن الأ مم ب بد 
به سيغلبوى € [الررم]» خرج رسول الله ب فجعل يقول: بني للم 
اَن ايرالم @ فت ام © ن ق الأ ّم ي بعد عه 
سیفلرک © فی بم سن)› فقال رؤساء مكةٌ مشركي مكة: يا ابن أبي 
قحافً هذا مما أتى به صاحبُك؟ قال: لاء واللهء ولكنه كلام الله وقوله. وذكر 
الحديث . 


(۱) في «السنن» ۱۸٤ /٥(‏ رقم ۲۹۲۲) وقال حسن غريب . 
قلت: وآخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص٠۸)‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ 
(ص۲۳۸). وعبد الله بن أحمد في «السنة) رقم )۱١۸(‏ والدارمي )٤٤١/۲(‏ ومحمد بن 
نصر في «قيام الليل؟ (ص1۲۲). 
والطبراني في «الدعاء» رقم )۱۸١۱(‏ وابن حبان في «المجروحین؛ (۲/ ۲۷۷) والعقيلي في 
«الضعفاء )٤۹/5(‏ من طرق عن محمد بن الحسن بن بي يزيد الهمداني عن عمرو بن 
القيس عن عطية عن آبي سعيد مرفوعاً. 
قلت: وفي سنده محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني ضعيف . وعطية العوفي يخطئ 
كثيراً ويرسل» وقد عنعن. وقال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل؛ 9 «سألت ابي 
عن حدیٹث رواه محمد بن الحسن بن أبي يزيد فذكر هذا الحديث - فقال أبي: هذا 
حديث منكر ومحمد بن الحسن ليس بالقوي» اه. وخلاصة القول أن الحديث منكر. 
(۴) ف في «التو جي (ص ۱۱١‏ - ۱۱۷) بسند حسن . 
قلت: وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات؛ (ص ۲۳۹)ء وفي «الاعتقاد؛ (ص )٤۹‏ 
رم ا این لابا اد ي ال رقم .)۱۱١(‏ وعلقه البخاري في «خلق أفعال العباده 
رقم (¥(. 
وآخرجه الترمذي ۲٤٤/٥(‏ رقم )۳۱۹١‏ وليس فيه موضع الشاهد عنده. 
وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مکرم لا نعرفه إلا من 
حديث عبد الرحمن بن آبي الزناد» آه. 
۷ 


وکان ابن مسعوو“ ته يقبل المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي. 
وعن عمر"“ طا قال: إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه. 
وقال خبابٌ صاحبُ رسول الله اة : تقر إلى الله بما استطعت فإنك لن 
ب إلى الله بشيء أحبٌ إليه من كلامه. 
وقال عبد الله بن مسعوو“ وهه : القرآنٌ كلام الله فمن ر شيثاً فإنما يرذ 
على الله وعنه وه قال : إن أحسنّ الكلام كلام الله . 

ویروی ذلك عنه" مرفوعاً إلى النبي ية وهو صحيح في الصحي" . 


(1) انظر: «السنة» رقم )۱٠١(‏ لعبد الله ابن الإمام أحمد. 

() آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم )۱١۸(‏ والآجري في «الشريعة» (ص 
۷ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص )۲٤١‏ بسند ضعيف. 

(۳) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات» (ص )۲١١‏ وابن آبي شيبة في «مصنفه /٠١(‏ 
۰( وعبد الله في «السنة٤‏ رقم )۹7٩(‏ و(١۱1)‏ والآجري في «الشريعة» (ص ۷) والحاکم 
في «المستدرك؛ (۲/ )٤٤١‏ وأحمد في «الزهد» (ص ٩۳‏ رقم ۱۹۲). بسند صحيح . 

)٠١ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۱1۹) والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص‎ )٤( 
. بسند ضعيف‎ )۲٤۱ والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ (ص‎ 

٠)٤١ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص‎ AY أخرجه عبد الله في «السنة رقم‎ )٠( 
وهو أثر صحيح لغيره.‎ 
وأخرج البخاري في صحيحه موقوفاً ( ۰ رقم 1۰۹۸) عن مخارق قال سمعت‎ * 
. طارقا قال: قال عبد الله : إن أحسنّ الحديثِ كتابٌ اله » وأحسنّ الهدي هدي محمد بث‎ 
وأخرج البخاري في صحيحه موقوفاً 9 رقم ۷۲۷۷).. عن مرة ا‎ * 
قال: قال عبد الله : «إن أحسنّ الحديث كتابٌ الله وأحسنّ الهدي هدي محمد ب و‎ 
الأمور محدثاتهاء وإن ما توعدون لآت وما آنتم بمعجزین؟.‎ 

0) آخرجه آبو داود ٥۹۱/۲(‏ رقم ۲۱۱۸) والترمذي ۱۳/۳ رقم )١٠٠١‏ والنسائي )۸۹/٩(‏ 
وابن ماجه (1۰۹/۱ رقم ۱۸۹۲) وغيرهم» وهو حدیث صحیح بطرقه. 
وقد تقدم تخريجه في مقدمة المحقق في أول الكتاب. 

(۷) قال ابن حجر في «فتح الباري؛ :)٥١١/٠١(‏ «هكذا رآيت هذا الحديث في جميع الطرق 
موقوفا؟ . 
وقد ورد بعضه مرفوعاً من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود أخرجه أصحاب السثن - 
كما تقدم في التعليقة السابقة . 
وجاء أکثره مرفوعاً من حدیث جار أخرجه مسلم ۔ (۲/ ٥۹۲‏ رقم )۸٦۷‏ ۔ اھ 

۸ 


وقال عثما بن عفان“ وي : ما أحبُ أن يأتي علي يوم وليلةٌ ولا أنظرَ في 
کلام الله . يعني القراءةٌ في المصحف. 

وقال ابن مسعود" وه : من کان يحب آن يعلمٌ أنه يحب الله فليعرض 
نفسّه على القرآن» فإن أحبٌ القرآنّ فهو يحب اله فإنما القرآنُ كلام الله . 

فهذه النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمةٍ على أن القرآنٌ كلام الله 
تكلم به حقيقةٌ وأنه هو الذي قال تبارك وتعالى: : الم > المص» آلرء آلمر» 
کهیعص» طه» طس» طسم» حم؛ عسق) وليس كلام الله المعانيّ دون الحروف 
ولا الحروفٌ دون المعانيء بل حروفه ومعانیه عن کلام الله . 


[القرآن منزل من عند الله على رسوله الكريم] 

(المنزل) من عند الله عز وجل (على الرسول المصطفى خير الورى) 
محمد د . 

“قال الله تبارك وتعالی: الوا ٤امکا‏ یاو ا أل إا وما أل إل إهعر 
تھی کتک یتقو شاط وآ او موی عبت ومآ أو ایت من رون لا 
رف بان اح نهر وض لر م و 1 

وقال تعالی: مر ای آل عك الب بن ای حكنت هی ام التب وَأَرٌ 
کی کا کی 3 یہ ت کی کک ا اة واب ایل تا باه 
اوی إل اه والس في ايأر شوو اکا پو کڑ من ِن ربا آل عمران: ۷]. 

وقال تعالی: إا ارا إت التب بای تنک بی الاس ہا أك ان 
[الساء: .]٠٠١‏ وقال تعالی: لم تَر رى الت سے بمو آل ٢ا‏ اما مثا پا ارذ ليك 
و زل ين لك رید وت أن يتحاكمواً إلى الوت ود ايوا أن يكفروا بد4 
[النساء: .]٦١‏ 


وقال تعالی: یا الین ٤امئرا‏ ایوا یال ورشولیہ الککب ری َر ع 


.)1١١( وعبد الله في «السنة٤ رقم‎ )۲٤١ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص‎ )١( 
. بسند ضعيف فيه انقطاع‎ 
بسند ضعيف.‎ )٠٠١( أخرجه عبد اله في «السنةه رقم‎ )۲( 
۳4 


رسوليء والب الړۍ اول ين قل و وسن یکفر اله وملچکیو وکیو ودشلی 2 
آلخر ققد ل سک ب بی [النساء: .]٠۳١‏ وقال تعالى: 0 السو با أنرا 
له ن يده لومون کل امن او وما مکیگیہ کی تشیو کک ر بیت اتر حر ين 
رَسلِرٌ# [البقرة: .]۲۸١‏ 

` وقال تعالی: فل من کات عدوا یریل ِل رلم عل لبك بن ار مدقا 
لما بت يکيو وَهُدّى وبر ىمز [البقرة: ۹۷]. 

وقال تعالی: یا لر اوا التب ٤یلا‏ پا کنا مسرا ا مم ن بل 

أن تيس ووا فادها حل أذبارما َ( [النساء: .]٤١‏ الآية. رقال تعالى: EB)‏ 
اَهَل الڪيَب لمن يوين يله وما رل یکمک وما آل الم حَشْوین لل [آل عمران: 
4.]. الآية. وقال تعالى: كن ليود في لار منم لومون ومنو ا أل 
يك وم وما أل ن 4 [النساء: .]١١١‏ 


إليك 

و قال تعالی: لیکن آل ہد با رذ الك آرم بوني اليك 
يدون وگن لَه سيدا [النساء: n‏ وقال تعالی : باب آلا ب د ا ل 
س ر وارلا کک ور E:‏ [النساء: .]۱۷١‏ وقال تعالى: ودا مت 
لیم وما ار لیم ِن آلککی ولک یگ ب4 [البفرة: .]۲۳١‏ 

وقال تعالی: وارلا للك آلب لی مُصَیًا ّنا بیت کي م نڪيب 


ef‏ ت 


يمنا علد [المائدة: 4 وقال تعالى: فل بار الكت هل يمون يا | 
اما یاو وما نر إا وما أل من ت4 [المائدة: .]٠١‏ وقال تعالى : يناما الرسول بل 
ا اک ی ی ر لر تنعل فا بلفْت رسا واه يتيمدك ي لاس4 
[المائدة: .]٦۷‏ 

وقال تعالی: ودا کب آنرلئ مارك مُصَرَ ایی ب بد شد أ۶ انر 
ومن حو را [الانعام : 4۲[. 

وقال تعالی: فضي ال تی کنا وهو الرۍ أل م التب مسلا 
ایی انبم التب تلو ائھ مل ن کیک لو 6 کر ت ين4 
[الأنعام: .]١١١‏ وقال تعالى: #وخدا كب أله مبارك كاي [الانعام: .]٠٠١‏ 
وقال تعالی: #التص 9© کنب ار لك ا یکی ف نر س نه نز يي 


ع . م ر o“‏ ےك 2 ک2 
ورگری زیت © یٹ ا ال إلیکم ین ریک ولا ینوا ین دونو آولیا کیا ٤‏ 
كرو @4 [الأاعراف: .]۳-١‏ وقال تعالى: ون ڪن في ر ینا لتا ل 
بدا اوا سر س ملد [البقرة: ۲۳]. 
e Te »‏ ري 4ء î‏ مر ام (ml ow:‏ 4 
وقال تعالى: ولا أت شو أن ایوا با وجهدوا مم سول استندتك ولوا 
الول منَهُر# [الحوبة: ۸1]. وقال تعالى: وا ا رك سو ينهم من يمول 


ر 


يڪم ر ذو ایسا کا اريت اموا ادنم ليسا [الحوية: .]1۲١‏ وقال 
تعالی: اوا ا آرت سر تر بتشھز إل بتي حل برسم يت اتر ثم 
اسسا [العربة: ۱۲۷]. وقال تعالی: ٤لم‏ تجا لک تالا أا أل بوم 
ّ4 امود: .]٠٤‏ وقال تعالى: اتر صعب أرلتة يك لشي الاس من أَلْسَتِ 
إل الور إن ريه إل مرل المَربز اليد لإبراهيم: .]١‏ 

وقال قعالی: ال يلك ٤ث‏ الککی نین © إا ار ا مرا لملم 
قرت ©4 (وسف: ١‏ ۲]. وقال تعالى: اثر َك تيت الكت أي أل 
ك ين رك لحن [الرعد: .]١‏ وقال تعالى : ارگدلك أله كنا عر [الرعد: 
۷. وقال تعالى: إلا حن برا ألذَكرَ َا لم نظو [الحجر: ۹]. وقال 
تعالی: بر الیک پاج بن اتر ی سن بک ين عار آن أا َنَم ل إل 
إل آنا اتقون [النحل: ۲. وقال تعالی: اول ملت الَكتب بَا لحل نر4 
[التحل: ۸۹4]. 

وقال تعالى: را أب عك لكب إلا لبن هم ايى أختلثرا ذ4 


[النحل: .]٠٤‏ وقال تعالى: رأ يک لكر بين للتاس ما نر إلم) [النحل: 


.٤‏ وقال تعالى: إا یا ٤ا‏ ڪات ٢ا‏ واه ألم يما رف تالا 

س 4 م ت بو 22 م ت ر 

لکا ت منت بل اکر لا بعل @ فل تر رخ المد ين ريك يلي 
روک e‏ 


لکت ایی اموا ودی وتر لري ©@) 1النحل). 


ا ر 


ر کے م عر متب کے ررر کو > 
وقال تعالى: ولي أثرلته واي رل وما أرساكك إلا مر ي 9 رن 


ی لقا ل آکایں ل مک وراه زی 469 الإسره]. وقال نعالی: ند ب 
ای نر عل بدو الككب ور مل م عي و4 [الكهف: .]١-١‏ رقال 
تعالى: لد آنا کم تنا فيد كم ألا تعقوت( [الأنبياء: .]1١‏ وقال 


ارا 


تعالى: وعدا ور مارك رلته که آم كرك [الأنبياء: .]٠١‏ وقال تعالى: 


ولك أله ءاشع بيت أن أله يى من برد [الحج: .]١١‏ 

وقال تعالى : #رگدلك رلته فاا اعرا وما ف يِن ريد [طه: .]1١۳‏ 
وقال تعالى: وقد ألا آ 4% عالت مت وملک من لين خاو ين کل وريه 
ی لالنرر: .٤‏ وقال تعالی: للد ر کت ميقت وله یہی س يس إل 
رط مير [النور: .]٤١‏ وقال تعالى: ا ایی رل لفان ٤‏ عدو لکن 
لیت ب4 [الفرقان: .]١‏ وقال تعالى: فل ار له رى يَعَكَم ر اثر في آلسَمَوتِ 


4 طفورا‎ 4 r 


ادر إِلَم ڪان عفرا نَا [الفرقان: .]٦‏ 

وقال تعالى: ول لزب ر ای © تک ب ار الاين © عل ميك 
ي سيه @ يسان عر بين 463 [الشعراء]. الآيات. وقال تعالى: 
#رإنك لش الشات ین لن حكر ر4 [النمل: .]١‏ وقال تعالى: «طسم © يلك 
اکٹ اکب این @ تتا یت ین تی ری ریو بلق رر 


بمرت 49 [القصص]. 
وقال تعالی: وا قبل مم اتیعا ما برل آله الو بل بم ما ا مَل 
ole‏ ¢ القمان: .]۲١‏ وقال تعالى: 9 €9 يڻ لَب لا ر ييه من َب 


ووت ا 2> ور عرو 


آلعلمينٌ io E‏ دقولورکے آفتربه بل هو احق ين رَبك [السجاة: ۱ وقال 
اي وی ما پو إت ِن َي [الاحزاب: ۲]. وقال تعالى: رى أل 
ر لِم ار ارد لیت ین ریک هر آلسَقّ4 [سبا: .]١‏ وقال تعالى: ٤ل‏ 
از لمیر ح4 1يس: ]. 

وقال تعالى: تل الككب ي أ لسر ار [الجانية: .]١‏ لإا ارا 
يك آلككب الح [النساء : [e‏ وقال تعالى: إا ارلا مك لكب لاس 
ال4 [الزمر: .]٤١‏ وقال تعالى: ونير لسن ا ا اکم ين ري ڪُم4 
[الزمر: .]٠١‏ 

وقال تعالى: حم 9© َيل لكب مد أله رر لير ©@6) [غافرا. 
وقال تعالی: حر 9 تیل يِن اَن لیر @ کب فلت مایم وا 


سے 


لما جام و 


ا 


ر يلار @4 افصلت]. وقال تعالى: إن الي كفرواً بال 
r‏ 


لتب عر @ ل بای الیل ن بن تیه یلا من لفو تل ن عكر يد @4 
[فصلت]. وقال تعالى: وعدا كلب أرلكة مبارك تة [الأنعام: .]٠٠١‏ وقال 
تعالی : تب ارت إت می ا “ایی لكر ورا الأَ4 [ص: ۲۹]. 

وقال تعالی: (حم @ وتجتب ان @ 0 ارآ فی َر مرگ 
[الدخان: ١‏ ۔ ۳]. وقال تعالى: زيل لكب مى أل الزيز كير [الرمر: .]١‏ 
وقال تعالی : ?4 ف فيد يموع الور ر و مَس أو لمن ڪيم @ 
اھ شا کیم 9 فی کت کرو @ لا بش إلا السلمررة @ تيل ن َب 
كيين €6€ [الراقعة] . 

وقال تعالى: لتد رمتا رمتا الت ورا مهم الكتب وليب عم 
لاش بالف [الحديد: .]۲١‏ وقال تعالى: هر أأرى رل عل بيو ٠اك‏ 
ب [الحديد: .]٩‏ وقال تعالى: اتا باو وسوا وار آأرى ارلا [العغابن: 
۸. وقال تعالی: ین یاد لیت كوا لونک رر آنا تما الیک ورای لر 
تة ت فر إلا در مَك 4€ 1القلما. 

وقال تعالی: الا اقيم پا ثُيرة €9 را لا ميود 9© إن قول شرل 
کریر 9 رتا خر بول اع کیاد ا زینو €9 کل بتر کان کیاد ا گرد 9 کی ن 
رب مين ©@) [الحاقة]» وقوه تعالى قي هذه الآية: «إم لول رل بر4 
[الحاقة: .]٤١‏ يعني به محمداً ية وفي سورة التكوير“ يعني به جبريل . 

ومعنى الإضافة في كلا الآيتين إنما هو التبليعْ؛ لأن من حق الرسول آن يبلغ 
عن المرسل. لا أن القرآن كلام الرسول الملكيّ ولا البشري كما بين تعالى ذلك 
بقوله : ثيل ين َب لمن [الحافة: .]٤١‏ وقال تعالى: لإا أرَلتة في لل القدر4 
[القدر: .]١‏ وقال تعالى: اَن @ عَلَّمّ لمران )€ [الرحمن]. وقال تعالى : 

ن تقض لک أَحسىَ لقص يما ارتا إيكَ هدا أَلْمَرَهَانَ [يوسف: ۳]. وقال 

تعالی : درك را یک ًا يِن آمرًا [الشورى: .]٠١‏ 

والآياتٌ في هذا الباب كثيرة جدأًء بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته 


.1۹ الآية:‎ )( 
r 


یشهد بأنه کلام اللو وتنزيله وقصصًه وتعليمُه وألفاظه ومعانيه وإیجارّه وإعجازه 
يرشد إلى أنه كلام الخالتي عز وجل وصفئّه» وأنه لا يستطيع البشرٌ الإتيانُ بسورة 
من مثله» وقد أقر بذاك کل عاقل حتی المشرکون کما قال أَكِفَرٌ قریش الولیڈ بُ 
المغيرة لما قرا عليه رسول الله ب القرآدًء فرجع إلى قومه فقال آبو جهل: قل فيه 
قولاً يبلغ قومك أنك منکرٌ له. 

قال: وماذا أقول فيه؟ فواللّهِ ما منكم رجلٌ أعرفُ بالأشعار مني ولا أعلمُ 
برجّزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن. واله ما يُشبه الذي يقول شيئاً من هذا. 
ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوةًء وإن عليه لطلاوةء وإنه لمثمرٌ أعلاهء مُعْدِق 
اسفلّه» وإنه لیعلو ولا بُعلی» وإنه لطم ما تحته. 

قال: لا يرضى عنك قومّك حتى تقول فيه. قال: قف حتى أفكر فيه» فلما 
فر قال: إن هذا إلا سحر بُوثرء يأئره عن غيره؛ فنزلت: درن ومن لق 
دا9 جلت لم مالا نذا © ن شرا €6 [المدشرا!. الآيات. رواه 
البيهتق ”© وغیره۔ 


وپروی عن تة حین قرأ عليه رسولٌ الله ي حم السجدة نحو ذلك. 
وکذا آبو جهل قبحهم الله . 


(۱) وهو حدیث ضعيف. 
أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (1۹۸/۲ - ۱۹۹) عن الحاكم أبي عبد الله» عن محمد بن 
علي الصنعاني بمكة» عن إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن 
يوب السختياني» عن عكرمة» عن ابن عباس» ثم ذكر الخبر. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك) )0٠۷ _ ٠٠٦/۲(‏ وقال: صحیح الإسناد على شرط 
البخاري ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. 
وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة؛ (۱۹۹/۲) عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة 
مرسلا. 
وقال الشيخ مقبل في «الصحيح المسند من أسباب النزول؛ (ص :)۲٠۲‏ «والظاهر ترجيح 
المرسل لأن حماد بن زيد أثبت الناس في أيوب» وأيضاً معمر قد اختلف عليه فيه كما في 
«دلائل النبوة؟ للبيهقي (۱۹۹/۲) فالحديث ضعيف» والله أعلم» اه. 

(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده (رقم: )۱۸۱۸/١١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة؛ (۱/ ۲١۰‏ _ 
۱ وأبو نعيم في «دلائل النبوة؛ رقم )۱۸١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ۲۹١/۱‏ 

< 


فتبين بهذا آن قولّهم فيه: سحرّء شعرَّء كهانة» وغيرٌ ذلك من مفترياتهم إنما 
قالوه عناداً ومکابرةًء وإلا فقد استيقنوا أنه لا يدحُل تحت طوق أحدٍ من البشر. 

ونحن وجميع م آهل السنة والجماعة تشهد الله الذي آنزله بعلمه وشهد به» 
ونشهد ملائكتّه الذين شهدوا بذلك» ونشهد رسولّه الذي أنزل عليه وبلغه إلى 
الأمة» وتشهد جميع المؤمنين الذين صدّقوه وآمنوا به أنا مؤمنون مصدَقون شاهدون 
بآنه کلام لله عز وجل وتنزیلّه وأنه تکل به قولاً وأنزله على رسوله وحياً. 

ولا نقول إنه حكايةٌ عن كلام الله عز وجل أو عبارةء بل هو عينٌ کلام اله 
حروفه ومعانیه» نزل به من عنده الروح الأمين› على محمد خاتم المرسلين» وکل 
منهما ميلم عن الله عز وجل . 

رالكلام إنما يضاف حقيقةٌ إلى من قاله مبتئاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياًء 
قال الله تعالى: اا اسول کے ما ارک کک ین یك کان لد تفل ا بلقت 
رساد واه يعَصملك من ألا [المائدة: .]٦۷‏ وقال تعالى: ليغا لله ايشا 
السو كن برا إا نما ل عل تشر ابع الو ادان .[Y‏ 

وقال تعالى: لت توا ما يه ر یل تم ت نش کله شل يعو 
هذا وا ع ارس إلا نح اٹ اتور: .]٤‏ وقال تعالى: ن اعرا تا 
رساك مارم فيط إن ملي إلا ایک [الشورى: .]٤۸‏ وقال تعالى: ۹ ي ن 
ممن ن آنه أ ون لد من دونو حًا 9ل بلغا ن آل ور ورسد [الجن: ۲۲ - 
.]٣‏ والآيات في هذا کثيرةٌ جداً. 


یخبر تعالی عن رسوله آنه ملغ عنه مؤد لما أرسله به» وهذا یعرُفه کل أحلٍ 


)۲۹١ =‏ وعبد بن حميد كما في «المنتخب» رقم )١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ 
۳ ) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )٠١ - ۱۹/١(‏ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه الأجلح 
الكندي»› وثقه ابن معين وغيره» وضعفه النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات» اه. 
وذكره ابن حجر في «المطالب العالية؛ رقم )٤۲۸١(‏ ونسبه إلى أبي يعلى وعبد بن حميد. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )١۸/١(‏ إلى ابن آبي شيبة» وعبد بن حميد» والحاكم 
وصححهء وابن مردويه» وأبي نعيم» والبيهقي كلاهما في الدلائل» وابن عساكر. 
قلت: وخلاصة القول أن الحديث قابل للتحسين» والله آعلم. 

Fo 


يعقل لفظةً «رسول»» فإن الرسول لا بد له من مرسل برسالته . 

فالمرسل الله عز وجل» والرسالة هي القرآدء والمرسَل هو محمد بل المبلغُ 
رسال ربّه. 

وقال نس : بعث النبي 4ة اله حراماً إلى قويه وقال: أتؤمنوني أبلغ 
رسالة رسول الله ي؟ فجعل يحدثهم . 

وقال المغيرة وله : أخبرنا نبنا عن رسالة ربّنا أنه من فُتل منا صار إلى 
الجنة. 

وعن عائشة وا قالت: من حدثك أن النبيّ لا كتم شيئاً من الوحي فلا 
تصدّفه» إن الله تعالی یقول: لاا اسول ب ما ارد نك ين ريك إن لر نَل 
فا فت رسام [المائدة: ۷]. 

وفي خطبته في موقف الحجّ الأكرر ٠‏ قال کل : «وانتم تسألون عني فما أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأذيت ونصخت». 

وفيها إشارتّه ب بيده إلى السماء قائلا: اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد». قالها 
مراراً. 

وعن آبي هريره طب قال: قام فنا رسول الله ي ذات يوم فذكر العُلول 
فعظمه وعظم أمره ثم قال: «لا ألفِينَ أحڌکم يجيء يوم القيامة على رقبته بعيرً له 

لا ِن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمةٌ فيقول: يا 
رسول الله أغثنى» فاقول: لا أملك لك شيئاً قد ابلغثك. 


e 


ب 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (۷/ ۳۸۵ ۔ ۳۸٦‏ رقم .)٤۰۹۱‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه ۲۵۸/۲۷ رقم )۳۱٥۹‏ و(۰۳/۱۳٥‏ رقم )۷٥۳۰‏ من حدیث 
جبير بن حية» قال المغيرة. .. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ ٠٠۳١‏ رقم )۷٥۳۱‏ ومسلم ۱٥۹/۱(‏ رقم ۱۷۷). 

)۱۹۰٥١ رقم‎ ٤٥٥ /۲( وأو داود‎ )۱۲۱۸/۱٤۷ أخرجه مسلم في صحیحه (۸۸1/۲ رقم‎ )٤( 
من حدیث جابر.‎ )۳۰۷٤ وابن ماجه (۱۰۲۲/۲ رقم‎ 
وهو حدیث صحیح طویل.‎ 

ارا 


لا ين احدكم يجيء بوم القبامة على رقبته شاء لها ثغاء يقول: يا رسول الله 
آغثني» فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغثك. 

لا لين أحدكم يجيء بوم القبامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامةٍ على رقبته رقا تَخفُق فيقول: يا رسو الله 
آغثني› فأقول: لا املك لك من الله شيئاً قد أبلغئك. 

لا ألفين أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته صامتٌ يقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول : لا أملك لك من الله شيا قد أبلغتك». متفق عليه" . 

وكان ية يعض نفسّه على القبائل في المواسم ويقول: «إني رسول الله 
وآنيكم لتمنعوني حتی أبلَعٌ رسالةً ربي»" . 

وغيرٌ ذلك من الأحاديتُ» يخبر بل أنه مخبرٌ عن الله ومبلّغ رسالته» وأن ما 
أمر به ونهى عنه وأخبر به هو تبليٌ لأمر الل ونهيه وخبرهء وأنه لم يقل شيئاً من 
عند نفسه فقول هو من عند الله ومن اعتقد ذلك فهو كاف من حزب أبي جهلي 
والوليد بن المغيرة وملإهم» قال الله عز وجل: 9ر ل عا بت لأر © 
کلک می @ ب کن اہ یکر کیو @ ل ا ل آلگیية @ د ن 
ایی @ مح تى ك امبر ©@€) [الحاة]. 

[القرآن ليس بمخلوق كما يقوله الزنادقة] 

(لیس بمخلوق) كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة 

وغیرهم تعالی الله عز وجل عن أن يکون شيءَ من صفاته مخلوقاًء قال الله عز وجل : 


(1) البخاري ۱۸١ /١(‏ رقم ۳ ومسلم 0 رقم MÎ‏ 
(۲) وهو حدیث صحيح من حدیث جابر بن عبد الله . 
رجه أحمد (۳/ ۰۳۲۲ ۳۳۹) وآبو داود رقم )٤۷۳١(‏ والترمذي رقم (۲۹۲۵) وقال: 
حدیث غریب. وابن ماجه رقم (۲۰۱) والحاکم (۱۱۳/۲) وصححه على شرط مسلم»› 
وان حبان في صحیحه (رقم _ موارد) . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١ /٦(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات . 
VY‏ 


ولك ارا الیک روا من نر4 [الشوری: .]٥١‏ وقال تعالی: ألا ل للق والأدي 
[الاعراف: .]٥٤‏ وقال تعالی: إتما امہ إا آرد سیا آن یول لم کن یر4 
[یس: ۸۲]. فأخبر تعالی أن الخلقّ غير الأمر وأن القرآنّ من أمره لا من خلقه. 

وقال: لما قول ئی إا آرته ان ف لھ کی د4 [النحل: .]٤١‏ فكن 
من کلامه الذي هو صنته لیس بمخلرق» والشيءُ المراد المَقَولُ له «کن» مخلوق. 
وقال تعالى: ل مل مل عیسی عند اللہ و كمل 0 ڪلم ن ن راپ َل که ک 
میرد [آل عمران: .]٥۹٩‏ 

فعیسی وآدمٌ مخلوقان بکن» و «کن» قول الله صفةٌ من صفاته» ولیس الشيءُ 
المخلوق هو كن» ولکنه کان بقول الله له کن . 

وقد انعقد إجماعٌ سلفي الأمةٍ الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير 
من قال بخلق القرآن» وذلك لأنه لا إن يخلو قولّه من إحدى ثلاث: إما أن يقولّ 
انه خلقه في ذاته» أو في غيره» أو منفصلاً مستقلا وكل الثلاثِ كفرّ صريح. 


LS 


لأنه إن قال خلقه في ذاته فقد جعل ذاه محلا للمخلوقات» وإن قال إنه 
خاقه في غيره فهو كلام ذلك الغیر فیکون القرآنُ على هذا کلام كل تال له» وهذا 
قول الوليدِ بن المُغيرة فيما حكى الله عنه حيث قال تعالى : ت کر َد @ شل 
کک کہ @ غ ف گت ر © م نے © م ی ر @ م ا انع @ 
قال إن مدا إلا سر و بر @€ ن متا إلا رذ اتر @ ساسیر ۔ سر € را ارك ت 
© کی 5 کر @ ا ِبر ©©€6 [المدثر]. الآيات . 

وإن قال: إنه خلقه منفصلاً مستقلاً فهذا جحودٌ لوجوده مطلقاًء إذ لا يعقل 
ولا یتصور کلام يقوم بذاته بدون متکلّم» > کما لا ُعقل سمغ بدون سمي ولا بصرٌ 
بدون بصیرء ولا علمٌ بدون عالې» ولا إرادةٌ بدون مريدء ولا حياة بدون حي» إلى 
غير ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً کبیراً. 


فهذه الثلاتُ لا خروج لزندیق منها ولا جوابٌ له عنهاء فبُهت الذي كفر 
واللَهُ ١‏ يهدي القومٌ الظالمين› وفطع دابز القوم الذين ظلمواء والحمد لله رب 
العالمين . 


ا 


أصلٌ القولِ بخلق القرآن 

وأول ما اشتهرَ القولٌ بخلق القرآنِ في آخر عصر التابعين لما ظهر جَهْمٌ بُ 
صفوادَ شقیقٰ ابلس لعنهما الله وكان مُلحداً عنيداً وزنديقاً زائغاً مبتغياً غير 
سبي المؤمنين» لم يُثبت أن في السماء ربا ولا يصف الله تعالى بشيء مما 
وصف به نفسّه» وينتهي قوله إلى جحود الخالقي عز وجل . 

ترك الصلاة أربعين يوماً وهو يزعم أنه يرتاد دیناًه ولما ناظره بعض 
السمنية في معبوده قال قبحه الله: هو هذا الهواء في كل مكان» وافتتح مرةٌ 
سورةً طه» فلما أتى على هذه الآية : «ألرَحْن مَل امرش أسسَوى) [طه: ] قال : لو 
وجدت السبیل إلى حکھا لحککثھاء ثم قرأ حتی آتی على آية آخری فقال: ما کان 
أظرف محمداً حين قالهاء ثم افتتح سورة القصص» فلما أتى على ذكر موسى جع 
يديه ورجليه ثم رفع المصحف ثم قال: أي شيءِ هذا؟ ذگره هھنا فلم يم ذِكرَه» 
وذکره هھنا فلم يم ذكرّه. 

وقد روي عنه غير هذا من الكفريات»› وهو اذل وأحقَرٌ من أن نشتغل 
بترجمته . 

وقد یسر الله تعالی ذبخه على يد سالم بن أحورٌ بأصبهانً» وقيل بمّزو» وهو 
يومئذ نائبها رحمه الله تعالی وجزاه عن المسلمين خیراً. 


)١(‏ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» ٤۲1/١(‏ رقم 4 «جهم بن صفوان» آبو محرز 
السمرقندي الضال المبتدع؛ رآس الجهمية» هلك في زمان صغار التابعين» وما علمته 
روی شیئاًء لکنه زرغ شرا عظیماً» اھ. 
وانظر : «المسائل والرسائل المروية عن الإمام آحمد بن حنبل؟ (۲/ ۳۷۹ - ۳۸۱). وانظر: 
«مقالات الإسلاميين؛ (ص .)٦۲۷ - ٦۲٦‏ 

(۲) السمنية: نسبة إلى سمني»› وهم من القائلين بقدم العالم» وزعموا أن لا معلوم إلا من 
جهة الحواس الخمس» وأنكر أكثرهم المعاد والبعث» وقال بعضهم بتناسخ الأرواح في 
الصور المختلفة وقد علمهم زعيمهم يوداسف بان قول: «لا٤‏ من عمل الشيطان وأن 
مذهبهم دفع الشيطان . 
[«الفرق بين الفرقه (ص۴٠۲).‏ طاءن: دار الآفاق الجديدة؛ الفهرست لابن النديم 
(ص٤4٤)].‏ 

۳۹ 


وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن زهم"“ لكنه لم يشتهر في أيام الجِعْدٍ 
كما اشتهر عن الجهم؛ فإن الجعدَ لما ظهر القولٌ بخلق القرآن تطبه بثو أميةً فهرب 
منهم فسكنَّ الكوفةًء فلقيّه فيها الجهِمٌُ بن صفوانٌ فتقلد هذا القول عنه ولم يكن له 
كثيرٌ أتباع غيره» ثم يسر الله تعالى قل الجعٍ على يد خالدِ بن عبد الله القسريّ 
الأمير» قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة» وذلك لأن خالداً خطبً الناس فقال في 
خطبيه تلك: أيها الناسُ ضصخوا تقئل الله ضحاياکم» فني مَُضح بالجِعْدِ بن درهم» 
إنه زعم أن الله لم يتخ إبراهيم خليا ولم يكلم موسى تكليماً تعالی الله عما 
يقول الجعْد علواً كبيراً. 

ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. روى ذلك البخاريٰ في كتابه (خلق أفعال 
العباد)"» ورواه ابن أبي حاتم في كتاب السنة له وغيرهما. 

وهو مشهورٌ في كتب التواريخ» وذلك سنه اربع وعشرين ومائة. 

وقد أخذ الجعدٌ بدعلّه هذه عن بيان بن سمعادًء وأخذها بيان عن طالوت 
ابنِ أختٍ لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي 


(1) قال الذهبي في «المیزان» (۱/ ۳۹۹ رقم :)۱٤۸١‏ «الجعد بن درهم» عداده في التابعين» 
مبتلع ضال» زعم د الله لم يتبخڈ إبراهيم خلیلا ولم يکلم موسی؟ فقتل على ذلك 
بالعراق يوم الَخرِء والقصة مشهورة) إھ. 
وزاد ابن حجر في دلسان الميزان» (۲/ :)٠٠١‏ «وللجعد أآخبار كثيرة في الزندقة . 
منها: أنه جعل قارورة تراباً وماءَ فاستحال دوداً وهوام» فقال: أنا خلقت هذا لأني كنت 
سبب كونه فبلغ ذلك جعفر بن محمد فقال: لیقل کم هو - وکم الذکران منه والإناٹ - 
إن كان خلقه» وليأمر الذي يسعى إلى هذا أن يرجع إلى غيره فبلخه ذلك فرجع» اه. 

0) رقم ۳. 
قلت: وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ )٠٤/١(‏ والدارمي في «الرد على الجهمية 
(ص ۷» )١١١‏ وفي «الرد على المريسي؛ (ص۱۸)ء والبيهقى فى «الأسماء والصغات» 
(ص٤٠٠)ء‏ وفي «السئن الکبری؛ )۲١١ - ۲٠٠/۱۰(‏ والآجري في «الشريعة» (ص4۷» 
(TYA‏ . 
وإسناده ضعيف لجهالة محمد بن حبيب. 
وقال الألبائي في تحقيقه لمختصر العلو: لكنه يتقوى بالذي بعده» فإن إسناده خير منه» 
ولعله لذلك جزم العلماء بهذه القصة. 

(۳) مشل: «البداية والنهاية» للحافظ ابن کثیر .)٠٠١ . ۳۹٤/۹(‏ 
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الذي سحر النبي با وأنزل الله تعالى في ذلك سورةً المعوذتين" . 

ثم تقد هذا المذهبَ المخذولّ عن الجهم بشرٌ بن غياث بن أبي كريمة 
المريسي المتكلم شيخ المعتزلة وأحدٌ من أضلٌ المأمودٌ وجدد القول بخلق 
القرآن› ويقال إن أباه كان يهودياً صبَّاغاً بالكوفة وروي عنه أقوال شنيعةٌ في الدين 
من التجهم وغيره. مات سنه ثماني عر ومائتين. 

ثم تقلّد عن شر ذلك المذهبَ الملعود قاضي المحنة أحمدٌ بن أبي داو 


(۱) سيأتي تخريج حديث سحر النبي ڳل. 

(۲) قال الذهبي في «الميزان» (۳۲۲/۱ ۔ ۳۲۳): «بشر بن غياث المريسي. مبتدع ضال» لا 
ينبغي آن پروی عنه ولا كرامة. تفقه على أبي يوسف فبرع وآتقن عِلمّ الكلام» ثم جرد 
القول بخأت القرآن» وناظر عليه» ولم يدرك الجهْمَ بن صفوالء إنما أخذ مقالته» واحتج 
لهاء ودعا إليهاء وسمع من حماد بن سلمة وغيره. 
وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كان والد بشر المريسي يهودياً قصًاباً صباغاً في سويقة 
نصر بن مالك. 
قلت: وقد کان شر أخذ في دولة الرشيد وأوذيي لأجل مقالته . 
قال أحمد بن حنبل: سمعتُ عبد الرحلمن بن مهدي آيام صنع ببشر ما نع يقول: مَنْ 
زعم آل اله لم یکلم موسی یستتابُ» فإن تاب وإلاً ضربت عنقه. 
فقال المروزي : سمعت آبا عبد الله ذکر بشراً فقال: کان آبوه یهودیاً» وکان بشر يشځّب في 
مجلس أبي يوسف» فقال له أبو يوسف: لا تتتهي أو تُفسد خشبةٌ - يعني تصلب -. 
وقال قتيبة بن سعيد: بشر المَريسي كافر. 
وقال يزيد بن هارون: ألا أحد من فتيانكم يفتك به. 
وقال البوَيْطي: سمعتٌ الشافعي يقول: ناظرتٌ المريسي في القرعة» فذكرت له فيها حديث 
عمران بن حصين»› فقال: هذا قمار» فأتيتُ أبا البختري القاضي فحكيتٌ له ذلك فقال: 
یا آبا عبد الله» شاهد آخر وآصابه . 
مات سنة ثمانى عشرة ومائتين . 
قال الخطيب: حكي عنه أقوال شنيعةء أساء أَهْلٌ العلم قولهم فيه» وكفره آكثرهم لأجلهاء 
وأسند من الحديث شيا يسيراً. 
قال أبو رُزعة الرازي: يشر المَريسي زنديق. 
وقد سرد أبو الخطيب ترجمة بشر في ست ورقات»› فلم أنشط لإيرادها بكمالها؛ وكان من 
أبناء سبعين سنة» اه. 
قلت: وإذا رغبت في معرفة المزيد من ضلالاته فانظر: «تاريخح بخداد ٥٦/۷(‏ ۔ ٩۷‏ رقم 
11( 

(۳) قال الذهبي في «المیزان» (۱/ ٩۷‏ رقم :)۴۷٤‏ 
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وأعلن بمذهب الجهمية وحمل السلطانَ على امتحان الناس بالقول بخلق القرآنِ 
وعلى أن الله لا يُرى في الآخرة» وکان بسببه ما کان على أهلِ الحديث والسنة من 
الحبس والضرب والقتلٍ وغير ذلك. 

وقد ابتلاه الله تعالی بالفالج قبل موټه باریي سنينٌ حتى أهلكه الله تعالى سنه 
أربعين ومائتين . 

ومن أراد الاطلاع على ذلك وتفاصيله فليقرأً كتبَ التواريخ يرى العجبَ. 


ذكرٌ ما قاله أئمةٌ السنة في مسألة 
القرآن › وحکم الحهمية 


قال إمام أهلٍِ السنة ي احم بن حنبلي رحمه الله تعالى: (من قال القرآن مخلوق 
فهو عندنا كاف لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء ا)٠“‏ . 


وقال: (إذا قال الرجل جل: العلمٌُ مخلوق فهو كافرّء لأنه يزعم آنه لم يکن لله 


علمْ حتی خلقه) . 
وقال رحمه الله تعالى : (من قال القرآنٌ مخلوق فهو عندنا كافرّء لأن القرآنّ من 
علم الله قال اله تعالى : a‏ کک فد ما کرت که م يلر آل مراد 1[ 
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وقال تعالی: ون ري ا ا التصاری سن ع منم فل پک هکی آل شر هو لی 
لين ثبعت مت آهواهم بعد الى ا5 من كَل رلا بير [البقرة: .]١١١‏ 

وقال تعال: «وَلين أتَيَ تبت آلب وا نکب يکل ٤ای‏ تا تيا | لتك وا أ 
یکل قل رتا تتشم بع تل جين كين اقبت ک انتم با بش تا کال 
مک الان لاک إا لمن أقلليت) [البقرة : ]. وقال تعالى: آل لَه 
ال4 [الأعراف: .]٠٤‏ 


۸ 
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= «أحمد بن أبي داود القاضى . جهمی بغیض› هلك سنة أربعين ومائتین قل ما روی» اه 
وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في : «لسان الميزان؛ .0۷1/١(‏ 
وما قاله الحافظ الذهبي في: «سير أعلام النبلاء؛ (۱۹۹/۱۱ ۔ ۱۷١‏ رقم .)۷١‏ 
وكذلك ما قاله الخطيب البغدادي في : «تاریخ بخداده (6/ ۱٤١‏ - ۱1 رقم .)۱۸۲١‏ 
(۱) ذکره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ٠٠١/١(‏ رقم .)١‏ 
() ذكره عبد الل ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ٠١١/١(‏ رقم ۲). 
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وقال تعالی: اوس کر پو يِن الاب [هرد: ۱۷]. - قال أحمدٌ: قال 
سعيد بن جبير: والأحزابٌ الملل كلها لار مود [مرد: ۱۷]. 


وقال تعالی: لوس الراب من بكر بعصم فل إا أت أن أعبد و اسرد 


پئ لک شا وید تاب( [الرعد: ۲٦‏ وقال تعالی: اوگدرک اوت کنا عر ن 
عت أهوآءهم بد ما جاک من لار ما ك من آله ِن وَل و را [الرعد: ۳۷]. 

وقال رحمه الله تعالى: (من قال ذاك القول لا يُصلى خلفه الجمعةٌ ولا 
غيڑهاء فإن صلى خلفه أعاد الصلاة). يعني من قال القرآن مخلوق" . 

وقال رحمه الله تعالى : (إذا كان القاضي جهمياً فلا تشهَّذ عنده)" . 

وقال إبراهيمٌ بن همان“ : (الجهميةٌ كفا والقدرية كفا“ . وقال سليمانٌ 
التيمة“ رحمه اله تعالى: (ليس قوم أشدٌ بغضاً للإسلام من الجهمية والقدَرية؛ 
فأما الجهميةٌ فقد بارزوا اللهء وأما القدرية فإنهم قالوا في اش . 


وقال سلامٌ بن أبي مطيعم"“: (الجهميةٌ كفا لا يُصلّى خلفهم) . 


(۱) ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنةه ۱٠۳/١(‏ رقم ۳). 

(۲) ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنةه ٠٠۳١/١(‏ رقم .)٤‏ 

(۳) ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠٠١/١(‏ رقم .)١‏ 

(6) إبراهيم بن طهمان: أبو سعيد الهروي النيسابوري عالم خراسان ثقة تكلم فيه بالإرجاءء 
ویقال رجم عنه. مات سنة ٠١۳(‏ ه) وقيل غير ذلك [التقريب: .]۳٠/١‏ 
وانظر : ترجمته في : سیر أعلام النبلاء؛ (۷/ ۳۷۸) و«تذكرة الحفاظ» (۱/ ۲۱۳) و«المیزان (۳۸/۱) . 

)٥(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠٠٤ - ۱٠۳/۱(‏ رقم ۷) ورجاله ثقات إلا 
حماد بن قيراط فعامة ما يرويه فيه نظر. 

(0) هو سليمان بن طرخان التيمي› أبو المعتمر البصري» نزل في اللّيم» فنسب إليهم ثقة 
عابد» مات سنة ثلاث وأربعين» وهو ابن سبع وتسعين. [التقريب: .]۳۲٦/١‏ 
وانظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» )۱۹١ /٦(‏ و«تذكرة الحفاظ) .)٠١١ /١(‏ 

(۷) أخرجه عبد اله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠٠١ - ۱٠۴/1(‏ رقم ۸) بسند حسن. 

(۸) سلام بن مطیع: أبو سعيد الخزاعي البصري» روى عنه زهير بن نعيم البابي» ثقة 
صاحب سثة مات سلة (٤١١ه)‏ وقیل غير ذلك . [التقريب: /€[. 
وانظر ترجمته في : «طبقات خليفة بن خياط» (ص۲۲۳) واتهذيب التهذیب» ۲٠۲ /٤(‏ - 
۳ رقم 00( 

(4) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠٠٠/١(‏ رقم 4) والدارمي في «الرد على = 
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وقال خارجة”: (الجهمية كفار بلُغوا ناهم أنهن طوالقّ رأنهن لا يَحلِلن 
لأزواجهن› لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدرا جنائزهم. ثم تلا: #طه © ٢‏ ارلا 
ك اران يتش 9 إل نتر إن نت ©4 إلى قوله: اَن مَل امرش 
اسسَوی 4 [طہ]“ . 

وقال مالك رحمه الله: (من قال: القرآن مخلوقٌ يوجَّع ضرباً ويُحبَس حتى 
یتوب) . وقال سفيان الشوريٰ رحمه الله: (من زعم أن قول الله : يمر لر أ6 
آله الم لمكم [المل: ۹] مخلوق فهو کافرٌ زندیق حلال الد . 


وقال أيضا: (من قال إن: فل هو الله َد © ا سذ 4 
[الإخلاص]. مخلوقٌ فهو کافٌ) , 


وقال 1 پوسف لقا ٤‏ صنماں ما وج لأرض سر منهما: 
| 3 المُقاتلة)“ 


= الجهمية؟ ( ص١١١‏ وآبو داود في «مسائل أحمد؟ (ص۲۹۸)ء اللالكائي رقم (۵۱۷) بسند رجاله ثقات . 
)١(‏ خارجة: هو أبن مصعب بن خارجة الضبعي الخراساني السرخسي روى عنه سعيد بن 
صخر الدارميء متروك. وکان یدلس عن الكذابين وکذبه ابن معین. 
مات سنة (۹۸١ه)‏ [التقريب: .]۲٠١/١‏ 
انظر ترجمته في : «التاریخ» لابن معین (۲/ )۱٤١‏ والمیزان»؛ (۱/ .)٠۲٠‏ 
() آخرج الأثر عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنةه ٠١١ _ ٠٠١/١(‏ رقم )٠١‏ وهو أثر 
ضعيف سنداً ومتناً. 
(۳) آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنةه ۱١۷ - ٠١١/1(‏ رقم )۱١‏ بسند رجاله ثقات. 
(4) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۰۷/۱ رقم )۱٣‏ في سنده مجهول وهو 
الشيخ البصري . 
* وقد ثبت عن سفيان الثوري رحمه اله تكفير من قال بخلق القرآن كما ذكر ذلك اللالكائي 
في «شرح أصول السنة؟ (۹/۱٤۱ء )۲٤۳‏ والذهبي في «العلو». انظر: مختصره (ص۳۹١).‏ 
() أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة (۱۰۷/۱ - )۱٠۸‏ رقم (۱۳) بسند حسن. 
»( هو یعقوب بن إبراهيم القاضي . قال فيه البخاري : ترکوه» وقال عمرو الناقد كان صاحب 
سنة. وقال أبو حاتم : یکتب حدیثه. 
وعن ابن معين: ليس في أصحاب الرأي أكثر حدياً ولا أثبت من أبي يوسف . 
وقال أبن عدي: إذا روى عنه ثقة وروی هو عن ثقة فلا بأس به. [الميزان: .])4٤۷/6©‏ 
آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ۱١۰۸/۱(‏ رقم )۱١‏ بسند حسن. 
(۷) آي مقاتل بن سليمان البلخي. 
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قلت: وأظنه يعني بالمقاتلية أتباع مقاتل بن سليمانً البلخي» فإنه رماه الإمام 
أبو حنيفة بالتشبيه» فإنه قال: أفرط جه في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس 
بشيء» وأفرط مقاتلٌ في معنى الإثباتِ حتى جعله مثل خلقه» وتابع آبا حنيفة على 
ذلك جماعةٌ من أئمة الجرح والتعديل من أقرانه كأبي يوسفَ وغيره فمن بعدهم» 
حتی قال ابن حبان: كان" يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآنِ الذي يوافق 
کتبّهم»› وکان يشبّه الربٌ بمخلوق» وكذبه وكيحٌ وغيرُه والله أعلم بحاله» قال 
وکیع : مات مقاتل بن سليمان سنة خمسين ومائة" اه. 

وقال عبد الله بنُ المبارك: (الجهمبة كفاز)". وقال: (ليس تعبّد الجهمية 
شیئاً). وقال: (من قال القرآنُ مخلوقٰ فهو زنديق“) . 

وقال: (إنا نستجيز أن نحكيّ كلام اليهودِ والنصارى ولا نستجيز أن نحكي 
کلام الجهمية)“ . 

وقال سفيانٌ بن عيينةً: (القرآنٌ كلام اللهء من قال مخلوقٌ فهو کافر» ومن 
شك في کفرہ فھو کافر)" . 

وقال: (من قال القرآن مخلوف يحتاج آن بُصلبٌ على ذُباب» يعني جبل) . 


.)۲۷۲/۲( و«المیزان» ۱۷۳/9) واالتقریب»‎ )۱٤/۳( انظر: «المجروحين؛‎ )١( 

(۲) آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ۱٠۹/۱(‏ رقم .)٠١‏ 

(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة) ٠٠۹/۱(‏ رقم .)١١‏ 

)٩(‏ الزنديق: أصله فارسي معرب› والمشهور على ألسنة الناس أن الزنديق هو الذي لا 
يتمسك بشريعة» ويقول بدوام الدهر» والعرب تعبر عن هذا بقولهم: ملحد أي طاعن في 
الأديان. 
وفي تهذيب اللغة : وزندقة الزنديق: أنه لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق. 
انظر: «لسان العرب» مادة زندق )۱٤۷/٠١(‏ المصباح المنير )۳٠٤/١(‏ مادة الزاي مع 
النون وما يثلثهما. 

(ه) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السة (۱۱۱/۱ رقم .)۲١‏ 

(0) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۱۱/۱ رقم )۲١‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» (ص4) والبخاري في «خلق أفعال العباده (ص ٠١‏ رقم٠١)‏ بسند صحيح ٠‏ 

(۷) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۱۲/۱ رقم )۲١‏ بسند حسن. 

(۸) أخرجه عبد اله ابن الإمام أحمد في «السنة (۱/ ۱١۲‏ رقم .)۲١‏ 
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وقال عبد الله بن إدرية © رحمه الله وقد سشل: (ما تقول في الجهمية يُصلى 
خلقهم؟ فقال: أمسلمون هؤلاء» أمسلمون هؤلاء؟ لا ولا كرامة» لا يُصلى 
فل ¢( 

وقال له رجل: (یا با محمد إن قَبْلنا ناساً يقولون القرآنُ مخلوق» فقال من 
اليهود؟ قال: لاء قال: فمن النصارى؟ قال: لاء قال: فمن المجوس؟ قال: ل 
قال: فمن؟ قال من الموحدين» قال: كبوا ليس هؤلاء بموځدين هؤلاء زنادق 
Mete. Ne‏ 
هؤلاء زنادقة) . 

وقراً ابن إدريس : بر آله بحسن ر4 . فقال : الله مخلوق؟ والرحمنُ 
مخلوق؟ والرحيمم مخلوق؟ هؤلاء زنادقة)^. 

(وسئل عن قوم يقولود القرآن مخلوق» فاستشنع ذلك وقال: سبحان اله» 
شيءٌَ منه مخلوق؟). 

وقال وكيع : (فإني أستتيبه» فإن تاب وإلا قتلث)" . وقال: (من زعم آن 
القرآنَ مخلوق فقد زعم آنه مُحدتٌ» ومن زعم أنه مُحدتٌ فقد کف)" . 


() هو الإمام القدوة أبو محمد الأودي الكوفي أحد الأعلام» حدّث عنه مالك وابن المبارك 
وخلائق . 
قال فيه أحمد بن حنبل: کان ابن إدریس نسیج وحده. 
وقال أبو حاتم : هو إمام من أئمة المسلمين حجة. وقيل لم يكن بالكوفة أحد أعبد منه. 
وقال النسائي: ثقة ثبت . 
وقال ابن حبان في «الشقات»: كان صاباً في السئة» ولد سنة (١١٠ه)‏ وتوفي سنة 
1م . 
انظر : «الجرح والتعدیل» /٥(‏ ۸) و«تاريخ بخداد» (۹/ )٤٠١‏ و«تذكرة الحفاظا /١(‏ ۲۸۲). 
(۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۱۳/۱ رقم ۲۷) بسند رجاله ثقات. 
(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۱۳/۱ - ۱۱١‏ رقم ۲۹ أ) بسند رجاله 
ثقات . 
)٤(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنةه ٤0‏ رقم ٨۹‏ ب) والآجري في 
«الشريعة (ص۷۸). بسند فيه مجهول. 
() آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة (۱/ ۱۱١‏ رقم )۳١‏ بسند حسن. 
() أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠٠١ - ۱۱٤/۱(‏ رقم )۴١‏ بسند حسن. 
(۷) آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱/ ۱۱١‏ رقم ۳۲) بسند صحيح . 
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(وقيل له: إن فلاناً يقول: إن القرآن محدتٌ» فقال سبحا الله» هذا الكفرٌ. 
قال السويدي : وسألتُ وكيعاً عن الصلاة خلفَ الجهميةء فقال: لا تصل 
خلفهم) . 

وقال: (من زعم آن القرآنّ مخلوق فقد زعم آنه مُحدتٌ» يستتاب فإن تاب 
وإلا ضربت عنقه) . 

(وقال ابن زهيرٌ ابن حرب: اختصمتٌ أنا ومثّى» فقال المثنى : القرآن مخلوق» 
وقلتُ أنا: كلام لله؛ فقال وكيع وأنا أسمع: هذا كفرًء وقال: من قال: القرآلٌ 
مخلوقٌ هذا کفر. فقال مثنی: یا أبا سفيادء قال اله : ا بيهم بن ڪر ين يهم 
دب4 [الانیاء : ۲]۔ فایش هذا؟ فقال وکیع : من قال القرآن مخلوق هذا کفر)" . 

وقال: (من قال القرآن مخلوق فهو كافر). وقال رحمه اله: (القرآنٌ 
کلام الله آنزله جبریل على محمد ی كل صاحبٍ هوى يعرف الله ويعرف من 
يعبّد» إلا الجهمية لا يدرون من يعبدون» بشرٌ المريسي وأصحابه)“ . 

(وقيل لوكيع في ذبائح الجهميةء قال: لا تؤكل» هم مرتدون) . 

وقال: (من قال إن كلامّه ليس منه فقد كفر. وقال: من قال إن شيئاً مخلوقاً 
فقد کف . 


= وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۹٤۲)‏ من طريق آخر واللالكائي في «أصول 
السنة» رقم )٤۳٤(‏ من طريق آخر. ا 
وورد تکفیر وکیع للجهمية في «خلق آفعال العباد؛ للبخاري (ص١٠).‏ 

(1) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱/ ٠١٠١‏ رقم ۴۳) بسند. صحيح . 

(۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠٠١/١(‏ رقم .)١٤‏ 
وأخرجه اللالكائي رقم )٥٩(‏ من طریق آخر. 

(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ۱۱٦/١(‏ رقم .)۳١‏ وزهير بن حرب أبو 
خيشمة : ثقة ثبت روى عن وكيع ومات سنة (٤۲۳ه).‏ [التقريب: .]۲٠٤/١‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنةه ۱١/1(‏ رقم )۳١‏ في إسناده مجهول. 
وأخرجه اللالكائي برقم )٤۳۳(‏ من طريق عبد الله بن محمد البغوي عن وهب بن بقية 
الواسطي قال: سمعت وكيعاً . 

(ه) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ۱١١/١(‏ رقم .)١۷‏ 

(0) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنةه ۱۱۷/١(‏ رقم ۴۸). 

(۷) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنةه (۱۱۷/۱ رقم ۳۹). 
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وقال فطرٌ بنْ حماد: (سألتٌ معتمرَ بن سليمانَ فقلت: يا أبا محمدء إمامٌ 
لقوم يقول القرآنُ مخلوق أصلي خلفه؟ فقال: ينبي أن تضرب عُنقّه. 

قال فطر: وسألت حماد بنّ زيدٍ فقلت: يا أبا إسماعيلًء إمامٌ لنا يقول القرآنُ 
مخلوق أصلي خلفه؟ فقال: صل خلف مسلم أحبْ إليّ. 

وسألتٌ يزيد بنَّ زريع فقلت: يا أبا معاويةًء إمامٌ لقوم يقول القرآنٌ مخلوقٌ 
أصلي خلفه؟ قال: لا ولا كرامة)“. ٤‏ 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: (من زعم أن الله لم یکلم موسی یستتاب»› 
فان تاب وإلا ضربت عنق) . 

وقال مرة: (لا أرى أن أستتيب الجهمية" . وقال رحمه اله : (لو کان لي 
من الأمر شيءٌ لقُمتُ على الجسر فلا يمر بي أحدٌ من الجهمية إلا سألتّه عن 
القرآن› فإن قال مخلوق ضربت رأسّه ورمیتٌ به في الما . 

وقال بو بکر بن الأسود: (لو أن رجلا جهمياً مات وأنا وارته ما استحللت 
أن خد من میرائه). 

وقال أبو يوسفَ القاضي: (جيئوني بشاهدين يشهدان على المريسي» واللّهِ 
لأملاأن ظهرّه وبطته بالسياط» يقول في القرآنء يعني مخلوق)“. 


(0) آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنةه ۱۱۸/١(‏ رقم .)٤١‏ 

(۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة (۱۱۹/۱ - ٠۲١‏ رقم )٤٤‏ بسند صحيح . 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص )۲٤۹‏ واللالكائي رقم )٠۰٥(‏ وأبو داود في 
«مسائل آحمد» (ص٤١٠).‏ 

(۳) آخرجه عبد الل ابن الإمام أحمد في «السنة؟ (۱/ ۲٠١‏ رقم .)٤٥‏ 

() أخرجه عبد اله ابن الإمام أحمد في السنة ٠١١ /١(‏ رقم )٤١‏ بسند رجاله ثقات . 
وآخرجه أبو داود في مسائله (ص۸١٠)ء‏ والاًجري في «الشريعة؛ (ص ۰ ۸) واللالکائي رقم .)٥۰٤(‏ 

(۵) آخرجه اللالكائي رقم (۱۳) وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ۱١۱/١(‏ رقم )٤۷‏ 
قلت : والقول لعبد الرحمن بن مهدي وليس لأبي بكر بن الأسود كما في «السنة» . 

0) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۲۲/۱ ۔ ۱۲۳ رقم )٥۳‏ بسند حسن. 
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وقال يزيد بنْ هارودً"“ وذكر الجهميةٌ فقال: (هم واللهِ زنادقةء عليهم 
لعنةٌ اش) . 


وقال رحمه اله : (واللَّه الذي لا إله إلا هو عالمٌ الخيب والشهادةء من قال 
القرآدُ مخلوق فهو زنديق)". (وسشل عن الصلاةٍ خلفهم قال: ل۷)^. وقال 
معاذ بن معاذ: (من قال القرآنُ مخلوق فهو كافز) . 


وقال شبابةٌ بن سوار” “: (اجتمع رأيي ورأي آبي النضر هاشم بن القاس 
وجماعة من الفقهاء على أن المريسيّ كافرّ جاحد نرى أن يُستتاب» فإن تاب وإلا 
ضربت ع) “^ . 


() يزيد بن هارون: شيخ الإسلامء الإمام القدوة أبو خالد السلمي الواسطي الحافظ . 
ولد سنة (۸١١ه)‏ سمع من عاصم الأحولء وسليمان التيمي»› وبهز بن حکیم»› وغیرهم . 
قال ابن المديتي : ما رأيت أحفظ من يزيد بن هارون. 
وقال أحمد: كان يزيد حافظاً متقناً . 
وقال آبو حاتم: يزيد ثقة إمام لا يسأل عن مثله. مات سنة (۹٠۲ه)‏ . 
انظر: «سیر آعلام النبلاء؛ )١۸/۹(‏ . 
(۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة) (۱۲۱/۱ ۔ ۱۲۲ رقم )٤٩‏ بسند رجاله ثقات. 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ص )۸٠‏ من طريق عمر بن أيوب عن الحسن بن الصباح . 
(۳) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٠٠٠)‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة 
1۲۲/۷۲ رقم )٩‏ بسند حسن . 
)٤(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۲۳/۱ رقم )٥١‏ بسند حسن. 
(ه) أخرجه عبد اله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ٠۲۳‏ رقم )١‏ بسند حسن. 
(0) شبابة بن سوار: المدائني. ثقة حافظ. رمي بالإرجاءء قال أبو زرعة: رجع شبابة عن 
الإرجاء. 
مات سنة (١١۲ه)‏ [التقريب: (۱/ .])٤١‏ 
وانظر ترجمته في: «الجرح والتعدیل؛ )۳۹۲/٤(‏ واتاريخ بغداد» (۹/ ۲۹۵) وسر أعلام 
النبلاء؛ (۹/ .)١١۳‏ 
(۷) هاشم بن القاسم الليثي» أبو النضر البغدادي. مشهور بكنيته : ثقة ثبت. 
مات سنة (۲۰۷ه). [التقريب: .])"١٤/۲(‏ 
وانظر ترجمته في: «الجرح والتعدیل» (۹/ )٠٠١‏ و«تاریخ بخداده .)٠١/۱٤(‏ 
(۸) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنةه ۱۲٤/۱(‏ رقم )٥۷‏ بسند صحيح . 
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وكان أبوتوبة الحلي» وتعيم بن حماد""» وإبراهيم بن مهدي" : يكفرون الجهمية . 

وقال بشرٌ بن الحارث: (ا تجالسوهم ولا تکلموهم› وإِن مرضوا فلا تعودوهم» 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم» كيف برجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ قال: يعني الجهمية)“. 

وقال ابن أبي مريم: (من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر). وقال أبو 
الأسود النضرٌ بن عبد الجبار : (القرآنُ كلام الله» من زعم أنه مخلوق فهو كافر. 
هذا كلام الزنادقة)“ . 

وقال عبادٌ بن العوام": (كلمث بشراً المريسيّ وأصحابه فرأيتٌُ آجْرَ كلامهم 
ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء)'. 


() آبو توبة الحلبي: هو الربيع ين نافع» نزيل طرسوس. ثقة حجة عابد. 
مات سنة (١٤۲ه).‏ [التقريب: .])۲٤1/1(‏ 
# وأخرج أثر أبي توبة عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠١١ /١(‏ رقم 0۹), 

)( نعيم بن حماد بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك الخراعي» آبو عبد الله المروزي 
صدوق بخطۍ كثيراً. فقيه عارف بالفرائض. مات سنة (۲۲۸ه). [التقريب: .)٠٠٠/۲(‏ 
# وأخرج أثر آبي نعيم بن حماد. عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة ٠١١ /١(‏ رقم ١٠أ).‏ 

۳( إبراهيم بن مهدي المصيصي بخدادي صاحب حديث» مرابط وثقة آبو حاتم . مات سنة (۲۲۵ه) . 
انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» .)٠٥٦/٠١(‏ 
* وآخرج أثر إبراهيم» عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة ٠١١ /١(‏ رقم ٠٠ب)‏ بسند حسن . 

.)١١ رقم‎ ٠١١ ۔‎ ۱۲١ /۱( آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛‎ )٤( 

() ابن أبي مريم : هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المعروف بابن أبي مريم الجمحي 
بالولاء المصري» ثقة ثبت. روى عله محمد بن سهل بن عسكر وغيره. 
مات سنة (۲۲۲ه). [التقریب: (۲۹۳/۱)]. 
وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل؟؛ )١۳ /٤(‏ و«تهذيب الكمال؛ (۱/ .)٤۸۴‏ 

(0) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۲۹/۱ رقم )٦١‏ بسند رجاله ثقات . 

(۷) النضر بن عبد الجبار بن نصير المرادي أبو الأسود المصري. مشهور بكنيته. ثقة. مات 
سنة (۲۱۹ه). [التقريب: .])١٠۲/۲(‏ 
وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل؟ )٤۸/۸(‏ و«سير أعلام النبلاء؛ .)٥٩۷ /٠١(‏ 

() آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة٤‏ (۱۳۹/۱ رقم )1٤‏ بسند صحيح . 

) عباد بن العوام بن عمر الكلابي» أبو سهل الواسطي. ثقة. مات سنة (١۸٠ه).‏ 
[التقریب: (۱/ ۳۹۳)]. 

وانظر ترجمته في: تاریخ بغداده )۱۰٤/۱۱(‏ واسیر آعلام البلاء؛ (۸/ .)١١١‏ 

)۱١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۲۹/۱ ۔- ۱١۷‏ رقم )1١‏ بسند ضعيف. 
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وقال عمرٌو بن الربيع بن طارق: (القرآن کلام لله من زعم أنه مخلوق فهو 
کافی). 

وقال هارو أميرٌ المؤمنين: (بلغني أن بشر المريسيّ يزْعُم أن القرآن 
مخلوق» لله علي إن أظفرني الله به إلا قتلّه قتلةً ما قتلًها أحداً قط)" . 

وقال هارو بِنٌ معروف“ : (من قال القرآن مخلوق فهو يعد صنماً)“ . 

وقال یحیی بنُ معین رحمه الله : (من قال القرآن مخلوق فهو کافی)" . 

وقال رجلّ لشي : (إن فلاناً بقول: القرآن مخلوق. فقال: اذهب إليه 
فاقراً عليه أولَ الحديد وآجْرّ الحشر» فإن زعم أنهما مخلوقانِ فاضرب عنقه. وقال 
أبو هاشم الخساني مثله)“ . 

وقال أبو عبد" : (من قال القرآن مخلوقٌ فقد افترى على الله وقال عليه ما 
لم تله اليهود والنصارى)'. 


(۱) عمرو بن الربيع بن طارق الكوفي. زيل مصر. ثقة. روی عنه محمد بن عسکر. مات 
سنة (۹١۲ه).‏ [التقريب: (۲/ .])۷٠‏ 

(۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۲۹/۱ رقم )٦١‏ بسند صحيح . 

(۳) آخرجه عبد ألله. ابن الإمام أحمد في «السنة) (۱/ 1۲۷ رقم )٦١‏ بسند صحيح . 

)٤(‏ هارون بن معروف المروزي أبو علي الخزاز الضرير. ثقة. روى عنه هارون الحمال» 
وعبد الله بن أحمد. مات سنة (۲۳۱ه) [التقريب : (۱۳/۲")]. 

(ه) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ٠۲۷‏ رقم 1۷) بسند صحيح ٠‏ 

)٩(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۲۸/۱ رقم 1۸) بسند حسن. 

(۷) هشيم: بالتصغير ابن بشير السلمي› أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي . 
ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي. مات سنة (۱۸۳ه). [التقريب: (۲/ .])۲١‏ 
وانظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء؛ (۸/ ۲۸۷) واتاريخ بغداده )۸١ /٠١(‏ و«الجرح 
والتعدیل» .)١٠١/۹(‏ 

(۸) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «الستة» ۱۲۸/١(‏ رقم 1۹). 
وعزاء الذهبي إلى أبي حاتم الرازي من طريق محمد بن يحيى بن أبي سمينة. وقال 
الألباني: إستاده جيد. انظر: امختصر العلو» .)٠١۳(‏ 

(۹) آبو عبيد: القاسم بن سلام الإمام المشهور. ثقة فاضل. روى عنه الصاغاني. مات سنة 
(٣۲۲ه).‏ [التقريب: (۱۱۷/۲)]. 

. بسند صحيح‎ )۷١ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۲۹/۱ رقم‎ )٠١( 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ص۸۲).‎ 
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وقال إسحاق بن البهلول”" لأئسِ بن عياض آبي ضَمْر؛ً": (اصلي خلف 
الجهمية؟ قال: لاء لوس كب عير الإسم ويا كن يفل ية ده في الجر م 
لسن [آل عمران: ۸۰ . 

وسیل عیسی بن يونس“ رحمه الله عمن يقول: القرآن مخلوقٌ» فقال: کافرء أو 
كفر. فقيل له: تكفرهم في هذه الكلمة؟ قال : إن هذا من يسر أو آحسن ما بُظهرون" . 

(وکان يحيى بنُ معين رحمه الله يعيد صلا الجمعة مذ أظهر عبد الله بن 
هارون المأمونٌ ما آظهر. يعني القولَ بخلق القرآن)”“. 

وقال الحسينْ بن إبراهيم بن إشكاب“) وعاصم بن علي بن عاص“ 
وهاروك الفروي ٠‏ د 0 


() إسحاق بن بهلول بن حسان الأنباري. صدوق. مات سنة (۲٠۲ه).‏ 
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» )۲٠٤/۲(‏ وتاریخ بخداد؟ )۳۹٦/7(‏ واسير آعلام 
النبلاء؟ (۱۲/ .)٤۸۹‏ 

(۲) انس بن عياض بن ضمرة الليثي أبو حمزة المدني. ثقة. حدث عنه إسحاق بن بهلول. 
مات سنة (١٠ه).‏ [التقريب: .])۸٤/١‏ واتذكرة الحفاظ .)۳۲۳/١(‏ 

(۳) آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنةه (۱۲۹/۱ رقم ۷۲) بسند حسن. 

.)ه٠۸۷( عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي. ثقة. مأمون. مات سنة‎ )٤( 
.)۱١۸١/۲( و«تهذيب الكمال»؛‎ )٠١۳/۲( «التقریب۲:‎ 

() أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱/ ٠۳١‏ رقم .)۷٤‏ 

0) آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱/ ۱۳۰ رقم )۷١‏ بسند رجاله ثقات. 

.)ه۲۱١ الحسن بن إبراهيم بن إشكاب. ثقة. روی عنه ابن محمد. مات سنة‎ (Y 
.])۱۷۳ /۱( [التقریب:‎ 
بسند حسن.‎ )۸١ رقم‎ ٠۳۲ /۱( ٭ والأئر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة‎ 

(A)‏ عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي أبو الحسن صدوق ريما وهم. مات سنة 
۷۲ه). [التقريب: .])١۸٤/١(‏ 
وانظر ترجمته في: «الجرح والتعدیل؟ )۳٤۸/١(‏ وتاریخ بخداده )۲٤۷/۱۲(‏ و«سیر آعلام 
النبلاء؛ (۹/ ۲۹۲) و«تذكرة الحفاظ» (۱/ ۳۹۷). 
# والاثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱/ ۱۳۲ ۔ ۱۳۳ رقم ۸۲|). 
وهو أثر حسن لغيره. 

(۹) هارون الفروي بن موسی المدني» لا باس به. مات سنة (۳٠۲ه).‏ [التقريب: (۱۳/۲)]. 
وانظر ترجمته في : «تهذیب الكمال؛ .))۱۴۳/۳١(‏ 
* والأثر أخرجه عبد لله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۱۳۳ رقم ۸۲ب). سند حسن. 

oY 
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وعبد الوهاب الوراق» وسفيانٌ بن وكيم : (القرآن كلام الله وليس بمخلوق). 

وشل جعفر بن محمد رحمه اله عن القرآن فقال: (ليس بخالق ولا 
مخلوق» ولکنه کلام ال)" . 

وروی عن أبيه عليّ بن الحسين: (أنه قال في القرآن: ليس بخالق ولا 
مخلوق. ولكنه كلام اله)^. وقال الزهري: (سألتُ علي بن الحسينِ عن القرآن 
فقال: كتابُ الله وكلام) . 

وعن إبراهيمَ بن سع“» وسعيڊ بن عبد الرحمن الجُمحي» ووهب بنِ 
جرير“» وآبي النضر هاشم بن القاس“ esses‏ 


/١( عبد الوهاب بن الحكم الوراق: أبو الحسن. ثقة. مات سنة (١١٠ه). [التقريب:‎ )١( 
.)۲٣/۱۱( وانظر ترجمته في: تاریخ بغداد؛‎ .])۸ 
. والأئر أخرجه عبد اله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۳۳/۱ رقم ۸۳) بسند رجاله ثقات‎ « 
سفيان بن وكيع بن الجراح» أبو محمد الكوفي» صدوق إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه‎ )۲( 
/1( ما لیس من حدیثه» فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. مات سنة (۷٤۲ه). [التقريب:‎ 
.)۱۷۳/۲( انظر ترجمته في: «المیزان»‎ .])۲ 
. بسند ضعيف‎ )1۸٤ ٭ والأثر آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۱۳۳ رقم‎ 
بسند حسن.‎ )٠١١ رقم‎ ٠١۲/۱( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ )۳( 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد استفاض هذا القول عن جعفر بن محمد‎ 
.)١٤۸ص( تحقيق رشاد سالم. وامختصر العلو؛‎ )۱۸١ /۲( انظر: «منهاج السنة التبوية»‎ 
.)۳۸۸( واللالكائي رقم‎ )٠۴١ رقم‎ ٠١۳-۱١۲ /۱( آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛‎ (6) 
.)۳۸۹( راللالكاتي رقم‎ )١١١ رقم‎ ٠١۳/۱( آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ )( 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. أو إسحاق. ثقة. حجة.‎ )0( 
تکام فيه بلا قادح. روی عنه الإمام أحمد.‎ 
.])١٥ /١( مات سنة (١۸٠ه). [التقريب:‎ 
.)۳۳/١( و«المیزان؛‎ )٠١١ /۲( انظر ترجمته: في «الجرح والتعدیل»‎ 
.)ه١۷١( سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» قاضي بغداد. صدوق له أوهام. مات سنة‎ )۷( 
.])٠١/۱( [العقريب:‎ 
.)٤۹٦/۱( وانظر ترجمته في : «تهذیب الکمال»:‎ 
وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري. ثقة. روى عنه أحمد بن حنبل وغيره. مات‎ )۸( 
.])۳۳۹/۲( سنة (۲۰ه). [التقریب:‎ 
.)٤٤١ /۹( وانظر ترجمته في : «الجرح والتعدیل»: (۲۸/۹) وسر أعلام النبلاء؛‎ 
تقدم التعريق به قريباً.‎ )۹( 
Yor 


وسلیمان بن حرب" قالوا: (القرآنٌ کلام الله لیس بمخلوق). 

وقال سفيانٌ بن عُيينةً:(لا تُحسن غير هذاء القرآن كلام اله : اة عَيّ 
سح کم أو [التوبة: ۰۲ ریت أن بدلا كلم ا4" االف: .]٠١‏ 

وقال الإمامٌ مالك بن أنس وجماعةٌ من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا: 
(کلامٌ الله وهو منه» ولیس من الله شيءَ مخلوق)^. 

وقال حماد بنْ زيكٍ رحمه الله : (القرآدٌ کلام الله آنزله جبريل من عند رب 
العالمين)“ . 

وقال أو بکر بن عیاش: (من زعم آن القرآنٌ مخلوقٌ فقد افتری على ا). 
وقال وکیع : (القرآن من الله» منه خرج وإلیه يعود) . 

وقال یحیی بن سعید: (کیف یصنعون بقل هو الله أحد)ء کیف یصنعون بهذه 
الآية: إت أا َد [القصص: ١۳]ء‏ يكون مخلوى“ . 


ِ‌ (O و‎ # (4) » e» 
وقال وهب بن جرير »> وسحمذ بن يزيد الواسطي” وابنُ بي‎ 


(1) سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي. ثقة إمام حافظ. روى عن حماد بن يزيد. مات سنة 
۲ه). [التقریب: (۱/ ۲۲")]. 
وانظر ترجمته في : «سير أعلام التبلاء»؛ .)۳۳١ /٠١(‏ 

(۲) آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنةه ۱١١/١(‏ رقم ۱۳۸). 

(۳) آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ٠١١‏ رقم )۱٤١‏ بسند رجاله ثقات. 

)٤(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ٠١۹/١(‏ رقم )٠٤١‏ بسند رجاله ثقات إلا 
أحمد بن محمد العمري فلم أعرفه. قاله الألباني في «مختصر العلو؟ (ص١٤٠).‏ 

() أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنةه ٠١٦/١(‏ رقم )٠١١‏ بسند فيه مجهول. 

0) آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ٠١۵۷ /١(‏ رقم .)۱٤6۸‏ 

(۷) آخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة٤ ۱٥۸/۱(‏ رقم )٠١۳‏ بسند فيه مجهول. 

(۸) آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنةه ۱١۹/۱(‏ رقم )۱١۷‏ بسند صحبح. 

)٩‏ تقدم التعريف به قريباً. 
*٭ والاأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ۱١۹/۱(‏ رقم ,)٠١۸‏ 

(۱۰) محمد بن يزيد الواسطي الكلاعي شامي الأصل. ثقة. عابد. مات سنة (١۹٠ه)‏ أو قبلها 
[التقریب: ۲۱/ .]۲١١۱۹‏ 
* والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ۱١۹/1(‏ رقم )٠١١‏ بسند فيه مجهول. 

of 


ادي , ¢ وابو بکر بن ابي شیب ٠‏ ا ربو عمو 
معين؛ ابو خی وا ساق اب ای إسرایزد واپو سر5 “: (القرآن کلام اله 


لیس بمخلوق) . 


(۱) أخرج أثره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠٠١٠ /١(‏ رقم )١١١‏ بسند صحيح . 

(۲) أخرج أثره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنةه ٠١١ /١(‏ رقم .)1١١‏ 

(۳) عثمان بن أبي شيبة: هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي أبو الحسن بن آبي 
شيبة الكوفي. ثقة. حافظ شهير. روى عن جرير بن عبد الحميد» وعنه عبد الله بن أحمد. 
مات سنة (۲۳۹ه). [التقريب: (۲/ .])١۳‏ 
وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل؟ )١١١/1(‏ واتاريخ بخداد؛ (۲۸۳/۱۱) واسیر أعلام 
النبلاء» )٠١١/١١(‏ و«تذكرة الحفاظ (۲/ )٤٤٤‏ و«اشذرات الذهب» (4۲/۲). 
٭ والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (/ ٠١١‏ رقم .)1١۳‏ 

)٤(‏ أبو عمرو الشيباني النحوي الكوفي. نزيل بغداد اسمه: إسحاق بن مرار. صدوق. مات 
سنة (١١۲ه).‏ [التقريب: (۲/ .])٤٥١‏ 

)٥(‏ يحيى بن أيوب أبو زكريا المَمّابري - بفتح الميم والقاف ثم موحدة مكسورة - البغدادي 
العابد. ثقة. روى عنه الصاغاني» وعبد الله بن أحمد. مات سنة (١۲۳ه).‏ [التقريب: 
٠ ID)‏ 

وانظر ترجمته في : : «سير أعلام النبلاء» )۳۸٦/۱١(‏ واتهذيب الكمال» .)٤۹/۳(‏ 
# والأثر أخرجه عبد الل ابن الإمام أحمد في «السنة ۱٦۱/۱(‏ رقم )٠١١‏ بسند رجاله ثقات. 

0) أخرج أثره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنةه 1١1/١(‏ رقم .)1۷١‏ 

(۷) حجاج بن المنهال الأنماطي السلمي. وثقه أحمد وأبو حاتم والعجلي رالنسائي وغيرهم. 
مات ستة (۷٠۲ه).‏ وكان صاحب سنة (تهذيب التهذيب): (۲/ .)1۸١‏ 
« والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ۱۹١/١(‏ رقم .)1۷١‏ 

(۸) أثر يحيى بن معين» وأبي خيثمة أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة ٠١١/١(‏ 
رقم ۳ بسند رجاله ثقات. 

(4) إسحاق بن آبي إسرائيل: أو يعقوب المروزي: صدوق تكلم فيه فيه لوقفه في القرآن. 
مات سنة (١٤۲ه).‏ [التقريب: .])٥١ /١(‏ 
وانظر ترجمته في: «الميزان» (/ ۱۸۲) و«سير أعلام النبلاء؛ .)٤۷1/1١(‏ 

* والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنةه (۱/ ٠١۲‏ رقم )١۷١‏ بسند صحيح . 
قلت : وترجمته تخالف ما أورده عبد الله ابن الإمام أحمد» فلعل هذه الرواية كانت في آخر 
أيام إسحاق بن أبي إسرائيل» والله أعلم . 

= أبو معمر: اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهلالي. ثقة مأمون. روى عن أبي سفيان‎ )٠١( 

foo 


(وقال أبو عمُرو الشيباني لإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفةً - وقال القرآنُ 
مخلوق - فقال الشيبانى: خلقه قبل أن يتكلم به أو بعد ما تکلم په؟ قال: 
. کت). 

وقال حسنٌ بن موسى الأشيبٌُ: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: إياك نعبد ولاك ين4 [الفاتحة: .]١‏ 
فقال حسنٌ: مخلوق هذا؟) . 

وقال محمد بنْ سليمان َوَن : (القرآنُ كلام الله غير مخلوقء ما رأيتُ 
أحداً يقول القرآن مخلوق» أعوذ بال)" اه. من كتاب السة“. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى في وصيته: (القرآنُ كلام الله غير مخلوق) . 
وقال عفان بن مسلم: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: رثوك آن برلا م 
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ر [الفعح: .]٠١‏ ال ل إل إل هر الى الوم [البقرة: ٠٠٠١‏ آل عمران: ۲]. 


= المعمري» وعنه عبد الله بن أحمد. مات سنة ۲۳١‏ ه). [التقريب: .)٠١ /١(‏ 
انظر ترجمته في: «الجرح والتعدیل؟ )٠١١/۲(‏ واتاريخ بخداد ۲۹۹/۷) و«تهذيب 
الكمال» (۱/ )٩١‏ و«سير أعلام التبلاء؛ .)1۹/١١(‏ 
* والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنةه (۱/ ۱۹۳ رقم )٠۷١‏ بسند صحيح . 
(۱) أخرجه عبد الله أبن الإمام أحمد في «السنة» ٠١١ /١(‏ رقم )٠١١‏ بسند فيه مجهول . 
(۲) حسن بن موسى الأشيب. أبو علي البغدادي. ثقة. روى عنه محمد بن إسحاق 
الصاغاني. مات سنة (۹٠۲ه)‏ وقيل (١٠۲ه).‏ [التقريب: .])۱۷١/١(‏ 
وانظر ترجمته في: «تهذیب الکمال» (۱/ ۲۸۰). 
(۳) آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة ۱١۱/۱(‏ رقم )۱١۷‏ بسند صحبح . 
)٤(‏ محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي الكوفي . لقبه: لوين بالتصغير. ثقة. روى عن اين 
عييئة. وعنه عبد الله بن أحمد. 
مات سنة ٠٤١(‏ ه) وقيل غير ذلك. [التقريب: .])۱٦١/۲(‏ 
وانظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء؛ )٠٠٠/1١(‏ واتاریخ بغداد» /٥(‏ ۲۹۲) و«الجرح 
والتعدیل» (۲۹۸/۷). 
() أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة٤ ۱١١/١(‏ رقم )۱١۸‏ بسند صحبح. 
)١(‏ الإمام أبي عبد الرحمنء عبد الله ابن إمام آهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. 
تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعيد بن سالم القحطاني . ط: دار ابن القيم . 
(۷) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص )٠۲۰‏ پإسناده واه. 
۳٦‏ 


لز هر أنه د4 [الإخلاص: .]١‏ أمخلوق هذا؟ء أدركتٌ شعبةٌ وحماد بن 
سلمةً وأصحابَ الحسن يقولون: القرآنٌ كلام الله ليس مخلوةا) . 

وقال یحیی بن یحیی”: (من زعم آن من القرآنٌ من أوله إلى آخره آي 
مخلوقة فهو كافن)" . 

وقال هشام بن عبيد الله : (القرآنُ كلام الله غير مخلوق. فقال له رجل: 
لیس الله تعالی يقول: تا بيهم ين ڪر ن يهم ٍَ4 [الأنبباء: ۲].؟ 
فقال: مُحدتٌ إليناء وليس عند الله بمُخدث) . ِ 

وقال إسحاق بن إبراهيمَ الحنظلي رحمه اله : (ليس بين آهل العلم 
اختلاف أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق» فكيف يكون شيءٌ خرج من الرب عز 
وجل مخلوة) . 

وقال بو جعفر النفيليي : (من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر» فقيل له يا 
أبا جعفر الكفرٌ كفران: كفرٌ نعمةٍ وكفرٌ بالرب عز وجل؟ قال: بل كفر بالرب عز 


(۱) آخرجه الذهبي في «العلو» (ص۲١٠).‏ والخطيب في ترجمة عفان من «تاريخه» /١١(‏ 
٣۰‏ _ ۲۷۱) من طریق حنبل بن إسحاق عن عفان به. دون قوله: «أدركت شعبة.. . 
ليس مخلوقاً. ٠.‏ وسنده قوي. «مختصر العلو» (ص۱۷۹). 

(۲) بحيى بن يحيى النيسابوري عالم المشرق. كان إليه المنتهى في الإتقان والورع والجلالة 
بنيسابور» قل أن ترى العيون مثله» حمل عن مالك وخارجة بن مصعب والكبار. 
ومات سنة (۲۲۹ه). «العلو» (ص۳١١).‏ 

(۳) آخرجه ابن منده كما في «العلو» (ص‌۱۲۳). 

)٤(‏ هشام بن عبيد اله الرازي. عالم الري. كان من آئمة الفقه على مذهب أبي حنيفة» تفقه 
على محمد بن الحسن» كان ذا جلالة عجيبة وحرمة عظيمة ببلده. 
توفي سنة (۲۲۱ه). «العلو؛ (ص۳١۱).‏ 

.)۱۲٤ص( آخرجه ابن أبي حاتم كما في «العلوه‎ )٥( 

(1) كان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي من كبار أئمة الاجتهاد ومن أعلام الحفاظ . توفي سنة 
(۲۳۳ه) عن بضع وسبعين سنة. ولم يخلف بخراسان مثله. «العلو؛ (ص۳۲١).‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم كما في «العلو» (ص۱۳۲). بإسناد صحيح . 

(۸) أبو جعفر النفيليٰ: عالم أهل الجزيرة. كان من أركان الدين» وكان ينظر بأحمد بن حنبل 
بحيث أن آبا داود السجستاني يقول: ما رأيت أحفظ من النفيلي. 
مات سنة (٤۲۳ه)‏ عن سن عالية. «العلو» (ص۳۳١).‏ 
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وجل» ما تقول فيمن يقول: اله أَصَد @ آنه السَسَد @) [الإخلاص] 
مخلوق. اليس كافراً هو؟)“. 

وقال عبد الله بن محمد العيشي: (يستحيل في صفة الحكيم أن يلق كلاماً 
يدعي الربوبية» يعني قولّه تعالى: إل أا أ (طه: ]٠٤‏ وقولًه: أا رک4 
[طه: 1۲ . 

قلت: والمعترلةٌ يقولون إن كلام الله لموسى خلقه في الشجرة» فعلى هذا 
تكون الشجرة هي القائلة: إل أا آله ل إل إل آنا ايتن [طه: ٤٠]ء‏ 
قبحهم الله في الدنيا والآخرة. 

وقال محمد بن پحیی اللي : (الإيمانُ قول وعملٌ٬‏ يزيد وينقص› والقرآنٌ 
کلام الله غر مخلوق بجمیع صفاته وحیث تصرّف)" . 

وأما کلام البخاريٰ رحمه الله تعالى ومتانئه في هذه المسألة فأشهرٌ من أن 
يحتاج إلى تعريف» وله في ذلك (كتاب خلق أفعال العباد)“» وقد بزب في 
صحيحه على جملة وافية تدل على غزارة علمه وجلالة شأنى. 

وقال بو حاتم وأبو ررعة: (آدرکنا العلماء في جمع الأمصار فکان من 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم كما في «العلو». (ص۱۳۳). بسند صحيح . 

(۲) أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص٤۳٠).‏ 

0( أخرجه الذهبي في «العلو» (ص۱۳۹). 

() وهو مطبوع . 

)0( مثل: ۱۷ - باب قوله تعالی #ولتصنع على عیني) [طه: ۳۹]. تغذی. وقوله جل 
ذکره: تجرې بأعینتا) [القمر: .]٤‏ «فتح الباري» (۱۳/ ۳۸۹). 
۹ باب قول الله تعالی: لما خلقت بیدي) [ص: ۷]. «فتح الباري» (۱۳/ ۳۹۲). 
٤‏ - باب قول الله تعالى: وجوه يومئد ناضرة * إلى ربها ناظرة) [القيامة: (۲۲ _ 
۳). «فتح الباري» .)٤۱۹/۱۳(‏ 
۳ ۔ باب کلام الربُ مع جبريل ونداء الله الملائكة. «فتح الباري» (۱۳/ .)٤٦١‏ 
١‏ - باب كلام الربٌ عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. «فتح الباري» ,)٤۷۳ /۱١(‏ 
۷ - باب ما جاء في قوله عز وجل : وکلم الله موسى تكليماً# [النساء: ]٠١١‏ «فتح 
الباري» (۱۳/ .)٤۷۷‏ 
۸ ۔ باب کلام الرب مع أهلٍ الجنة. «فتح الباري؟ .)٤۸۷ /١۳(‏ وغيرها كثير. . . 
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مذاهبهم أن الإيمان قول وعملُء يزيد وينقص» والقرآنٌ كلام الله غير مخلوق 
بجمیع جهاته» والقدَرٌ خیره وشرٌه من اله تعالی» وآن الله تعالی على عرشه بائ 
من خلقه کما وصف نفسه في کتابه وعلۍ لسان رسوله بلا کيف» حاط بکل شيءٍ 
علماً» ليس کمثله شيء وهو السميعٌ البصيز) . 


وقال محمد بن أسلم الطوسئ: (القرآن كلام الله غير مخلوتي أينما تُلي 


وحیشما تب لا يتغیر ولا يتحول ولا يتبدل) اه. من العلو للذهبي . 


وقال إمامٌ الأئمة محمد بن إسحاقَ بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب 


(0 


(0 
( 


قال الألباني في «مختصر العلو» (ص٤٠۲‏ - :)٠٠٠‏ «هذا صحيح ثابت عن أبي زرعة 
وابي حاتم رحمة الله عليهما. فقد ساقه المصنف - الذهبي في «العلو؟ ( ص۱۳۷ - )١۳۸‏ 
بأسانيد ثلاثة عن عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله 
أحدها من طريق هبة الله بن الحسن اللالكائي» وهذا أخرجه في كتابه العظيم: «شرح 
أصول السنة» قال: :)١/٤۷/١(‏ أخبرنا محمد بن المظفر المقرىء قال: حدثنا الحسين 
محمد بن حبش المقري . قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم . 
قلت: وهذا إسناد جيد» محمد بن مظفر هو ابن علي بن حرب أبو بكر المقري الدنيوري؛ 
قال الخطيب: (۳/ :)۲٠١‏ «سكن بغداد» وحدث بها عن أبي إسحاق المزكى النيسابوري 
و... وأبي علي بن حسن الدينوري› کتبنا عنه» وکان شيخاً صالحاً فاضلاً صدوقاًء مات 
سنة خمس عشر وأربعماثة. 
والحسين بن محمد بن حبش المقري. هو أبو علي الدينوري صاحب موسى بن جرير 
الرقيء أورده ابن العماد في وفيات سنة (۳۷۳ه) ولم يزدا 
والظاهر من ترجمة ابن المظفر في تاريخ بخداد المتقدمة» آنه ورد بغداد وإن لم يکن من 
مواليدها لتحديث ابن المظفر عنه بها. 
ومع ذلك لم يترجم له الخطيب فيه. والله أعلم . 
ولكنه لم يتفرد به» فقد تابعه عند المصنف علي بن عبد العزيز وهو البغوي وهو ثقة ثيت» 
وعلي بن مردك ولم أعرقه. 
ورسالة ابن أبي حاتم هذه محفوظة في «المجموع؛ )١١(‏ في «الظاهرية» في آخر كتاب 
«زهد الثمانية من التابعين؛ من الطريقين الأخيرين عنه» وفيه أن ابن مردك بردعي. والله 
أعلي) اه. 
أخرجه الذهبي فی «العلو» (ص١٤۱)‏ پإسناد لا باس به. 
«العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمهاء للإمام الحافظ الذهبي. قدم له وصححه 
وراجع أصوله: عبد الرحمْن محمد عثمان. ط۲. ن: محمد عبد المحسن. صاحب 
المكتبة السلفية بالمدينة الملورةء 
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التوحید بعد تبویبه على تكليم الله موسى عليه السلام وتلم الله بالوحي» وصفة 
نزول الوحي وتكليم اله عباده يوم القيامة وتقرير البحث في ذلك» ثم قال: (بابُ: 
ذكرٌ البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى ية ومن سنة نبينا محمد إلا 
على الفرق بين كلام اله عز وجل الذي يكون به خلقه» وبين خلقه الذي يکون 
بګلامه وقولِه» والدليلْ على نبذ قول الجهمية الذين يزعمُون أن کلام الله تعالی 
مخلوقٌ› جل ربا وعرَ عن ذلك). 

قال الله سبحانه وتعالى: آل له لان ولأ بار أله رن ألسي4 
[الأعراف: .]٠٤‏ 


ففق الله تعالى بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلقَ بواو الاستئناف»ء 
وأعلمنا الله ر - في مُحکم تنزیله آنه يخلق الخلقّ بكلامه وقوله: تنَا 
را َء 5 رنه ته ن فل لھک ک کد [النحل: .]٤١‏ 

فأعلمنا جل وعلا آنه یکون کل مَكُونٍ من خلقه بقوله کن فیکون» وقوله: 
«كن؛ هو كلامّه الذي به يكون الخلقّء وكلامّه - عز وجل - الذي به يكون الخلق 
غير الخات الذي يكون مَكّوناً بكلامه» فافهم ولا تغط ولا تُغالط» دمن عقل 
عن الله خطابه علم أن الله سبحانه لما أعلم عباه المؤمنين أنه يكون الشيء بقو 
«كن» أن القول الذي هو كن غير المَكُونِ ب كن المقول له كنء ل 
قوله «کن» لو کان خلقاً - على ما زعمت الجهمية المفتريةٌ على الله - أنه إنما يخلق 
الخلق ویکونه بخلتق لو کان قولّه: «كن» خلقاً. 

فیقال لهم : : يا جهلةء فالقول الذي یکون به الخلق على زعمکم لو كان خلقاً 
بم يكونه؟ أليس قول مقالتكم التي تزعمون أن قولّه: «كن» إنما يخلّقه بقول قبله 
وهو عندكم خلقهء وذلك القول يخْلقه بقول قبله وهو خلقٌ حتى يصير إلى ما لا 
غايةٌ له ولا عدد ولا أول. 


وفي هذا [بطال تكوينِ الخلتي وإنشاءِ البرية وإحداثِ مالم يكن قبل 


() الباب رقم )٤١(‏ من كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لأبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة. دراسة وتحقيق الدكتور: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان (۱/ ۳۹۰). 
a‏ 


بحذث الله الشيء ونشيه» وهذا قول لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه ووَفَ لإدراك 
الصواب والرشادء قال الله سبحانه وتعالى: والتنس قر اشم مرح 
پانيو [الأعراف: .]٠٤‏ 

فهل يتوهم مسلمَ أن الله تعالى سخر الشمس والقمرٌ والنجومٌ مسخراټ 
بخلقه؟ أليس مفهوماً - عند من يعقل عن الله خطابّه - أن الأمرَ الذي سخر به غير 
المسخر بالأمر» وأن القولَ غير المقول له؟ء فتفهموا ‏ يا ذوي الججا عن الله 
خطابه» وعن النبي المصطفى إلا بيائه» لا تصدوا عن سواء السبيلي فتضلوا كما 
ضلّت الجهمية عليهم لعائن اله . 

فاسمعوا الآن الدليلّ الواضح البيَنَ غير المُشكل من سنة النبيّ 4ة - بنقل 
العذل عن العذل موصولاً إليه - على فرق بين خاتي الله وبين كلام الله تعالى) . 

ثم ساق الأحاديتٌ في ذكر كلمات الله تعالر "“ إلى حديث: «أعوذ 
بكلمات الله التاماتِ من شر ما خلق»"» ثم قال : «أفليس العلمّ مخيطاً - يا 
ذوي الججا - آنه غير جائز أن يأمرَ النبيّ بيا بالتعوذ بخلتق الل من شر خلقه؟ 

هل سمعتَ عالماً يُجيز أن يقول: أعوذ بالكعبة من شر خلت الله أو يجيز 
أن يقول: أعوذ بالصفا والمروةء أو: أعوذ بعرفاتٍ ومني من شر ما خلق اله هذا 
لا یقوله ولا بُجیز القولٌ به مسلمٌ يعرف دين اله» محال آن يستعيذ مسل بخلق الله 
من شر خلقه». ثم ساق بحلا طویلا فراع منه. 

وقال أبو معاويةٌ بن خازم الضرير رحمه الله : (الكلامٌ فيه بدعةٌ وضلالة. 
ما تكلم فيه النبي لل ولا الصحابة ور ولا التابعون ولا الصالحون رحمهم الله 
تعالى . يعني قول : القرآنٌ مخلوق). 


(۱) من «کتاب التوحید» لابن خزیمة (۳۹۱/۱ ۔ ۳۹۳). 

٠... |۴ ۲۳٤/۲ ۰۲۳۳/۱ رقم‎ ٤٨۱ - ۳۹٤/۱( في «کتاب التوحید؛ لابن خزيمة‎ )۲( 
.(.../o Yroft 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه رقم )۲۰۸۰/٤(‏ وقد تقدم تخریجه . 

.)٤١١ - ٤٨۱/١( أبو بكر بن خزيمة في «كتاب التوحيده‎ )٤( 

(ه) أبو معاوية: محمد بن خازم الضرير الكوفي» من حفاظ الحديث» ولكنه اتهم بالإرجاء 
توفي سنة (۱۹۵ه). تاریخ بغداده (۵/ ۲٤۲‏ ۔ .)۲٤۹‏ 
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وذكر عند أبي تُعيم - هو الفضلٌ بن دكين“ - من يقول القرآن مخلوقء 
فقال: (واللّه واللّه ما سمعتٌ بشيء من هذا حتى خرج ذاك الخبيتُ جهيٌ). 

وكلامٌ أئمة السنة في هذا الباب يطول ذكرّه» ولو أردنا استيعابّه لطال 
الفصل . وقد تكرر نقل الإجماع منهم على إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه 
وأثبته رسوله ل والصحابة فمن بعدهم» ونفي التكييف عنهاء لا سيما في مسألة 
العلوّ وفي هذه المسألة مسألة القرآنِ وتکلیم الله تعالى موسى» لأنها أولٌ ما جحده 
الزنادقة قبحهم الله تعالى» وفي ذکر من سینا کفايدء ومن لم نسم منهم أضعاف 
ذلك» ولم يختلف منهم اثنان في أن القرآنٌ كلام الله تعالى ليس بمخلوق» من الله 
بدأ وإلیه يعود. 

وتقلّدوا كفرّ من قال بخلق القرآن ومنعوا الصلاءً خلفه وأفتوا بضرب عُنقّه 
وبتحريم میراثه على المسلمين وحرموا ذبيحنّه وجزموا بأنها ذبيحةٌ مرتدٌ لا تجل 

فانظر أيها المنصف أقوالّهم ثم اعرضها على نصوص الكتاب والسنة: هل 
تجدهم حادوا عنها قِيدّ شبرء أو قدّموا عليها قول أحدٍ من الناس كائناً من كان؟ 
حاشا وكلا ومعاذ الله» بل بها اقتَدَوا ومنها تضلّعواء وينورها استضاءوا وإياها 
اتبعوا؛ فهداهم الله بلك لما اختلف فيه من الحق بإذنه» واللّهُ بهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم . 


هذا مقال المؤمنين جمييهم 
الكاشفين عوارً کل مشبّه 
ِن قولّهم بالوحي وانظر هل تری 
حاشاهم عن أن يميلوا خطوة 
بل أثبتوال ماقد أثشبتت 
ومن النُفاة تبزرآوا وكذاك مسن 


وعصابة الشوحيدِ أعلام الهدى 
والقامعين لكل من قد ألحدا 
ميلا لهم عمُاإليه أرشدا 
عمُاإليه الله إيامم هدى 
آي الكتاب و کل نص أسندا 
قول الممتل إذ تغالى واعتدى 


0 آبو ا نعيم: الفضل بن دكين» الكوفي. كان ثقة ثبتاً في الرواية مهاباً بين الناس امتحن في 
لق ال آن فلم یجب» توفي سنة (۱۹١۲ه).‏ . تاريخ بخداد» .)۳٤٩/۱۲(‏ 


جعلوا إمامهم الكتابَ وسنة المخ حار يا طوبى لمن بهم اهتدى 


ولذاك أعلى الله - جل - منارهم والملحدون بناءهم قد هددا 
وأآنم نورهم الإلة» وفيرهم في ظلمة إذلم يكن بهم اقتدى 
با رب ألجفنا بهم واجعل لنا نورا تميز به الضلال من الهدى 


وقضى السلفُ الصالح رحمهم الله تعالى على الطائفةٍ الواقفة وهم القائلون: 
لا نقول القرآنُ مخلوقٌ ولا غير مخلوق» بأن من كان منهم يُحسن الكلامٌ فهو 
جهميّ» ومن لم بحسن الکلامّ منهم بل عُلم آنه کان جاهلاً جهلاً بسيطاً فهو قام 
عليه الحجة بالبيان والبرهانء فإن تاب وآمن أنه كلام الله تعالى وإلا فهو شر 
الجهمية . 

وسيأتي إن شاء الله الكلامٌ على اللفظية قريباًء وسنذكر إن شاء الله تعالى في 
آخر الفصل سائر الفرق المخالفين للسنة في القرآن وغيره من الصفات لأننا أحببنا 
تجريدَ مذهب أهل السنة على حديه لقصد التيسير» وباله التوفيق 


[القرآن لیس بمفتری کما قاله کفار قریش وغیرهم] 

(ولا بمفتری) آي ولیس القرآن بمفتری کما قاله فار قریش وغیرُهم من 
أعداء الله و تعالی حيث قالوا فيه : إن هدا إلا عر بتر [المدثر: .]۲٤١‏ وقالوا: إن 
مدا إل إفك اف4 [الفرقان: .]٤‏ ولوا سير الأول اتبا [الفرقان: 
.٥‏ و قولوت إنَنا لمم 4 [النحل: .]٠١١‏ 

وقالوا شعرٌء وقالوا كهانةء وقالوا: إن كلا إلا أن [ص: ۷]. وقالوا: 
لو كا لما مَل مدأ [الانفال: .]۳١‏ وغير ذلك من مفتريا وإفكهم» وکل 
طلا ومو [النمل: .]١٤‏ 

وقد كشفَ الله تعالى شَبَهَهم وأدحض حُججُهم وبهتهم وقطحَهم وفضحهم 
على رؤوس الأشهادِ وبيّن عجزهم وكشفَ عُوارّهم في جميع ما انتحلواء فقال 
تعالی لمن قال: إن هنا إل عر زنر 9© إن هتا إلا تول ابر €3( [المشراء 
قال اله تعالى : شی سر © ہا نیف تا مقر 9 لا بھی وا ندر © لوا تر 
@ ا َة مر €3 [المدثر]» إلى آخر الآيات . 


۳۹۳ 


و 


ذلك إنما قالوه عناداً ومكابرةً: وعدا پا واستيفتتها شم ظا 


وقال تعالى: وال أي كَمَراً إن هتا إل إفك افرنة ومام عه كَل 
اروك [الفرقان: ٤]ء‏ فرد الله عليهم بقوله : مذ جار طلا ور [الفرفان: .]٤‏ 
واوا اسل آلأریے أكَبها مه ثل مي بك وأيسيد) [الفرقان: .]٠‏ 
فرد الله ذلك عليهم بقوله تعالى: لفل أله أأرى يعَلَمٌ َير ف ألسَموت وألأرض لَه 
ڪان عفرا € [الغرقان: .]٦‏ 


وقال تعالی: ولا با ءايه ڪات ١يو‏ واه أمَكَمُ يا مر فالا 
ك 


إا أت مار [السحل: ١١٠]ء‏ فرد الله ذلك عليهم بقوله عز وجل: بل اکر 
لا یمو 9© ل تر رح المد ین ریک الق لیت الیب ارا ودی 
وقرف للمسلِيين © وقد ملم مر يشارت إتما ملم مَس 4)63 االنسل]. 


قال المفسرون"": إن المشركين يشيرون بهذا إلى رجل أعجميٌ كان بين 
أظهرهم غلام لبعض بطون قریش قیل: اسمُه لام وقیل یعیش" وقیل 
تش٠‏ وقيل جبر“ وقيل يسار وقيل غير ذلك» وربما کان رسو الله هة يجلس 
إليه ويكلمه بعض الشيء؛ فرد الله عز وجل عليهم ذلك الافتراء بقوله تعالى : 
اث ایی لذو إو افج مدا لسا رٹ شيت [السل: .]٠٠۳‏ 
أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآنِ في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة 
الشاملة التي هي أكملٌ من معاني كل كتاب نزل على بني إسرائيلً» كيف يتعلم من 
رجل أعجمي؟ لا يقول هذا من له آدنى مَسَكة من عقل. 
وقال في رد قولهم شعرٌ وكهانة: وما مته أَليَر وما يلض لث إن هُرّ إل 
ددر ان بین @ انید ن کان عا وین الول مَل انكف 4)69 [يس]. وقال 
تعالی: ڪر ا ت بعت ريك اهن لا مجن @ ام بشو ایر رش بي 


() منهم ابن كثير في تفسيره (10۸/۲) ومعالم التتزيل» للبغوي .)٤٤/٥(‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر (۸/ج٤۱۷۷/۱)‏ بسند ضعيف. وزاد السيوطي نسبته لابن أبي حاتم 
وابن مردويه «الدر المنثور» )۱١۷ /٥(‏ وازاد المسيره .)٤۹۲/٤(‏ 
(۳) آخرجه ابن جریر (۸/ج٤۱۷۸/۱)‏ وانظر: «زاد المسير؟ .)٤۹۲/(‏ 
)٤(‏ آخرجه ابن جریر(۸/ج٤۱۷۸/۱).‏ 
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ج س © را کی کر ہے ایی © اہ کا ائم وڈ م لم 
@ ا 1 ا بل لا يُرمثوى )€ [الطرر] الآیات 

وقال تعالی: رتا هر بول اع کیل تا ازیو © ا بتر اهن کیک کا کا گرو 

© رڈ ت کو ا @ کہ ل ج ت الترر @ ا ت الي @ 
نة آلو © نا ن د ن لي مد حب @ وم نك مين € [الحافة] 

إلى آخر الآیات . 

وقال تعالى لمن قال: إن ها إل لى © أمنر طبه رر م برا 
[ص: ۷- ۸]. فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله عز وجل: : بل م في سل ين من وی 
بل 4 يدوا ماب @ از عندهر هر خرن َو رك يك لمرن اواب @ [ص: 1۹-۸ 
إلى آخز الآیات . 

ورد عليهم تعالى في قولهم: لر ا َا ينل هنذا [الاننال: ١١]ء‏ 
بقرله عز وجل وئ لن متت الاش وَل مل آن بائ بیغ هدا آلشران ا يأو 
بمنله ولو کک بشم عض را4 [الإسراء: .[AA‏ 
وقد تحدًاهم تعالی على آن ینوا بمثله آو بعشر سور من مثله آو پسررة من 
مثله فعجزوا عن ذلك کله وبان کذبه» قال الله عز وجل: 7 ولو قرا بل لا 
رة € اا يث َنِه ك کا میت ©4 [الطور]. وقال تعالى 
وتقدس: ام یشوت أفربه فل انوا بر سور نلو ق ر وادعوا من استطعشم 
تن ون اتو إن کش سيق @ لم تيبا بوا کہ اعا أا ما رل پيم اَي وان E‏ 
ا إلا هو وا بء مَهل أشُ ر @+ [هود]. 

وقال تعالى: اون ڪنم في رٻ نا لا ي عب ا جود سن مله 
واذع شرا شھکاتگ ین ین ار إن گئز نون @ که آم تنما ون تفعلوا اموا 
ا آل وما الاش ياء أَمدَت لكي ©®©) االبقرة! . 
وفرسانٌ الأصاحة ا البلاغة واعلم الناس بتثر الكلام ونظمه وهچزه ورجزه» م 
شدة معاندتهم لرسول الله بيه وما جاء په» وحرصهم على معارضته بکل ممکن» 


ولكن جاءهم ما لا قَبَل لهم به وأتاهم ما لا يُظيقون: : كلام ذي الملكوت 
Fe‏ 


ملو 2 


والجبروت»› والعظمة والكبرياء والعزة والجلالِ والكمالي» رب الأرض والسماء 
ورب الآخرة والأولىء من له الأسماء الحسنى والصفاث العُلى والمَثْلٌ الأعلىء 
الذي لا سمي له ولا كفو لهء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

فلما رأوا وجوة إيجازه وإعجازه ومبانيه الكاملّة ومعانيه الشاملةًء وإخباره عن 
الأم الماضية والخيوب المستقبلةء والأحكام الواقعةء ونبأً الوعكِ والوعيء 
والترغيب والترهيب والتهديدِ» وغير ذلك على أكمل وجه وآوضح بيانٍ وأعلى 
قصص وأعظم برها علموا أنه ليس بكلام المخلوقين ولا يشبه كلام المخلوقين» 
وعلموا أنه الحقء وإنما روه بالإفك والبهتانِ بقولهم كاهنْ شاعرّ مجنو وغير 
ذلك إنما هو مكابرةٌ وعناد مع الاعتراف بذلك فيما بينهم كما تقدم عن الوليد 
وعَتبةً وأبي جهل قبحهم الله وغیرهم. ولو کان تقوّله کما زعموا هم لاستطاعوا 
معارضته ولم ينقطعوا عن مقاومته لأنهم عرب فُصحاء مثلّه» عارفون بوجوه البلاغة 
کلھا لا یجھلون منھا شیئاً. 

ولمّا عدلوا إلى المُكابرة والتبجح بالقول دون الفعل الذي هو أمقتُ شيء 
عند العقلاء ولكنه كلام رب العالمينء نزل به الروح الأمينٌ على قلب محمد 
خاتم المرسلين وسيب ولد آدم أجمعين هدی وبُشری للمسلمین» وتبیاناً لکل شيءٍ 
وتفصيلَ کل شيء وذکری للمؤمنين: ل ييي الل ين بين يديه ولا من حلفي 
زيل من ڪکیي کی [فصلت: .]٤۲‏ 

فلا يأتي مُبطل بشبُهة إلا وفيه إزهاق باطله وكشفٌ شبهته وإدحاض حجټه 
كما هو معلومٌ عند من عرف مواقِعَ النزول» ويكفيك في ذلك قول الله عز وجل : 
کو بات سكل إل قك ولق لسن يگ4 [الفرقان: .]٣۳‏ 


[القرآن یحفظ بالقلب» ویتلی باللسان› 
ويسمع بالآذان» وينظر إليه بالأبصار ویکتب خطه بالأيدي] 
(يبحفظ بالقلب» وباللسان تلى كمايسمع بالاذان) 
(كلا بالأبصار إليه ُنظر ‏ وبالأيادي خط يبتطر) 
(وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة) 
۳ 


(جلت صفاث ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والجذثان) 
(فالصوتٌ والألحان صوث القاري لكنماالمتلؤ قول الباري) 
(ماقاله لايقبل التبديلا كلاولاأصدق منهە‌قيلا 

(يُحفظ) بالبناء للمفعول أي القرآن (بالقلب) كما قال تبارك وتعالی: تَر يو 
ا للب © ل لك لَك من الذي @ يسان عر سن €9 [الشعرا]. 
وقال تعالی: لل شر انث بيك في ثور ارت أو يار وا د اب 
إل القليشون€ [العنكبوت: .]٤١‏ وقال: سفرك د تنح [الأعلى: .]١‏ 

وعن ابن عباس“ ب قال: قال رسول اله إ: «إن الذي ليس في جوفه 
شىء من القرآن كالبيت الخرّاب». قال الترمذي: هذا حديتٌ حسنْ صحيح . 

وعن آبي هريرة هه قال: بعث رسول الله ية بعثاً وهم ذوو عددٍ 
فاستقرأهم» فاستقراً كل رجلٍ منهم - يعني ما معه من القرآن - فأتی على رجل مِن 
أحدثهم سناً فقال : «ما معك يا فلان؟»» فقال: معي كذا وكذا وسورةٌ البقرةء 
فقال: «أمعك سورة البقرة؟»» قال: نعم قال: «اذهب فأنت أميرهم؟. 

فقال رجلٌ من أشرافهم: واللَهِ ما منعني أن أتعلم البقرةً إلا خشيةٌ أن لا أقوم 
بهاء فقال رسول الله ي : «تعلّموا القرآنّ واقرأوه» فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه 
وتام به کمثل جراب محشو مِشکاً یفوح ریځه في کل مکان» ومثل من تعلمه فیرگد 
وهو في جوفه كمثل جراب أوكيّ على مسك». قال الترمذي: هذا حديث حسن . 


(۱) وهو حدیث حسن بشواهده. 
أخرجه الترمذي /٥(‏ ۱۷۷ رقم ۲۹۱۳) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم 
)٠٥٤ /١(‏ وصححه» وتعقبه الذهبي بان قابوس فيه لين . وأخرجه أحمد في «المسند» (۲/ 
۹ رقم ۷ _ شاکر) وقال: إسناده صحيح وأخرجه الدارمي .)٤۳۹/۲(‏ 

(۲) وهو حدیث ضعیف . 
أخرجه الترمذي ٠٠١٠/٥(‏ رقم ۲ ) وقال: هذا حديث حسن. وآخرجه ابن خزيمة في 
صحیحه (۳/ ۵ رقم )٠١٠۹‏ والنسائي في «الكبرى» ۔ كما في تحفة الأشراف )۲۸١ /۱١(‏ - 
وابن ماجه مختصراً (۷۸/۱ رقم ۲۱۷). وفیه عطاء مول أبي أحمد» ولم يوثقه غير ابن 
حبان» وقال الحافظ في «التهذيب» قرأت بخط الذهبي: لا يعرف. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 

۳۹۷ 


وفي حديث سهل بن سعد ط4 المتفتي عليه" في قصة الواهبة نفسها وفيه 
قال: «ما معك من القرآن؟»» قال: معي سورةٌ كذا وسورة كذا عدّدهاء فقال: 
«تقرأهن عن ظهر قلبك؟٤.‏ قال: نعمء قال: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من 
القرآن» . 

ولأبي داو قال: سورة البقرة والتي تليهاء قال: «قم فعلَمٰها عشرين آيةّ. 

وفي الصحيحين”" عن ابن عمرَ و قال: قال رسو الله يا: «مثل القرآن 
إذا عاهد عليه صاحبًه فقراه بالليل والنهار» كمثل رجل له إبلٌ فإن عقّلها حفِظها 
وإن أطلق عقالّها ذهبت» فكذلك صاحبُ القرآن». 

ولهما“ عن عائشة وة قالت: سمع رسول الله کیا رجا يقرأ في سورة 
بالليل فقال: «يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كدت أنسيتُها من سورة كذا 
وكذا». والأحاديتُ في هذا كثيرةٌ جداً. 


(وباللسان بتلی)ء قال الله تبارك وتعالی: اتل مآ ایی ك ن ستاب 
ری ص ہے A‏ ا ار ر 2ور ایو م م 
ري لا برل يسيب [الكهف: ۲۷]. وقال تعالی: واا مره لقا عل الاس 


لی من [الإسراء: .]٠١١‏ 

وقال تعالى: ولا قرات الشرمان جملا بيتك و لرن لا بون بالكخرة جا 
مش [الإسراء: .]٤١‏ وقال تعالی: إن ال بتو كب آله اماش اللرة 
[فاطر: ۲۹ .]١‏ إلى آخر الآية. 

وقال تعالی: للا عر بی للك لجل ہے @ ل ا س ر @ ب 
رائ ال م @ م ب ا يانم @6) [الغيامة]. وقال تعالى: ربل اشا 


(1) البخاري (1۳۱/۹ رقم 0۰۸۷) و(۱۹۸/۹ رقم )۱٥٤١‏ ومسلم (۲/ ٠۰٤١‏ رقم .)۱٤٤١‏ 
(۲) في سننه (۲/ ٥۸۸‏ رقم ۲۱۱۲) من حديث أبي هريرة وفي إسناده: عسل بن سفيان» 
وهو ضعيف. 
والخلاصة إن الحديث ضعيف. وال اعلم . 
() البخاري (۷۹/۹ رقم )٥۰۳۱‏ مسلم (۱/ ٥٤۳‏ رقم ۷۸۹). 
() البخاري (۹/ ۸٤‏ رقم )٥۰۴۷‏ و(۹/ ۸۷ رقم )٥۰٤۲‏ ومسلم (۱/ ٥٤۳‏ رقم ۷۸۸). 
۳۹۸ 


j7 ern 


EF‏ [المزمل: .]٤‏ وقال تعالی: کر مز بصلدک لا عات را ابت بين درك 
سياد [الإسراء: .]٠٠١‏ وغيرٌ ذلك من الآيات . 
س لسرا وغير من 


وعن أبي هريرة وله أن رسولً الله بلا قال : «لا حسد إلا في اثنتين : رجل 
علمه الله القرآنّ فهو يتلوه آناءَ الليل والنهارٍ فسمعه جار له»» إلى آخر الحديث. 
رواه البخاري . 


ٍ وأخرج أبو عُبيد القاسمٍ بن سلام”“ عن فَصّالةٌ بن عبيد عن النبي ل قال: 
«للّة آش أذاً إلى الرجل الحسن الصوتِ بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته» ورواه 
ابن ماجه. 


وله" عن المهاجر بن حبيب قال: قال رسول اله بللة: «يا آهل القرآنِ لا 
توسدوا القرآن › واتلوه حق تلاوټه آناء الليل والنهار› وتغنّوه وٽقٽّوه› واذکروا ما فيه 


لعلكم تفلحون . 


(۱) في صحیحه (۷۳/۹ رقم۰۲۹٥)‏ و(۲۲۰/۱۳ رقم ۲) و(۰۲/۱۳٥‏ رقم .)۷٥۲۸‏ 
(۲) فی کتابه «فضائل القرآن؛ (ص .)١١١ - ۱١۱‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (/ )١۷١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١١ /٠١(‏ وأحمد 
4/0(. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يوافقه الذهبي بل قال هو منقطع . 
قلت: والانقطاع هو بين إسماعيل بن عبيد الله وفضالة بن عبيد. بسقوط ميسرة مولى 
فضالة . 
وقد وصله آحمد (۲۰/۹) وابن ماجه ٤٤٥/۱(‏ رقم ۰ وابن حبان (۳/ ۳۱ رقم 
٤‏ ) والطبراني في «الکبیر» (۳۰۱/۱۸ رقم ۲ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (۷/ 
٤‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۳۰/۱۰). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٤۳٦/۱(‏ رقم :)۱١٤١ /٤۷١‏ «هذا إسناد حسن 
لقصور درجة ميسرة مولى فضالة وراشد بن سعيد عن درجة أهل الحفظ والضبط . “٠.‏ اه. 
وقد ضعف الألباني الحديث في «ضعيف الجامع» رقم )٤٦۳١(‏ و«الضعيفة» رقم .)۲۹١۱(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 
۳) أي لأبي عبید في کتابه «فضاتل القرآن؛ (ص ۱۲۹ - ۱۲۷). 
وآورده الهيشمي في «مجمع الزوائده (۲/ )۲٠١‏ وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه أبو 
بكر بن آبي مریم وهو ضعیف) اھ. 
وانظر: «كنز العمال» (1۱۱/۱ رقم .)۲۸٠۳‏ 
۳4 


والأحاديث في هذا كثيرة جداًء سيأتي ما تيسر منها في ذكر الصوت. 

(کما يُسمع بالآذان)» قال الله تبارك وتعالی : لون امد ين لمكن آسمجارة 
لَه ی سس کم اّ4 [التوبة: .]١‏ وقال تبارك وتعالی: ا سبغا ا أل إل 
2 4 ەر ~2 Lw‏ ی 
ارول ر اتهم فيض مت الدع متا عا من الي [المائدة: ۸۳]. وقال تعالى : 
اولذا ری الشران شيعو ر انشا مک ررد [الأعراف: .]۲٠١‏ وقال 

ا اکا کک ا ع و لے ا رر 4 4 a‏ 

تعالی: وذ صتا إل قا يِن ال تمو لرا کنا حو الا انیا کا 
یی اوا لک کرمھہ یری @ لا رتا إا سینا تة أل يا بد موسي 
مَصَينا ل بين يديه يئ إل لحي وإ يي قى 9© [الاحقاف]. الآيات . 

وقال تعالی: ثل ایی إل أي سسممّ قر ِن ين فالا إن سينا فا 
ہیی إل ارش اسا ہو ن شر ہی ا ©@46 ۔ إلی قرلہ تعالی ۔ ئ 
ت سعتا هد امسا بيد [الجن: ١‏ ۔ 1۳]. الآيات . 

وقال تعالی : لن موت ألقول يعو أحسكةء) [الزمر: 11۸ وغير ذلك 
من الآيات . 


قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أجِبٌ أن أسمعه من غيرى». الحديث 
تی عل 
متفق عليه ٠‏ . 

وعن أبي موسى ڪه أن رسو لله 4 قال: «يا آبا موسى» لو رأيتني وأنا 
أستمع لقراءتك البارحة»ء فقال: أا والله لو أعلم أنك تسمع قراءتي لحبّرثها لك 
TT‏ 0 
تحبیرا. رواه مسلم . 

ولأبي عبيد عن عائشة" وتا قالت: أبطاتُ على رسول الله هة ليله بعد 


0( البخاري (۹/ ٩۳‏ رقم )0۰٤6٩‏ و(۹/ ٩٤‏ رقم )٥۰٥٩‏ ومسلم ٥0/۱‏ رقم ۸۰۰). 

0( في صحیحه ٥٤1/۱(‏ رقم ۷۹۳/۲۳۱). 

(۲) وهو حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه في سننه رقم (۱۳۳۸). وقال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة (۱/ ٤۳١‏ رقم :)۱۳۳۷/٤۷١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله قات . 
وأخرجه الحاکم (۳/ ۲۲٣‏ ۔ ۲۲۹( وآبو نعيم في «الحلية )۴۷١/١(‏ وقال الحاكم: 
«صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . ولیس کما قال لأن عبد الرحمن بن ساہط = 

FY 


ERS ABDS 


العشاء ثم جثتُء فقال: «أين كنت؟»» قلت: كنت أسمع قراءة رجلل من أصحابك 
لم أسمع مثل قراءټه وصوټه من أحد» قالت : فقام رسول الله که وقمت معه حتی 
استمع له» ثم التفت إل فقال: «هذا سالمّ مولى أبي حليفةء الحمد له الذي جعل 
في أمتي مثلَ هذا». إسناده جيدء والأحاديث في هذا كثيرة. 

(كذا بالأبصار إليه) متعلقان ب (ينظر) أي إلى القرآن في المصحف وهو من 
أفضل العباداتِ وأجلها. 

وروی آبو عبید بإسناد فيه ضعت عن بعض أصحاب الب کا قال: قال 
النبيّ لا : «فضل قراءة القرآنٍ نظراً على من يقرآه ظهراً كفضل الفريضة على 
النافلة» . 

وقال ابن مسعود“ وله : أديموا النظرَ في المصحف. 

وعن ابن عباس و آنه كان إذا دخل نشرّ المصحف فقرأ فيه . 


وكان ابن مسعود وله إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسشر 


= لم يخرج له البخاري شيئاً. ولم يحتج الشيخان ولا أحدهما برواية الوليد عن حنظلة» ولا 
حنظلة عن عبد الرحمنء ولا عبد الرحمن عن عائشة. 
فالصحیح أن السند صحيح مطلقاً. 

(۱) في «فضائل القرآن؛ (ص .)٠٠١‏ بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه ابن كثير في «فضائل القرآن؛ (ص۹٠۲).‏ وابن شاهين في «الترغيب» (ص 
(٤‏ 
قال ابن كثير: «وهذا الإسناد فيه ضعف» فإن معاوية بن يحيى هذا هو الصدفي أو 
الأطرابلسي» وأیا ما کان فهو ضعيف» اه. 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص٤١٠)‏ وابن كثير في «فضائل القرآن» (ص١٠٠)‏ 
وعبد الرزاق (۳/ ۳٠۲‏ رقم 4 وابن أبي شيبة )٥۳١/٠١(‏ والطبراني في «الكبي 
dAoY «10/۹‏ رقم ۷ )۸1۹٩‏ من طرق عن الثوري به» وسنده حسن . 

(۳) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص٠٠٠)ء‏ وابن كثير في «فضائل القرآن؛ 
(ص۲۱۰) بسند جید. 

۲٠۰ص( أخرجه آبو عبيد في فضائل القرآن» (ص٠٠٠)» وابن كثير في «فضائل القرآن؛‎ )٤( 
(N - 

وقال ابن كثير إسناده صحيح . 
۳۷1 


لهم . وقال ابن عمر وا: إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرا. 

وذهب كثيرّ من السلف أن قراءءً القرآنِ في المصحف أفضل من على ظهر 
قلب؛ لأنه يشتمل على التلاوة والنظرٍ في المصحف وكرهوا أن يمضيَ على الرجل 
یومان لا ينظر في مصحفه . 

(وبالابادي خط یسطر)ء کما قال تعالی: إ لاد کم @ فی کت 
كر © لا بُ إلا ألْمَدة 46 [الراقعة]. وقال تعالى: رسو ين آي 
بنا سنا م ©@ ا كب يذ @) [البينة]. وقال تعالى: (6 إت 
کک 9@ ف ت کر © ن ف نکن © ور شم @) [عس]. 

وقد كتبه الصحابةٌ في عهد النبي ية بأمره» وفي خلافة أبي بكر وعثمالًء 
وإلى الآن يكتبه المسلمون. 

وقال ابن عباس“ وا: ما ترك النبي بلا إلا ما بين الدفتين . 

وقال علي بن أبي طالب نحو ذلك . وقال أبو بكر" وه معنى ذلك في 
محضر الصحابة لم يقل أحدٌ خلافه. 


(۱) آخرجه آبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص١٠٠)»‏ وابن كشير في «فضائل القرآن» 
(ص۲۱۱). 
إسناده ضعيف. ابن أرطاة» وثوير» ضعيفان. 

(۲) قال ابن کثیر فی «فضائل القرآن؛ (ص۲۱۱). 
«فهذه الآثار تدل على أن هذا مر مطلوبٌ؛ لتلا يُعْطْلَ المصحف فلا يقرأ منهء ولعله قد 
يقع لبعض الحَفَظّة نسيانٌ فيستذكر منه» أو تحريف كلمة أو آيةء أو تقديم أو تأحيرَء 
فالاستشبات أولى» والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال. . .> اه. 

(۳) أخرجه البخاري 1٤/۹(‏ ۔ ٦٩‏ رقم .)٥۰1۹‏ 

() «أي ما في المصحف وليس المراد أنه ترك القرآن مجموعاً بين الدفتين لأن ذلك 
يخالف ما تقدم من جمع أبي بکر ثم عثمان» اه. قاله ابن حجر في «الفتح» (۹/ .)٠١‏ 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۹/ )٦١‏ عن محمد بن الحنفية. 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح٠:‏ «وقد تلطف المصنف في الاستدلال على الرافضة بما 
أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته وهو محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن آبي 
طالب. 
فلو كان هناك شيء تعلق بأبیه لكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه. وكذلك ابن عباس فإنه 
ابن عم علي وأشد الناس له لزوماً واطلاعاً على حاله» اه. 

0) لم أجده. 

YY 


ولو لم يكن الذي في المصحف كلام لله لم يحرم مشه على أحد ولم يكن 
من شانه آن: لا يم إل الملمرر4 [الواقعة: ۷۹]» بل ولا کان يحرم توسده» 
ولذا أجاز الزنادقةٌ ذلك حيث لم يؤمنوا أن فيه کتابً اله» وهذا من أسفل دركاتِ 
الكفر قبحهم اله . 

(وکل ذي) المذكورات من القلب وحافظته وذاكرته» واللسانٍ وحركيه› 
والآذانِ وأسماعِهاء والأبصارِ ونظرهاء والأيادي وكتابتِهاء وآدو ات الكتابة من 
أوراق وأقلام ومداد» كلها (مخلوقة حقيقة) ليس في ذلك توقف› (دون) القرآن 
الذي هو (کلام) الله ۾ تعالی (بارئ الخليقة)› 

قال الإمامٌ م أحمد“ رحمه الله تعالى: (يتوجه العبدٌ لله تعالى بالقرآن بخمسة 
أوجه وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب» وتلاوةٌ بلسان» وسمع م ٻأذن» ونظرةٌ 
ببصر»› وخطٌ بید؛ فالقلبُ مخلوق والمحفوظ غير مخلوق› والتلاوةٌ مخلوقة 
والمتل غير مخلوق» والسمحٌ مخلوق والمسموع غير مخلوق»› ا مخلوقٌ 
والمنظور إليه غير مخلوق» والكتابة مخلوقةٌ والمكتوبُ غير مخلوق). | 

فأعمالٌ العباد مخلوقة والقرآن حيثما تصرف را ی وحیت لیے کادء الله 
تعالی غير مخلوق . 
جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والجذثان 

فليس من صفات الد تعالى شيء مخلوق؛ تعالى الله عن ذلك وتعالى عن أن 
تکونٌ ذاه محلا للمخلوقات» بل هو الأول بأسمائه وصفاته قبل كل شيء؛ والآخرٌ 
بأسماثه وصفاتِه بعد کل شيء۰ لم يُسبتق شيءَ من صفاته بالعدم» ولم يُعمّب بالفناء 
تعالی اله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 

(فالصوث) من جُهُوري وخفيٰ؛ (والألحان) من خسن وغیره (صوتُ القاري› 
لكنما المتلؤ) والمؤدّى بذلك الصوتِ هو (قول الباري) جل وعلا. 

وفي الصحيحين"“ عن أبي هریرة وه آنه کان يقول: قال رسول الله ب 
«لم يأذن الله لشيء ء ما أن للبي ل يتغنی بالقرآن» . 


.)۲٤٤/١( انظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة‎ )١( 
.)۷۹۲ رقم‎ ۵٤٥ /۱( رقم ۲ ) ومسلم‎ ٤٥۳/۱۳(و‎ )٥۰۲۳ البخاري (1۸/۹ رقم‎ )۲( 
ارا‎ 


ولابن ماج بإسناد جيد عن فضالة بن عبي قال: قال رسول الله یلا : «لله 
أشد آذناً إلى الرجل الحَسنٍ الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته». 

وعن سعد بن بي وقاص E‏ قال: قال رسول : «غنوا بالقرآن . لیس 
منا من لم ُن بالقرآن وابکوا فإن لم تقدروا على البکاء فتباگو». 

رواه البغوي» ولأبي داو نحوه. 

وله“ عن أي أمامة ظ4 قال: سمعت رسول الله ب يقول: «ليس منا من 
لم یتغٌ بالقرآن». 

ول(“ وللئسائي“ وابن ماڄ“ بإسناد جيدٍ عن البراء بن عازب ول قال : 
قال رسول لله ل «زينوا القرآنٌ بأصواتكم» . 


وفي الصحيحين“ عن جُبير بن مُطعم ظ قال: سمعتٌ رسول الله بي يقرا 
في المغرب بالطور»ء فما سمعتٌ أحداً أحسنٌ صوتاً ‏ أو قراءةً ۔ منه» الحديث . 


() في «السنن» (۱/ ٤٤٥‏ رقم )۱۳٤١‏ وقد تقدم تخریجه قريباً. وهو حدیث ضعیف. 

(۲) عزاه إليه ابن کثیر في «فضائل القرآن؛ ( ص٩۱۸‏ - )۱۸٩‏ وسنده واه. 

(۳) في «السنن» (۲/ ۱٥۱ - ٠١١‏ رقم )۱٤٩۹‏ عن سعید بن أبي سعید» قال: قال 
رسول الله 5ي: «ليس منا من لم ينغن بالقرآن» . 
قلت: وآخرجه أحمد في «المسنده (۲/ ۲۲۵ _ ۲۲٦‏ رقم ۱٤١١‏ ۔ شاکر) بسند صحیح . 
والحاكم في «المستدرك» .)٥۷١ /١(‏ وهو حدیث صحیح . 

(5) آي لأبي داود في «السنن» ٠١١/۲(‏ - ۱۵۷ رقم )۱٤١١‏ پسند حسن. 

.)۱٤٩۸ آي لأبي داود في «السنن» 09 -_ رقم‎ )٥( 

.)۱۰۱ ١و‎ ۱۰۱١ رقم‎ ۱۸۰ - ٠۷۹ /۲( في «السنن»‎ (D 

»( في «السنن» ٤۲1/۱(‏ رقم .)۱۳٤١‏ 
قلت: وآخرجه الدارمي (۲/ )٤۷٤‏ وأحمد (4/ ۲۸۳ »)٣٤ ٥۵‏ وابن کثير في 
افضائل القرآن» (ص۱۸۹ - .)۱۹١‏ والنسائي في «فضائل القرآن؛ رقم .)۷١(‏ وفي 
مجلسین من إملائه رقم .)٤١(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباده رقم (۱۹» ١٩۱۹ء‏ 
(1۹A 4Y‏ 144« °1( والحاكم (oVY «oV1/‏ والطيالسي رقم (JAAD‏ وغیرهم 
وهو حدیث صحیح› والله أعلم . 

(۸) البخاري رقم ۷۳١(‏ - البغا) ومسلم رقم .)٤٩۳(‏ 
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ولابن ماجه عن جابر ل قال: قال رسولٌ الله ا : «إن من أحسن 


الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سيعتموه يقرأ حيښتموه بخشى الا . 


ولأبي عبير عن حذيفةً بن اليمانِ قال: قال رسول الله ل : «اقرأوا القرآنٌ 


بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحونٌ آهل الفسق وأهلٍ الكتابين . وسيجيء قوم 
من بعدي يرجُعون بالقرآن ترجيحَ الغناء والرهبانية والتوح» لا يجاوز حناجرّهم» 
مفتونة قلوبُهم وقلوبُ الذين بُعجبهم شألهم؛ . 


وفي الصحيحين"" عن أبي موسی وهه آن رسول اله ڳل قال: «یا آبا 


موسی› لقد آوتیت مزماراً من مزامیر آل داود). 


ففي جميع هذه الأحاديث التصريح بإضافة الصوتِ والألحانِ والتخني إلى 


0) 


(0 


في «السنن» رقم ٤٤٥/۱(‏ رقم ۱۳۳۹). 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة :)٤]۳٦/١(‏ «هذا إسناد ضعيف» لضعف إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع وعبد الله بن جعفر؟ اه 

# وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في «الأاوسط» رقم )۲٠۷(‏ والبزار (۳/ 
۸ رقم ۲۳۳۹ ۔ کشف). 

وأورده الهيشمي في «المجمع» (۱۷۰/۷) وفيه: «(حمید بن حماد بن خوار» وثقه ابن 
حبان» وقال: ريما أخطاء وبقية رجال البزار رجال الصحيح؟ . 

قلت: وحميد بن حماد بن خوار لين الحديث فإسناد الحديث ضعيف لأجله. 

# وله شاهد آخر مرسل من حديث طاووس. أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل 
القرآن» (ص٥٠٠).‏ وابن أبي شيبة في «المصتف» )۱۹/١(‏ والدارمي في «السنن» /١(‏ 
)٤۷۴ ۱‏ وغیرهم . 

وخلاصة القول أن حديث جابر حسن لغيره› والله أعلم . 

في «فضائل القرآن»؛ (ص١٥۹١).‏ 

قلت : وأخرجه الطبراني في «الأوسطا رقم (۷۲۲۳). 

وأورده الهيثمي قي «مجمع الزوائد )۱٦۹/۷(‏ وقال : «وفيه راو لم يسم وبقية يعني مدلس؟ آھ. 
وأورده الذهبي في «الميزان» (۲/ ۳٠١‏ رقم ۲ في ترجمة: حخصين بن مالك 
الفزاري: تفرد عنه بقية؛ وليس بمعتمد» والخبر منكر. 

وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ ١١۸/١(‏ رقم (٠۰‏ وقال: هذا حدیث لا 
يصح › وأبو محمد مجهول» وبقية يروي عن الضعفاء ویدلسهم. 

وخلاصة القول أن الحديث منكر» والله أعلم. 


(۳) البخاري (۹۲/۹ رقم )٥۰٤۸‏ ومسلم ٤7/1(‏ رقم ۷۹۳). 


Vo 


العبد لأنه عملّه» والقرآن المؤذى بذلك الصوتِ هو كلام الله حقيقةٌ» وكذلك 
لتر بالقرآن» والتتَعْتُمٌ فيه هو فعلُ لعب وسعيّه» لما في الصحيح"“ عن 

ثشة وتا قالت: قال رسول الله كلل : «الماهرٌ بالقرآن مع السفرة الكرام البررّةء 
ولا يقرا القرآنٌ ویتتعتٌ فيه وهو عليه شاق له آجران». 

وهذا الفرق واضح ولله الحمده »> وعليه آهل السنة والحديث كأحمد بن حنبل 
وآبي عبد الله محمد بن إسماعيلٌ البخاريّ وغيرهما رحمهم الله تعالىء ولو کان 
الصوث هو نفس المتلو المؤدى به كما يقوله أهلْ الاتحاد لكان كل من سمع 
القرآن من أي تال وباي صوت كليم الرحمن فلا مزيةً لموسى عليه السلام على 
غیره. 

اللهم لك الحمدء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب. 


[اللفظية جهمية» وهم الذين يقولون: 
لفظي بالقرآن مخلوق] 

(مسألة): اشتهر عن السلفِ الصالح کاحمد بن حنبل وهارود الفروی“ 
وجماعة أئمةٍ الحديثِ أن اللفظيةً جهميةء واللفظية هم من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق» قال أئمة السنة رحمهم الله تعالى: ومن کال فضي بالترآن غير مخلوي 
فهو مبتدعٌء يعنون غير بذعية الجهمية» وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين 
أحذهما الملفوظً به» وهو القرآڻ وهو كلام الله ليس فعلل للعبد ولا مقدوراً له 

والثاني : التلفظ وهو فعل العبِ وکسبه وسعيّه؛ فإذا أطلق لفط الخلق على 
المعنى الثاني شمَّل الأول وهو قول الجهميةء وإذا عکس الأمرّ بأن قال لفظي 
بالقرآن غير مخلوق شَمَل المعنى الثاني › وهي بدعة أخرى من بذع الاتحادية. 

وهذا ظاهر عند كل عاقلٍء فإنك إذا سمعتٌ رجلا يقراً: فل هو آله 


(۲) البخاري ٩۹۱/۸(‏ رقم )٤۹۳۷‏ ومسلم ٥٤4/۱(‏ ۔ ۰ رقم ۷۹۸). 
0( هارون الفروي ابن موسى المدني» لا باس به. مات سنة (۲۵۳ه), 
[التقريب: 0/ [OI‏ وانظر ترجمته في : «تهذیب الكمال» (NET)‏ 
۳۷٦‏ 


د4 [الإخلاص : »]١‏ تقول هذا لفط سورة الإخلاصء وتقول: هذا لفط فلا 
بسورة الإخلاص» إذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبدء وبين 
الملفوظ به الذي هو كلام اله عز وجل. 

وهذا بخلاف ما ذكر السلفٌ بقولهم : الصوتُ صوث القاريء والكلام كلام 
الباري» فإن الضوت معنى خا بفعل العبدِ لا يتناول المتلوٌ المؤدّى بالصوت 
البتةء ولا يصلُح أن تقول هذا صوتُ قل هو الله أحدّء ولا يقول ذلك عاقلٌء 
وإنما تقول هذا صوتٌ فلانِ يقرأ قل هو الله أحد» ونحو ذلك. 

نعم إذا سمعَ کلام الله عز وجل منه تعالى بدون واسطة كسماع موسى عليه 
الصلاةٌ والسلام» وسماع جبريل عليه السلا وسماع آهل الجنة كلامه منه عز 
وجل»› فنحينغذ التلارةٌ والمتلر صفة للباري عز وجل ليس منها شيءَ ء۶ مخلوق»› 
تعالی الله علواً كبيراً. 

(ما قاله لا يقبل التبدیلا)ء قال اله تعالی: 1 يدل الول ی [ق: ۲۹]. 
وقال تعالی: رال تا یی ك ن ساي ف ا مل ليرو [الكهف: 
[rv‏ وقال تعالى: و ّت کلمت ر يك عدا و ر ا برل کلمد ٤‏ 2 وهر الس 
ليم الأنعام: .]٠٠١‏ وقال تعالى: ۰ ديل ا [يونس: 14]. 

(کلا) أي لا يكون ذلك (ولا أصدق منه) أي من اله تعالی (قيلا) أي قولاً 
وهو تمييڙ محول عن اسم لا والتقديرٌ لا قيلَ أصدق من قيله»› قال الله تبارك 


وتعالى: اله ل إل إلا هو ليجمتكم إلى يوي ات ک ت فو فن ات ص 
أو عيبا [النساء: ۸۷]. وقال تعالى في الآية الأخرى: 3رمن أَصْدَف من لَه 


قي [التساء: .]١١١‏ 


آي من أصدق من الله تعالی في حدیژه وخبره ووعډه ووعيده؟ الجواب: ۷ 


أحد. 


وفي حطبة رسول الله بي قال: «إن أصدق الحديثِ كلام الله وخير الهدي 
هديٰ محمد ی . الحديث . 
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[يجب الإيمان بصفة النزول 
لله تعالی وإمرارہ کما جاء] 
(وقد روی الثقاتُ عن خير الملا بانەعۇوجل وعلا 
(في ثلث الليل الأخير يشزل يقول هل من تائب فيقبل) 
«(هل من مُسيء طالب للمغفرة يجذكريماً قابلاللمعذرة) 
ابمل بالخيرات والفضائل ويسر العيبَ ويعطي السائل) 
آي ومما يجب الإيمانٌ به وإثبائه وإمراره كما جاءء صفة النزول للرب عز 
وجل كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة عن فضلاء الصحابة كأبي بكر 
الصديق» وعليّ بن أبي طالب وأبي هريرهًء وبي سعيِ» وجُبير بن مُطعم؛ 
وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن مسعودء وعمْرٍو بن عبسةء ورفاعة الجُهني» 
وعثمالٌ بن آبي العاص الثقفيّء وأبي الدرداءء وابن عباس» وعبادة بن الصامت» 
وأبي الخطاب»ء وعمرً بن عامر السلميء وغيرهم وان . 
فعن أبي بكر الصديي"“ هب عن النبي بيا قال: «ينزل الله ليلة التصقب من 
شعبانٌ فيغْفِرٌ لكل نفس إلا إنسانِ في قلبه شحناء أو شرد٤.‏ رواه جماعةٌ عن ابن 
وهب . 
وعن علي بن آبي طالب هب قال: قال رسو الله ب: «لولا أن أشي 
على أمتي لأخرث العشاء الأحيرة إلى ثلث الليل» فإنه إذا مضى ثلتٌ الليل هبط الله 


() آخرجه الدارقطني في «النزول» رقم (۰۷۵ )۷١‏ واللالکائي رقم )۷٠١(‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد» (ص١۳٠)‏ وابن آبي عاصم في «السنة» رقم )٥٠۹(‏ والدارمي في «الرد» على 
الجهمية؛ (ص١٤)ء‏ والبزار (۲/ ٤٤٥‏ رقم ۲٠٤٠‏ ۔ كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمم الزوائد» (۸/ »)٦١‏ وقال: «رواه البزار وفيه عبد الملك بن 
عبد الملك ذكره ابن بي حاتم في «الجرح والتعديل؛ ولم يضعفهء وبقية رجاله ثقات» اه. 
قلت : ومصعب بن أبي ذثب مجهول. 
وقال المحدث الألباني في «ظلال الجنة؛ :)۲۲۳/١(‏ (حديث صحيح. وإسناده 
ضعيفا. . . وإنما صححت الحديث لأنه روي عن جمع من الصحابةء بلغ عددهم عندي 
الثمانية وقد خرجت أحاديثهم في «الصحيحة) رقم ..)۱۱٤6(‏ ,۲ اه. 

(۲) آخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية (ص١٤)‏ واللالكائي رقم )۷٤۹(‏ والدارقطني في 
«التزول“ رقم )١(‏ بسند ضعيف لعدم تصريح «محمد بن إسحاق» بالسماع وهو مدلس. 
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عز وجل إلى سماء الدنيا لم يرل بها حتى يطلُعَ الفجر فيقول: ألا سائل بُعطىء ألا 
داع فيجاب» ألا مذنبٌ يُستغفر فيغفر له» ألا سقيمٌ يستشفي فيشفى». رواه الطبراني 

وعن آبي هريرة ڪه عن النبي بي قال : «يدزل ربا كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب لهء من بساني فأعطية» من 
يستغفرني فأغفِرّ له» . أخرجاه في الصحيحين . 

وفي رواية”“ عن ابي هريرة وبي سعيد ڪي آنهما شهدا على رسول الله 5 
آنه قال: «إن الله يُمهل» حتى إذا كان ثلتٌ الليل هبط إلى السماء الدنيا فنادى: هل 
من مذنب يتوب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ . 

وفي مسند أحمد رحمه الله تعالى عن أبي هريره له عن النبي 5: 
«ينزل الله كل ليلة إذا مضى ثلكُ اللي الأول فيقول: آنا البلك» من ذا الذي 
يستغفرني فأغفر له؟). 

وحديث أبي هريرة طه في النزول قد تعددت طرقه في الصحيحين وسائر 
الأمهات^» وقد ساقه إمامٌ الأئمةٍ أبو بكر محمد بنٌ إسحاق بن خزيمةٌ في كتاب 
التوحيد من أكثرّ من ثلاثين طريةاً“ عن أبي هريره ظل إلى النبي بي 

وفي رواية عبد الرزاق عن مَعمر عن الزهري عن سعيد بنِ المسيّب عن آبي 


(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ٥۲۳/۱(‏ رقم .)۷٥۷‏ 
(۳) في «المسند» )٤۱۹/۲(‏ بسند صحيح . 
©( کاللالکائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ رقم (۲٤۷ء‏ ١۳٤۷ء .)۷٤١ ۷٤٤‏ 
والدارقطني ف في «النزول؛ رقم (۱۳) و(٤۱)‏ و(٥۱)‏ و(۱7) و(۱۷) و(۱۸) و(۱۹) و( (Y۰‏ 
و(۲۱) و۲۲( e‏ و(٤۲)‏ و(٥۲)‏ و(۲). 
)٥(‏ انظر: في كتاب «التوحيد» لابن خزيمة رقم /)g (.../, AY)‏ 1۸4( و0 
) و(/ ۱۹۰) و(۱۹1/7) و(۷/ ...) و(۱۹۲/۸) ۰/99 )و 1° ...( NVg‏ 
) و(1۲/...) و( ... ( Vg (.../10)g (. Dy‏ . ( ,4/1( 
/Ay‏ 144( ر ) و( e‏ ) و۲/ ( /Yy‏ 46( و . ) و۲0/ 
112 و ( و70 My‏ .) و/... ( و( C..‏ 
و0 ...( 
۳4 


هريرة طب عن النبي با قال : «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماء 
كرسيْ» فإذا نرل الله سماءَ الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه فيقول:. من ذا 
الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم» من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي 
یتوب فأتوبٌ علیه؟ فإذا کان عند الصبح ارتفع فجلس على کرسیه». رواه ابن منده 
قال: وله أصل مرس . ٤‏ 


وعن جبير بن مطعم ه4 عن النبي بل قال: «ينزل الله إلى سماء الدنيا كل 
ليلةٍ فيقول جل جلاله: هل من سائل فأعطيه» هل من مستغفر فأغفر له». حديث 
صحيح رواه النسائي ٩‏ وأبو الوليد الطيالسي . 

وعن جابر طبه آذ رسول الله بيا قال: «إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنيا لثلث اللي فيقول: ألا عبڏ من عبيدي يدعوني فأستجيب له؟ أو ظالم لنفسه 
بدعوني فأغفِرَّ له؟ ألا مقترّ عليه رزگٌه؟ ألا مظلومٌ يستنصرني فأنصرَه؟ الا عانِ 
يدعوني افك عنه؟ فیکون ذلك مکانه حتی يفيء الفجرٌ» ثم یعلو ربنا عز وجل إلى 
السماء العُليا على كرسيه». رواه الدارقطر ". 


وعن ابن مسعود و4 عن النبي با قال: «إن الله تعالى إذا كان ثلث الليل 
الآخر نزل إلى سماء الدنيا ثم بسط يده فقال: من يسألني فأعطيه» حتى يطلُعَ 


() في «الرد على الجهمية رقم )٥٩/۱۲(‏ بسند ضعيف. لضعف محفوظ بن آبي توبة. 
[انظر: «لسان المیزان» /٥(‏ ۱۹) و «الميران»؛ .])٤٤٤/۳(‏ 
وقال ابن منده: وله أصل عند سعيد بن المسيب مرسل. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. وال آعلم . 

(۲) في «عمل اليوم والليلة رقم .)٤۸۷(‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني في «التزول؛ (رقم »)٤‏ وأحمد )۸١ /٤(‏ وابن آبي عاصم في «السنةه 
۷ رقم )0٩۷‏ وابن خزيمة في «التوحیده (۱/ ۳۱۱-۳۱۰ رقم ۳/ . . .) والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص۱١٤)‏ والدارمي (۱/ )۳٤١‏ وآبو یعلی (۱۳/ ٤٤٤‏ رقم )۷٤۰۸/۱۸‏ 
والطبراني في «الکبیر؟ (۲/ ٠۳١١‏ رقم (۱٥٦۲‏ والبزار ٤۳ /٤(‏ رقم ۳۱٠۵۲‏ کشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١١/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار وأبو يعلى 
ورجالهم رجال الصحيح : ورواه الطبراني» اه 

(۳) في «النزول» رقم (۷). 

TA 


الفجر». حديتٌ خسن رواه أحمدٌ في مسنده» ورجاله أئمة ورواه آبو 
معاويةً بلفظ : «إن الله تعالى یفتح آبواب السماءء ثم يهبط إلى السماء الدنياء ثم 
سط يده فيقول: ألا بد يسالني قأعطيه» حتى يطلع الفجر؛. 

وعن رفاعةً الجهني قال: قال رسول الله كلة: «إذا مضى نصفٌ الليل أو ثلكُ 
الليل نزل الله إلى سماء الدنيا فقال: لا أسأال عن عبادي غيريء من ذا الذي 
يستغفرني فأغفِرٌ له من ذا الذي يدعوڻي فأسجيبُ له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ 
حتى ينفجر الفجر . حديث صحيح رواه أحمد في مسند . 

وعن عثمانٌ پن آبي العاص الثقفي اه عن النبي ية : «بنزل الله إلى سماء 
الدنيا كل ليلة فيقول: هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من 
مستغفر فأغفرَ له. وآن داود خرج دات ليلة فقال: لا يُسأل الله شيعاً إلا أعطاهء إلا 
آن پکون ساحراً أو عشاراً». رواه الإمامٌ أحمد نحو . 


)٠١۳ ۳۸۸/۱( )۱(‏ من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص به» وأبو إسحاق مدلساً وقد عنعن . 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (۷0۷) والآجري في «الشريعة» (ص۲٠۳)‏ والدارمي في 
#«الرد على الجهمية؛ (ص٤٤)‏ والدارقطني في «الترول» رقم .(A)‏ 
كلهم من طريق إبراهيم الهجري عن أبي الأحروص به. 
وإبراهيم الهجري» هو ابن مسلم: قال عنه الحافظ في «التقريب» :)٤١/١(‏ «لين الحديث 
رفع موقوفات) . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره» واله أعلم . 

(۲) قالها ابن القيم في «مختصر الصواعق؟ (۲/ )۲۳١‏ ولكنه لم يصب» فالإسناد ضعيف كما 
رأیت آنفاً. 

(۳) أخرجها الدارقطني في «النزول“ رقم (۸) والآجري في «الشريعة» (ص۱۲"). 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(6) في «المسنده .)۱١/6(‏ 
قلت: وآخرجه ابن ماجه رقم (۳۷) والدارقطني في «النزول؟ رقم (۸) والآجري في 
«الشريعة٤‏ ( ص١٠۳‏ - ۱ وابن خزيمة في «التوحید (۱/ ۳٠۲‏ رقم ۳۷/ ...) والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» رقم .)۳١١١(‏ 
وهو حديث صحي 

(ه) « آخرج أحمد في «المسنده )۲١/6(‏ وابن أبي عاصم في «السنةه (۲۲/۱ رقم )0١۸‏ 
والدارقطني في «التزول» رقم (۷۲) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص ٠)١١‏ 
عن عثمان بن أبي العاص» عن النبي ية قال : «ينادي کل ليلة مناد هل من داع فأستجيب = 
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وعن آبي الدرداءِ ڪه قال: قال رسو الله ك: «ينزل الله تبارك وتعالى في 
آخر ثلاث ساعات بقين من الليل بنظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا 
ينر فيه غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت. ثم ينظر في الساعة الثانية في جنة عذن 
وهي مسکئه الذي يسكن» لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقون› 
وفيها ما لم ير أحدٌ ولم يخطر على قلب بشر. 

ثم بهبط في آخر ساعة من الليل يقول: الا مستغفرٌ فأغفر له؟ء الا سائلّ 
فأعطیه؟» ألا داع فأستجيب له؟٠.‏ رواه عثمان بن سعید الدارمي . 


وروی موسى بنٌ عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليكِ عن عبادةً بن 


الصامت طب قال: قال رسول الله يل: «ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا 


= له» هل من سائل فأعطه» هل من مستغفر فأغفر له. 
وسنده ضعيف» لعنعنة الحسن البصري»› ولسوء حفظ ابن جدعان. لکن يشهد لهذا 
الحديث الأحاديث الأخرى المتقدمة واللاحقة. 
والخلاصة آن الحديث صحيح بشواهده. 
*# وأخرج أحمد في «المسند (۲۱۸/6) عن عثمان بن أي العاص» مرفوعاً بلفظ : إن في 
الليل ساعة تفتح فيها أبواب السماء ينادي متا هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب 
له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟. . . 
وإن داود خرج ذات ليلة فقال: لا يسأل الله عز وجل أحد شيعاً إلا أعطاء إلا أن يكون 
ساحراً أو عشاراً. . ٤.‏ 

وسنده ضعيف أيضاً. 

0( في «الرد على الجهمية؛ (ص۳۹). 
قلت: وآخرجه اللالكائي رقم )۷١١(‏ والدارقطني في «النزول؟ رقم (۷۳) وابن خزيمة في 
«التوحيد» ( ص٣٠۳٠‏ - ١١)ء‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ۳۸/١(‏ رقم .)۲١‏ 
قلت: والحديث بهذا السياق منكرء وآفته (زياد بن محمد). فقد قال البخاري والنسائى: 
«متروك الحديث؛. وقال ابن حبان: «منكر الحديث جداًء يروي المناكير عن المشاهير 
فاستحق الترك). 
وقال الذهبي بعد آن ساق حديثه هذا: «فهذه آلفاظ منكرة؛ لم یأت بها غير زیاد» وقد 
انفرد بحديث الرقية : ربنا الله الذي في السماء - بالإستاد» اه. 
1الميزان؛ (4۸/۲) و «لسان الميزان» )٤۹1/۲(‏ و «التقريب» .])0۷١/١(‏ 
وخلاصة القول آن الحديث منكر بهذا السياق» وال أعلم . 

() أخرجه الآجري في «الشريعة (ص۳۱۲) وعزاه ابن حجر في «الفتح» )٠١/۳(‏ إلى 
الطبراني . = 

A 


حين يبقى لك الليل الجر فيقول: آلا عبد يدعوني فاستجیب له؟ آلا ظالمٌ لنفسه 
يدعوني فأقبلّه؟ . فيكون كذلك إلى مطلع الصبح» ويعلو على كرسيه . 

وعن أبي الخطاب له أنه قال وقد سشل عن الوتر: اجب أُويِرُ نصف 
الليل» فإن الله يهبط من السماء السابعة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب؟ 
هل من مستغفر؟ هل من داع؟ حتى إذا طلع الفجرٌ ارتفع؛. رواه محمد بن سعید 
في طبقاته"“. ّ 

وعن عمرو بن عامر السلمي وه قال : قال رسولٌ الله ل «إذا ذهب ثلتُ 
الليل - أو قال صف الليل - ينزلٌ الله إلى سماء الدنيا فیقول: هل من مان فأکه؟ 
هل من سائل فاعطیه؟ هل من داع فاستجیب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟؟. رواه 


ابن مد . 


وعن عبد بن السبّاق أنه بلغه أن رسول الله اد قال : «(ینزل ربُنا من آخر 
الليل فينادي مناد في السماء العليا: آلا نزل الخالق العليم. فيخرج أهل السماء 


- وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد )٠١٤/٠١(‏ وعزاه إلى الطبراني في «الكبير" و 
«الأرسط› وقال: ايحیى بن إسحاق لم يسمع من عبادة» ولم برو عنه غير موسی بن 
عقبة» وبقية رجال الكبير رجال الصحيح). وفي آخره لفظة منكرة وهي «ويعلو على 
کرسیه. 
وقال الحافظ : إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت» أرسل عن عبادة: وهو 
مجهول الحال. [التقریب: رقم (۳۹۲)]. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره ما عدا اللفظة المنكرة. 

.(V/0 (» 

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير (۲۲/ ۷۰ رقم ۹4۲۷). 

وآورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (۲/ )۲٤١‏ وقال: «رواه الطبراني في «الكبير' وثُوبْرة 
ضعیف». 

وقال الحافظ في التقريب» رقم (۸1۲): لويں» مصغر» ابن أبي فاختة أبو الجَهم: 
ضعيف رمي بالرفض) اھ 

(۳) لم أجده في «التوحيد٤»‏ ولا في «الرد على الجهمية٠»‏ ولا في الإيمان. 
وقد عزاه ابن حجر في الفتح› (۳/ )١‏ إلى الدارقطني في كتاب «السنة». 
وقال الدارقطنى: عبد الحميد وأبوه لا يعرفان كما فى «تهذيب التهذيب» .)٠٠١/(‏ 
والخلاصة أن الحديث حسن بشواهدهء وال أعلم. ٠‏ 

TAY 


وينادي فيهم مناد بذلك› فلا يَمُرَ باهل سماءِ إلا وهم سجوذا . رواه آبو داو , 

وروی أبو اليمانٍ ويحيى بن أبي بکير وعبدٌ الصمد بن النعمان ويزيدٌ بن 
ھارون ۔ وهذا سیاق حدیٹہ ۔ أخبرنا جريرٌ بن عشمانِ حدثنا سلیمان بن عامر عن 
عمُرو بن عبس قال: أتيتُ النبيّ ية فقلت : يا رسول الله جعلني الله فداك» شيءَ 
تعْلمُه وأجهَلّه يتفعني ولا يضرك ما ساعة أقربٌ من ساعة وما ساعةٌ تبقى فيها؟ 
يعني الصلاة؛ فقال: «يا عمُرو بن عبسةء لقد سالتني عن شيء ما سألني نه أحدٌ 
قبلك. إن الربٌ تعالى يتدلى من جوف الليل فيغفرء إلا ما كان من الشرك والبغي» 
والصلاة مشهودة حتى تطْلع الشمس فإنها تطلُع على قرن الشيطان وهي صا 
الكفارء فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس» فإذا استعلت الشمس فالصلاءٌ 
مشهودً حتی یعتدل النهار» فإذا اعتدل النهارٌ فأخر الصاح فإنها حينئذ سجر جهنم 
فإذا فاء الفيءُ فالصلاةٌ مشهودة حتى تدلي للغروب فإنها تغيب بين قرني الشيطان 
فاقصرٌ عن الصلاةٍ حتى تطلع الشمس". وهو في مسلم مطولاً. ' 


() في «المراسيل؛ رقم .)۷٤(‏ 
قلت: وأخرجه ابن بي عاصم في «السنة؛ رقم .)0٠٩(‏ 
وقال المحدث الألباني: «إسناده ضعيف لإرسالهء فان ابن عبيد بن السبّاق اسمه: سعيد 
وهو تابعي ثقة وسائر رجاله ثقات رجال الشيخين غير حجاج يوسف وهو الثقفي البخدادي 
المعروف بابن الشاعر فهو من رجال مسلم؛ إلا آن ابن آخي الزحري» واسمه: محمد بن 
عبد الله بن مسلم - قد تکلموا فيه من قبل حفظه .. 
وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق له آوهام. 
قلت : والحديث بهذا السياق منكرء فيه زيادات منكرة لم ترد في شيء من الطرق المتقدمة والآة . 
فان لم یکن الوهم فيها من ابن أخي الزهري» فالعلة الإرسال» إاه. 

() الصواب: سليم بن عامر. فقد قال ابن آبي حاتم في «المراسیل؛ (ص٩۸)‏ رقم (۳۱۰): 
«سليم بن عامر لم يدرك ععرو بن عَبْسةء ولا المقداد بن الأسوده آه. 

(۳) أخرجه اللالكائي رقم )۷٦۱(‏ وآحمد )۳۸۵١ /٤(‏ والدارقطني في «النزول» رقم )٩٩(‏ بسند 
منقطع . 
فسليم بن عامر لم يسمع من عمرو بن عبسة. 
* وقد آخرج الحديث من طرق أخرى وليس فيها ذكر التدلي. الترمذي رقم )۴٥۷۹(‏ وابن 
ماجه رقم )۱۳۹١(‏ وأحمد .)۳۸٥ /٤(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

©( ليس في أصل الحديث عند مسلم حتى يرد عنده مطولاً. 

At 


ا ا ت 


قلت: وهذا معنى قوله تبارك وتعالی: قر ألَاوءَ دك انی إل عق 


ای ر ر E‏ ەر e‏ ر E‏ 


1 ورن الجر ب ما التجر کت منہرةا @ ین آل مهد بو َة لك 
عى أن بعك ريك ماما مرا €6 [الإسراء: ۷۸ - ۷۹]. 

وفي كعاب السنة للخلال“ عن ابن عباس و قال: «ينزل الله كل ليلة إلى 
سماء الدنيا ثل الليل الأوسط فيقول: من يدعوني فأستجیب له؟ ومن يسألني 
فأعطيه؟ ويترك أهلّ الجقد لحقدهم) . 

وعن آبي الدرداء ا عن رسول الله يي قال : إن الله عز وجل ینزل في 
ثلاث ساعاتِ بقين من الليل يفتح الذكرّ في الساعة الأولى لم يره أحدٌ غيرهء 
فيمحو ما يشاء ويثبت ما شاء» ثم بنزل في الساعة الثانية إلى جنةٍ عذنِ التي لم 
ترها عي ولم تخطر على قلب بشر ولا بسكُتُها من بين آدم غير ثلا : النبيين 
والصديقين والشهداء» ثم بقول: طوبى لمن دخلكِ. 

ثم ينزل في الساعة الثالئة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتتفض" فيقول : 
قومي بعزتي . ثم يطلُع إلى عباده فقول هل من مستغفر آغفرٌ له؟ هل من داع 
أجیبه؟» حتی تکون صلا الفجرء وكذلك يقول: وران الجر إن مرا النَجْرٍ 
کات © [الإسراء: ۲۷۸. فيشهده الله وملائكة اليل والنهار. رواه ابن خزيمة 
في کتاب التوحيد" وقد تقدم قريباً بغير هذا اللفظ . 


1 


وله“ عن القاسم بن محمد عن أبیه - آو عه - عن جده عن رسول الله بلا 


() لم أجده في الأجزاء الخمسة المطبوعة من «السنة» للخلال. ولعله في الأجزاء التي لم 
وقد آخرج الحديث الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص١٤)‏ واللالكائي رقم )۷1١(‏ وابن 
بي عاصم في «السنة» رقم .)١۱۳(‏ 
قال الألباني: إسناده صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين» غير الوزان وهو أبو محمد 
الرقي وهو ثقة كما قال النسائي وغيره. مات سنة (۹٤۲ه).‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح ؛ والله أعلم. 

(۲) فى الأصل: «فينتفنض» وهو تصحيف فاحش. والصواب ما آثبتناه. 

(۳) ( ص۹٣۱۳‏ ۔ .)۱۳١‏ 
وهو حديث منكر بهذا السياق. وقد تقدم تخريجه قرياً. 

.)۳١ص( آي لابن خزيمة في «التوحيده‎ )٤( 

Ao 


أنه قال: «يدزل الله عز وجل ليلةً النصف فيغفر للمؤمنين» الحديث رواه ابن 
زنجویه. 

وعن أبي أمامةً”“ طب قال: قال رسول الله بل: ١إذا‏ كان ليلة النصفِ من 
شعبانٌ هبط الله تعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحر». 
رواه محمد بن الفضل البخاريٰ. 

وعن آبي موسی الأشعري“ وله سمعث الب ية يقول: ينزل ربنا إلى 
سماء الدنيا في النصف من شعبانّ فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن». 

قلت: ولا منافاة بين أحاديث تخصيص النزول بليلة النصفٍ من شعبان وبين 
الأحاديث القاضية أنه في كل ليلةء فإن النزول في ليل النصفِ من شعبانِ مطلقء 
والنزول في كل ليلة مقيدٌ بالنصف في لفظ وبالثلث في آخر» على أنه ليس في 
تخصيص النزولٍ بنصف شعبانٌ نفيّ له فيما عداهماء والأحاديتٌ التي فيها الترولٌ 
كل ليلة أكثرّ وأشهرٌ وصح بلا شك ولا مرية. 

وقد ثبت النزول أيضاً في عشية عرفةً كما روى ابن آپي حاتم من حديث بي 
الزبير عن جابر بن عبد الله وا عن النبي بطل : «إذا كان يوم عرفةٌ فإن الله ينزل 
إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: «انظروا إلى عباديء أتوني شُعها عبرا 
أشهدكم آني قد فرت له . 


= وهو حدیث صحیح وإسناده ضعيف وقد تقدم تخریجه قریباً. 

(1) قال ابن القيم في «مختصر الصواعق۲ (۲/ )۲٤۷‏ عقب الحديث : رواه محمد بن الفضل البخاري 
عن مكي بن إبراهيم عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً ثم ذكر الحديث. 
قلت : سنده هالك. 

(۲) أخرجه ابن بي عاصم في «السنة؛ رقم )٥٠١(‏ واللالكائي رقم )۷٨۳(‏ والدارقطني في 
«النزول» رقم 460 بسند ضعيف لجهالة «عبد الرحمن بن عزوب» وضعف ابن لهيعةا. 
والحديث أخرجه ابن ماجه (۱۳۹۰) من طریقین آخرین عن ابن لهيعة بهء إلا أن أحدهما 
لم يقل في إسناده: «عن آبيه». 
رخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره» والله اعلم . 

(۳) آخرجه اللالکائي رقم )۷٥۱(‏ من طريق ابن أٻي حاتم بسند ضعيف. 
وعزاه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳/ )۳١‏ إلى الدارقطني في كتاب «السنة). 

۳A 


ورواه الخلال في السنة“ من حديث أبي النضر عن أيوبَ عن أبي الزبير عنه 
يرفعه : : «أفضل أيام الدنيا يام العشر. قالوا: يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل ا؟ 
قال: «إلا من عفر وجهه في التراب» إن عشية عرفةٌ بنزلُ الله إلى سماء الدنيا 
فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي هؤلاء شعاً غبراًء جاءوا من کل فج عمیق 
ضاحين يسألوني رحمتي . فلا یری يوم كث عتيقاً ولا عتيقةًا . 

وروی خلاد بن یحیی؟ حدثنا عبد الوهاب عن مجاهد عن ابن عمر لا 
قال : : كنت جالساً عند النبي بلا فجاء رجلان أحدّهما أنصاريٰ والآخرُ ر ثقفیّ فذکر 
الحديث وفيه: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول للملائكة هؤلاء عبادي جاءوني 
شعاً غبراً من كل فج عميق› اشهدوا آني قد غفرت لهم ذنوبهم . . رواه طلحةٌ عن 
مجاهد . 

وقد رُوي النزول في رمضان» وليس هو نافياً له في غيره. فروى علي بن 
معبد عن عبيد الله بن عم عن زيد بن أبي آنيسة عن طارق عن سعيد بن جبير 
سمعث ابن عباس و يقول: «إن الله تبارك وتعالى ينزل في شهر رمضان إذا 
ذهب الثلتٌ الأول من الليل هبط إلى السماء الدنيا ثم قال : : هل من سائل بُعطی؟ 
هل من مستغفر بُغفر له؟ هل من تائب يتاب علیه؟» . 

وروی عبيدٌ الله بن موسى قال ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جر 
عن ابن عباس في قوله تعالی: بث آل آلیے امنا بالقَول الات فی الوه 


ا 


اليا وف الأخرة4 [إبراهيم: ۲۷]. 
قال : «ينزل الله إلى السماء الدنيا في شهر رمضان يدبر مر السنة فيمحو ما 


() لم أجده في الأجزاء الخمسة المطبوعة من «السنة» للخلال. ولعله في الأجزاء التي لم 
وعزاه إلى الخلال ابن القيم في «ميختصر الصواعق» (۲/ .)۲۴١‏ 

(۲) عزاه إليه ابن القيم في «مختصر الصواعق» .)۲٤١ - ۲٤٤/۲(‏ 

(۳) عزاه إليه ابن القيم في «مختصر الصواعق؟ (۲/ .)۲٤١ ۲٤٤‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي عاصم في «السنة رقم )٥۱١(‏ واللالكائي رقم )۷٦(‏ والدارمي في «الرد 
على الجهمية؛ (ص١٤).‏ 
وقال الألباني : إسناده صحيح. . . وقد تقدم الكلام عليه قريباً. 

FAY 


يشاء غير الشقاوةٍ والسعادة والموتِ والحياة"" . وإسناده حسن. 


وهذا الموقوفٌ له حكمْ المرفوع عند المحدثين لأنه لا يقال من قَبّل الرأي. 
وقد ثبت النزولٌ لفصل القضاء وللتجلي لأهل الجنةٍ كما ستأتي الأحاديتٌُ إن شاء الله 
تعالی . 

ونحن نشهد شهادة مُقَرٌ بلسانه مصدّقٍ بقلبه مستيقن بما في هله الأخبار من 
ذكر نزول الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفيةًء لأن نبينا المصطفى إل لم 
يصف كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه بنزلء والله جل وعلا لم 
ترك ولا نبيه 4 بيان ما بالمسلمين إليه الحاجةٌ من أمر دينهم» فنحن القائلون 
مصدقون بما في هله الأخبارٍ من ذكر النزول كما يشاء ربُنا وعلى ما يليق بجلاله 
وعظمته عز وجل غير منكلفين القولً بصفته أو بصفة الكيفية. 

إذ اللي ية لم يصف لنا كيفية النزولء فنسير بسير النصوص حيث سارت 
ونقف معها حيث وقفت› لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقصضر عنها. 

وقد تكلفت جماعة من مُثبتي المتكلمين فخاضوا في معنى ذلك وفي ذلك 
الانتقال وعديه» وفي خلو العرش منه وعديه نفياً وإثباتاً وذلك تکل منهم» 
ودخول فيما لا يعنيهم» وهو ضربٌ من التكييف لم يات في لفظ النصوص ولم 
يسأل الصحابة النبي بي عن شيء من ذلك حين حدثهم بالتزول» فنحن نؤمن 
بذلك ونصدق به کما آمنوا وصدقواء فإن قال لنا معنت أو متنطع: يازم من إثبات 
کذا كيت وکيت في أي شيء من صفات الله» قلنا له: آنت لا تُلزمنا نحن فيما 
تذعيه وإنما لزم قائلَ ذلك وهو رسول الله ي فإن كان ذلك لازماً لما قاله حقرةة 
وجب الإيمانٌ به» إذ لازم الحقٌ حقّ» وإن لم يكن ذلك لازماً له فأنت معترض 
على النبيّ ب كاذب عليه متقَدّمٌ بين يديه . 


(۷) آخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» 09 - ۳ رقم ۳711). 
وأورده السيوطي في «الدر المنشور؛ )10۹/٤(‏ وعزاه إلى عبد الرزاق والفريابي» وابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . والبيهقي في «الشعب». 
وأورده أبن القيم في «مختصر الصواعق؟ (۲/ )٠٤٠‏ وحسن إسناده. 
FAA‏ 


وروی البيهقة“ عن الحاكم عن محمد بن صالح بن هانیءِ سمع أحمدَ بن 


سلمةً سمعتٌ إسحاق بن راهُويه يقول: (جمعني وهذا المبتدعَ - يعني إبراهيمَ بن 
صالح - مجلس الأميرِ عبد الله بن طاهرء فسألني الأميرٌ عن أخبار النزول فسردتهاء 
فقال ابن أبي صالح: فرت برب ینزل من سماء إلى سماء» فقلت: آمنتُ برب 
يفعل ما يشاء) . 


وقال إسحاق" رحمه الله تعالى: (دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه 


الأحاديتُ يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم» رواها الثقات الذين 
يروون الأحكام» فقال: ينزل ویدع عرشه؟ فقلت: يقدر أن ينز من غير أن يخلوٌ 
منه العرش؟ قال: نعم. قلت: فلم تتكلم في هذا؟). 


(0 


(0 


في «الأسماء والصفات» (ص۲٥٠)‏ بإسناد صحبح . 
قلت: وأخرجه الذهبي في «العلو» (ص١١).‏ وقال عقبها: «فكآن إسحاق الإمام يخاطبك 
بها؟. 
وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص١۱۹):‏ يعني أن الإسناد في غاية الصحة» حتى 
لكأنك تسمع ذلك من الإمام إسحاق مباشرة. فإن أحمد بن سلمة هو الحافظ أبو الفضل 
النيسابوري رفيق مسلم في الرحلة» كان حافظاً ماهراً. مات سنة (١۲۸ه).‏ 
ومحمد بن صالح بن هانئ من شيوخ الحاكم الذين أكثر عنهم في كتابه «المستدرك على 
الصحيحين؟. 
ويبدو من كلام المصنف - آي الذهبي - المذكور أعلاه آنه من الثقات الأثبات. .. وهذا 
الأثر عند البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۲٥٤)‏ من طريق الحاكم» وصححه المؤلف 
کما سہق٤‏ اھ. 
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۱٥٤‏ - )٤٥١‏ من طريق أخرى عن إسحاق 
مختصراً وعزاه ابن تيمية في «شرح حديث النزول» لابن بطة وصححه. 
وأخرجه الذهبي في «العلو« ( ص۱۳۱ ۔ ۱۳۲): بإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات . 
قال الألباني في «مختصر العلو» (ص۱۹۲ - 1۹۳): «فائدة٤:‏ في قول إسحاق رحمه الله 
تعالى : «بقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش» إشارة منه إلى تحقيق أن نزوله تعالى 
ليس كنزول المخلوق» وأنه ينزل إلى السماء الدنيا دون آن يخلو منه العرش ويصير العرش 
فوقه› وهذا مستحیل پالنسبة لدزول المخلوق الذي يستلزم تفریغ مکان وشغل آخر. وهذا 
الذي أشار إليه إسحاق هو المأثور عن سلف الأمة وأئمتهاء أنه تعالى لا يزال فوق العرش»ء 
ولا يخلو العرش منه» مع دنوه ونزوله إلى السماء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب. فراجع بسط ذلك في كتابه «شرح حديث 
التزول» (ص٤٤‏ ۔ ٠)٥۹‏ اه. 
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وقال إسحاق“ أيضاً: (قال لي ابن طاهر: يا أبا يعقوبَ هذا الذي تروونه: 
«ینزل ربُنا کل لیلد . کیف ینزل؟ قلت : أعز الله الأميرء لا كيت» إنما نما ینزل بلا کیف). 

وقال أحمد بِنْ سعيدِ الرباطي : (حصرتٌ مجلس ابن طاهر وحضر اسا 
فسئل عن حديث النزولِ أصحيح هو؟ قال: نعم» فقال له بعض القراد: كيف 
ينزل؟ فقال: أثبنه فوق حتى أصفَ لك النزولء فقال الرجل: به فوق»› فقال 
إسحاق: قال الله تعالی: را ريك الماك صَنا صا [الفجر: ۲۲]. 

فقال ابن طاهر: هذا یا آبا يعقوب يوم القيامة» فقال: ومن يجيء يوم القيامة 
من يمنعه الیوم؟)“ اه. من كتاب العلو" . 

وهذا الذي قاله إسحاق رحمه الله تعالى الذي عليه عامةٌ أهل السنة والجماعة 
كما قدمنا عنهم في جميع نصوص الصفاتِ» وأن مذهبهم إمراڑھا كما جاءت 
والإیمانٌ بها بلا كيف . 


[مجيء الله تعالى يوم الفصل كما 
يشاء للقضاء بین الخلائق] 
(وأنه يجيء يوم الفصل كمايشاءللقضاء العدل) 


قال الله تبارك وتعالى: مَل طروت إل أن اة ١‏ يم آله ف عل ى تتاو 
المڪ وى الک ول أله َم لامد [البقرة: .]۲٠١‏ وقال تبارك وتعالى : 


(1) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۲٥٤)‏ بإسناد صحبح . 
وأخرجه الذهبي ف في «العلو» (ص۱۳۲) . 
وقال الالبائي في امختصر العلو؛ (ص۱۹۳): «أبو حامد بن الشرقي اسمه أحمد بن 
محمد وهو ثقة حافظ توفي سنة (١٠۲٠٠ه).‏ 
لكن شيخه حمدان السلمي لم أعرف ومثله قرينه أبو داود الخفاف. . ٠.‏ اه. 

(۲) آخرجه الصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» رقم 9 ب بسند صحیح . 
وذكره الذهبي في : «العلو» (ص۳۲١)‏ معلقاً عن إبراهيم بن بي طالب به. 
وقال الألباني في «مختصر العلو؟ (ص ۱۹۴ - :)۱۹١‏ «هذا إسناد صحيح» الرباطي ثقة 
شيوخ البخاري مات سنة (١٤۲ه).‏ وإبراهيم بن أبي طالب ثقة حافظ مات سنة 
(۲۹۵ھ). . ٠.‏ اھ. 

(۳) (ص ۱۳۱ ۔ ۱۳۲). 
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مل رة رآ آن تاد الکیکة أو بأ ك أو مأك بش عات رو [الاسعام: 
۸. وقال تعالی: َم ققق آس افم ل نكي تنزيلا [الفرقان: .]٠١‏ 
وقال تعالی: ۴ إا ڈگ الگرش کک ا @ دبا رک الماك من ص ©4 
[الفجر] . وقال تعالی : وَاشَريت لأر ثور ربا [الرمر: .]٦۹‏ 

وفي حديث الصور المشهور”“ الذي ساكَةُ غير واحدِ من أصحاب المسانيٍ 
وغيرهم عن أبي هريرة ظه عن رسول اله ل وفيه: «إن الناس إذا اهتموا 
لموقفهم في العَرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداً من آدمٌ فمن بعده» 
فکلُھم یحید عنھا حتى ينتهوا إلى محمد إا فإذا جاءوا إليه قال: أنا لهاء آنا , 
لهاء فيذهب فيسجد لله تعالى تحت العرشِ ويشفع عند الله في أن يأتي لفصلِ 
القضاء بين العباد فيشفُعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعد ما تنشق السماء الدنيا 
وينزل مَّن فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة ثم السابعة» وينزل حملة العرش 
والكروبيون. قال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام ولهم جل من 
تسبيحهم يقولون: سبحان ذي المْلكِ والملكوت» سبحان ذي العزة والجبروت»› 
سبحان الحيّ الذي لا بموت» سبحان الذي يميت الخلائقَ ولا يموت» سبو 
قدوس رب الملائكة والروح› سبو قدوس سبحان ربُنا الأعلى» سہحان ذي 
السلطان والعظمة» سبحانه سبحانه أبداً أبد . 

وعن ابن مسعود وه عن النبي ي قال : «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات 
يوم معلوم أربعين سنة شاخصة أبصارُهم إلى السماء يننظرون فصل القضاء» وينزل الله في 
ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» رواه ابن منده"" رقال الذهبي" : إستاده حسن . 

وعن أبي هريرة ظل عن النبي ب قال: «إذا كان يوم القيامة نزل الربٌ إلى 
العباده. رواه مسل . 


(۱) سيأتي تخریجه والکلام عليه في کتابنا هذا» عندما يذكره المؤلف بطوله. 
(۲) في کتاب «التوحید) (۱۱۹/۳ ۔ ۱۲۲ رقم )٥۳۱‏ و (۱۲۳/۳ رقم )٥۳۲‏ بسند حسن. 
(۳) في «العلو؛ (ص۷۳). : 
() لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ. والذي يظهر أن المؤلف رحمه الله أخذ الحديث وتخريجة 
من «العلو» للذهبي. (ص۷۳). 
وقد أخرج الترمذي ٥۹۲/٤(‏ رقم ۲ من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «. . . إذا كان = 
۳4۱ 


وعن أسماء بنتِ يزيد وتا قالت: سمعتٌ رسول الله ب يقول: «يهبط الربُ 
تعالى من السماء السابعة إلى المقام الذي هو قائمه» ثم يخرج عنق من النار فيظل 
الخلاتق كلهم فیقول: آمرث بکل جار عنيد» ومن زعم أنه عزيڙٌ کريم» ومن دما 
مع الله إلهاً آخر». رواه أبو أحمد العسال في كتاب الع . 

وفي الصحيحين"" من حديث الشفاعة عن أبي هريرة طه رفيه : «يجمع الله 
الاس يوم القيامة فيقول: من كان عبد شيئاً فليثبعه» فيتبع من كان يعبد الشمسَ 
الشمس» ويتيع من كان يعبد القمر القمرَء ويتبع من كان يتبع الطواغيت الطواغيتٌء 
وتبقى هله الأمة فيها شافعوها - أو منافقوهاء شك إبراهيم يعني ابن سعيٍ الراوي عن 
ابن شهاب - فیأنیهم الله تعالى فيقول: آنا ربکم. فیقولون: ھا مکائُنا حتی یاتینا ربا 
فإذا جاء ربا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربکم» فيقولون: 
أنت ربا فیتبعونه» وضرب الصراطً بين ظهري جهنم . وذكر الحديث بطوله. 

ولهما"" نحوه من حديث أبي سعید» وفیه: «حتی یبقی من کان یعبد الله من 
بر أو فاجر» فیقال لهم: ما یحبسکم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن 
أحوجّ منا إليهم اليوم» وإنا سمعنا منادياً ينادي: ليلْحقٌ كل قوم بما كانوا يعبدون 
وإنما ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبارٌ في صورة غير صوره التي رأوه فيها أولَ مرة 
فيقول: آنا ربكم فيقولون: أنت ربُنا. فلا يكلمه إلا الأنبياءء فیقول: هل بینکم 
وبين اید تعرفونه؟ فیقولون: الساقٌ» فیکشف عن ساقه فیسجد له کل مؤمن» ویبقی 
من کان يسجد لله ريا وسُمعةٌ فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقاً واحداه. وذكر 
الحديث. رالأحاديث في هذا كثيرة. 

قال الذه د0“ رحمه الله تعالى: (أحاديتٌ نزول الباري متواترةً قد سُقت 
طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة). 


= يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم . . . ٠.‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
(1) عزاه إليه ابن القيم في «مختصر الصواعق؟ )۲۲٠/۲(‏ بسند ضعيف جداً. 
شهر بن حوشب ضعیف» وآبان بن عياش متروك . 
() البخاري (۲/ ۲۹۲ - ۹۳ رقم )۸۰٩‏ ومسلم (۱/ ۱۹۳ - ۱11 رقم ۱۸۲). 
(۳) آي للبخاري (۱۳/ ٤۲ - ٤۲۰‏ رقم )۷٤۳۹‏ ومسلم (۱/ ۱1۷ - ۷۱ رقم ۱۸۳). 
() في «العلو؛ (ص۷۳). 
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[رؤية الله يوم القيامة] 


(وأنه رى بلاإنكار في جئة الفردوس بالأإبصار) 
(كلّ يراه رؤية الييان كمااتى في محكم القرآن) 
(وفي حديث سيدالأنام ٠‏ من غير ماشك ولا إيها) 
(رؤيةً حن ليس يمترونها كالشمس صحواً لا سحابً دونها) 
(و حص بالرؤية أولياؤه فضيلة وجبوا أعداؤة) 


قال الله تبارك وتعالی: ج ر ا @ إل ب اط €9 [الفيامة!» 
وقال تعالى: يي أَحَسَنا سى ر [یونس: »]۲١‏ وقال تعالی: قم تا 
ئاو فا وديا مرد [ق: ١۳]ء‏ وقال تعالى في شأن الكفار: ( لم عن َم 
ميلو رة [المطنفين: »]٠١‏ فإذا حجب أولياؤه فاي فضيلة لهم على أعدائه. 

وقال تعالى: إن أ کب لتد ال ف شئ کی © ر انق ن بلي 
عل الارآہو تک @ نم فیا كھ م تا بشو @ سلنم ر ن 
َر @4 [یس]ء وقال تعالیٰ: ر الأبرار نى تير 3© ل الین ملز © 
[المطففين]. وهذه الآياتُ صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى لا 
تقبل تحریفاً ولا تأویلاًء ولا یردها إلا ماب قد ختم الله على سمعه وقلبو وجعل 
على بصره غشاوةً» فمن یهدیه من بعد الله . 

وقد تواترت الأحاديثُ بمعنى ما تضمنئه هذه الآياث» رواها أئمَةٌ السنة 
والحديث في دواوين الإسلام عن فضلاءِ الصحابة وأجلائهم : كأبي بكر الصدَيق؛ 
وآبي هريرة» وأٻي سعيد٬»‏ وجرير بن عبد اللَوِ» وصهيب» وابنِ مسعود» وعليّ بن 
أبي طالب» وأبي موسى» وأنس» وبُريدةٌ بن الحصيب»› وأبي رزین» وجابر بن 
عبد الله» وأبي أمامةً» وزيدِ بن ثابت» وعمّار بن ياسر» وعائشة» وعبد الله بن 
عمرّء وعمار بن رويبة» وسلمانٌ الفارسيٰ؛ وحذيفةً بن اليمان» وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عَمْرو بن العاص» وعبادة بن الصامت» وأبيّ ان کم 
وکعب بن عجره وأبي الدرداء» وفضالةً بن عبيد» وعدي بن أرطاة» وأبي موسی 
الأشعري» وغيرهم رضي الله عنهم. 

وهذا أوان سردها فال سمعّك وأحضِر قلبّك وتأملها تأمُل طالب للحق لا 
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نافر عله» وكَنْ من الذين یستمعولن القولَ فیتّبعون أحسكّه» وإياك وسوءَ الظن 
بكلام الله وكلام رسوله فذلك الهلكةٌ وما ضل من ضل وهلك من هلك إلا لسوء 
ظنّه بالكتاب والسئةء والله المُستعانٌ وعليه التكلانُ ولا حول ولا قَرَّة إلا به“ . 


فعن أبي بكر الصذيق هه قال: أصبح رسول الله بيا ذات يوم فصلى العَّداء 
فجلس حتی إذا کان من الضحی ضجك رسول اللہ کیا ٹم جلس مکانه حتی صلی 
الأرلى› والعصرَ والمغربَ كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الأخيرةٌء ثم قام 
إلى أهلهء فقال الناس لأبي بكر طله: س وسر اف اکم بائ ع 
ايوم شيئاً لم يصنغه قط قال : فسأله» فقال: «نعم عُرض علي ما هو کائنْ 
أمر الدنيا والآخرةء فجُمع الأؤلون والآخرون في صعید واحد» فقطع الناس بذللت 

حتى انطلقوا إلى آم ی والحرق یکا پُلجمُهم فقالوا: يا آدمٌ نت أبو البشرٍ وأنت 
اصطفاك الله عر وجلء اشفع لنا إلى رتك عر وجلء قال: لتد ليت مثل اللي 
َقِبتم» > انطلقوا إلى آبیکم بعد آبیکم» »> إلى نوح <( إا آله اط مادم وشا وال 
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إبَرْهيم وال عن عل آمن4 [آل عمران: ۳۳]) . 


«قال: فينطلقون إلى نوح ب فيقولون: اشفع لنا إلى ربك فأنت اصطفاك الله 
واستجاب لك في دعائك» ولم يدع على الأرض من الكافرين ديار فيقول: ليس 
ذلكم عندي» انطلقوا إلى إبراهيم ڳل فإن الله اتخذه خليلاً فينطلقون إلى 
إبراهيم بل فيقول: ليس ذلكم عندي» انطلقوا إلى موسى ب فإن الله عر وجل 
کلمه تکلیماً > فيقول موسى :ليس ذلكم عندي» انطلقوا إلى عيسى ابن 
مريم 5 فإنه كان يُبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتىء فيقول عيسى: ليس 
ذلكم عندي انطلقوا إلى سيد ولد آدم» انطلقوا إلى محمد ب فليشفغ لكم إلى 
ربکم عر وجل» قال: فينطلق › فياتي جبریل ربّه تبارك وتعالی» فيقول اله عر 
وجل: ائذن له وبشزه بالجئةء فينطلق به جبريل ل فير ساجداً قذر جُمعة ` 
ويقول الله عر وجل : ارف راسك وقل يُسمع واشفع تشفٌع» قال: فیرفع راسّه فإذا 
نظر إلى وجه ربّه عر وجل خر ساجداً قَذْرَ جُمعةٍ أخرى» فيقول الله ع وجل : ارفع 


(۱) انظر رسالة الإمام الشوكاني «البغية في مسألة الرؤية٠»‏ وتحقيقنا لها وتعليقنا عليها. 
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راسك وقل تسمع واشفع تُشقَّع» قال: فيذهب ليضَعٌ ساجداً فیأخذ جبریلٌ بقَبْعیه 
فيفتح الله عليه من الدعاء شيئاً لم يفتخه على بشر قط فيقول: آي رټ خلقتني 
سيد ولد آم ولا فخر» وأو من تنشقَ عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر» حتى إنه 
يرد على الحوض أكثرٌ مما بين صنعاء وأيلةا . 

ثم يقال: ادعوا الصدّيقين فيشفعون»› ثم يقال : ادعوا الأنبياء قال: فيجيء 
النبيٰ ومعه العصابةء والنبيٰ ومعه الخمسة والستةء والنبيٰ وليس معه أحدّ ثم يقال: 
ادعو! الشهداءَ فيشفعون لمن أرادوا» . 

«قال: فإذا فعلت الشهداء ذلك قال: فيقول الله عر وجل: أنا أرحم 
الراحمين› آدخلوا جتني من کان لا يشرك بي شيئاً. قال: فيدخلون الجن . قال: ثم 
يقول الله عر وجل : انظروا في أهل النار هل تلقّؤن مَنْ غيل خيراً قط؟ قال: 
فیجدون في النار رجلا فيقولون له: هل عیلت خیراً قط؟ فيقول: لاء غير ني كنت 
أسامح الاس في البيع . فيقول الله عر وجل : اسمحوا لعبدي بسماحته إلى عبيدي . 

ثم پُخرجون من النار رجلاً فیقولون له: هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لاء 
غير آني مرت ولدي : إذا مت فأحرقوني في النار ثم اطخنوني حتى إذا كنت مثل 
الحل فاذهيوا بي إلى البحر فاذرُوني في الريح فوالله لا يقر علي رب العالمين 
أبداً. فقال الله عر وجل له: لم فعل ذلك؟ قال: من مخافتك قال: فيقول الله عر 
وجل: انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله . قال: فيقول: أتسخر 
بي وأنت المَلِكُ؟ قال ة: وذلك الذي صَجكتٌ منه الضحى»ء رواه الإمام 


اح رحمه الله تعالیٰ . 


() في المسند ٤/١(‏ - ١).ء‏ 

قلت: وآخرجه ابن حبان في صحیحه رقم ۲١۸۹(‏ - موارد)» وأبو يعلى في «المسنده رقم 
»)٥0(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )۷۵١(‏ و(۸1۲)» وابن خزيمة في «التوحيد 
(ص ۳۱٣۰‏ ۔ ۰)۳۱۲ والبزار )۱۹۸/0 ۔ ۱۷١‏ رقم ٥‏ _ کشف)» وأبو عوانة (۱/ ۱۷٥‏ - 
),٨۸‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ ۹۲۰ ۔ ٩۲۳‏ رقم )٠١١۹‏ من طرق عن 
النضر بن شميل» عن أبي نعامة العدوي» عن أبي هنيدة البراء بن نوفل» عن والان 
العدوي» عن حذيفة بن اليمان عن آبي بكر الصديق . 

قال البزار: أبو هنيدة ووالان لا نعم رويا إلا هذا الحديث» وهو على ما فيه رواه آهل 
العلم . 
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وفي الصحيحين""“ من حديث أبي هريرة طله أن أناساً قالوا: يا رسول الله 
هل نرى ربا يوم القبامة؟ فقال رسول اله : «هل تُضازون في رؤية القمر ليله 
البدر؟٤»‏ قالوا: لا يا رسول اللهء قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها 
سحاب؟)» قالوا: لاء قال: «فإنکم تَرّونه كذلك» يجمع الله الناس يوم القيامةء 
فیقول: من کان يعبّد شيئاً فليتبغه» فيتيع من كان يعبد الشمس الشمس» ومن كان 
يعبد القمرَ القمرَء ويتبع من كان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمةٌ فيها منافقوهاء 
فيأنيهم الله تعال في صورة غير صوريه التي بعرفون فيقول: آنا رتكم» فيقولون: 
نعوذ بالله منك ھذا مکائنا حتی اتيا ربُنا عر وجلّء فإذا جاء ربا عرّفناه. 


فيأنيهم الله عر وجل في صورته التي بعرفون فيقول: آنا ربُكم» فيقولون: 
نٽ ربُتاء فيتبعونه وضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وآمتي أوَلَ من 
یخیر» ولا یتکلم یومئذ إلا الرسلء ودعوى الرسلي يومئذ: اللَهِمَّ سلْم سلّمء وفي 
جهنم کلاليبُ مدل شوك السغدانء هل رأيتم شو السعدان؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله قال: فإنها مغل شوك السعدانِ غير أنه لا بعلم قَذْرَ عِظرها إلا الله عر 
وجل تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبَق بعمله ومنهم المجارّى» فإذا فرغ الله 
تعالٰ من القضاء بين العبادِ وأراد أن پُخرج برحمته من أراد من آهل النار آمر 
الملائكة أن يُخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً ممن أراد الله أن يرحَمّه 
ممن يقول لا اله إلا للهء فيعرفونهم بأثر السجودء وتأكل النارٌ من ابن آم إلا اثر 
السجودء حرم الله على النار أن تأكل أثرَّ السجودء فيخرجون من النار قد امتحشواء 


= قلت: أبو هنيدة البراء بن نوفل: روى عنه جمع» ووثقه ابن معين كما في «الجرح 
والتعحديل؟ (۲/٠٤)ء‏ وقال ابن سعد في «الطبقات» :)۲٦1/۷(‏ «كان معروفاً قليل 
الحديث». 
وأما والان العدوي: هو والان بن بهيس أو ابن قرفةء وتّقه ابن معين» كما في «الجرح 
والتعديل) .)٤٠٠/۱(‏ 
وأورد الحديث الهيثمي في «مجمع الزوائد ۷/7 ) وقال: «رواه أحمد وأبو یعلی 
بنحوه والبزار ورجالهم ثقات» اه. 
وقال الألباني في «ظلال الجنة؛ :)۳٤۹/۲(‏ «إسناده حسن ورجاله ثقات) . 

() البخاري ۲۹۲/۲ - ۹۴ رقم ٩۸۰)؛‏ ومسلم (۱۱۳/۱ ۔ ۱۱١‏ رقم ۱۸۲)ء وقد تقدم. 
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فصب عليهم ماءٌ الحياة فينبتون كما تنيْتُ الجبةٌ في حميل السيل؛ ثم يفرغ اله 
تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رل قبل بوجهه على النار وهو آخِرٌ أهلِ الجتة 
دخولاً الجنَةء فيقول: أي رب اصرف وجهي عن النار» فإنه قد قثبني ريحها 
وأحدقني ذکاؤهاء فيدعو اللَةَ ما شاءَ أن يدعُوّه. 

ثم يقول اله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلتٌ ذلك أن تسأل غيرّه؟ 
فيقول: لا أسألك غيرَّه» فيعطي ربّه من عهود ومواثیق ما شاء الله فيصرف وجهه 
عن النارء فإذا أقبل على الجئة ورآها سکت ما شاء الله آن يسكت» ثم يقول: أي 
رب قدّمني إلى باب الجئةء فيقول الله تعالى: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا 
تسألني غير الذي أعطيثك. ويلك يا ابن آدم ما آغدرّك» فیقول: آي رب» فيدعو الله 
حتی يقول له: فهل عسي إن أعطيئك ذلك أن تسالني غيرّه؟ فيقول: لا وعزتك» 
فیعطی ربّه ما شاء من عهود ومواثيق» فيقدمه إلى باب الجئة» فإذا قام على باب 
الجنة انفهقت له الجنةٌ فيرى ما فيها من الخير والسرور» فسكت ما شاء الله أن 
يسكت ثم پقول: أي رب أدخلني الجنةًء فيقول الله تبارك وتعالى: اليس قد 
أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأالني غير ما أعطيتٌء ويلك با ابن آدم ما 
أغدرّك› فيقول: أي رب لا أكون أشقى خلقك. فلا یزال يدعو الله حتی يضحَك الله 
منه» فإذا جك الله منهء قال: ادل الجتةء فإذا دخلها قال الله له: تمن. فيسال 
ربّه ویتمتی حتی إن الله لبذگره فیقول له: تمن کذا وکذاء حتی إذا انقطعت به 
الأماني» قال الله عر وجل : ذلك لك ومثلّه معه». 

قال أبو سعيد: وعشرةٌ أمثاله معه. قال عطاءٌ بن يزيد : وأبو سعيد مع أبي 
هریرة لا يرد عليه من حدیثه شیئاًء حتى إذا حدث آبو هريرة قال: إن الله عر وجل 
قال لذلك الرجل ويله قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا آبا هريرة. قال آبو 
هريرة: ما حفْظتُ إلا قولّه: «ذلك لك ومثلّه معه». قال أبو سعيد: أشهد أني 
حفظتُ من رسول اله ية قوله: «ذلك لك وعشرَةٌ أمثاله» . قال أبو هريرة: وذلك 
آخرّ أهل الجنة دخولاً الجلة. 


ولهما“ عن آبي سعيد الخدريّ هه أن ناساً في زمن رسول الله ية قالوا: 


7 آي البخاري (۱۳/ ٤۲ - ٤۲۰‏ رقم (YE4‏ ومسلم (۱۹۷/۱ ۱۷۱ رقم ۱۸۳)» وقد تقدم . 
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یا رسول الله هل نری رتا يوم القیامة؟ قال رسول اله : انعم» هل تضارون في 
رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحابٌ؟ وهل تُضارّون في رؤية القمر ليله 
البدر صحواً ليس فيها سحابٌ»؟ قالوا: لا يا رسول الله . قال: «ما تضارون في 
رؤيته تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما ثضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم 
القيامة أذّن مؤذِنٌ: لتب كل آمةٍ ما كانت تعبْدء فلا یبقی أحدٌ کان يعد غير اله من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من 
بر وفاجر وعُبرَاتٌ من آهل الكتاب فتدعى اليهودذ فیقال لهم: ما کنتم تعبدون؟ 
قالوا: كنا نعبد عزيرّ أبن الله . فيقال: : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فماذا 
تبغون؟ قالوا: عَطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا تردون. فيُحشرون إلى النار 
کأنها سراب بحم بعضها بعضاً فيساقطون في النار. > ثم يقال للنصاری: ما کنتم 
تعبدون؟ فیقولون: : كنا نعبد المسيح ابن الله. . فيقال لهم: : كلبتم ما اتخذ الله من 
صاحية ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار 
إليهم ألا تردون. فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضّها بعضاً فيتساقطون 
فى النار. 


حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد اله من بر وفاجر أتاهم رب المالمين 
سبحانه وتعالیٰ في أدنى صورة من التي رأؤه فيها. قال : : فما تنتظرون؟ لتتبغ كل أمة 
ما كانت تعبد. قالوا: : يا ربا فارقنا الناس في الدنيا أفقرّ ما كنا إليهم ولم 
نصاحبهم. فیقول : آنا ربكم . فيقولون: نعوذ باله منك ولا نشك بالله شيئاً (مرتین 
آو ثلاثا) حتی إن بعضهم لیکاد آن ینقلب . فیقول : : هل پینکم وبینه آي تعرفونه بها؟ 
فیقولون: نعم؛ فیکشف عن سات فلا پیقی من کان پسجد لله من تلقاء تفي إلا 
أن الله له بالسجود ولا یبقی من کان يسجد اتقاءَ ورياء إلا جعل الله ظهرّه طبقةً 
واحدة كلما آراد أن يسجُد خر على قفاه» ثم پرفعون رؤوسّهم وقد تحؤل في 
صورته التي روه فيها ول مرة؛ فیقول: آنا ربُکم» فیقولون: أنت ربنا. ثم يُضرب 
لهم الجسرٌ على جهنم وتجل الشفاعً. قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: خض 
مرل وخطاطيف وكلاليبُ وحسَكةء تكون بنجد فيها شُويكة يقال لها السُغدانء 

فيم المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركابء 
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فاج مسلّمٌ ومخدوش مُرسل ومكدوس في نار جهنم . حتى إذا خلص المؤمنون من 
النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منکم بأشد مناشدة في استيفاء الحق من 
المؤمنين له تعالى يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون 
معنا ويصلون معتا ويحجون؟ فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم » فيحرّم ا على 
النارء فپخرجون ˆ خلقاً ا کثیراً قد قد أخذت التار الف آنصاف مہ ساقیه والی رکبتیه 
ال مل دار ی عير فاغریره فیخرجون خلقاً کثيراً. م بقولو" : ربتا لم 
ندر فيها أحداً ممن أمرتنا. ثم يقال: : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقالً ذرة من 
خير فأخرجوه فیخرجون خلقاً کثیراً. ثم یقولون: ربنا لم نر فيها أحداً ممن 
آمرتناء ثم یقال: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقالٌ ذرة من خير فأخرجوه» 
فیخرجون خلقاً کثیراً» ثم یقولون: ربنا لم نذر فيها خيراً قط . 

«وکان بو سعيد E‏ يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث› فاقرۇوا إن 
شئتم: : 3 ل َه کا يلم قال درو ڑ إن کک ڪت دیا زت من ثل ا 
عَظيمًا) [النساء: 4[ فيقول الله عر وجل : شفعت الملائكة وش شفع النبتون وشفع 
المۇمنون ولم يبق إلا ارح م الراحمين»› فيقبض قبضةٌ من الثار فيخرج منها قوماً لم 
يعملوا خيراً قط قد قد عادوا حُمَّماً فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له تهرٌ الحياة 
فيخرجُون كما تخرُج الجبَةُ في حميل السيل» ألا ترونها تكون إلى الحجر آو 
الشجرء ما يكون منها إلى الشمس أصيفِرٌ وأخيضِر» وما يكون منها إلى الظل 
أبيض؟ فقالوا: با رسول الله كأنك ترعى بالبادية. قال: فیخرجون كاللۇلۇ في 
رقابهم الخوانيمٌ بعرفهم أهل الجئة. . فيقول اهل الجنة: هؤلاء عُتقاء الله الذين 
اخاهم | الله الجن بر ر ر ۾ ولا خير فمو ثم بقول: دلوا الحنّة فما 
لكم عندي اقضز من هذا فیقولون: یا ربنا واي شيءٍ انضل من هنام فیقول 
تعالی : رضائي فلا أسځط علیکم بعده أبدا» . 


وفیهما“ عن جرير بن عبد الله ط قال: كنا جلوساً مع النبي بلا فنظر 


»( آي البخاري ٤۱۹/۱۳(‏ رقم »)۷٤١٤‏ ومسلم ۹/۷ رقم 1۳۳). 
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إلى القمر ليلةٌ أربع عشرَة فقال: «إنکم سترون ربكم عِیاناً کما ترون هذا لا تضامون 
في رؤيته» فإن استطعتم أن لا غلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاةٍ قبل 
غروب الشمس» فافعلوا». 

وفي صحيح مسلم عن صهيب وهه قال: قال رسول الله ل: ١إذا‏ دخل 
اهل الجنة الجنة يقول الله عر وجل: تريدون شيتاً ازيدكم؟ يقولون: الم بض 
وجوهناء ألم تدخا الجنةً وننجُنا من النار؟ قال: فيكشفٌ الحجابَ» فما أعطوا 
شيتاً أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم»» ثم تلا هذه الآبة: «إأي حسما لى 
وراد [یونس: .]۲٦‏ 


وللطبراني“ عن عبد الله بن مسمود واه عن رسول الله بلا قال: «يجمع 


.)۱۸۱ رقم‎ ۳/١ )( 

() في الکبیر 4۱1/۹ ۔ ٤۲١‏ رقم .)4۷٩۳‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٤١/٠١(‏ وقال: «رواه كله الطبراني من طرق رجال 
أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة اه. 
قلت: وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة رقم (۳٠۱۲)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك) »)0۸٩ /٤(‏ والدارقطلني في «الرؤية) رقم .)۱۷٥(‏ 
قال الحاكم: «... والحديث صحيح ولم يخرجاه» وأبو خالد الدالاني ممن يجمع حديثه 
في أئمة أهل الكوفة؛ اه. 
وتعقبه الذهبي بقوله: «ما أنكره حديثاً على جودة إستاده» وأبو خالد شيعي متحرف» اه. 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير في الموضع نفسه من طريق محمد بن النضر الأزدي» 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل» ومحمد بن عبد الله الحضرمي» ثلائتهم عن إسماعيل بن 
عبيد بن أبي كريمة الحراني» ثنا محمد بن سامة الحراني عن أبي عبد الرحيم» عن زيد بن 
أبي أنيسة» عن المنهال بن عمرو فذكره بتحوه. 
وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً 0 رقم )4۷٩٤‏ من طريق نعيم بن آي هند عن 
آبي عبیدة بن عبد الله بن مسعودء عن آبیه» فذكره بنحوه هكذاء ولم يذكر مسروقاً في 
سنده. 
وأخرجه البيهقي في «البعث والنشور» رقم )٤۳٤(‏ من طريق محمد بن إسحاق» به نحوه. 
وساقه الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» ٠٠٠ /٤(‏ _ ۷ بطوله إلى قوله: «وکېدها 
مرآته٤»‏ وعزاه لإسحاق بن راهويه في مسنده» وقال: «هذا إسناد صحيح متصل» رجاله 
ثقات؟. 
وخلاصة القول أن الحديث من طريق الحاكم ضعيف» لضعف أبي خالد الدالانيء غير 
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الله الأزلين والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنةً شاخصة ابصارهم إلى السماء 
بنعظرون فصل القضاء» وينزل الله عر وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى 
الكرسي»› ثم ينادي مناد: أيها الناس الم ترضصوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم 
وأمركم آن تعبُدوه ولا تشرکوا به شیئاً آن پُولي کل اناس منکم ما کانوا یتولٌون 
ويعبدون في الدنياء اليس ذلك عدلاً من ربکم؟ قالوا: بلى». 

«قال: فينطلق كل قوم إلى ما كانوا بعبدون ويعولون في الدنيا. قال: 
فينطلقون ويُمتّل لهم أشباة ما كانوا يعبدون» فمنهم من ينطلق إلى الشمس» ومنهم 
من ينطلق إلى القمر» وإلى الأوثان من الحجارة وأشباءِ ما كانوا يعبدون. قال : 
ویْمتّل لمن کان یعبد عیسی شیطانُ عیسی؛ ویمثل لمن کان بعد عزیراً شیطانٌ 
عزير» ویبقی محمد لا وأمثه فياتيهم الربُ عز وجل فيقول: ما بالكم لا تنطلقون 
كما انطلتق التاس؟ قال: فيقولون: إن لنا إلهاً ما رأيناه بعد. فيقول: هل تعرفونه إن 
رأیتموه؟ فیقولون: إن بيننا وبينه علامةً إذا رأيناها عرفثاه» . 

«قال: فيقول: ما هي؟ فیقولون: يكشف عن ساق» فعند ذلك يكشف عن 
ساق فيجرون له سجداًء ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر» يريدون السجود فلا 
يستطيعون» وقد كانوا يُذْعَّون إلى السجود وهم سالمون» ثم بقول: ارفعوا 
رؤوسكم› فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم» فمنهم من يُعطی 
نور على ُذر الجبلٍ العظیم پسعی بين أيديهم» ومنهم من عط نورا أصغرَ من 
ذلك» ومنهم من يعطى نورا مثل النخلة بيمينه» ومنهم من يعطی نورا أصغرَ من 
ذلك حتی یکونٌ آخرہم رجلا يعطی نورّه على إبهام قدمه» بُضيء مره ويطفا مرةء 
فإذا أضاء قذم قدمّه ومشى» وإذا طفئ قام؛ والربُ تبارك وتعالیٰ آمامَهم حتى يُمر 
في النار فيبقى أثره كحد السيف». 

«قال: ويقول: مُرّواء فيمرون على كُذر نورهم» منهم من يمر كطرف العينِ» 
ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالسحاب» ومنهم من يمر كانقضاض 


= آنه لم ينفرد به بل تابعه زيد بن أبي أنيسة» والحديث من طريقه حسن لذاته . 
وأصل الحديث في صحیح مسلم مختصراً (۱/ ۰۱۷۳ ۷4 ۷£ - ۷ رقم °۸ 
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الكوكب» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كشذ الفرس» ومنهم من يمر 
كشد الرجلء حتى يمر الذي أعطي نورّه على فُذر إبهام قديه يحبو على وجهه 
ويديه ورجليه» تجر يد وتعلَقُ يد وتجر رجل وتعلق رجل» وتّصیب جوانبه النارُء 
فلا بزال كذلك حتی یخْص» فإذا خلَص وقف عليها ثم قال: الحمدٌ لله لقد 
أعطاني اله ما لم يعط أحداً إذ نجاني منها بعد آن رآیتها» . 

«قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجتة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجئة 
والوائهم» فيرى ما في الجئة من خلال الباب» فيقول: رب أدخلني الجئة. فيقول الله 
تبارك وتعالى له: أتسأل الجنةٌ وقد نجيئك من النار؟ فيقول: يا رب اجعلْ بيني 
وبينها حجاباً لا أسمع حسيسها. قال: فيدخل الجنةا . 

«قال: ویری أو بُرفع له منرلٌ أمام ذلك كأنما الذي هو فيه إليه حلم ليدخله 
فيقول: رب أعطني ذلك المنزلء فيقول: فلعلّك إن أعطيثكه تسأل غيره؟ فيقول: 
لا وعزتك لا أسأل غيرَّه» وأيّ منزلٍ يون أحسن منه. قال: فیعطاه فینزله» قال : 
ویری أو يُرفع له آمامٌ ذلك مزل آخرٌ ليدځُلّه فيقول: آي رب أعطني ذلك المتزلء 
فيقول الله عر وجل: فلعلّك إن أعطيّكه تسأل غيره؟ قال: لا وعزتك لا أسأل 
غيرّه» وي منزلٍ یکون أحسنَ منه. قال : فیعطاه فینزله». 

«قال: ويرّى أو يرفع له أمام ذلك منزل آحرء كأنما الذي هو فيه إليه حلُمٌ 
فيقول: رب أعطني ذلك المنرل؟ فيقول الله جل جلاله: فلعلّك إن أعطيثكه تسال 
غيرّه. قال: لا وعزتك لا آسأل غیره» وأي منز یکون احسن منه؟ قال: فیعطاه 
فینزله ثم يسکت. فيقول الله عر وجل: ما لك لا تسأل؟ فيقول: رب قد سالك 
حتی استحييئك وأقسمت لك حتى استحييئك. فيقول الله عر وجل : ألا ترضی آن 
أعطيكٌ مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول: أنستهزئ بي 
وأنت رب العرة؟ فيضحك الرتُ عر وجل من قوله». 

قال: فرآیتُ عبد الله بن مسعود ط4 إذا بلغ هذا المكاد من هذا الحديث 
ضجك. فقال له رجلّ: يا أبا عبد الرحمن قد سمعبّك تحدّث بهذا الحديث مراراً 
كلما بلغت هذا المكانٌ من هذا الحديثِ ضحكت. فقال: إي سمعتُ رسول اله بل 
يحدث بهذا الحديثِ مرارًء كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديثِ ضجك حتى 
تبدوّ أضراسّه. 
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«قال: فيقول الرتُ عر وجلّ: لا ولكني على ذلك قادرّء سل؟ فيقول: 
الجقني بالناس. فيقول: الحق بالناس. قال: فينطلق برمُل في الجنّة حتى إذا دنا 
من الناس رفع له قصرٌ من دُرَة فيخر ساجداًء فیقال له: ارفع راسك ما لك؟ 
فيقول: رأيتٌ رټي» آو تراءی لي ربي. فيقال: إنما هو منزلٌ من منازلك. قال: ثم 
ټلقی فيها رجلا فيتهيا للسجو للسجود فيقال له: مَه. فيقول: رآيتُ آنك ملك من 
الملائكةء فيقول له: إنما أنا خازنٌ من ځزانك» عب من عبيدكء تحت يدي الف 
ُهرمان على مثل ما آنا عليه . قال: فينطلق آمامَه حتى يمتح له القصر؟ . 

«قال : : وهو في دُرة مجوفة سقائفُها وأبوابُها وأغلاها ومفاتيحها منهاء تستقبله 
جوهرةٌ خضراءُ نة بحمراءء كل جوهرة فضي إلى جوهرة على غير لون الأخری» 
في کل جوهرة سُررٌ وآزواجّ ووصائف آدناهڻ حوراءُ عيناءُ عليها سبعون حلةٌ» رى 
م ساقها من وراء حُلَلِهاء کبِدها مرآثه وكبده مرآتهاء إذا أعرض عنها إعراضة 
ازدادات في عینه سبعين ضعفاً عمّا كانت قبل ذلك» فقول لها : والله لقد ازددتِ في 
عيني سبعین ضعفاًء فتقول له: وله ولل وآنت لقد ازددت في عيني سبعين ضعفاً. 
فیقال له : أشرف» قال : فیشرف» فیقال له : : ملك مسيرءُ ماثةٍ عام يذه بصرّه» . 

قال: فقال عمر طا : الا تسمع إلى ما یحدثنا ابن آم عبد يا عب عن آدنى 
أهل الجتة منزلاًء فكيف أعلاهم؟ قال كعب: : يا مير المؤمنين فيها ما لا عينْ 
رأیت ولا أذ سوعت» إن الله عز وجلل جعل داراً فيها ما شاء من الأزواج 
والشمراتِ والأشربةء ثم اطبقھا فلم یرما من خلفه لا ررد ولا فع ن 
الملائكة. ثم قرأ كعب: فلا عم فل تا فی کم سن رة أن جر بنا کا 
€ [السجدة: 1۷]. 

قال: وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وآراهما من شاء من خلقه» ثم 
قال : : من كان كتابُه في عليين نزل تلك الدار التي لم يرّها أحدّء حتى إن الرجل 

من أهل عِلبين ليرج فيسيرٌ في مُلكه فلا تبقى خَيمةٌ من خيام الجتة إلا دخلها من 
ضوء وجه» فیستېشرون بریحه فیقولون: واهاً لهذه الريج»؛ هذا رجلٌ من آهل علَيّين 
قد خرج يسیر في مُلکه. 
فقال: ويحك یا كعبُ» هذه القلوبُ قد استرسلث فاقبضها. فقال كعب: 
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الذي نفسي بيده إن لجهنَمَ يوم القيامة لزفرة ما يبقى من ملك مقرب ولا نبي 
مرسل إلا يخر لركبتيه» حتى إن إبراهيم خليل الله يقول: «رب نفسي نفسي» حت 
لو كان لك عمل سبعين نبياً إلى عملك لظننت أنك لا تنجي. 

قال ابن القیم رحمه تعالیٰ: هذا حدیتٌ کبیر حر رواه المصتفون في 
السنة كعبد الله بن أحمّد" والطبراني والدارَفطنی““ رحمهم الله تعالی. 


وروی يعقوبٌ بن سفيان عن علي بن أبي طالب“ ول قال: قال 
رسول لله :يزور أهل الجنة الربٌ تبارك وتعالى في كل جمعةاء» وذكر ما 
يُعطون قال: «ثم يقول الله تبارك وتعالى: اكشفوا حجاباًء فیکشف حجابٌ ثم 
حجابء ثم يتجلى لهم تبارك وتعالی عن وجهه فكأنهم لم يرَذا نعمةٌ قبل ذلك 
وهو قوله تبارك وتعالی: وديا مریدٌ4 [ق: ۳۰]». 

وفي الصحيحين"“ عن أبي موسى له عن النبين بلا قال: «جتتان من فضة 
آنيئهما وما فيهما» وجٽتان من ذهب آنيٹهما وما فيهماء وما بين القوم وبين آن 
ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عذن». 

ولأحمَدَ" عنه طب قال رسول الله : «يجمع الله عر وجل الأممّ في 


( وهو حديث حسن كما قال ابن القيم في «حادي الأرواح؛ ( ص ۳۸۵). 

(۲) رقم (۱۲۰۳) کما تقدم آنفاً. 

(۳) في الكبير (رقم ۹۷٦۳‏ و٤٦4۷)‏ كما تقدم آنفاً. 

(6) في الرؤية رقم )٠۷١(‏ كما تقدم آثفاً. 

(۵) آخرجه اللالكائي رقم )۸٥۲(‏ بسند واه. 
فيه راویان ضعیفان : 
الأول: عمرو بن خالد: وهو أبو خالد القرشي - كذبه أحمد وابن معين وأبو حفص الأبار 
ووکیع؛ وزاد أحمد: يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحادیث موضوعة يكذب. انظر: 
«تهذیب التهذیب» (۸/ ,)۲١ _ ۲٤‏ 
الثاني : سويد بن عبد العزيز - السلمي - ضعف حديثه أحمد وابن معين والنسائي والخلال 
وابن حبان وغیرهم» وآنکر حديثه أحمد والبخاري وابن سعد وغيرهم . انظر: «تهذیب 
التهذیب» ۲٤۲ /٤(‏ ۔ .)۲٤١‏ 

0 البخاري: (1۲۳/۸ - ٤‏ رقم (٤۸۷۸‏ ومسلم (۱/ ۱۹۴ رقم .)۱۸١‏ 

.)٤١۸ _ ٤٨۷ /٤( في المسند‎ )۷( 

E: 


صعيدِ واحدِ يوم القيامة› فإذا بدا له عر وجل أن يصدَعَ بين خلقه مثل لكل قوم ما 
کانوا یعبُدون فیتبعونهم حتی بقحموهم النارَء ثم يأتینا را عڙ وجل ونحن على ما 
کان رفیع فقول : من آنتم؟ فنقول: نحن المسلمون»› فیقول: ما تننظرون؟ فنقول: 

نثتظر ربا عڙ وجلء فیقول: وهل تعرفونه إن رآیتموه؟ فنقول: نعم انه لا عِذل له» 
فيتجلى لنا ضاحكاً فيقول: أبشروا يا معشر المسلمين؛ > فإنه ليس منكم أحدٌ إلا 
جعلتٌ في النار يهودياً أو نصرانياً مكانه». وفي رواية: «یتجلی لنا ربُنا عڙ وجل 
ضاحكاً يوم القيامة . 


وللدارفطني“ عنه ڪه عن النبيّ بل قال: «يبعث الله يوم القبامة منادياً 
بصوت يسمعه الهم وآخرهم : إن الله عر ر وجل وعدکم الحسنى وزیادة فالحسنی 
الجنة والزيادة النظرٌ إلى وجهه عر وجل»» رواه الإمام أحمدٌ وابن َب . 


وفي صحيح البخاري عن عدي بن حاتم هه قال: بينا أنا عند النبي 5ل 
إذ اتى إليه رجلٌ فشكا إليه الفاقةء ثم أنى إليه آخرٌ فشكا إليه قطع السبيل. . فقال: 
يا عدي هل رأيت الجيرة؟ قلت : لم ارها وقد أنبتٌ عنها؟ قال: : فإن طالت بك 
حياء لَعرَيَنَ الظعينةً ترتحل من الجيرة حتى تطوفَ بالكعبة لا تخاف أحداً إلاً الله ع 
وجل - قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دُعَارُ طيّء الذين سخُروا البلاد - ولئن 
طالت بك حیاءٌ لتفتحن کور کسری» قلت: کسری بن هرمز؟ قال: کسری بن 
هُرمز. ولئن طالت بك حياء لترين الرجلّ بُخرج ملءَ كمه من ذهب أو فضة يطلب 
من یقبله منه» فلا یجد أحداً یقبله منه . 


ولَيلقَين الله احدكم یوم یلقاه ولیس بینه وبینه حجابٌ ولا تَرجُمانٌ پترجم له» 


= قلت: وأخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم )٤1۳(‏ ورجاله ثقات. وآخرجه 
الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص٦*٥  »)۵٥۷‏ والآجري في الشريعة (ص"٠۲).‏ 
وخلاصة القول آن الحديث صحيح لغيره ما عدا جملة: «فإذا بدا له آن يصدع بین خلقه)› 
نهي منكرة ة. كما قال المحدث الألباني في «الصحيحة» (۲/ .)۳۸٤‏ 
)0( في اة رقم .(or)‏ 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (۷۸۲)؛ والطبري في «جامع البيان» (۷/ج١١/١٠٠)ء‏ 
ومدار الحديث على أبان بن بي عياش وهو متروك. 
(۲) 1۱۰/7 رقم ۳۹۹۵). 
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فيقولن: ألم أبعث إليك رسولاً فبّّك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعيلك 
مالا وأنضل علیك؟ فیقول: بلی. فینظر عن یمینه فلا یری إلا جهنَّ» وينظر عن 
یساره فلا یری إلا جهنم . 

قال عدي بن حاتم : سمعت رسول الله ية يقول: اتقوا النار ولو بش تمرةء 
فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي : فرأيت الظعينةً ترتحل من الجيرة 
حتى تطوق بالكعبة لا تخاف إلا اش وکنت فیمن افتتح کور کسری بن هرمز» 
ولئن طالت بکم حیاءٌ ترون ما قال الي بل . 

وفي الصحيحير © عن أنس بن مالك طل قال: قال رسول اله لا : ايجمع 
الله الناس يوم القيامة فيهتمّون لذلك - وفي لفظ: فيلهّمون لذلك - فيقولون: لو 
استشفعنا إلى ربا عر وجل حتى يُريحنا من مكاننا هذا». 

«فيأتون آدمٌ فيقولون: أنت آدمٌ ابو الخلق خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وآمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا عند ربُنا حتى يُريخنا من مكاننا هذا. 
فيقول: لست هناكم » فيذكر خطيثته التي أصاب» فيستحي ربّه منهاء ولكن ائتوا 
نوحاً آول رسول بعثه الله عڙ وجل». 

«قال: فيأتون نوحاً فيقول: لست هناكم» فيذكر خطيمتّه التي أصاب» 
فيستحي ربّه منهاء ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله ليلا . 

«فيأتون راهيم فيقول: لست هناکم» ويذكر خطيئته التي أصاب» فيستحي 
ره منهاء» ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله تكليماً وأعطاء التوراة؛ . 

«فيأتون موسى فيقول: لست هناكم» ويذكر خطينته التي أصاب» فيستحي 
ره منهاء ولکن ائتوا عیسی روح الله وکلمگه» فیقول: لست هناكم ولکن ائتوا 
محمداً ب عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». 

«قال: قال رسول الله ڳ: فياتوني فاستاِن على رټي فياذن لي» فٳذا آنا ريه 
فأقع له ساجداً فيدعني ما شاء الله آن يدعني» فيقال: يا محمد إرقع راسك وقل 
تسمع وسل عط واشفع نشفع» فارفع راسي فاحمد رټي بتحميد يُعلْمُتيه ربي» م 


() البخاري (1۳/ ٤۷٤ - ٤۷۳‏ رقم ۰ ومسلم (۱/ ۱۸۰ - ۱۸۱ رقم ۱۹۳). 
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أشفع» فيحذ لي حداً فأخرجُهم من النار وأدخلهم الجئة. ثم أعود فأقع ساجداً 
فيدُني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال: ارفع راسك يا محمد قل تسمع وسل 
عط واشفع شفع ٬‏ فأرفع راسي فأحمَدُ ربي بتحميد پُعلمُنيه ربي ثم أشفع؛ فيخد 
لي حداً فأخرجهم من النار وأدخلهم الجتة. قال: فلا أدري في الثالثة آو الرابعة› 
قال: فأقول: يا رب ما بقى في النار إلا من حبسه القرآن»» أي: وجب عليه 
الخلود. . 

وفي رواية لابن خزيمة”: «يلقى الناس يوم القيامة ما شاء الله آن يلقّؤه من 
الحبس» فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدمّ فيشفع لنا إلى رپنا - فذكر الحديث إلى أن 
قال - فينطلقون إلى محمد ي فأقول: آنا لهاء فأنطلق حتى أستفتح باب الجنة 
فيفتح لي فأدخل ورټي على عرشه فأخرّ ساجدآ» وذكر الحديث. 

وفي رواية" : «فاستأذن على رټي» فإذا رأيته وقعت ساجدا . 


وفۍ رواية" : «فآني ربي وهو على سریره ۔ أو کرسیه - فأخر له ساجدا». 
وساقه ابن خزيمة بسياق طويل» وقال فيه : «فأستفتح» فإذا نظرث إلى الرحمن 
وقعت له ساجدا». 

وفى حديث أبي هريرة“: «آحذ بحلقة باب الجنة فيؤذن لي فيستقبلني وجه 
الجبار جل جلاله فاخ له ساجدا» . 


وللدارقطنر ”“ عنه وله عن التب بلا في قول الله عر وجل: ليب اسنا 


(۱) في «التوحید) (۷۱1/۲ ۔ ۷۱۹ رقم )٤0۸/۱١‏ بسند صحيح . 
قلت: وأخرجه ابن آبي عاصم في السنة (۲/ ۳۸۷ - ۳۸۸ رقم )۸٠١‏ بسند صحيح على 
شرط الشیخین» وله طرق» انظر: «ظلال الجنة» (۳۸۸/۲). 
(۲) هي رواية البخاري ومسلم المتقدمة آنفاً. 
(۳) أخرجه ابن خزيمة في «التوحیده (۲/ 1۱٤‏ ۔ ٩۱١‏ رقم ۳۵۹۸/۸) بسند صحیح . 
)٤(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحید» (۲/ ۷۱۹ ۔ ۷۲۳ رقم )٤٥۹/۱۱‏ بسند صحیح . 
(ه) آخرجه ابن خزيمة في «التوحید» (۲/ ٥۹۳‏ ۔ ٥۹٩‏ رقم ۳ ۷) بسند صحیح . 
0) في «الرؤية» رقم (1۷) من حديث أنس بن مالك. 
قلت: وأخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» رقم .)۸٥(‏ واللالکائي رقم (۷۷۹) بسند 
ضعيف جداً لضعف «سلم بن سالم البلخي» وانوح بن بي مریم کذاب. 
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سى وزياد ة4 [يونس: .]۲١‏ قال: «النظرٌ إلى وجه الله عر وجل . 

وله عله ا قال: سمعت رسول الله ل يقول: «تاني جبریل عليه 
السلام وفي كه كالمرآة البيضاء يحملهاء فيها كالكتة السوداء. فقلت: ما هذه التي 
في يدك يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خير 
كثير. قلت: وما يكون لنا فيها؟ قال: يكون عيداً لك ولقومك من بعدك؛ ویکون 
اليهود والنصارى تبّعاً لكم» . 

«قلت : وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعةٌ لا يسأل الله عبد فيها شيئاً هو له 
قَسْمٌ إلا أعطاه إياهء آو لیس له بشم إلا خر له في آخرته ما هو أعظمٌ منه». 

«قلت: ما هذه النكتة التي فيها؟ قال: هي الساعة» ونحن ندعوه يوم 
المزيد). 

«قلت : وما ذاك يا جبريلٌ؟ قال: إن ربك اتخذ في الجتة وادياً فيه كثبان من 
مسك أبيض»› فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه فيجف الكرسي 
بکراسي من نور فيجيء النبيون حتی يجلسوا على تلك الكراسيٰ» ویحف الكراسي 
بمنابر من نور ومن ذهب مُكللة بالجواهرء ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى 
يجإسوا على تلك المنابر» ثم ينزل آهل العُرفِ من غرفهم حتى يجلسوا على تلك 
الكثبان». 

ائم یتجلّی لھم عر وجل فیقول: انا الذي صدقتکم وعدي» وأتممتُ علیکم 
نعمتي› وهذا محل کرامتي» فسلوني» فیسالونه حتی تنتهي رغبتهم فیفتح لهم في 
ذلك ما لا عي رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بش وذلك بمقدار 

ثم يرتفع على كرسيه عر وجل ويرتفع معه النبيون والصذيقون ويرجع أهلٌ 
الرف إلى غرفهم» وهي لؤلؤة بيضاء ورَبّزجدة خضراء وياقوتةٌ حمراء» غرفها 
وآبوابُها وأنهارها مطردة فيهاء وازواجُها وخُذامُها وثمارها متدليات فيهاء فليسوا إلى 
شيء حو منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا نظراً إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة). (هذا 


() آي للدارقطني في «الرؤية رقم (1۹) من حديث آنس بن مالك بسند ضعيف. 
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حدیتٌ کبيرٌ عظيم الشأن رواه أئمةٌ السنة وتلقّوه بالقبول» وجّمل به الشافعي 
س۳ . ورواه م بُ إسحاق وعمرو بن بي قير ^ . 


وفيه : «فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه ثم حف الكراسي بمنابر من 
نور فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليهاء ويجيء آهل الغرفِ حتى يجإسوا على 
اكب . قال: ثم يتجلى لهم رهم تبارك وتعالى فينظرون إليه فيقول: أنا الذي 
صدقتكم وعدي» واتمَمْتُ عليکم نعمتي» وهذا محل کرامتي» سلوني. فیسالونه 
الرضا. قال: رضايي أنرَكم داري وأنالکم کرامتي. سلوني؟ فيسألونه الرضاء قال: 
فيشهدهم بالرضا. ثم يسألونه حتى تتتهي رغبهم!» وذكر الحديث . 

ورواه علي بن حرب» والحسنْ بن عة" وفي روايته: «ثم يرتفع على 
كرسيه ويرتفع معه النبيون والصذيقون والشهدا؛ء ويرجع أهل القُرف إلى غرفهم. 

ورواه الدارقطن" أيضاً من طريق آخْرَ عن أنس و4 قال: بينا نحن حول 
رسول الله إلا إذ قال: «أتاني جبريل في يده كالمرآة البيضاء في وسطها كالنكتة 
السوداء» قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا يوم الجمعة يعرضه عليك ربك ليكون 
عيداً ولأمتك من بعدك». 


() ۱۲۹/۷ ۱۷ رقم ٤‏ ) بسند ضعیف جداً. 
وفيه : إبراهيم بن محمد: متروك» وموسى بن عبيدة الربذي: ضعيف . 

(۲) هذا كلام ابن القيم في کتابه «حادي الأرواح» (ص۳۹۱). 

(۳) عراه ابن القيم في «حادي الأرواح؛ (ص۳۹۱) له من طريق ليث بن آبي سليم» عن 
عثمان بن عمير» عن نس . 
قلت: إسناده ضعیيف . 

(4) عزاه ابن القيم في «حادي الأرواح (ص۳۹۲) له من طريق بي ظبية» عن عاصم» عن 
عثمان بن عمير بي اليقظان» عن أنس. ‏ 
قلت: إستاده ضعيف . 

(۵) عزاه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص۳۹۲) له من طریق إسحاق بن سليمان» عن 
عنبسة بن سعید» عن عثمان بن عمیر به. 
قلت: إسناده ضعيف . 

)٩(‏ عزاه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص۳۹۲) لە من طریق عمّار بن محمد ابن اخت 
سفيان الئوري› عن ليث بن ابي سليم› عن عثمان به. 

(۷) في «الرؤية رقم )۷٥(‏ بسند ضعیف . 
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«قال: قلت: يا جبريلٌ ما هذه النكتةٌ السودا۶؟ قال: هي الساعةء وهي تقوم 
يوم الجمعة وهو سيد آيام الدنيا ونحن ندعوه في الجنة يوم المزيد». 

«قال: قلت: يا جبريل ولم تدعونه يوم المزيد؟ قال: إن الله اتخذ في الجئة 
وادياً أفيح من مسك أبيض» فإذا كان يوم الجمعة نزل ربُنا عر وجل على كرسيه 
أعلی ذلك الواديء وقد حف الكرسيٰ بمنابرَ من ذهب مكألةٍ بالجوهرء» وقد حُفّت 
تلك المنابرٌ بكراسي من نور». 

#ثم يُؤذن لأهل الغرف فيقبلون يخوضون كُثبان المسك إلى الرب عليهم 
أسورة الذهب والفضة وثيابُ السنأس والحريرٍ» حتى ينتهوا إلى ذلك الوادي» فإذا 
اطمأنوا فيه ججلوساً بعث اله عر وجل عليهم ريحاً يقال لها المثير؛؛ فاثارت بناييع 
المسك الأبيض في وجوههم وثيابهم» وهم ومذ جُرذ مرد مکخلون أبناءُ ثلاث 
وثلائين سنةٌ على صورة آدم يوم خلقه الله عڙ وجل فينادي رب العِرّة تبارك وتعالى 
رَضواناً وهو خازن الجنة - فيقول: يا رضوان ارفع الحجبَ بيني وبين عبادي 
وزواري». 

«فإذا رفع الحجبَ بینه وبینهم فرأوا بهاءه ونوره هنوا له بالسجود» فینادیهم 
تبارك وتعالیٰ بصوته: ارفعوا رؤوسّكم فإنما كانت العبادةٌ في الدنيا وأنتم اليوم في 
دار الجزاءء سلوني ما شئتم» فانا ربكم الذي صدقٽكم وعدي» وأتممت علیکم 
نعمتي» فهذا محل کرامتي؛ فسلوني ما شنتم؟ فیقولون: رټنا واي خير لم تفعله 
بناء ألستَ أعَنتنا على سكراتِ الموتِ» وآنست متا الؤحشة فى ظلمات القبورء 
وآمنت وحشتًنا عند النفخة في الصور؟ الست أقلك عثراتناء وسترت علينا القبيح 
من فعلناء وبّتٌ على جسر جهنم أقدامنا؟ الست الذي نيتنا من چوارك»› وأسمعتنا 
لذاذة منطقك. وتجليتَ لنا بنورك؟ فاي خير لم تفعله بنا؟ فنعوذ بالله عر وجل . 
فینادیهم بصوته: آنا ربکم الذي صدقتکم وعدي وآتممت علیکم نعمتي› فسلوني 
فيقولون: نسالك رضاك. فيقول تعالى: برضائي عنكم أقلتكم عثراێکم وسترت 
عليكم القبيح من أموركم وأدنيتُ مئي جوارکم» وأسمعتكم لَذاذة منطقي وتجلَيتُ 
لکم بنوري» فهذا محل کرامتي» فسلوني. فیسالونه حتی تتتهي رغبلهې. 

ثم يقول عر وجل: سلوني؟ فيقولون: رضِينا ربُنا وسلنناء فيزيدهم من 
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مزید قَضله وکرامته ما لا عینٌ راث ولا أن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
ویکون ذلك مقدار تفرتهم من الجمعة) . 

«قال أنش ولي فقلت: بأبي وأمي یا رسو الله» وما مقدارٌ تفرُقِهم؟ قال: 
كقذر الجمعة إلى الجمعة. قال: ثم بُحمل عرش ربُنا تبارك وتعالیٰ معهم الملائكة 
والنبيونء ثم ُؤذن لأهل الغرفِ فيعودون إلى غرفهم وهما غرفتان من رُمُرّدتين 
حضراوين وليسوا إلى شيء أشوق منهم إلى الجمعة لينظروا إلى ربهم تبارك وتعال 
ولیزیڌهم من مزید فضله وكرام . 


(W5 4, (Vo. T f 
ورواه أيضاً من طريق اخر » ورواه آبو بكر بن أبي شیبة"» وآبو بکر بن‎ 


(۱) أخرجه الدارقطني في «الرؤية؛ رقم )۷١(‏ سند ضعيف منقطع . 

(۲) فى «المصنف؛ )٠٠١/۲(‏ عن عبد الرحمن المحاربى عن ليث عن عثمان به. 
وعبد الرحمن المحاربي مدلس من الثالثة كما في «طبقات المدلسين»؛ (ص4۴)؛ وهو هنا 
قد عنعن فلا تقبل روایته . 
قلت : إلا أن عبد الرحمن المحاربي لم يتفرّد بالرواية عن ليث بل تابعه عليه جماعة منهم: 
أ): جرير بن عبد الحميد الضبي - ثقة إمام - عن عثمان به . 
أخرجه آبو يعلى في «طبقات الحنابلة» (4/۲)ء ومحمد بن عثمان بن آبي شيبة في 
«العرش» رقم (۸۸). 
ب): شعبة بن الحجاج وإسرائيل وورقاء كلهم عن عثمان به. 
أخرجه الدارقطني في «الرؤية رقم »٠)1۹(‏ والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق' 
)4/۲( 

ج): محمد بن إسحاق المطلبي عنه به. 

آخرجه الدارقطني في «الرواية» رقم (۷۰)» والخطیب في «الموضح؟ .)۲۹١/۲(‏ 

د): إبراهيم بن طهمان - وهو ثقة - عنه به . 

آخرجه ابن طهمان في مشیخته رقم (۱۱۲). 

ه): عمّار ہن محمد ابن أخت سفيان الثوري عنه به . 

أخرجه الدارقطني في «الرؤية) رقم (۷۳). 

« وكذلك لم يتفرد ليث بن أبي سليم بل تابعه جماعة عن عثمان بن عمير منم 

(: عاصم عن عثمان به. 

أخرجه الدارقطني في «الرؤية» (١۷)ء‏ والخطيب في «الموضح» (۲۹۸/۲)» وعبد الله اہن = 
1١‏ 


۲ 


الإمام أحمد في «السنة» رقم (١1٤)ء‏ والآجري في «الشريعة؟ (۳۱/۲ رقم .)۳٠١ /1٥٤‏ 
ب): عنبسة بن سعيد الرازي - قاضي الري» ثقة ۔ عنه به. 
أخرجه الدارقطني رقم (۷۲). 
ج): زياد بن أبي خيثمة عنه به. 
أخرجه الخطيب في «الموضح؟ (۲۹۸/۲). 
# وكذلك أيضاً لم یتفرد عثمان بن عمیر بالحدیث عن آنس بل تابعه عليه جماعت منهم : 
أ): قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس مرفوعاً. 
أخرجه الدارقطني في «الرواية؛ رقم .)۷٥(‏ 
قال العقيلي في «الضعفاء الکبیر؛ (۲۹۲/۱ ۔ ۲۹۳): «ليس له أصل من حديث قتادة ۔ بن 
دعامة - بل هو من حديث بي اليقظان عثمان بن عمير عن أنس بأنقص من هذا. . .» اه. 
وأورد الذهبي الحديث في «الميزان؛ (10۸/1 _ )1٠۹‏ في ترجمة حمزة بن واصلء وكلام 
العقيلي . 
ب): عبيد الله بن عبيد بن عمير عن أنس مرفوعاً: 
أخرجه الشافعي في «المسند؟ ۱۲١/۱(‏ ۔ )۱١۷‏ بسند ضعيف جداً. 
ج): عمر مولى غفرة عن أنس مرفوعاً: 
أخرجه الدارقطني في «الرؤية؛ رقم () بسند ضعيف منقطع . 
أما الضعف فيسبب عمر مولى غفرة» وهو عمر بن عبد الله المدني بو حفص. 
وأا الانقطاع فهو بين عمر هذا وأنس. انظر: «المراسيل؛ لابن آبي حاتم رقم (۲۳۸). 
(: علي بن الحكم البناني عن آنس مرفوعاً: 
آخرجه آبو يعلى في «المسند رقم .)٤۲۲۸(‏ 
قال الهيثمي في امجمع الزوائده (١۲۱/۱٤)ء‏ رواه البزار رقم _٠۵۱۹(‏ كشف)ء 
والطبراني في الأوسط رقم )٩۷۱۷(‏ بنحوه» وآبو یعلی باختصار» ورجال أبي یعلی رجال 
الصحيح» وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح» غير عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان» وقد ونه غير واحد» وضعّفه غيرهم وإسناد البزار فيه خلاف»اه. 
ها): عبد الله بن بريدة عن أنس مرفوعاً: 
أخرجه الطبراني في «الأحاديث الطرال ۵9 رقم ٣٣)ء‏ وابن عدي في الکامل /٤(‏ 
 ), ۴‏ وان النحاس في «رؤية اش» (رقم ۸) بسند ضعيف لضعف صالح بن حيان 
القرشي . 
و): يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً: 
آأخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (١/١١٠)ء‏ وأبو يعلى في المسند مختصراً رقم 
)6۸4( بسند ضعيف» فيه الأعمش وهو مدلس وقد عنعن» وكذلك يزيد الرقاشي . 
وخلاصة القول آن الحديث حسن لغيرهء والله أعلم . 

41۲ 


خزيمةً واب بطةٌ في الإبا 


قال : 


نة" وغیرهم» وقد جمع ابن أبي داو ره . 


ولإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة““ عن بريد بن الحصيب اه 
قال رسولٌ الله ڀة: «ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة ليس بينه 


وبینه ترجمان! . 


ولاومام e‏ وأبي داو عن ابي رزین E2‏ قال: قلنا: يا رسول الله 


انا يرى ربّه عر وجل يوم القيامة؟ قال: «نعم»» قلت: وما آيةُ ذلك في خلقه؟ 


(0) 


() 


0 
(£) 


عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح؛. (ص٤۳۹)‏ من طريق زهير بن حرب عن جرير؛ 
عن ليث» عن عثمان بن بي آحمد» عن آنس» بسند ضعيف . 

عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤۳۹)‏ من طريق الأعمش» عن أبي وائلء 
عن حذيفة بسند ضعيف. 

آوردت طريق الحديث قريباً» فانظرها. 

في «کتاب التوحید؟ (۱/ ۳٣۳‏ رقم ۲۱۹/۷) بسند حسن. 

٭ وأصله عند البخاري ٤۲۳/۱۳(‏ رقم »)۷٤٤١‏ ومسلم (۲/ ۷۰-۷۰۳ رقم )۱۰۱١‏ من 
حديث عدي بن حاتم . 


»)٤٥١( وابنه عبد الله في «السنّةه رقم‎ )١١و‎ ۱١/6( أخرجه أحمد في «المسند‎ )٩()( 


والآجري في «الشريعة» رقم (۲۹۸ و۲۹۹)» والترمذي رقم (۳۱۰۹)» وابن ماجه رقم 
(۱۸۲)» والطبراني في «الکبیر» (۲۰۷/۱۹ رقم )٤٦۸‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن 
يعلى بن عطاء عن وکيع بن حدس عن عه بي رڙين. 
وأخرج القسم الأول منه الطيالسي رقم (۱۰۹4)» وآحمد ۱۱/٤(‏ و٣١)‏ وابنه عد الله في 
«السنة» رقم ٤٤۸(‏ و٤٤‏ و٥٥٤)»‏ وان آبي عاصم في «السنة» رقم (۹٥٤)ء‏ وابن خزيمة 
في الوحيد (ص۱۷۹)ء والدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص٥٥)ء‏ والطبراني في «الكبير؟ 
( رقم ١٦٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك؛ )01٩ /٤(‏ من طرق عن حماد بن سلمة به , 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وأخرج القسم الأول أيضاً أبو داود رقم (١۷۳٤)ء‏ وابن خزيمة (ص۱۷۸ ۔ 1۷۹)ء وابن 
أبي عاصم رقم »)٤٦٠(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (۷٤٤)ء‏ والطبراني في 
«الكبير؛ (۲۰/۱۹ رقم ٩‏ ) من طريقين عن یعلی بن عطاء» په . 
قال البيهقي في «الأسماء والصفات»: هذا حديث تفرد به يعلى بن عطاء عن وكيع بن 
حدس» ولا نعلم لوکیع بن حدس هذا راوياً غير يعلى بن عطاء. وحسن الألباني الحديث 
في «ظلال الجتة٤ /١(‏ ١٠۴۲)ء‏ ووكيع بن حدس» ويقال «عُدُس» قال الذهبي: لا يعرف . 
وقال الحافظ : «مقبول؟» يعني عند المتابعة» وقد توبع؛ فهو بها حسن . 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن كما قال المحدث الألبانيء والله اعلم . 

41۳ 


فال: «اليس كلُكم بنظر إلى القمر ليل البدر»؟ قلنا: نعم. قال: «لله أكبر 
وأعظمٌ» . 

ولامام أحمد عن جابر ظ4 وقد سل عن الورود فقال : انحن يوم 
القيامة على كذا وكذا - آي فوق الناس - فشدعی الأمم بأوثانها وما كانت تعد الأول 
فالأولء ثم يأتينا ربُنا بعد ذلك فيقول: : ومن تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربّنا عر 
وجل» فیقول: أنا رنكم» فيقولون: حتى ننظَرَ إليك» فيتجلى لهم تبارك وتعالى 
يضحك» . 


«قال: : فينطلق بهم ویتبعونه ويعطي كل إنسان منهم منافقِ أو مؤمن نورا ثم 
یتبعونه على جسر جهنم وعلیه کلالیبُ وحسَكٌ تأخذ من شاء اله ثم يطفاً نور 
المنافقء› ثم ينجو المؤمنون فينجو أولٌ زمرة وجوخُهم كالقمر ليلة البدرء وسبعون 
ألغاً لا يحاسّبون› ثم الذين يلونهم كأضوءِ نجم في السماء ثم كذلك› ثم تجلٌ 
لشفاعا حه بخزج من الا من قال لا إل الا کان في قله من القیر ا رن 
شعيرة»› فیجعلون بقناء الحنَةء وتجعل أهلُ الحنة يرشون عليهم الماء حتی پنبتون 
نباك الشيءِ في السيل ويذهبَ جراقهء ثم يسأل حتى يجعل اللهُ له الدنيا وعشرةٌ 
آمثالها معها) ورواه مسلم في صحییي. 


وفي رواية : : نحن يوم القيامة على تل مشرفين على الخلائق». ذکرها 
عبد الحق في الجمع بين الصحيحين” . 
ولعبد الرزاق“ عنه وه قال: قال رسول الله لل : 4 : «يتجلى لهم الربُ تبارك 


وتعالی ينظرون إلى وجهه فیجرون له سُجّداً فیقول: ارفعوا روسكم فليس هذا بیوم 
عبادة) . 


0( في «المسند٤‏ (۴/ )۳٤٥‏ من طريق ابن لهيعة عن آبي الزبير عن جابر به» وتابع ابن لهيعة 
روح بن عبادة عند أحمد (۳/ ۳۸۳). 


)¥( في صحیحه (۱/ ۱۷۷ - ۱۷۸ رقم ۱۹۱). 

۳) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح (ص۳۹1). 

©( عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح؟ (ص٦۳۹)ء‏ ولم أجده في «المصنف؛ المطبوع . 
٤‏ 


وللدارفطني“ عنه له قال: قال رسو الله ل : «يتجلى لنا ربُنا عز وجل 
يوم القيامة ضاحكا . 

ولأبي فة عنه طلهه أنه سمع النبيّ لا يقول: «إذا كان يوم القيامة جمعت 
الأمماء فذكر الحديتٌ وفيه: «فيقول: أتعرفون الله عر وجل إن رأيتموه؟ فيقولون: 
نعم. فیقول: وکیف تعرفونه ولم تروه؟ فیقولون: نعلم أنه لا عدن له. قال: 
فیتجڵی تبارك وتعالی فیخزون له سُجدا" . 

وفي سنن ابن ماجه" عنه اه قال: قال رسول الله ة: «بينا أهل الجنة 
في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسَهم فإذا الربُ جل جلالّه قد أشرف عليهم 
من فوقهم» فقال تعالئ: السلامٌ عليكم يا أهلَ الجتة» وهو قوله ع وجل: ملم 
ر ين َب َر [يس: »]٥۸‏ فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما 
داموا ینظرون إلیه حتی پحتجب عنهم» وتبقی فیهم بركنّه ونوژه . 

وللبيهقي عنه اه قال: قال رسو الله ب: «بينا أهلٌ الجنة في مجلس 
لهم إذ سطع لهم نور على باب الجتةء فرفعوا رؤوسّهم فإذا الربٌ تبارك وتعال ق 
أشرف» فقال تعال: يا أهلَ الجنة سلوني. قالوا: نسألك الزضا عنا. قال تعالى: 
رضائي احلكم داري وآنا لكم كرامتي» هذا أواّها فسلوني. قالوا: نسألك الزيادةء 
قال: فیؤتون بنجائبَ من ياقوت أحمرَ ازمْتُها رُمُرَدّ اخضرُ وياقوت أحمر فجاءوا 


)0 في «الصفات» رقم (TT)‏ وفي سنده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ›» ويغني عنه ما ورد 

(۲) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص‌۳۹۷) من حدیث جابر بسند رجاله قات . 

(۳) في السنن رقم .)۱۸٤(‏ 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (١۸۳)ء‏ وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة 
(/ رقم ١؛)‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (41)ء والحلية (۸/0٠۲)ء‏ والبيهقي 
في «البعث» (ص۲٠۲‏ رقم ۸٤٤)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ )۲۷۶١‏ في ترجمة أبي عاصم 
العباداني وقال عنه: ١لا‏ يتابع عليه» ولا يعرف إلا به»» وعده ابن عدي في مناكير الفضل 
الرقاشي .)۲٠۳۹/۲(‏ وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع في الموضوعات (۳/ .)۴١۱‏ 
وخلاصة القول: إن الحديث ضعيف جداًء والله أعلم . 

)٤(‏ في «البعث والنشور» (ص‌۲۱۲ - ۲٠۳‏ رقم )٤٤۸‏ وهو حديث ضعيف جداً» وانظر 
تخریج الحديث السابق. 

fo 


عليها تضع حوافرها عند منتهى طرفهاء فيأمر الله بأشجار عليها الثمارء فتجيء 
جواري الحور المِينِ وهن يقلن: نحن الناعماتُ فلا لباس ونحن الخالدات فلا 
نموت» زواج قوم مؤمنین کرام» ویأمر الله عر وجل بكثبان من مسك أبيض افر 
فثثير عليهم ربحاً يقال لها المُثيرة حتى تتتهي بهم إلى جنة عَذْنٍ وهي قصب الجنة 
فتقول الملائكة : یا رتا قد جاء القوم». 

«فيقول: مرحباً بالصادقين ومرحباً بالطائعين» قال: فيكشف لهم الحجابَ 
فينظرون إلى الله تبارك وتعال ويتمتعون بنور الرحمْنِ حتى لا إبصر بعضّهم بعضاً 
ثم يقول: أرجعوهم إلى القصور بالتُحَفء فیرچعون وقد أبصر بعضهم بعضاً . 
فقال رسول الله #: فذلك قوله تعالی: ازل من عفر نجي [فصلت: ۴۲]» 
رواه في كتاب البعث والنشور"» وفي كتاب الرؤية" . 

وللدارفطني" عنه ط قال: قال رسول اله :إن الله عر وجل يعجلى 
للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة. 

ولابن وَخْب والدارقطني“ عن آبي امام طه قال: خطبنا رسول الله ية 


() رقم .)٤٤۸(‏ وهو حدیث ضعیف جد وقد تقدم . 
() للدارقطني رقم (1۱) عن جابر» وهو حديث ضعيف جداً. 
() في «الرؤيته رقم (9۸). 
قلت : وأخرجه الخطيب البخدادي في تاریخه (۱۹/۱۲) من نفس طريق الدارقطني . 
وقال: رواه آبو حامد الحضرمي أيضاً عن علي بن عبدة وذكر الحديث» وقال: هذا باطل 
والحمل فيه على آبي حامد بن حسنويه» فإنه لم يكن ثقة. وآخرجه ابن حبان في 
«المجروحين؛ (۲/ )٠٠١‏ من طريق الدارقطني أيضاً. 
وقال ابن حبان: علي بن عبدة بن شريك أبو الحسن التميمي: كان ببغداد يسرق الحديث» 
ويعمد إلى كل حديث رواه ثقةء يرويه عن شيخ ذلك الشيخ ويروي عن الأثبات ما ليس 
من حديث الثقات» لا يحل الاحتجاج به. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداً والله أعلم. 
)6( في «الرؤية؟ رقم (۷۹). 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم (۳۹۱) مطرلاً وابن ماجه رقم )٤۰۷۷(‏ 
مطولاً أيضاًء والآجري في «الشريعة؛ رقم (۹۳۷/ 0۳۳) من طرق» بسند ضعيف . 
وقال الالباني في «ظلال الجتّة؛ :)۱۷۳/١(‏ «ولي رسالة في تخريج هذا الحديث» وتحقيق 
الكلام على فقراته التي وجدت لأكثرها شواهد تقويها» اه. 
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١‏ ین چن ير 


یوما فکان أکثرٌ حْطبێه ذکر الدجال یحلٌرنا منه ویحدثنا عنه» حتی فرغ من خطبته» 
فکان فیما قال لنا يومثذ: «إن الله عر وجل لم يبعث نبياً إلا حذره آمته» وإني آخرُ 
الأنبياء وأنتم آخرٌ الأمم» وهو خارجّ فيكم لا محالةه. 

دفن برخ وانا بین اظهُرکم فانا حجیچ کل مسلم» وان يخر فيكم بعدي 
فكل امرئ حجيځٌ نفسه» واللّه خليفتي على كل مسلم» إته يخرج من خلّة بين 
العراتي والشام عاث يميناً وعاث شمالاً: يا عباد الله البتوا. 

«وانه يېد فيقول: آنا نبيٰ» ولا نبي بعدي. ثم بشني فيانول: آنا ربکم» ولن 
روا رکم حتی تموتواء وإته مکتوبٌ بین عینیه «کافر» يقراه كل مؤمن» فمن لَقَيه 
منكم فليتفل في وجهه وليقرا فواتح سورة الكهف» وإنه ساط على نفس من بني آم 
فیقئلھا ثم بُحیبهاء وإنه لا يعدو ذلك ولا سط على نفس غيرها. وإن من فتنته أن 
معه جت وناراء فنارُه جنةٌ وجتة نار فمن ايلي بناره فليفوض عينيه» وليستغث بالله 
تکن بَرداً وسلاماً کما کانت برداً وسلاماً علی إبراهیم» وإن أيامَه أربعون يوماً: يوماً 
كسنة ويوماً كشهر ويوماً كجمعة ويوماً كالأيام» وآخرٌ أيايه كالسراب» يصبح الرجل 
عند باپ المدينة فيمسي قبل أن يبلغ بها الآخرّ». قالوا: فكيف نصلي يا رسول الله 
في تلك الأيام؟ قال: «تقِرون كما تقدرون في الأيام الطّوال . 

وللإمام أحمد“ وآبي داوڌ عن زيد بن ثابت آن رسول الله ية علمه 
دعاءَ وأمره آن يتعاهد به هله کل يوم» قال : «قل حين تصبح: لبيك الله لبيك 
وسعديك» والخيرٌ في يديك» ومنك وإليك الله وما قلت من قول أو نذرتُ من 
نذر أو حلفت من جلف فمشيئئّك بين يديه ما شئت کان وما لم تشأ لم يکن» 
ولا حول ولا قوةً إلا بك إنك على كل شيء قدير. 


)0 في المسند )1۹١/١(‏ من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب بن صهيب 
عن زید بن ثابت . 
(۲) لم یخرجه أبو دأود. 
قلت: وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» رقم )۸٤١(‏ من 
طريق آبي بکر بن آي مريم عن حبيب بن عبيد بن صهيب عن زيد بن ثابت. 
وسنده ضعيف مدد أحمد واللالكائي» لضعف أبي بكر بن أي مریم . 
انظر : «تهذيب التهذيب» ٠٤۹٠ /٤«‏ ط : الرسالة. 
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«اللَهِمَّ وما صلَيتُ من صلاة فعلى من صلَيتُء وما لعنث من لعنة فعلى من 
لعنت» أنت ولتي في الدنيا والآخرة» توفني مسلماً وألحقني بالصالحين» . 


«أسالك اللممٍ الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذَةّ النظر إلى 
وجهك› والشوق إلى لقائك من غير ضرَاءَ مُضرة ولا فتنة مُضلة. اعود بك الله 
آن اظلم او ألم أو أعكدي أو يُعتدى علي أو اكيب خطيعةً محبطة أو ذبا لا 
تغفره». 


«اللَهم فاطرَ السمُواتِ والأرض؛ عالم الغيب والشهادةء ذا الجلالِ ل والوکرام» 
فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وکقی بك شهیداًٰ أني أشهد أن لا إله 
إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحم وانت على كل شيء قديرء 
وأشهد أن محمداً عبدك ورسولّك› وأشهد أن وعدّك حق» وأن لقاءك حقٌء والحةٌ 
حقّ» والساعة آئيةٌ لا ريب فيهاء وأنت تبعث من في القبور» وأشهد أنك إن تكلني 
إلى نقسي تكِأني إلى صَيعة وعورة وذنب وخطيئةء وإني لا أثق إلا برحمتك» فاغفر 
لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوبٍ إلا أنتء وئب علي إنك أنت التوَابُ الرحيم». 


ولاومام أحمد"“ وابن جبان“ والحاکم“ في صحيحيهما عن بي مِڃلز 
قال: صلی بنا عار طب صلاءً فأوجز فيهاء فأنكرو! ذلك فقال: آلم 2 الركوع 
والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني قد دعوت فيها بدعاء كان رسول الله ل 
يدعو به: الله بعلمك الغيبَ وقدرتك على الخلق» أخيني ما علمت الحياةً خيراً 
لي» وتوقني إذا علمت الوفاة خيراً ليء وأسالك خشيتك في الغيب والشهادة» 
وكلمة الحقّ في الغضب والرّضاء والقصدَ في الفقر والغنى»› ولذ النظر إلى 
وجهك» والشوق إلى لقائك في غير ضرَاءَ مضرَة ولا فتنة مُضلة. الهم زيّنا بزينة 


() في «المسنده .)١٦٤/6(‏ 
ص في صحیحه (۵/ ۳۰٤۲‏ ۔ ۳۰۵ رقم ۱۹۷۱). 
™( في «المستدرك٣(۱/ )٥۲٥١ _ ٥۲٤‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
قلت: وأخرجه النسائي (۴/ ٠٤‏ - ١٠)ء‏ وابن منده في «الرد على الجهمية؛ رقم (۸1)» 
والدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص*٠٦)»‏ واللالکائي د (۸6) وابن آبي شيبة في 
«المصنف» ۲٣۹ 6٥ »۲٠٦٤ /۱١(‏ ۔ )۲٦١‏ من طرق. . 
1۸ 


الإيمان واجعلنا هداةً مهتدين»ء وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد“ 


وفي صحيح الحاك"“ عن عائشة و قالت: قال رسول الله له لجابر: « 
جابر» ألا أبشرك؟ قال: بلى بشرك الله بخير. قال: شرت اد له اسیا باه 
قال: فآقعده بین يديه فقال: تمن علي عبدي ما شت أغطكه. قال: يا رب ما 
عبدتك حم عبادتك› أتمنى عليك أن ترّني إلى الدنيا فاقاتلّ مع نبيك فال فيك 
مرة أخرى. قال تعالئ: إنه قد سلف مني أنك إليها لا ترجع»» وهو في المسندا“ 
من حدیث جابر. 


وللترمذي““ عنه طب قال : لما تل عبد اله ب عرو بن حرام يوم أحد قال 
رسولٌ الله ة: «يا جابرٌ آلا أخبرك ما قال الله عر وجل لأبيك؟ قال: بلى» قال: 
ما كلم الله عر وجل أحداً إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحاء فقال: يا عبدي 
ت تمن علي أعطك؟ قال: يا رب تُحييني فأفتَلَ فيك ثائيةء قال: إنه قد سبق مني 
أنهم إليها لا يرجعونء قال: يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله تعالى هذه الآية: 


() في «التوحيد» (ص۱۲). 
حدیث عمار صحیح › والله أعلم . 
(۳) في «المستدرك» (۳/ ۳٠۲)ء‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» واعترض عليه 
الذهبي ف في «التلخيص؛ بقوله : «فیض ابن وثیق٤‏ کذاب. 
وقال اللعبي في «الميزان» ٤٤٤ /٥(‏ رقم ۳ 1۷۰): «روی عنه أبو زرعة» وأبو 
حاتم» وهو مقارب الحال إن شاء اش اه. 
وقال ابن حجر في «لسان الميزان؛ :)٤٥٦/٤(‏ «وقد ذكره ابن أآبي حاتم ولم یجرحه» 
وأخرج له الحاكم في المستدرك محتجاً به وذکره ابن حبان في الثقات . . .اه 
وأخرج أحمد )۳٣۱/۳(‏ حدیث جابر برجال ثقات ما عدا عبد الله بن محمد بن عقيل؛ 
وهو ليّن الحديث. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره والله أعلم . 
TAF (۳)‏ وقد تقدم الكلام عليه في التعليقة السابقة . 
() في السنن (۵/ ۲۳۰ ۔ ۲۳۱ رقم ۳۰۱۰) وقال: هذا حدیث حسن غریب . 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة رقم (1۰۲)ء وابن ماجه رقم (۱۹۰ و۰ ۲۸۰)ء 
والحاكم ف فى «المستدرك» (۳/ )۲٠٤‏ وصححه ووافقه الذهبي› وحسن الألباني الحديث. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم . 
۹ 
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ورل سي أن يوا ن سيل آله مو6 [آل عمران: ١٠]؛‏ الآية. قال الترمذي : 
هذا حديتٌ حسنٌ غريب . قلت : وإسناڈة صحيځ . 


وللعرمذي والطبرانيٌ" عن ابن عمر و قال: قال رسول الله لل : إن 
أدنى أهلٍ الجنة منزلة لرجلْ ينظر في ملكه ألفيْ سنةٍ يرى أقصاه كما يرى أدناه ينظر 
إلى آزواجه وسُرره وخديه» وإن أفضلّهم منزلةٌ من ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى 
کل يوم مرتین؟. 

وفي رواية ابن عرفة: ثم قرأ رسول الله :لن مز اَي @ بل ب 
رة © [القيامة] . 


وفي رواية سعي بن هُشيم عن ابن عمرَ ي قال : قال رسول الله ل : يوم 


() القائل ابن القيم في «حادي الأرواح؟ (ص١١٤).‏ 

() في السنن 1۸۸/٤(‏ رقم )۲٠۵۳‏ و(٥/١۳٤‏ رقم )۳۳۳١‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
غریب . 

(۳) عزاه إليه الهيثمي في «المجمع؛ .)٤١١/١١(‏ 
قلت: وآخرجه آبو يعلى ۷/۱۰ رقم ۷۱۲٥)ء‏ والطبري في جامع البیان (۱۹۳/۲۹)» 
والحاكم »)٥۰۹/۲(‏ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: بل هو - أي ثوير - واهي الحديث»» 
وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» )۲٤١/۲(‏ رقم ۲۸ء والآجري في 
«الشريعة» (۳/ ۳۸ رقم »)۳۱٤ /٦٦۳‏ والدارقطني في «الرؤية» رقم (1۸۸ و1۹۰ و1۹1)» 
واللالكائي رقم ۸٤٩(‏ و١٤۸)»‏ وآحمد (۱۳/۲ ›»)1٤‏ والخطيب في «الموضح» (۹/۲) 
من طرق . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده )٠١١/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» 
وفي أسانيدهم ثوير بن أبي فاختة» وهو مجمع على ضعفه» اه. 
وأورده السيوطي في «الدر المنشور (1/ )۲۹١‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
والترمذي» وابن جرير» وابن المنذر والآجري في الشريعة» والدارقطني في «الرؤيةه» 
والحاكم وابن مردویه» واللالكائي في السنة والبيهقي) اه. 
وحكم المحدث الألباني على الحديث بالضعف في «الضعيفة» رقم (٥۱۹۸)ء‏ وهو كما قال 
حفظه الله . 

) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح؛ (ص۲٠٠)‏ من طريق شبابة» عن إسرائيل» عن 
ٹوير» عن ابن عمر مرفوعاً. 
قلت: ثوير متفق على ضعفه» والزيادة هذه عند الترمذي أيضاً. 
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القيامة أول يوم نظرث فيه عي إلى الله تبارك وتعالى»» رراه الدارقطني"' . 


وله“ عنه ڪه قال: سمعتٌ رسول الله ييا يقول: «الا أخبركم باسقل أهليٍ 
الجنة؟)» قالوا: بلى يا رسول الله» فذكر الحديكٌ إلى أن قال: «حتى إذا بلغ النعيم 
منهم كل مبلغ وظئوا أن لا نعي افضل منه شرف الربُ تبارك وتعال عليهم 
فينظرون إلى وجه الرحمن عر وجل فيقول: يا آهل الجنةء هللوني وكبروني 
وسبحوني بما کنتم تهللوني وتكبٌروني وتسبٌحوني في دار الدنياء فينجاوبون بتهليل 
الرحمنء فيقول تبارك وتعالى لداود: با داوذ قم فمجدني فيقوم فيمجد رڼه عر 
وجل». 

وروی عثمانٌ بن سعيد الدارميْ - في رده على المُريسي”" ۔ عن ابن عمرَ وا 
يرفعه إلى النبي الل: إن أهلّ الجنة إذا بلغ الثعيم منهم كل مبلغ وظتوا أن لا نعي 
افضل منه تجلى لهم الربُ تبارك وتعالى فنظروا إلى وجه الرحمْنِ عر وجل فوا 
کل نعیم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمْنِ عر وجل». 


وقال الترمذیٰ رحمه الله : حدثنا محمد بنْ إسماعيل أخبرنا هشام بنْ عمارٍ 


0( في «الرۋية» رقم (449(. 
قلت: وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» (* ۰ ) وسنده ضعیف جداً. 
کوثر بن حکیم: منكر الحديث كما قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير؛ (۷/ ١٤۲)ء‏ 
وهيٹم بن حکیم: متروك الحديث. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف . 
(۲) في «الرؤية» للدارقطني رقم (۱۹۳) بإسناد ضعيف منقطع» فهو من رواية حماد بن جعفر 
عن ابن عمر وبينهما مفاوز» وحماد بن جعفر منكر الحديث. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. 
۳( (ص۱٣۱)؛‏ بإسناد ضعيف منقطع› انظر التعليقة السابقة . 
)5( في السنن I)‏ رقم ۹4 ), وقال الترمذي: هذا حدیث غریب» لا نعرفه إلا من 
1 الوجه. 
وقد روی سويد بن عمرو عن الأوزاعي شيئاً من هذا الحديث. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۲/ ۱٤٥۰‏ ۔ ۱٤١١‏ رقم »)٤۳۳۹‏ وتمام في فوائده رقم )۱٥۸١(‏ 
وقد ضعف الألباني الحديث في ضعيف الترمذي وابن ماجه» وضعيف الجامع الصغير رقم 
)1۳١(‏ وفي مشكاة المصابيح رقم (01£¥). 
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أخبرنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين أخبرنا الأوزاعيٰ حدثنا حسان بن 
عطيةً عن سعيدِ بن المسيّب أنه لقي أبا هريرة طه فقال أبو هريرة: أتسال الله 
تعال أن يجمعَ بيني وبينك في سوق الجتة. فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال : : نعم 
أخبرني رسول اله : بل: «أن أل الجنة إذا دخلوها تزلوا فيها بفضل أعمالهم» ثم 
ۇن في مقدار يوم الجمعةٍ من أيام الدنيا فيزورون رهم ويبرز لهم عرشه ویتبڌی 
لهم في روضة من رياض الجئة» فتوضع لهم منابرٌ من نور ومنابرٌ من لؤلؤ ومنابر 
من ياقوت ومنابر من ريرج ومنابرٌ من ذهب ومنابر من فضةء ويجلس آدناهم وما 
فيهم من دنيء - على كثبان المسك والكافور. وما يَرَؤْن أن أصحابً الكراسي 
بأفضل منهم مجلساً. 

قال آبو هريرة: قلت: یا رسول الله» وهل نری ربّنا؟ قال: نعم» هل تتمارون 
في رؤية الشمس والقمر لبلةٌ البدر؟ قلنا: لا. قال: : كذلك لا تتمارون في رؤية 
ربکم» ولا يبقی في ذلك المجلس رجلٌ إلا حاضره الله تعالى محاضرة حتى بقولٌ 
للرجل منهم: یا فلانٌ بن فلان أنذکرٌ یوم قلت کذا وکذا؟ فیذکره ببعض غڌراته في 
الدنيا. فيقول: يا رب أفلم تغفز لي؟ فيقول: بلى» فبسعة مغفرتي بلغت منرلّتك 

هذه. فبينما هم على ذلك ڪُشِينهم سحابة من فوقهم فأمطرَّث عليهم طِيباً لم يجدوا 
مثلَ يجه شيئاً قط . 

ويقول ربُنا عر وجل : قوموا إلى ما أعددث لكم من الكرامة فخذوا ما 
اشتهیتم . . فنأتي سوقاً قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيونٌ إلى مثله ولم 
تسمع الأذانٌ ولم يخطر على القلوب» فيحمل إلينا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا 
پشتری . 

وفي ذلك السو يلقى أهلّ الجنة بعضُهم بعضاً. قال: فيقبل الرجلٌ ذو 
المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه» وما فيهم دنيء» فَيرُوعه ما يرى عليه من 
اللباس» فما ينقضي آخرٌ حديثه حتى يتخيَل إليه ما هو أحسن منه» وذلك أنه لا 
ينبغي لأحد أن يحرَنَّ فيها. 

ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقًانا أزواجُنا فيفُلن: مرحباً وألا لقد جت وإن 
لك من الجمال أفضلَ مما فارفتنا عليه. فنقول: إن جالسنا اليوم ربّنا الجبارًء 
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ويجقنا أن ننقلبُ بمثل ما انقلبنا» . هذا حديتٌ غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قلت: ابن أبي العشرين كاتبٌُ الأوزاعي. قال أحمد وأبو حات": ثقةٌ. 
وقال النسائى”: ليس بذاك القوي» وقال البخاري: ربما بخالف في حديثه» 
وفي التقريب: صدوقٌ ريما أخطاء وأما بقيةٌ رجاله فلا يسال عنهم. ورواء اب 
ماجه“ وابن آبي الدنيا وابنْ بي عاص“ . 

ولابن بطة"“ عن عمار بن رُويبةً طب قال: نظر النبي كلا إلى القمر ليل 
البدرء فقال: «إنلكم سرون ربكم كما تَرَؤن هذا القمرَء لا ُضارون في رؤيته» فان 
استطعتم على أن لا تغلّبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاةٍ قبل غرويها 
فافعلوا . 

وفي رواية له" عنه قال: نظر رسول الله بها إلى القمر ليلةً البدر» فقال: 
«إنكم سترونَ ربكم تبارك وتعال كما تَرَؤْن هذا القمرَ لا ضامون في رؤيته» فإن 
استطعتم أن لا ثُْلّبوا على ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين بعد غرويها 
فافعلو) . 


(1) العلل رواية عبد الله (١٠٦۲)ء‏ وعنه في الجرح .)١/١/۴(‏ 

(۲) في «الجرح والتعديل» .)۱١/١/۳(‏ 

(۳) في «الضعفاء والمتروکین؟ رقم .)٤۱۹(‏ 

.)٤١ /١( في «التاريخ الكبير؛‎ )٤( 

.6¥/۱ )۵( 

0) رقم )٤۳۳١۷‏ کما تقدم. 

(۷) عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب» )٠١١/٤(‏ عن هقل بن زياد كاتب الأوزاعي 
أيضاً - وهو ثقة احتجَ به مسلم وغيره. 

(۸) في «السنة» رقم )٥۸٠(‏ إسناده ضعيف لضعف هشام بن عمار وعبد الحميد. 
والحديث ضعيف كما تقدم» وانظر : «الضعيفة؛ للألباني رقم .)۱۷۲١(‏ 

)٩(‏ عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص۳٠٤)»‏ وفي إسناده آبو بكر بن عمارة بن 
رويبةء قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم (۷۹۸۳): مقبول. 
وأخرجه البخاري رقم ٠٥٤‏ ومسلم رقم (۳) من حدیث جابر بن عبد الله . 

)٠١(‏ عزاه إلى ابن بطة ابن القيم في «حادي الأرواح؟ (ص٤٠٠)ء‏ وفي إسناده المسعودي 
صدوق وقد اختلط . وأبو بكر بن عمارة بن رويبة تقدم الكلام عليه في التعليقة السابقة ‏ 
والحديث في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله كما تقدم في التعليقة السابقة. 
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ولأبي معاوية عن سلمانً الفارسي“ ط قال: «يأنون النبيّ ڳل فيقولون: 
يا نبي اله» إل الله فتح بك وختم بك وغفرَ لك» قم فاشفغ لنا إلى ربك 
فيقولون: نعم أنا صاحبكم» فيخرٌج بحوش الناس حتى ينهي إلى باب الجنة فيأاحذ 
بحلقة الباب فيقرع» فبقال: من هذا؟ فيقول: محمد بي . قال: فيفتح له فيجيء 
حتی يقومٌ بین يدې الله عر وجل فيستأذن في السجود فيْؤذن له». الحديث. 


ولابن بطة" والبزار" عن حليفةً طه قال : قال رسول اله يلة: «أناني 
جبريل فإذا في كقّه مرآة كأصفى المرايا واحستهاء > وإذا في وسطها تُكتة سوداءُ. 
قال: قلتٌ: با جبریلٌ ما هذه؟ قال: مله التا صغاؤما وحسنيا, قال: قلت: وما 
هذه اللمعةٌ في وسطها؟ قال: هذه الحمعةٌ. قال : : وما الحمعةً؟ قال : : يوم من 
أيام ربك عظيمْ» وسأخبرك بشرفه وفضاه واسمه ی ا 

آما شرفّه وفضلّه في الدنياء فإن الله تعالى جمع فيه أمرَ الخلقء وآمَا ما يُرجى 
فيه فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلمٌ أو أمةٌ مسلمة يسألان الله فيها خيراً إلا 
أعطاهما إياه. 


وأما شرفُه وفضله واسمُه في الآخرة» فإ الله تبارك وتعالى إذا صير آهل 
الجنة إلى الجتة وأهل الا إلى النار» وجرت عليهم أيامُها وساعاتّها ليس بها ليل 
ولا نهار إلا قد علم الله مقدارّ ذلك وساعاتهء فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي 
یہرٌز - أو یخرج - فيه أهل الجنة إلى جُمُعتهم نادى مثاو: يا آهل الجئة اخرّجوا إلى 
دار المزيد لا يعلم سعته وعَرصه وطولّه إِلاً الله تعالٰ في بان من المسك. 


() عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤٠٤).‏ 
وحديث الشفاعة معروف أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه» منها رقم )۱٤١٥(‏ من 
حدیث ابن عمر. 

() عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤١٤).‏ 
وسنده ضعیف › فإن القاسم بن مطیب قال عنه ابن حبان: يستحق الترك» انظر: «الميزان؛ 
(A/F)‏ 

(۳) في «المسنده (۱۹۳/6 ۔ ۱۹٤‏ رقم ۳۵۱۸ _ کشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده )٤١١/٠١(‏ وقال: رواه البزار وفيه القاسم بن مطيب» 
وهو متروك. 
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قال: فيخرّج غلمانٌ الأنبياء بمنابر من نورٍ» ويخرج غلمانٌ المؤمنين بكراسي 
من باقوتِ. قال: فإِذا وضعث لهم وأخذ القومٌ مجالسهم بعث الله تبارك وتعالیٰ 
ريحاً تدعى المُثيرةٌء تُثير عليهم آثار المسك الأبيض تُدخله من تحت ثيابهم 
وتخرجه في وجوجهم وأشعارهم» فتلك الريح أعلمٌ كيف تصنع بذلك المسك من 
امرآة أحكم لو دقع إليها ذلك الطيبَ بإذن الله تعالى. 

قال: ثم يوحي الله سبحانه وتعالى إلى حَمَلة العرشِ فيوصع بين ظهراني 
الجلّة وبينه وبينهم الحجحبُ» فيكون أولَ ما يسمعون منه أن يقول: آين عبادي الذين 
أطاعوني في الغيب ولم روني وصذقوا رسلي واتبعوا آمري؟ فسلوني فهلا يوم 
المزيد. قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: ربا رضينا عنك فارض هنا 

قالّ: فيرجع الله تعالى في قولهم أن يا أهل الجئة لو لم أرض عنكم لما 
اسکتكم جتتي» فهذا يوم المزيد فسلوني» قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: رب 
وجهّك» رب وجهك» أرنا ننظز إليه. قال: فيكشف الله تبارك وتال الحجبَ 
ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره شيءٌ لولا آنه قضى عليهم أن لا يحترقوا لاحترقوا 
مما شيهم من نوره. قال: ثم يقال : ارجعوا إلى منازلكم» قال: فيرجعون إلى 
منازلهم وقد موا على أزواجهم وين عليهم مما عُشِيهم من نوره. 

فإذا صاروا إلى منازلهم يزاد النور وأمکن» ويزاد وأمکن» حتی يرجعوا إلى 
صورهم التي كانوا عليها. قال : فيقول لهم آزواجُهم: لقد خرجتم من عندنا على 
صورة ورجُعتم على غيرهاء قال: فيقولون: ذلك بأن الله تجلى لنا فنظرنا منه إلى 
ما ځفینا به علیکن. قال : فلهم في كل سبعة أيام الضعفٌ على ما كانوا فيه . قال : 
وذلك قولہ عر وجل: ا کلم تق با نی م س فر اع ج با لا 
يعمل [السجدة: ۱۷]). 


ولابن مهدي عنه“ ڪه في قوله عر وجل: لي خسنا للق وياد 


)١(‏ أخرجه اللالكائي رقم (۷۸۲)» وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۷۳٤)ء‏ وابن خزيمة في 
«الحوحيد» (ص۱۸۳)ء والدارقطني في «الرؤية رقم ۲۲٢‏ و٣٣۲)»‏ والآجري في 
«الشريعة» (ص۷١۲)»‏ والطبري في «جامع البیان» .)٠٠١ - ٠٠۴/١١(‏ 
وقال الألباني في «ظلال الجنةا :)۲١٦/١(‏ «حديث موقوف صحيح. . .. ولكن يشهد له = 
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[يونس: ١۲]ء‏ قال: النظرٌ إلى وجه الل عر وجل . قال الحاكم"“ رحمه الله تعال : 
وتفسير الصحابيّ عندنا في حكم المرفوع. 

ولابن خزيږة“ عن أبي تَضرَة قال: خطبّنا ابن عباس ول4 فقال: قال 
رسول لله #4 «ما من نبي إلا وله دعوةٌ تعجُلّها في الدنياء وإني اتبا دعوتي 
شفاعة لأتي يوم القيامة» فآني باب الجنة فآځحذ بحلقة الباب فأقرع البابَء فيقال: 
من آنت؟ فأقول: آنا محمَدٌ. فاني ربي وهو على کرسیه - آو على سریره - فیتجلّی 
لي رپي فأخرَ له ساجداه. 

ولاأبي بکر بن بي داوڌ عن ابن عباس“ و أيضاً عن النبيّ ب قال: إن 
آهل الجنة يَرَؤن ربهم تبارك وتعال في كل جمعة في رمال الكافورء» واقربُهم منه 
مجاساً أسرعُهم إليه يوم الجمعة وأبكهم عُدوأ. 


= الحديث المرفوع قبله - وهو حديث صهيب الذي أخرجه مسلم رقم )۱۸١(‏ وغيره» وهو 
حدیث صحیح -. 

() في «معرفة علوم الحديث» (ص٠٠):‏ 
«هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة» فإن الصحابي الذي شهد الوحي 
والتتزيل» فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذاء فإنه حديث مسنده اه 

(۲) لم أعثر عليه عند ابن خزيمة» وقد عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح؛ (ص٦٠٤)»‏ 
وآخرجه أحمد في «المسند (۱/ ۲۸۱ ۔ ۲۸۲) مطرلاً بألفاظ متقاربة. وفي سنده علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف . وقد اضطرب فيه فمرَة رواه عن ابن عباس» ومرّة عن أبي موسی . 
والحديیث قد ورد في الصحيحين من حديث نس وبي هريرة. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره. 

(۳) * آخرجه الآجري في «الشریعة؛ (۳۱/۳ رقم )۳۰٤/٠٥۳‏ من حدیث ابن عباس بسند 
ضعيف» الحسن البصري: مدلس وقد عنعن . 
*# وآخرجه ابن ماجه رقم )۱۰۹٤(‏ مرفوعاً من حدیث ابن مسعود: إن الناس يجلسون من الله 
يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات. . ٠.‏ بسند ضعيف . والأعمش: مدلس وقد عنعن . 
¥ وآخرج الطبراني في «المعجم الکبیر؛ (۲۷۳/۹ رقم )4۱٩٩‏ بنحو حدیث ابن عباس 
موقوفا من قول آبن مسعود. 
وفیه أبو عبيدة بن عبد الله: لم يسمع من أبيه قاله الهيشمي في «مجمع الزوائد» /۲١‏ 
COYA‏ آي فالسند منقطع . وما ورد موقوفً في حکم المرفوع عن ابن مسعود» ولکن لهذا 
الحديث ما يشهد له. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم . 
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ولاصغاني عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص”“ وب قال: خلت الله الملائكة 
لعبادته أصنافاًء فإن منهم لَمّلائكة قياماً صافين من يوم خلقّهم إلى يوم القيامةء 
وملائكةٌ ركوعاً خشوعاً من يوم خلقّهم إلى يوم القيامة» وملائلكةٌ سجوداً منذ 
خلقهم إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم تعالى ونظروا إلى وجهه 
الكريم قالوا: «سبحانك ما عبدناك حى عبادتك». 

وللدارمي“ عن أبي الدرداء ويه أن فضالةً ‏ يعني ابن عُبيد له - كان 
يقول: اللَهِمّ إني أسألك الرّضا بعد القضاء» وبَرد العيش بعد الموت» ولذةٌ النظرٍ 
إلى وجهك» والشوق إلى لقائك في غير ضرَاء مضرَة ولا فتنة مَضلة. 

وللإمام أحمد" عن عُبادةً بن الصامت وليه عن النبيّ بل آنه قال: «قد 
حتئئکم عن الدجال حتى حَشِيث آن لا تعقلواء إن المسيخ الدجال رجل قصيرٌ 
أفحج› جعد أعورُء مطموس العين ليست بنانئة ولا حَجراءء فإن التبس عليكم 
فاعلموا آن رکم لیس بأعورَء وإنکم لن ترَوا ربکم حتی تموتوا». 

وقال الصغاني : حدثنا روح بن عبادة حدثنا عاد بن منصور قال: سمعتٌ 
عدیٰ بی آرطاء یخطّب على المنبر بالمدائن» فجعل ییظ حتی بکی وآبکی ثم قال : 
کونوا کرجل قال لابنه وهو يعظه: يا بني أوصيك أن لا تصلَيّ صلاةٌ إلا ظننت 
أنك لا تصلي بعدھا غیرھا حتی تموت» وتعالی یا بني نعمل عمل رجاین کانهما 
قد وقفا على النار ثم سألا الكرةٌء ولقد سمعتٌ فلاناً - نسي عاد اسمه - ما ٻيني 


(1) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ ۸/۲). 
(۲) أخرجه الطبراني في الکبیر» (۳۱۹/۱۸ رقم ٥‏ /) وفي الأوسط رقم (10۹1)» وفي 
الدعاء رقم .)۱٤١۳(‏ 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۱۷۷) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
ورجالهما ثقات. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۲۷) والدارقطني في «الرؤية» رقم (۴۲۹)ء 
(۳) في «المسنده (۵/ ۳۲۲) فيه بقية مدلس» ولکنه صرح بالتحديث عند أحمد» وشيخه شامي . 
قلت: وأخرجه ابن آبي عاصم في «السنة» رقم »)٤۲۸(‏ وأبو داود في «السنن»؛ مختصراً 
»)٤۲۰(‏ والآجري في «الشريعة» (۳/ ۱۹۸ رقم )٥۳۲ /۹۳١‏ وللحديث شواهد. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» والله أعلم . 
YY‏ 


وبين رسول الله ب غيره» فقال: إن رسول الله ية قال: إن لله ملائكة ترمد 
فرائصهم من مخافته» ما منهم ملك تقطر دمعثه من عينه إلا وقعت مَلَاً يسح الله 
تعالی. قال: : وملاتكة سجود منذ خلق السموات والأرض لم يرفعوا رؤوسّهم ولا 
يرفعونها إلى يوم القيامة» وصفوف لم ينصرفوا عن مَصافهم ولا ينصرفون إلى يوم 
القيامة » فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم ربهم فنظروا إليه قالوا: سبحانك ما عبدناك 
كما ينبغي لنا آن نعبُدّك. 


فثبت بهذه الأحاديثِ المتواترة الصحيحة الصريحة أن الله عر وجل يُرى 
في الآخرة كما يشاء» وأن الشهداءَ بعد موتهم يَرّونه» وأن الملاثكة يرونه» وأن 
النبي بي يراه عند استئذانه في الشفاعة» وأن أمةً محمد ڳل برهم وفاجرهم 
يرؤنه في عَرصات القيامة» وهي للفاجر والمنافق ابتلاءٌ وامتحانٌ ونوعٌ من 
العقوبة» وأما رؤيةٌ الفرح والسرور والتلذذ بالنظر إلى وجه الله 4 عر وجل» فهی 
خاصة لأوليائه المؤمنين يُوْذّن لهم في السجود ويُعطزن النورَ التامٌ على اسا 
فیتبعونه. ثم یتجلّی لهم في الجنة فيرَؤنه كما يشاء» وهي الزيادةٌ في يوم المزيدِ 
كما في الآيات السابقة وما في معناها من الأحاديث التي سردناهاء وقد جاءت 


أحادیک صحيحة في تن تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عر وجل» منھا حدیثُ 
آبي موسی وحدیتٌ نس وحدیتٌ حذيفة وحدیتٌ صهيب» وقد تقدم ذکڑها 
قریباً. 


وللدارقطني” عن أي بن كعب هه عن النبي إلا في قوله تعالن: إا 
أحسوا لس وزيادة € [يرنس : ١‏ قال: النظرٌ إلى وجه الله عر وجل . 


(1) أخرجه الخطيب في «تاريخ بخداد؛ (۳۰۹/۱۲ - )۴١۷‏ من طريق الصاغاني عنه به. 
وأشار إلى خطبة عدي ب بن أرطاة ابن حجر في «تهذیب التهذيب» )7 ٥‏ وکذلك 
الذهبي في «سير آعلام النبلاءء .(o۳/0)‏ 

0( في «الرؤية رقم (۹). 
قلت: وأخرجه اللالكاز ٿي رقم )۸٤۹(‏ بسند الدارقطني» وفيه مجاهيل . 
وأخرجه اللالكاد ثي رقم )۷۸٠(‏ من طريق آخر عن أبي العالية. .. په» بسند ضعيف لجهالة 
الراوي عن بي العالية. 

۸ 


ولاہن جری ۳ عله E‏ قال: سألتٰ رسول الله ا عن «الزيادةه في 
کتاب اله عز وجلء قرله تعالی: إل أَحَسا لى وراد [يونس: ۲۲ء 
قال اد: «الخسنى: الجتةء والزيادة: النظرٌ إلى الله عز وجل). 

ولابن جرير"“ عن كعب بن عُجرّة وه عن النبيّ ب في قوله تعالى: 
لين امسا سى راد ة4 [بونس: ١۲]ء‏ قال: «الزيادةٌ النظرٌ إلى وجه الرحمنِ 
عڙ وجل جلال . 

ورواءُ ابن حمي" عنه بلفظ : «الزيادةٌ النظرٌ إلى وجه الله تبارك وتعالى؟ . 


وللحسن بن رة عن أنس وله قال: سل رسول الله بل عن هذه الآية : 
لازي احسا لى وزد € [يونس: ١۲]ء‏ قال: «للذين أحسنوا العمل في الدنياء 
والحسنى وهي الجنةّء والزيادة وهي النظرٌ إلى وجه الله عر وجل» . 

وقد روي تفسيرٌ «الزيادة» بالنظر إلى وجه الله عر وجل عن أبي بكر له 
وعليّ بن أبي طالب» وحذيفة بن اليمانِ» وعبِ الله بن عباس» وأبي موسى» وعن 
عُبادةٌ بن الصامت» وغيرهم من الصحابة وإ وعن التابعين عن سعيد بن 
المسبّب» وعبدِ الرحمن بن أبي ليلى» وعبكِ الرحمُن بن السابط» ومجاهيء 
وعرمَةًء وعامر بن سعل وعطايء والضحاكء والحسن» وقتادةًء والسُذَيّء 
ومحمك بن إسحاقٌ» ومقاتلل وغیرهم"» رحمهم الله من السلف والخلف» ولولا 
خشية الإطالة لنقلنا أقوالًهم بأسانيدهاء وفيما ذكرنا من المرفوع كفايةء وبالله التوفيق . 


0( في «جامع البیان» 1٩ /۱٥(‏ رقم ۱۷٦۳‏ - شاكر) بسند ضعيف لجهالة الراوي عن أبي العالية . 
(۲) في «جامع البيان» 1۸/٠٥(‏ رقم 1 _ شاكر) بسند ضعيف لضعف إبراهيم بن 
المختار؛ ولأنه من مرسل عطاء عن كعب بن عجرة قاله الشيخ أحمد شاكر . 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (۷۸۱). 
(r)‏ لم أجده غند ابن حمید» وانظر الذي قبله. 
)٤(‏ في جزئه رقم ((. 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (۷۷۹) بسند ضعيف» سلم بن سالم البلخي ضعيف؛ 
ونوح بن آٻي مريم : منكر الحديث» قاله البخاري. 
قلت : إن الأحاديث المتقدمة يقي بعضها بعضاًء فتكون صحيحة لغيرها إن شاء الله . 
)٥(‏ سيأتي تخريج هذه الآثار قريباًء عند ذكر المنقول عن أصحاب رسول الله ل في هذا الباب . 
)١(‏ سيأتي تخريج هذه الآثار قريباًء عند ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى في ذلك. 
۹ 


ذكرٌ المنقولِ عن أصحاب رسول الله ية في هذا الباب 
قال أبو ہک ٩‏ ا وقراً: ی احسنا الس وز ¢ [يونس: 1« 


فقالوا: ما الزيادة يا خليفةً رسول الله كللر؟ قال : النظْرٌ إلى وجه الله تبارك وتعالى . 


وقال علي ط4 : من تمام النعمةٍ دخول الجنة والنظرٌ إلى وجه الله تبارك 


وتعالی في جتته. 


1 


وقال حذرفة" ط4 : الزيادة النظرٌ إلى وجه الله تبارك وتعالى . 


(۲) اأخرجه ابن بي عاصم رقم (۷۳٤)ء‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة رقم ٤۷١(‏ 


(» 


(m0 


(VY‏ واللالكائي رقم (۷۸۳» ٤‏ والطبري في «جامع البيان؛ »)٠٠٤/١١(‏ وابن 

منده في «الرد على الجهمية» رقم (۸6)ء وابن خزيمة في «التوحيده ( ۹ رقم 

٠۳١ /۳( والدارقطني في «الرؤيةه رقم (۲۲۱ و۲۲۲)ء والآجري في «الشريعة»‎ ٤ 

- ٦۹ص‎ ( والدارمى فی «الرد على الجهمية»‎ _ (64 FA TEV] AY 1Y 

1 والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ رقم )1٦١(‏ وفي «الاعتقاده (ص۲). 

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» )۳٠١٠۹/۳(‏ نسبته لابن بي شيبة» وابن المنذرء وأبي 

الشيخ› وابن مردویه . 

وعلته تدليس أبي إسحاق السبيعي وقد عنعنه. 

ومسلم بن نذیر: لا باس به» تابعي روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 

وقال عنه أٻو حاتم : «لا باس په٤.‏ 

وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» )٠٠٠ /۱١(‏ بإسناده إلى شعبة» عن أبي إسحاق عن 

عامر بن سعد موقوفاً علیه» وهو على شرط مسلم . 

وقال أبو الأشبال في «جامع البيان :)1۳/٠١(‏ رواه الآجري في «الشريعة» مرسلاًء وقال 

عن الأثر: في إسناده نظر. 

وقال المحدث الألباني في «ظلال الجئةه :)۲٠٦/١(‏ حدیث موقوف صحیح. . . ویشهد 

له الحديث المرفوع قبله - وهو حديث صهيب الذي أخرجه مسلم رقم (۱۸۱) وغيره وهو 

حدیث صحي 

وخلاصة القول: أن أثر أبي بكر رجاله ثقات وفي إسناده انقطاع» وهو صحيح لغيره. 

أخرجه اللالكائي رقم (۸04)ء وابن آبي حاتم ۔ كما في «حادي الأرواح» (ص۹١٤)‏ ۔ 

وسنده ضعيف: عمارة بن عبد قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم :)٤۸٥۳(‏ مقبول. 

وصالح بن أبي خالد ذكره في «الجرح والتعدیل» وسكت عنه. 

والأثر صحيح لغيره. 

أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ رقم »)٤۷۳(‏ والآجري في «الشريعة» (۲/ 

)٤‏ رقم ۰۳٤۹/۱۳۲‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم (۷۳٤)ء‏ والطبري في «جامع د 
f‏ 


LE EDEL O UUOEOUEDNOOSEOOHODDNIDIDOOOIN - 


وقال عبد الله بن مسعوو“ وه : والله ما منكم من إنسان إلا أن ربّه سيخلو 
به يوم القيامة كما بخلو أحدُكم بالقمر ليلةً البدرء قال: فيقول: ما غرّك بي با ابن 
آدمَ (ثلاث مر ات)ء ماذا أجبت المرسلين (ثلاث مرات)» ماذا عملت فيما عَلمُت؟ 

وقال وا4" : الزيادة النظرٌ إلى وجه الله عر وجل . 

وقیل لابن عباس و: کل من دخل الجنةٌ بری ربّه عز وجل؟ قال: 
نعم 

وقال معاد بن جبل؟ ل4 : حشر الناس يوم القيامة في صعيك واحده 
فینادى : أين المتقون؟ فيقومون في كنب واحاِ من الرحمن تعالل» لا يحتجب الله 
منهم ولا يَستتر. قال أبو عفيف - وهو الراوي عنه -: من المتقون؟ قال: قوم اتقو 
السك وعبادة الأوثانِ وأخلصوا له في العبادة» فيمرّون إلى الجئة. 


۰ لر ری أ ۰ 2 e‏ 2 
وکان آبو هریرة“ طب يقول: لن تَرَوا ربكم حتى تذوقوا الموت . 


= البيان» /١١(‏ ١٠٠)ء‏ والدارمي في «الرد على الجهمية»؛ (ص١1)ء‏ واللالكائي رقم (۷۸۳» 
,)٤4‏ وابن خزيمة (۲/ ٤٥۲‏ رقم 4 ,) والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
10) بسند ضعيف» فيه عنعنة آبي إسحاق. وانظر الكلام على أثر أبي بكر الصديق 

.)۸٦۰( أخرجه اللالكائي رقم‎ )١( 
. وأبو عوانة - كما في «حادي الأرواح؟ (ص١٠٤) بسند صحيح‎ 

(۲) أخرجه اللالكائي رقم (۷۸۷). 
وأخرجه أبو بكر بن آبي داود - كما في «حادي الأرواح» (ص١٠٤)‏ بسند ضعيف وهو آثر 
صحيح لغيره. 

)٣(‏ أخرجه الآجري في «الشریعة٤‏ (۱۳/۲ رقم )۳٤۹/٦۲۹‏ بسند ضعيف. 
إبراهيم بن الحكم بن آبان العَدَنيٰ: ضعفه الحافظ في «التقريب» (١٦۱)ء‏ وأثر ابن عباس 
حسن لغیره. 

.)۸1٤( أخرجه اللالكاتي رقم‎ )٤( 
. وابن بي حاتم - كما في «حادي الأرواح» (ص١٠۴)ء بسند ضعيف‎ 
.)۷٠0۷( ميمون (أبو حمزة): ضعيف» قاله الحافظ في «التقريب» رقم‎ 
. وآبو عفيف: لا يعرف‎ 

)٥(‏ أخرجه اللالكائي رقم )۸1٥(‏ بسند ضعيف. 
وهو حدیث صحبح لغیره. 

۴١ 


وقال ابن ع٩‏ طا : إن أدنى أهلي الجتة مزل من ينظرٌ إلى ملكه ألفي عام 
یری أقصاہ کما یری أدناه» وإن أفضلّهم منزلةٌ لمن ينظرٌ إلى وجه الله جل جااله 
في کل يوم مرتين. وکان فضالةٌ بن عبير“ ظهه يقول: اللْهِمْ إني أسألك الرَضا 
بعد القضاءء ويرد العيش بعد الموت» ولذةً النظر إلى وجهك. وقد تقدم هذا 
الدعاء عنه» وتقذم مرفوعاً من حديث زي بن ثابتِ وعُبادة بن الصامت وان . 

وقال أبو موسى له : إل لسا للق وراد [يونس: »]۲١‏ قال: 
الجتةء و«الزيادة» هي النظر إلى وجه الله عر وجل. وکان وه يحذث الناس 
فشخصوا بأبصارهې» فقال: ما صرف أبصاركم عني؟ قالوا: الهلالٌ. قال: فكيف 
بكم إذا رأيتم وجة الله تعالى جهر؟؟ 


وقال أنس بن مالك“ ڪه في قوله عر وجل: يا ميد [3: »]۲٠‏ 


(۱) أخرجه اللالكائي رقم )۸٦١(‏ بسند ضعيف. 
ثوير بن أبي فاختة: ضعيف. 
وقد آخرجه اللالكائي مرفوعاً وموقوفاً رقم ,)۸٤١ »۸٤١(‏ 
كما تقدم تخريج الحديث المرفوع في كتابنا هذا. 

(۲) تقدم تخریجه قریباً. 

(۳) آخرجه اللالكائي رقم (۷۸)ء والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص١1)ء‏ والطبري في 
«جامع البيان؛ (١١/١٠٠)ء‏ وابن خزيمة في «التوحيده ٤٥1/۲(‏ رقم ۲۹۷/۱۰)ء 
والدارقطني في «الرؤية؛ رقم .)٥(‏ 
ومدار الأثر عند الجميع على أبي بكر الهذلي» وهو ضعيف. ولكن الأثر ثبت من طرق 
صحيحة فهو بها حسن» والله أعلم . 

(6) أخرجه اللالكائي رقم (۸1۲)ء وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم »)٤1٥(‏ 
والدارمي في «الرد على الجهمية؟ (ص١١)ء‏ وابن خزيمة (۲/ ٤٤١‏ رقم )۲٥۷ /١‏ كلهم 
موقوفاً على آبي موسی. 
وأخرجه الآجري في «الشريعة) (۲/ ۲٦‏ رقم ۱١٦/۲٠۳)ء‏ وابن خزيمة (۲/ ٤٤۱‏ رقم /٤‏ 
۹ مرفوعاً. 
ورجح ابن خزيمة الوقف بقوله: «ذكر النبيّ ب في هذا الخبر بهذا الإسناد علمي وهم» 
هذا من قبل أبي موسى الأشعري» في هذا الإسناد لا من قول النبيّ ل . 
قلت: على كل الأحوال إن هذا الموقوف له حكم الرفع . 
وهو صحيح لغيره» والله آعلم . 

() آخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص1۲) بسند ضعيف جداًء وانظر الكلام على الأثر الآتي . 

۲ 


يظهر لهم الربُ تبارك وتعالى يوم القيامة. 

وعن جابر“ له قال: إذا دخل أهلُ الجنة الجنةً وأديَ عليهم بالكرامة 
جاءنهم خيولٌ من ياقوت أحمرَ لا تبول ولا تَرُوث» لها أجنحةٌء فيقځدون علبها ثم 
يأتون الجبار جل وعلا فإذا تجلّى لهم خروا له سُجْداً فيقول: يا أهلَ الجنة ارفعوا 
رؤوسكم› فقد رَضِيتٌ عنکم رضاء لا سط بعده. 


ذكرٌ أقوال التابعين رحمهم الله تعالى في ذلك 
قال سعيدٌ بن المسيّب" والحسن" وعبدٌ الرحمْنِ بن أبي ليل“ 
وعبدٌ الرحمن بق ایر(“ وکرم ومجاه“ وتا والشدي“ وک2٩‏ 
رحمهم الله تعالیٰ: (الزيادةٌ النطرٌ إلى وجه الله ع وجل). 
وكتب عمر بن عبد العزيز""“ رحمه اله إلى بعض عُبّاله: (أما بعد فإني 
أوصيك بتقوى الله عر وجل ولزوم طاعته» والتمسك بأمرو» والمعاهدة على ما 
حمّلك الله من دينه واستحفظك من کتابه» فإن بتقوی الله عر وجل ولزوم طاعته 


() أخرجه الآجري في «الشريعة) (۲/ ٠٠١٠١‏ رقم 4 04 1[ ]) پإسناد 
ضعيف جداً. 
الحكم ٻن بي خالد هو ابن ظهير: امتروك الحديث» كما قال النسائي وابن حجر 
وغيرهماء وقال البخاري عنه: منكر الحديث. [الميزان (۱/ ١۷٥)ء‏ والکامل (۲/١۲٦)]ء‏ 
والحسن مدلس وقد عنعن 

(۲) أخرجه اللالكائي رقم (۷۸۹). 

(۳) أخرجه اللالكائي رقم )۷۹١(‏ وفي سنده: أبو بشر الحلبي. قال ابن حجر في «التقريب» 
(۲/ ۳۹۵): مجهول. 

(4) أخرجه الدارقطني في «الرؤية٤‏ رقم ۲۳٣(‏ و۲۴). 

(ه) أخرجه الدارقطني في «الرؤية؛ رقم »)۲٤٥(‏ واللالكائي رقم .)۷۹٥(‏ 

0) أخرجه اللالكائي رقم (۷۹7). 

(۷) أخرجه اللالكائي رقم (۷۹۷). 

(۸) أخرجه اللالكائي (۷۹۸)» وأخرجه ابن خزيمة بسند آخر» ولفظ مقارب في «التوحيد 
(ص١١1)»‏ وكذلك الطبري في «جامع البيان» .)٠١١/1١(‏ 

(4) آأخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم »)۲٤١(‏ بسند ضعيف. 

)۱١(‏ لم آعثر على مخرجه. 

.)٦۲ص( أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية»‎ )۱١( 

اروا 


نجا أولیاژه من سخطه» وبھا وافقوا آنبياءه وبها ضرت وجوهُهم ونظروا ! إلى 
خالقهم› وهي عصمة في الدنيا من الفتن ومن كُرَّب يوم القيامة). 

وقال الحسرٌ“ رحمه اله تعالى: (لو علم العابدون في الدين أنهم لا يرون 
رهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا). 

وقال الأعمش وسعي بن + جبیر رحمهما الله : إن شرق أهل الجنة لمن 
ينظر إلى الله تبارك وتعالی عُدوةً وعشية. 

وقال کی۳ رحمه الله تعالى: ما نظر الله عر وجل إلى الجنة قط إلا قال 
طيبي لأهلكء فزادت ضعفاً على ما کانت» حتى يأتيّها أهلها. > وما من يوم کان 
لهم عيداً في الدنيا إلاً ويخرٌجون في مقداره في رياض الجنَّة» فیبرز لهم الربُ 
تبارك وتعالی فینظرون إليه وتسفي عليهم الريح المسك ولا يسألون الربٌ تبارك 
وتعالى شيثاً إلا أعطاهم حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن 
والجمالِ سبعين ضعفاًء ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازدذن مث ذلك. 

وقال هشامٌ بن حسان : إن الله سبحانه وتعالى يتجلى لأهل الجنةء فإذا رآ 
هل الجنة سوا نعي الجئة . 

وقال طاوس” : (أصحابُ المراء والمقاييس لا يزال بهم المراء والمقاييس 
حتی یجخدوا لر ويخالفوا أهل الستّة). 


وقال شريك عن أبي إسحاق الشبيعي”“: الزيادة: النظرٌ إلى وجه الرحن 
تبارك وتعالی . 


(۲) أخرجه اللالكائي رقم (۸1۹). 
)9 ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح ٤‏ (ص۱۳٤).‏ 
)٣(‏ آخرجه الآجري في «الشريعة؛ رقم )۳۳١/٠٠(‏ بسند ضعيف» ولعلّه من الإسرائيليات . 
)٤(‏ آخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (1۱۳/ .)٠۳١١‏ 
)٥(‏ آخرجه اللالكائي رقم .)۸٩۸(‏ 
0) أخرجه اللالكائي رقم «(Y4‏ والطبري في «جامم البيان؛ »)٠٠٠١ /١١(‏ والدارقطني في 
«الرؤية» رقم .)۲٤۷(‏ 
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وعن عبد الرحممن بن بي لیل" آنه تلا هذه | الآيةً: لين أحسا لس 
رياد [یونس : ٠‏ قال: (إذا دخل أهل الجئة الجنةٌ أعطوا فيها ما سألوا وما 
شاءوا» فيقول الله عر وجل لهم: إنه قد بقيّ من حقكم شيء لم تُعطوه؛ فیتجلّی 
لهم تبارك وتعالی فلا يكون ما أُعطوه عند ذلك بشيء» فالحسنی الجنةّء والزيادة 
النظرٌّ إلى وجه رهم تبارك وتعالی : رلا بق وجوم ق ا ل وا [يونس: ‘Y1‏ 
بعد نظرهم إلى ربهم تارك وتعالی). 

وقال علي بن المديني : : سألت عبد الله بن المبارك" عن قوله تعالى: «فن 
کن ینوا لل ری يمل عمل سلكا) [الكهف : ۰ قال عبد الله : (من أراد النظرَ 
إلى وجه الله خالقه فليعمل عملا صالحاً ولا ُخبر به أحدة. 

وقال نعيمٌ بن حمّاد: : سمعبُ ابن المبارك" يقول: (ما حجب الله عر وجل 
أحداً عنه إلا عذّبه)ء ثم قرأً: م ن م بور حجر @ م م سالا 
ایی € م بال مد دا ایی کم ب رة )€ [المطففين]› قال: (بالرية) . 

وقال عبادٌ بن العوام : قم علينا شريك بن عبد الله منذ خمسين سنة 
فقلت : يا با عبد الله إن عندنا قوماً من المعتزلة كرون هذه الأحاديت: «إن الله 
ينزل إلى سماء الدنيا»» و«إن هل الجنة يرون رتهم فحدثني بنحو عشرةٍ أحاديت 
في هذاء وقال: (أما نحن» فقد أخذنا ديكنا هذا عن التابعين عن أصحاب 
رسول الله ا فهم عمّن أخذوا؟). 

وقال عُقبةٌ بن فُبيصةً : آتینا أبا نعيم يوماً فنزل إلينا من الدرجة التي في 
داره فجلس وسطّها کأنه مُغضَبٌ فقال: حدثنا سفيان بن سعي ومنذڙ الثوري 
وزهيرٌ بن معاويةء وحدثنا حسنٌ بن صالح بنِ حي؛ وحدثنا شریك بن عبد الله 
النخعي› هولاء أبناءُ المهاجرين يحدثوننا عن رسول الله نة أن الله تبارك وتعالى 


(1) أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم (۲۳۲). 
(۲) أخرجه اللالكائي رقم .)۸٩٥(‏ 
(۳) آخرجه اللالكائي رقم .)۸٩٤(‏ 
)٤(‏ آخرجه اللالكائي رقم <(AY4)‏ والآجري في «الشريعة» رقم ۳۹۹/۷۳۹) بسند صحیح . 
(ه) أخرجه اللالكائي رقم (۸۸۷). 
(0) وهو الفضل بن دكين. 
fo‏ 


يُرى في الآخرةء حتی جاء ابن يهودیٰ صباغ يزعم أن الله تعالى لا يُرى (يعني بشر 
المرب حه اش). 


ذكرٌ أقوال الأئمة الأربعة وطبقاتهم ومشایخهم 
رحمهم الله تعال 

قال مالك بن نر“ الإمام رحمه الله تعالى: (الناس ينطرون إلى رتهم عز 

وسل رحمه اله" عن قوله عر وجل: ف بز اي @ ل ب 
ط49 االقيامة]» أتنظر إلى الله عر وجل؟ قال: نعم. قال أشهب: فقلت إن 
أقواماً يقولون تنظر ما عنده. قال: بل تنظر إليه نظراًء وقد قال موسى: رب أرن 
اشر ك 6ل لن رن [الأعراف: .]٠٤۳‏ وقال تعالى: ‏ م عن رم بويا 
CE‏ [المطففين: .]٠١‏ 


(۱) هو بشر بن غياٹ المريسي» مبترع ضال» لا يبغي أن یروی عنه ولا كرامة. تفقّه على 
آبي يوسف» فبرع وأتقن علم الكلام ثم جرد القول بخلق القرآنء وناظر عليه» ولم 
يدرك الجهم بن صفوانء إنما أخذ مقالته واحتج لها ودعا إليهاء . . . 
وقال أبو النضر هاشم بن القاسم : كان والد بشر المريسي يهودياً قصاراً صباغاً في سويفة 
النضر بن مالك. 
وقال قتيبة بن سعد: بشر المريسي كافر» مات سنة ثمان عشرة ومائتين. 
وقال الخطیب حکی عنه آقوال شنيعة أساء آهل العلم قولهم فيه وكفره أكثرهم لأجلهاء 
وأسند من الحديث شيا يسيراً. 
وأسند عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» عن هارون الرشيد آله قال: بلخني آن بشراً 
يقول: القرآن مخلوق» علي إن أظفرني الله به آن أقتله. ونقل عنه آنه کان ينكر عذاب القبر 
وسؤال الملكين والصراط والميزان. 
[لسان المیزان (۲۹/۲ ۔ .])۳١‏ 

أخرجه اللالكائي رقم (١۷۸)ء‏ وأبو نحيم في «الحلية؛ ١/١۳۲)ء‏ والآجري في 
«الشريعة» (ص٤٠)‏ بسند صحیح . 
وذكره الذهبي في «السير؛ (۸/ ۹۹). 

() أي الإمام مالك رحمه الله. 
ذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (۲/۲٤)ء‏ والذهيي في «السير (۸/ ١٠٠)ء‏ وابن 
عبد الهادي في «إرشاد السالك» (ص١٥).‏ 

۳٦ 


وذكر الطبري وغيرٌه"“ أنه قيل لمالك: إنهم يزعُمون أن الله لا يُرىء فقال 
مالك: (السيف السيف). 

وقال أبو صالح كاتبُ الليث: أملى علي عبد العزيز بن أبي سلمة 
الما شون" وسألتّه عما جحدت الجهمية؟ فقال: (لم يزل يُملي لهم الشيطان 
حتی جحدوا قولّه تعالی: ایی بد ايا @ إل ا ير €3 [الفيانة)» 
فقالوا: لا يراه أحدٌ يوم القيامة» فجحدوا والله أفضل كرامة اله التي أكرم بها 
أولياءء يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم: لف مَعَدِ صي عند ملي 
مدير [القمر: ٥ه]»‏ فورب السماء والأرض ليجعلَنَ رؤيتّه يوم القيامة للمخلصين 
له ثواباً لير بها وجوكَهم دون المجرمين ولج بها حجَنّهم على الجاحدين وهم 
عن بم ونر نر4 [المطففین: ۰)۱٥‏ لا یروتّه» کما یزعمون آنه لا ُری؛ ولا 
يكلمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذابٌ أليم). 

وقال الأوزاعة" رحمه الله تعالى: (إني لأرجو أن يحب الله عر وجل 
جهماً وأصحابّه عن أفضل ثوابه الذي وعده الله أولیاءه حين يقول: وة بار 
© ل 5 ا ©( [القيامة]» فجحد جه وأصحابّه أفضل ثوابه الذي 
وعده الله تعالیٰ آولياءَه) . 

وقال الوليڈ بن مسلم: سألتٌ الأوزاعي وسفيادً الثوريي ومالك بن نس 
والليك بن سعد عن هذه الأحاديثِ التي فيها الرؤيةٌء فقالوا: تمر بلا كيف . 

وقال سفيانٌ بنْ عيينةً: من لم يقل إن القرآنٌ كلام الله وأن الله يُرى في 
الجتة فهو جهمي» ذكره الطبري . 

وذکر عنه ابن بي حاف“ أله قال: لا يُصلّى خلفَ الجهمي» والجهميٰ 
الذي يقول لا رى ربّه يوم القيامة . 


(۱) اخرجه اللالکائي رقم (۸۷۲). 
(۲) أخرجه اللالكائي رقم (۸۷۳). أبو صالح كاتب الليث: ضعيف . 
(۳) أخرجه اللالكائي رقم .)۸۷٤(‏ 
)٤(‏ آخرجه ابن آبي حاتم كما في «حادي الأرواح؟ (ص٥٠٤).‏ 
)٥(‏ كما في «حادي الأرواح» (ص١١٤).‏ 
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وذکر ابن آبي حاتم عن جرير بن عبد الحمی" أنه ذکر حديتٌ ابن سابط 
في الزيادة أنها النظرٌ إلى وجه الله عر وجل» فأنكره رجل» فصاح به وأخرجه من 
مجلسه. 

وذكرَ أيضاً عن ابن المبارك" أن رجلاً من الجهمية قال له: يا أبا 
عبد الرحمن: «خدا را بآن جهان جون بيند»"» ومعناه: کیف یری الله يوم 
القيامة؟ فقال: بالعين. 

وقال وكيم بن الجراے“ رحمه الله: (يراه تبارك وتعالى المؤمنون في الجّة 
ولا يراه إلا المؤمنون). 

وقال قتیبة بن سعید رحمه الله تعالی: قول الأئمة المأخودٌ به في الإسلام 
والستة : الإيمان بالرؤيةء والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله بل فى 
الرؤية. ٠‏ 

وقال آبو عييد القاسمٌ بن سلام» وقد ذُكرت عنده هذه الأحاديتٌ التي في 
الرؤية: (هي عندنا حقّء رواها الثقاتٌ عن الثقات إلى أن صارت إلينا. إلا أا إذا 
قیل لنا فشروها لناء قلنا: لا نفسر منها شيا ولكن تُمضيها كما جاءت). 

وقال عبد الوهاب الورّاق“: سألتٌ أسود بنْ سالم“ عن أحاديث الرؤية 
فقال: أحلف عليها أنها حن . 

وقال محمد بن إدريس الشافعي“ رحمه الله تعالى وقد جاءته رقعةً من 


(۱) آخرجه اللالكائي رقم (۸۸۰). 

(۲) آخرجه اللالكائي رقم .)۸۸١(‏ 

(۳) هذه لغة فارسية. 

() آخرجه اللالكائي رقم (۸۸۲). 

.)۸۸7( آخرجه اللالكائي رقم‎ )٥( 

0( ذكره اين بطة وغيره كما في «حادي الأرواح» (ص١١٤)»‏ وأخرجه الآجري في «الشريعة) 
رقم (۳۳۹/۹۲۲) بسند صحیح . 

(۷) أخرجه الآجري في «الشريعة؛ رقم ۱۱/ ۳۳۳) بسند صحبح . 

() شيخ الإمام أحمد. 

)٩‏ آخرجه ابن كثير في «مناقب الشافعي» ( ص۹۰٠‏ - ۱۹١‏ رقم .)۴۱١‏ والبيهقي في «مناقب 
الشافعي؟ »)٤٠١ /١(‏ وأآحکام القرآن (۱/ »)٤١‏ واللالكائي رقم (۸۸۳). 
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الصعيد فيها: ما تقول في قول اله عر وجل: <5۴ م عن ريم تهر اخ 
[المطففين: ١٠]؟ء‏ فقال الشافعنُ رحمه الله تعالى: لما أن حجب هؤلاء في السُحْط 
کان في هذا دليلْ على أن أرلياءء يرّؤنه في الرّضا. قال الربيع فقلت: يا أا عبد الله 
وبه تقول؟ قال: نعم› وبه دين الله عڙ وجلَ» ولو لم يوقن محمد بن إدربس أنه 
یری الله لما عبد الله عر وجلّ» رواه الحاكم عن الربيع عله 

وروى الطبراني وغيره"“ عن المْرّني قال: سمعتُ الشافعيي رحمه الله تعالى 
يقول في قوله عر وجل: <8 لم عن ليم يتنر َة [المطففين: :]٠١‏ فيها 
دلي على أن آولياء الله برؤن ربّهم تبارك وتعال يوم القيامة . 

وقال محمد بن عبد الله بن الحكم": سعل الشافعيٰ رحمه الله تعالى عن 
الرؤيةء فقال: يقول الله تعال : 5 إَم ڪن ري ونير اجرد [المطففين: »]٠١‏ 
ففي هذا ليل على أن المؤمنين لا يُحجبون عن الله عر وجل. روا أبو زُرعةٌ 
الرازيٰ. 

ولاین به عنه" رحمه اله تعالی قال: 5 م عن ليم يتنر حجرو 
[المطففين : ]٠١‏ دلالةً على أن أولياء الله يرنه يوم القيامة بأبصارهم ووجوجهم. 

وقال إسحاق بن منصور“ قلت لأحمّد: اليس ربَنا تبارك وتعالى يراه أهل 
الجتة؟ أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمدٌ: صحيح . 

وقال الفضل بن زياد“ : سمعت أبا عبد الله - وقيل له: تقول بالرؤية - 
فقال: من لم يقل بالرؤية فهو جهميّ . 

وقال: سمعتٌ أبا عبد الله وبلّغه عن رجل أله قال: إن الله لا يُرى في 
الآخرةء فغضب غضباً شديداً ثم قال: من قال إن اللَةَ لا يُرى في الآخرة فقد 
كفر» عليه لعن لله وغضبًه من كان من الناس» اليس يقول الله عز وجل: ية 


(1) أخرجه اللالكائي رقم .)۸٠۹(‏ 

(۲) أخرجه اللالكائي رقم .)۸۱١(‏ 

(۳) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح؟ (ص۱۷٤).‏ 

.)٤١۷ص( ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح؟‎ )٤( 

(ه) أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (۱۱۸/ )۳۳١‏ بسند صحيح . 
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کنر ی © ا یا اة € 1التبامة]» وقال: 6 إن عن یم بار اة 
[المطففين: .]٠١‏ 

وقال آبو داو : سمعتٌ أحمد رحمه الله تعالی وکر له عن رجل شيءَ في 
الرؤية فخضب» وقال: (من قال إن الله لا يُرى فهو كافر). 

وقال أيضا: سمعتٌ أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی» وقیل له في رجل 
يحذڏث بحديث عن رجل عن أبي العَطوفي أن الله لا يُرى في الآخرة» فقال: 
(لعن الله من يحدّث بهذا الحديث اليومء ثم قال: أخزى الله هذا). 

وقال آبو بكر المُرْوَّزي”: قيل ۴ عبد الله: تعرف عن يزيد بن هارود 
عن ابي العطوف عن أبي الزبير عن جابر: إن استقر الجبل فسوف تراني وإن لم 

يستقرٌّ فلا تراني في الدنيا ولا في الآخرة؟ فخضِب أبو عبد الله غضباً شديداً حتى 
تین في وجهه» وکان قاعداً والناس حوله فأخد نعلّه وانتعل وقال: أخزى الله هذاء 
هذا لا ينبغي أن يحب . ودفع أن يکون يزيد بنٌ هارو رواه أو حدّث به وقال: 
مي كار خالف ما قال اه ع رجل: د َا @ بل ب 

ء]٠١ [القيامة]ء وقال: 5 إيم عن يم بوتهر جر [المطففين:‎ (O 
أخزى الله هذا الخبيت.‎ 

قال أبو عبد اش : ومن زعم أن الله لا يُرى في الآخرة فقد كفر. 

وقال أبو طالب : قال أبو عبد الله : قول الله عر وجل : لهل برو إّ 
آن ايهم لله ف كَل يِن التتار ولب [البقرة: »]٠١‏ وقوله: (ىة رك 
6 [الفجر: ۲۲]» فن قال إن الله لا یری فقد کفر. 

وقال إسحاق ب ٻن ٳبراهيَ بن هاني “: سمعت أبا عبد الله يقول: من لم يمن 
بالرۋية فهو جهميّ» والجهميّ كافر. 


0( آخرجه الآجري في «الشريعة رقم (FAY YD‏ بسند 
(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة٤‏ رقم (1۷۱/ )۳١۱‏ بسند صحیح. 
(۳) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح؟ (ص1۷٤‏ - 4۱۸). 
() ذكره ابن القيم في «حادي لارو ٩‏ (ص۱۸٤).‏ 
)٥(‏ ذکره اپن القيم في «حادي الارواي (ص۱۸٤).‏ 
() ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص۱۸٤).‏ 
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وقال یوسفٌ بن موسی بن محمد القطانٌ" : قيل لأبي عبد الله : أهل الجنة 
ينظرون إلى رتهم تبارك وتعالى ويكلمونه ويكلمهم؟ قال: نعم» ينظر إليهم 
وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه كيف شاءوا إذا شاءوا. 

وقال حنبل بن إسحاق": سمعتٌ أبا عبد الله يقول: القومٌ يرجعون إلى 
التعطيل في أقوالهم» بُنكرون الرؤيةً والآئار كلّهاء وما ظننُهم على هذا حتى 
سمعت مقالاێهم . 

قال حنبلٌ : وسمعتٌ أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا يُرى في الآخرة 
فهو جهميٰ› فقد كفر ورد على الله وعلى الرسول. ومن زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيمَ خليلاً فقد كفر ورد على الله قوله. 

قال أبو عبد الله : فنحن نؤمن بهذه الأحاديثِ وقَرٌ بها مرها كما جاءت . 

وقال الأثرة" : سمعتٌ آبا عبد الله رحمه الله يقول: فما من يقول: إن الله 
لا يُرى في الآخرة فهو جهمي. 

قال أبو عبد الله: وإنما تكلم مَّن تكلم في رؤية الدنيا. 

وقال إبراهيمْ بن زياد الصائغ : سمعت أحمد بنّ حنبلى يقول: الرؤية: من 
کذّب بھا فهو زندیقٌ . 

وقال حنبلٌ : سمعتٌ أبا عبد الله يقول: أدرفنا الناس وما يُنكرون من هذه 
الأحاديث شيعا أحاديث الرؤية» وكانوا يحدثون بها على الجملة» يُيرّونها على 
حالها غير مُنجرين لذلك ولا مُرتابین . 

وقال بو عبد الله رحمه الله تعالی: قال الله تعالی؛ کر کان لتر أن كلم 
ا لإ ويا أو من ورای چا أو رمل رسوا [الشوری: »]١١‏ وکلم الله موسی من 
وراء حجاب» فقال: هرب ان شر لیک ١ل‏ آن ری لکن آظر إل لجل كن 


(۱) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح؟ (ص۲۸٤).‏ 
(۲) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص۱۸٤).‏ 
(۳) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص۱۸٤).‏ 
)٤(‏ ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص۱۸٤).‏ 
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قر مڪايم سو رو [الأعراف: »]1٤١‏ فأخبر الله عر وجل أن موسى يراه 
في الآخرة» وقال: ۴ لم عن ريم بوتهار جد [المطففين: ١٠]ء‏ ولا يكون 
حجابٌ إلا لرؤية» أخبر الله سبحانه وتعالى أن مَن شاء الله ومن أراد يراه والكفار 
لا يرونه. 

قال حنبل: وسمعتٌ أبا عبد الله يقول: قال الله تعالى: (ث ير يك @ 
لل ا طرةٌ ©©€€ [القيامة: ۲۲ ١۲۳]ء‏ والأحاديفُ التي تروى في النظر إلى الله 
تعالیی حدیتُ جابر بن عبد اف see‏ 


() الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحیحه (۱/ ۱۷۷ ۔ ۱۷۸ رقم )۱۹۱/۳۱٩‏ عن جابر آنه 
سثل عن الورود» فقال: «نجيءَ يوم القيامة على کوم» فئدعی الأمم بأوثانها وما کانت 
عبد الأول فالأولء ثم يأتينا ربا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. 
فیقول: آنا ربکم. فیقولون: حتى ننظرَ إليك فيتجلى لهم يضحك. . ٠.‏ الحديث. 
# أما الأحاديث الآتية عن جابر فهي موضوعة : 
۱ آخرج ابن ماجه رقم (٤۱۸)ء‏ واللالکائي رقم ١۸۳)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبيرء 
)۷4/1 - ١۲۷)ء‏ وابن عدي في «الکامل» ۲۰۳۹/۱ - ٠)١١‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۳/ ۲٠۰‏ ۔ »)۲١١‏ والآجري في «التصديقق بالنظر إلى الله في الآخرة؛ رقم 
»)٤۸(‏ وفي «الشريعة رقم (۵۷٦/۸٠۳)ء‏ وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان 
المحجة٤‏ (۲/ ۲٤۱‏ رقم ١١۴)ء‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة؛ رقم (41)ء وفي «الحلية؛ /١(‏ 
°۸( والبيهقي في «البعث والنشور» رقم »)٤٤۸(‏ والدارقطني في «الرؤية؛ رقم (11) 
كلهم من طريق أبي عاصم عُبيد الله بن عبد الله العَبّاداني» عن الفضل الرقاشي» عن 
محمد بن المنكدر عن جابرء قال الي لا: «بينا أهل الجنةٍ في نعيمهم إذا طلعَ لهم نور 
فرفعوا رؤوسهم» فإذا الربُ تبارك وتعال قد أشرف عليهم من فوقهم» فقال: السلام عليكم 
يا آهل الجنة فذلك قوله عز وجل : (سلام قولاً من رب رحیم) [یس: ۸٥]ء‏ قال : 
فينظر إليهم» وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من اللعيم ما داموا ينظرون إليه حتى 
يحتجبَ عنهم تبارك وتعالیٰ؛ ویبقی وره وبرکئه عليهم وفي دیارهم؟» بسند ضعیف جداً. 
فيه آبو عاصم العَبّاداني : قال عنه الحافظ في «التقريب (۲/ :)٤٤١‏ لين الحديث» وقال 
العقيلي : منكر الحديث. 
وفيه الفضل الرقاشي» وهو ابن عيسى بن أبان قال عنه الحافظ في «التقريب۲: منكر 
الحديث. وعد ابن عدي الحديث من مناكير الفضل الرقاشي هذا. 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع . 
۲) أخرج الآجري في «التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة؛ رقم »)٤۹(‏ وفي «الشريعة؛ رقم 
۰4/100(: = 
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وغیرٌه“: «تنظرون إلى ربکم» أحاديتُ صحاح. 

وقال تعالئ: لي خسثا لشت زا4 [يونس: »]۲١‏ النظر إلى وجه الله 
عڙ وجل 

قال أبو عبد الله : نؤمن بها ونعلم نها حن أحاديك الرؤية» ونؤمن بأن الله 
یُری» نری ربّنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب . 

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن اله لا يُرى في الآخرة فقد 
کفر باله وکذب بالقرآن» ورد على الله أمرّه» بُستتاب فإن تاب وإلاً ُتل. 

قال حنبلٌ : قلت لأبي عبد الله في أحاديث الرؤية» قال: هذه صحاح نؤمن 
بها وقَر ٻهاء وک ما روي عن النبي ڳل أقرَزنا به. 


= من طريق سويد بن سعيد» عن مروان بن معاوية» عن الحكم بن أبي خالد» عن الحسن 
عن جابر بن عبد اش عن النبيّ ب قال : «إذا دحل أهلٌ الجنة الجنةء جاءتهم خيول من 
ياقوت أحمر لها أاجنحة» لا تروث ولا تبول» فيقعدولً عليهاء ثم طارت بهم في الجنة؛ 
فيتجلى لهم الجبّارِ عر وجلء؛ فإذا رأوه روا سُجداً فيقول لهم الجبار عر وجل: ارفعوا 
رؤوسكم ليس هذا يوم عمل إنما هو يوم نعي وكرامة» فيرفعونٌ رؤوسهم» فيمطر الله عر 
وجل عليهم طيبا» فيرجعون إلى أهليهم» فيمرونٌ بكثبان المسكِ» فيبعث الله عز وجل على 
تلك الكثبان ريحاً فتهيجها حتى نهم ليرجعون إلى أهليهم» وأنهم شعت بر من المسك»؛ 
بسند ضعيف جداً. 
فيه الحكم بن آبي خالد وهو ابن ظهير: متروك الحديث قاله النسائي وابن حجر وغيرهما. 
وقال عنه البخاري : «منكر الحديث»» انظر: الميزان »)٥۷۱/۱(‏ والکامل .)٦۲۳/۲(‏ 
وفيه عنعنة الحسن. 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع . 
۴) أخرج الآجري في «التصديتق بالنظر إلى اله في الآخرة؛ رقم (١٥)ء‏ وفي «الشريعة؛ رقم 
(104/ ۳1۰(. 
من طريق الحسين بن الحسن المروزي» عن مروان بن معاوية؛ عن الحكم بن أبي خالدء 
عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةًء وأديم عليهم بالكرامةٍ 
جاءتهم خیولٌ من یاقوتِ أحمر. . »٠.‏ الحديث بسند ضعيف جداً. 
- والكلام على سند هذا الحديث كسابقه» إلا أن «سويد بن سعيد» قد تابعه هنا «الحسين بن 
الحسن المروزي؛ وهو ثقة. 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع . 

(۱) کحديث صهيب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم (۱۹۳/۱ رقم ۱۸۱/۲۹۷) وغیره. 

f€ 


قال أبو عبد الله : إذا لم تَر بما جاء عن النبيّ بي ودفعناه ردَذنا على الله أمره» 
قال اللہ ع وجل: وما تئلم ارول مشو وما تمن عن انرا [الحشر: ۷]. 

وقال عبد لله بن طاهرِ مير راسا لإسحاق بن رامُوية: يا آبا يعقوبَ» هذه 
الأحاديتُ التي يروونها في النزول والرؤية ما هنْ؟ فقال: رواها مَّن روى الطهارءً 
والخسل والصلاة والأحكام - وذكر أشياء - فإن بكونوا في هذه عُدولاً وإلاً فقد 
ارتفعت الأحكام وبطّل الشرعٌ. فقال: شفاك الله كما شفيتني»› أو كما قال. ذكره 
الحاك. : 

وقال إمامٌ الأئَةٍ محمد بن إسحاق بن خُزيمةٌ في کتابه" : «إن المؤمنين لم 
يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقّهم يوم القيامة» ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند 
المؤمنين› . 

وقال نعيم بن حماو للمزني: (ما تقول في القرآن؟ فقال: أقول إنه 
كلام الله . فقال: غير مخلوق؟ فقال: غير مخلوق. قال: وتقول إن الله ری يوم 
القيامة؟ قال: نعم . فلما افترق الناس قام إليه المزني فقال: يا أبا عبڍِ الله شهرتني 
على رؤوس الناس. فقال: إن الناسَ قد أكثروا فيك» فأردث أن أبرئّك). 

وقال أبو العباس أحمدٌ بن یحیی ثع ل(“ في قوله تعالى: ڪان المي 
تیا @ نمم يوم قوم سل [الأحزاب: ٤١‏ ٤٤]ء‏ أجمع أهل اللغة على أن 


(1) انظر هذه الأقوال في «حادي الأرواح؟ (ص۱۹٤).‏ 

() قال ذلك ابن القيم في «حادي الأرواح؛ (ص۱۹]٤).‏ 

() في «التوحید» (۲/ .)٥٤۸‏ 

(6) آخرجه اللالكائي رقم (۸۹۱). 

)٥(‏ هو أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم الإمام البخدادي» أبو العباس ثعلب» إمام 
الكوفيين في النحو واللغة ولد سنة (١٠۲ه)ء‏ وابتدأ النظر في العربية والشعر واللغة سنة 
ست وعشرة» وحفظ كتب الفراء فلم يشذ منها حرف» وعني بالنحو أکثر من غيره» فلما 
أتقنه أكبٌ على الشعر والمعاني والغريب. صتَف: المصون في النحو» واختلاف 
النحويين» ومعاني القرآن. . . وغیرها. وثقل سمعه بأخره ثم صم وتوفي يوم السبت 
لعشر خلون من جمادی الأولى سنة (۲۹۱ه). 
[بغية الوعاة: للسيوطي ۳۹٩/۱(‏ رقم ۷۸۷)]. 
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اللقاء هنا لا يكون إلا معاينةً ونظراً بالأبصار؟. قلت: واللقاء ثبت بنص القرآنِ 
هذه الآية وغيرهاء وبالتواتر عن النيّ وكل أحاديثِ اللقاءِ صحيحة: 

كحديث أنس“ في قصة بثر معونة : «إتا قد لينا ربُنا فرضِي عنا وأرضانا» . 

وحديث عُبادءً وعائش وبي هريرة وابن مسعوو“ رضي الله عنهم : 
«من أحبٌ لقاءَ الله أحب الله لقاءه . 

وحديث أتس": «إنكم ستلقّون بعدي أثرةٌ» فاصبروا حتى تاقوا الله تعال 
ورسوله ا . 

وحديث أبي ذر“ وله : «لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا شرك 
بي شيئاً لايك بفرابها مغفرةه . 

وحديثِ آبي موسي : «من لقي اله لا بشرك به شيعا دحل الجنّةا» وغيرُ 
ذلك من أحاديث اللقاءِ التي اطردت كلها بلفظ واحد. 


فهذا كتابُ الله عر وجل وسنَّةٌ رسول الله ل الصحيحة الصريحة» وهذه 


() ذكر ذلك ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص*١١٤).‏ 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (۱۵۱۱/۳ رقم ۷/۷ () من حديث أنس. 

(۳) أخرجه البخاري ٠٥۷/١١(‏ رقم ۷) ومسلم ۲۰۹٥/6(‏ - رقم ۲۱۸۳) من حديث 
عبادة بن الصامت. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٠١۷/١١(‏ رقم »)1٥0۹‏ ومسلم ۲۰-۲۰/90 رقم )۲۱۸٤‏ من 
حديث عائشة . 

(ه) ألخزجه البخاري ٤11/۱۳(‏ رقم )٤‏ ومسلم ۲۰۱۹/٤(‏ رقم )۲٨٨٩‏ من حدیث 
آبي هريرة . 

) لم أجده بهذا اللفظ من حديث ابن مسعود. 

(۷) أخرجه البخاري (۱۱۷/۷ رقم ۳ ومسلم رقم ۸ من حدیث 
نس . 

(۸) آخرجه مسلم (۲۰۹۸/۲ رقم ۲۹۸۷/۲۲). 

(4) أخرجه الطبرائي كما في امجمع الزوائد» )۳٦۹/۱۰(‏ من حديث آبي موسى» وقال 
الهيثمي: رجاله ثقات. 
٭ وآخرج مسلم في صحیحه ٩٤/۱(‏ رقم ۳/۹ ) عن جابر» قال: آتى ابي رل 
فقال: يا رسول اله ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرد بالله شيئاً دخل الجنةًء ومن 
لقي يشر به دخل الاه . 
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أقوالٌ الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمّة الهدىء كلها مجتمعةٌ على أن 
المؤمنين يرون رهم تبارك وتعال في الجتة» ويتلذذون بالنظر إلى وجهه الكريم» 
وذلك غايةٌ النعيم وأعلى الكراماتِ وأفضلُ فضيلةء ولذا يَذهّلون بالنظر إليه عن كل 
ما هم فيه من النعيم . 

فنحن ئۇمن بذلك کله وتشهد الله تعالی وملائکته وأنبياءه ورسله والمؤمنين 
على ذلك» ونضرّع إلى الله تعال وندعوه بأسمائه الحسنى أن رقنا له النظر إلى 
وجهه تعال في جٽَة عڏن» وآن لا پحچبنا عنه» فلكو من الذين أخبر عنهم أنهم 
عنه يومئذ لمحجوبون» نعود بالل من ذلك . 

ومن جحد الرؤية فهو كاذب على الله تعالى مكدب بالصدق إِدُ جاءءء راد 
لكتاب الله وستة رسوله ب مخالف لجماعة المؤمنينء كافر بلقاء الله عز وجل مَبعْ 
غير سبيل المؤمنين» وسيوليه الله ما تولى ويُصليه جهنم إن مات مُصِرَاً على 
جحوده» أليس في جهنم مئوی للکافرين؟ وقد وعد الله عر وجل آن المكذبين 
محجوبون عنه يوم القيامة» فقال تعالى: کر لم ڪن يم يدنهر جوج @ 
اتج لاا تفیے 9© م بل دا ایی کم بی ية €9 [المطففين]ء وتقدم تفسير 
ابن المبارك قولّه: «تكذبون» بالرؤية. 

وقد ورد حدیتٌ في وعيد مُنکري اللقاء وهو متناولٌ مُنكرَ الرؤية بلا شك ولا 
مرية. 

روی مسل في صحی“ من حديث أبي هريره ظهه : «إن ناساً قالوا: يا 
رسول الله ھل نری ربا يوم القيامة؟ قال: هل تُضارون في رؤية الشمس في الظهيرة 
ليست فيها سحابةٌ؟ قالوا: لاء قال: هل تضارّون في رؤية القمر ليلةٌ البدر ليس فيه 
سحابة؟ قالوا: لاء قال: فوالذي نفس محمد بيده لا تُضارون في رؤية ربكم إِلاً 
کما تضارون في رؤية أحهماء فیلقی العبدً فيقول: أي فُل ألم أكرمك وأسؤذك 
وأزوجك واسخر لك الخيلّ والإبلء واذزك تراس وترفع؟ فيقول: بلى» فيقول: 
فظنت نك مُلاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما تسيتني. ثم يلقى الثاني 
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فيقول: أي فُل ألم أكرنك وأسوذك وازؤجك وأسخز لك الخيل والإبل وأذّزك 
ترأس وترفع؟ فیقول: بلی أي رب فیقول: آفظننت آنك ملاقيْ؟ فیقول: لاء 
فیقول: إني أنساك كما يني . ثم يلقى الثالكَ فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب 
آمنتٌ بك وبكتابك ورسلك وصلَيتُ وصَْمْتٌ وتصدَقتٌ ويشني بخير ما استطاع . 
فیقول: ها هنا إِذاً» ثم يقال : الآن نبعث شاهداًعليك. فيتفكر في نفسه من الذي 
شهد علي ؛ » فیختم على فبه ویقال لفخله انلقي فینطق فخله ولحم وعظائه بعمله» 
وذلك لِيْعذَرَ من نفسهء وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه . 

ومن تراجم ئة السنة على هذا الحديثِ: : باب وعيدِ مُنكري الرؤية"» 
والدلالةٌ منه واضحةٌ منطوقاً ومفهوماً ولله الحمد. ولا خلاف في ثبوت رؤية 
المؤمنين ربّهم تبارك وتعالى في دار الآخرة» وكذا لا خلاف بينهم في أنه لا يراه 
أحدٌ قبل الموتء وإنما وقع الخلاف بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم في ثبوت 
رؤية النبنٌّ بل ره ليلةً المعراجء كما سيأني إن شاء الله بحت ذلك في موضعه» 
وبالله التوفيق . 


[الإيمان بالصفات الواردة في القرآن والسنة الصحيحة 
وإقرارھا كما جاءت] 

(وكلٌ ماله من الصفات البتهافي مُحكم الآيات) 
(أو صخ فيماقاله الرسول فحمه العسليم والقبول) 

(وکلٌ ما) ثبت (له) أي ث عر وجل (من الضفات) الثابتة التي (أثبتها) هو 
سبحانه وتعالى لنفسه وأخبرنا باتصافه بها (في محكم الآياتِ) من كتابه العزيزٍ مما 
ذکرثاه فیما تقدم ومما ۳ نذگر؛ کقوله تعالی: ایتا ولا َنَم َه اّ4 [البقرة: 
٥‏ وقوله: ل سىء هَالكٌ إلا رم [القصص: ۸۸]» وقوله تعالی: کل م 
ا ان 6 رب َه ر ڏو الجاني وااگار @ [الرحلن]ء وقوله تعالى: وا 
ءاشم يِن رب ا ف مول ل الاس فلا من له و تاشر تبن وز شوت َه 


ت 


آل اک ش اشيش لالروم: ۳۹ء وقوله: وا لامد مد ين نز مر © 


(۱) كالعلامة ابن قيم الجوزية في کتابه «حادي الأرواح؟ (ص۲۱٤)..‏ 
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لک اہ م یہ آل 43 [اللیل!ء وقولہ تعالی: إا لین لیے اہ لا زیڈ بی 
کا شک الانساد: 1٩‏ وقوله تعالی: اتير شك بح لي بترت ّم 
َة لي ريدو جمم4 [الكهف: ۲۸]ء وقوله تبارك وتعالى: رانك 
ى4 [طه: »]٤١‏ وقوله تعالی: رڪم آله نا4 [آل عمران: ۲۸]ء وقولِه 
عن عیسی عليه السلام: نمكم ما ي تفیى ل آم ما ن ثيك إل أت عل 
اموب [المائدة: »]۱١١‏ وكقوله تعالى: «وْصَتَعَ مَل عَبّنٍ) [ّه: ۳۹]. 


وقوله تعالى: وير لحي ريك بنك اعيا [الطور: 4۸]» وقوله تعالى : 
ورل عل دات ارج نر © ری بي [القمر: ۰٠٤ ١۳‏ وقوله تعالى: ج 
مغك آن تمد لن علقت يق [س: »]۷١‏ وقوله تعالى: بل با متشركا) 
[المائدة: ٤]ء‏ وقوله تعالى: وما دروأ آله حى مدرم والأرّش جیا فعس بم 
اة ولوت مَطوت بمو [الزمر: 1٩۷‏ وقوله تعالی: (رَڪتتا م ن 
kl‏ ِن ڪل ىو وة وتفصيلا لكل ىر [الأعراف: »]٠٤١‏ وكقوله تعالى : 
لسرت بلي له يوم مم دميو [المائدة: ٤٥]ء‏ وقوله تعالى: <( أله ميب 
اَ4 [العوبة: ۷]ء إن آله ميب النشيي [البقرة: ٠۹١‏ المائدة: ۳١]ء‏ لرا 
ب لیر لال عمران: ٤١‏ ا اہ میب آلییے پکجارے فی سی صن ' 


a7 
.]٤ انهم بق رشرش( [الصف:‎ 


وقوله: وال کا يب ليت لآل ممران: ٠٠١‏ وله لا مين التساد4 
[البقرة: »]۲٠٠‏ و أ ا عب 4 نالي خر [لقمان: 1۸]» وكقوله تعالى: 
َد نے ال عن المزیب 4 [الفتح: 1۸]ء :رضى آله ع روا عند [البينة: 
۸ وقوله: قت آله لا يرم عن امور ألْنسفيك [العوبة: ٩۹]ء‏ ا بى 
عبارو الک4 [الزمر: ۷]» وكقوله تعالى: لسخط أله عَيهد€ [المائدة: ٠۸]ء‏ 
وکقوله: ( ڪر اله اتيم ) [العوبة: »]٤١‏ وقوله في اليهود: حب أله 
هر4 [الممتحدة: ١١]ء‏ وفي قاتل النفس المحرمة : َرَو جلد كردا فا 
عضب اله عله لمحم [الدساء: ۹۳ء وقوله: کو ین ّت ما رتفت وه 
غو فو یول ع عص وسن بل مه یی مد هرّی) [طه: ٨۸۱‏ وکقوله 
تعالى: رحسي وَيعت كل مىر [الأعراف: ١1ء‏ وكقوله: 9را وسقت 

£۸ 


f atn faul wm lea 


ڪل د شىء َة وَعلمًا [غافر: ۷ وكقوله: وک رکم عل عل لَه 
ان4 [الأنعام : ]٤‏ وقوله: ره لبور ألم [يرنس: ٠١١‏ الأحقاف: ۸]. 
وقوله: يا مر يِن آله لت ت [آل عمران: »]۱٥۹‏ ف وهر التو 
لمر [الشورى : ٩4‏ وقوله عن إبليس: مريك لا آم خی [ص: 1۸۲ . 


س سحن رك رب وة عتا يصوت ت @ 5 مل المرسَلنٌ @ سند 
ر آل ا [الصافات]ء وكقوله: اله ور سرت لاض [النرر: ]٠١‏ 
الآية. و وله عرز دو اار4 [المائدة: »]4١‏ وقوله تعالى: إا من 


r 


الجر مي [السجدة: ۲۲]» وقوله: ًا اشوا امتا نهد [الزخرف: 
»]٥‏ وقوله تعالى: هر له ری ل له إا هر اميك ادش لسم لمن 
ألمهَيْم ألْعَررٌ لجار ا سبح آلو عا نڪر4 [الحشر: ۳ وقوله 


ا 


تعالی: مَل الاس٤4‏ [الناس: «EY‏ ا» وقوله: لقي لر مك لمل ر الملل س 


E r A 2 4 g ر‎ 


کا4 َع المت مسن کا یو س کک شرل ن کک ی التي يلك ع کل 
یر َي ج ّل ف آل ار ل الاد ف الیل ورج آل ت الت و ورج 
الت من الي ورف س َة بر جاب €6 [آل عمراناء وقوله تعالی: فل اَی 
ىء 


کے مل آله ہی تن ونين 1الأنعام: 1۹]. 


وقوله تعالی: اشر الي كى لسوت الاس فى ستة أئار ڪات 
ر 


شم عل الاي [مود: ۷]» وقوله تعالی: رما لرل إل يمر ريك له ما بن 


E 


(e 


سروس ارم ا 


ا ا ا وتا کے 0 ر السترت لاض ما مثا 
قاعبده طبر لهند ل تناد سیا @4 ریما وقوله تعالى: (# ب 
وار ا آنا احفر اليم @ و عڌای هو أَلْمَذَابُ ا الايد +t@‏ [الحجراء 
وقوله: افر الد ابل آلو سید ياب زی لرل ا له إلا هو لله 
اَ4 [غافر: ۳]» وقوله: وله يفص وينطي [البقرة: ١٤۲]ء‏ وقوله: 
ولب فدہ م وأبصدرشم گنا ل يووا بو أو َ4 [الأنعام: ۰])» وقوله: 
اوهو سيد د لا [الرعد: ۳١]ء‏ وغير ذلك من آيات الأسماء والصفاتِ» صفاتِ 
ذاټه تعالی وأفعاله ع وجل ۰ 

(أو صح فيما قاله الرسولً) من الأحاديث النبويةٍ الصحيحة؛ كقوله 4ل عن 
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رټه ع وجل: «يقول الله تعالٰ: (آنا مع عبدي حين يذكرني» فان ذكرني في نفسه 
ذګرثه في نفسي» و|ن ذکرني في ما ذکرته في ما خير منهم)»» متفق عليه“ من 
حدیث آبي هريرة. 

وقوله ي : «سبحان الله العظيم وبحمده عدة خلقه ورضاءَ نفسه وزنةً 
عرشه٤»‏ رواه مسل والاأربعة“ من حديث ابن عباس ڪا . 

وقوله ل : لما قضى الله الخلق كتب في کتابه على نفسه فهو موضوځٌ عنده 
على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي»ء متفق عليه من حديث أبي هريرة طله. 

وعن جابر ظط قال: لما نزلت هذه الآيةٌ: فل هر الور ع آن مك عليه 
دابا ين روک4 [الأنعام: ١٠]ء‏ قال النبيّ بل : «أعوذ بوجهك»» قال: ار ين َي 
ایک4 [الأنعام : ٠‏ فقال النبي بي : «أعوذ بوجهك»» قال: لأر بلس Ce‏ 
[الأنعام : ]٠١‏ فقال النبي بيلة: «هذا أيسر»» رواه البخاري“ وغيرء . 

وقوله يً: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقث له الظلماثء وصلح عليه آمرُ 
الدنيا والآخرة» أن جل بي ضبُك أو ينل بي سخطك» لك العتبى حتى ترضى» 
ولا حول لا قوةٌ إلاً بك»ء رواه محمد بن إسحاق في سیرته“. 


() البخاري 9 رقم »)۷٤۰١‏ ومسلم (۲۰۱۱/۲ رقم .)۲۱۷١‏ 

0( في صحیحه (6/ ۲۰۹۰ رقم .)۲۷۲١‏ 

(۳) آبو داود (۱۷۱/۲ رقم »)٠٥١١‏ والترمذي (٥/٥٥ه‏ رقم .)۴٥١١‏ والنسائي (۲/ ۷۷)» 
وابن ماجه (۱۲۵۱/۲ رقم ۸ وهو حدیث ي 

() البخاري /٩(‏ ۲۸۷ رقم »)۳۱۹٤‏ ومسلم (۲۱۰۷/۲ رقم ۲۷۱). 

.)٤٩۲۸ في صحیحه (۸/ ۲۹۱ رقم‎ (o) 

() کالترمذي في السنن ۲۱۱/٥(‏ ۔ ۲۹۲ رقم ۲۰۹۷). 

(۷) حديث ذهاب النبيّ بل إلى الطائف وفيها الدعاء المذكور. 
آخرجه ابن إسحاق (۱/ ۲٣۰‏ _ ۲ بسند صحيح عن محمد بن كعب القرظي مرسلاًء 
لکن قوله: «إن أبيتم فاكتموا علي ذلك»» وقوله: «للّهم إليك أشكو. . .» الخ الدعاءء 
ذکرهما بدون سند» وكذلك رواہ ابن جریر (۲/ ۸۰ ۔ ۸۱) من طریق ابن إسحاق» قاله 
الألباني في تخريج فقه السيرة للغرالي (ص٣١۱).‏ 
وآخرجه ابن سعد في «الطبقات؛ (۲۱۱/۱ - )۲٠۲‏ باختصار» وفي سنده الواقدي وهو 
وأخرجه الطبري في «تاربخه» (۲/ )۳٤١ _ ۳٤٤١‏ ط .دار المعارف» من طريق ابن إسحاق. ٠‏ - 

fo 


وقوله ية : «وآسألك لذة النظر إلى وجهك»“ الحديث تقدم في الرؤية . 
وقوله : «مثلُ المجاهِ في سبيل الله ابتغاء وجه اله مَل القائم المصلي 
حتی یرچع المجاهد»ء متفق عليه“ من حديث أبي هريرة ظ4 . 
وقوله کا : «من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سألكم بالله فأعطوه»ء رواهٌ 
وأبو داو واب خزیمة“ من حدیث ابن عباس وا . 
وقوله ل لسعب ب بن بي وقاص: «إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد 


وجة الله تعالیٰ إلا ازددت به رفعةٌ ودرجةًا» رواه البخاري” وغیزه من حدیثه . 


وقوله لاة: «وإذا قمعم إلى الصلاة فلا تلتفتواء فإن الله قبل بوجهه إلى وجه 


أحمد 


= وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد؛ (1/ )١‏ باختصار» وفيه ابن إسحاق وهو مدلس 
ثقة» وبقية رجاله ثقات» قاله الهيڻمي في «المجمع؟. 
وأخرجه البيهقي في «دلائل النبرّة (۲/ ٤٠١‏ ۔ )٤۱۷‏ من غير طريق ابن إسحاق بالسماع 
مرسلاً عن الزهري. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 

0( تقدم تخریجه . 

(۲) البخاري ٦/(‏ رقم ۷ ) ومسلم 0 رقم (AYA‏ 

(۳) فی المسند ۲٤۹/۱(‏ ۔ .)١١‏ 

.)١۱١۸ رقم‎ ۳۳٤ /٥( في «السنن)‎ (4) 

.)۱٤ في «التوحید» (۳۱/۱ رقم‎ )٥( 
قلت: وأخرجه الخطيب في «تاریخه» (۲۹۸/۲)ء كلهم من حدیث اہن عباس بسند حسن.‎ 
ولحدیث ابن عباس شاهد من حدیث ابن عمر.‎ 
رقم‎ ٣٣٣ ۔‎ ۳۳٤ /۵( أخرجه البخاري في «الأدب المفرده رقم ۲۱۲) وآبو داود‎ 
/ والنسائي (/ ۸۲ رقم ۷ ) وابن حبان (رقم ۱ -_ موارد)» والحاکم‎ .)۹ 
من‎ )٥1/۹( والبيهقي (۹/9) وأحمد (۸/۲٦ء 44) وأبو نعيم في «الحلية»‎ ) ۲ 
طرق...‎ 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني في‎ 
.)٠٠٤( «الصحيحة» رقم‎ 
وخلاصة القول: آن حدیث ابن عباس صحيح لغيره» والله أعلم.‎ 

(1) في صحیحه ۱۹٤/۳(‏ رقم ۱۲۹۵). 

(۷) کمسلم (۱۲۰/۳ رقم ۱۹۲۸). 

<01 


عبده٤»‏ رواه ابن خریة والبيية ° من حدیث الحارث الأشعري . 


وقوله بي في صفة الدجال: «ألا إله أعورُء وإن ربكم ليس بآعور»ء الحديتُ 
متفقٰ عليه من حديث انس وابن 0 وغیرهما. 


وقوه بيه في حديث الشفاعة: «يقول الناس لآدم : نت آدمٌ أبو الناس» 
خلقك الله بيده الحديت متفیٌ عليه“ عن انس له . 


وقوه 5: «يد اله مَّلأى لا تغيضها نفقةًء سحاء الليل والنهارَء وقال: 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يَْض ما في یمینه. قال: 
وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزانٌ بخفْض ويرفع!» عل ن دی 
أبي هريرة ڪل . 


وقوه 45 : «إن اله تعالى يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السموات بيمينهء 
ثم يقول: أنا المَلِكُ». متفقٌ عليه" من حديث ابن عمر ا واللفظ للبخاري. 
وتصديقه يي اليهودي الذي قال له: : يا محمد إن الله تعالى يمسك السمواتِ على 
إصبَّع والأرضين على إصبَع والجبالً على إصيع والشجرّ على إصبع والخلائق على 
إصبعء ثم يقول: أنا الملك» فضحك رسول الله يلل تعجباً وتصديقاً له» معفق 
عليه“ من حديث ابن مسعود اه . 


() في «التوحید» ۳٣/۱(‏ - ۳۷ رقم »)٠١‏ وفي صحیحه .)1٤/۲(‏ 
0( في «الأسماء والصفات» رقم (٤٠1)ء‏ وفي «السنن الكبرى» (۸/ .)٠١١‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك »)۲۳۹/١(‏ والطبراني في «الکبیر؛ (۳/ ۲۸۷ رقم 
(TEY‏ وغیرهم. 
وانظر كلام الأخ عبد الله الحاشدي عليه في تخريج الأسماء والصفات للبيهقي. 
والخلاصة: أن الحديث صحیح › والله اعلم. 
() البخاري (۱۳/ ٩1‏ رقم ۷۱۳۱)ء ومسلم ۲۲٤۲۸/٤(‏ رقم ۲۹۳۳). 
) البخاري (۱۳/ ۹۰ رقم ۷۱۲۷)» ومسلم ۲۲٤۷ /٤(‏ رقم .)۱٩۹‏ 
)0( تقدم تخریجه . 
۵) تقدم تخریجه. 
(W0‏ تقدم تخریجه . 
(۸) البخاري (۱۳/ ۳۹۳ رقم »)۷٤۱٤‏ ومسلم ۲۱۷٤/٤(‏ رقم .)۲۷۸٩‏ 
fo‏ 


وقوله ة: «لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب 
غضبي؟۰ متفقّ عليه" من حديث أبي هريرة. 

وقوله لة: إن الله تعالی يفتح أبوابَ السماءِ في ثلث الليل الباقي فييسُط 
يديه فيقول: الا عبد يسالني فأعطيه»» الحديث تقدمت ألفاظه في إثبات النزول . 

وقرله کلاة: «من تصق بيذل تمرة من كسب طبب - ولا يصعد إلى اله إلا 
الطيبُ - فن الله يتقبلها بمينه ثم يرتيها لصاحبه كما يربي آحدٌکم َوه حتی تکون 
مثلَ الجبل»» متفتق عليه" من حديث آبي هريرة. 

وقوله يه في حدیث احتجاج آدمّ وموسی : «فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله 
بکلامه وخط لك التوراةً بيده»» الحديتُ مق عليه“ من حديث آبي هريرة . 

وقول بللة: «إن يد الله هي العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائلِ أسفل 
مر ذلك رواه ابن خزیمةً“ من حدیث حکیم بن حزام وأصلّه في الصحيح" . 

وقوه ية في قصة حل آدم: «فقال اله تبارك وتعالٰ ويداه مقبوضتان : اختر 
اهما شئت» قال: اخترت يمين ربي» وکلتا يدَيٰ ربي يمين مباركة ثم بسطها فإِذا 
فیها آدمٌ وذریته»» الحدیث آخرجه ابن ُز والبيه ةه من حديث أبي هريرة . 


)0 تقدم تخریجه . 

(۲) تقدم تخریجه وبیان ألفاظه . 

(۳) تقدم تخریجه . 

)٤(‏ سياتي بطوله. 

() في «التوحید) ٠١٤ /١(‏ ۔ ٠١١‏ رقم ۱ بسند صحیح . 

0) البخاري (۳/ ۳۳٣‏ رقم ۲ ومسالم 9 رقم 0/۹1( 

(۷) في «التوحیده (۱/ ۱٦۰‏ ۔ ١١١‏ رقم .)۸۹/١‏ 

(۸) فی «الأسماء والصفات» (ص٤۳۲‏ ۔ .)۲١‏ 
قلت : وآخرجه این حبان (رقم ۲۰۸۲ - موارد)» وابن آبي عاصم في «السنة» رقم (۲۰)» 
والترمذي رقم (۳۳۹۸) وقال: هذا حديك حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه الحاكم 
)1٤/۱(‏ وقال: صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. ثم قال الحاكم: وله شاهد 
صحيح» ثم ساقه من طريق أبي خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن آبي 
هريرة عن النبي اة نحوه . 
قال الألباني في «ظلال الجنّة» (1/ )4١‏ عقبه: وهذا إسناد حسن» وهو الثالث عن أبي هريرة. 
وله رابع من طريق هشام بن سعد عن زيد ٻن أسلم عن أبي صالح عنه به. أخرجه ابن د 

for 


وقوه 4ة في قصة سؤالي موسى عليه السلام ره عز وجل عن منازل أهليٍ 
الجنة: «قال: يا رب فأخبرني بأعلاهم منزلةء قال: هذا أردت فسوف أخبرك 
قال: غرسٹ کرامتهم بيدي وختمت عليها»» الحديث رواه البيهقي”" وابنُ 
خزيمة“ من جديث المغيرة بن شعبةً. 

وقوله بي «نكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدةً يكفأها الجبارٌ بيده»» 

وقوله 5ي «إن الله ع وجل يبسط يده باليل ليتوبَ مُسيء النهار» ويسُط 
يده بالنهار ليتوبَ مسيءُ الليل حتى تطلحَ الشمس من مغربها»» رواه مسل“ من 
حديث آبي موسی ول4 . 

وقوله 25 «ولا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتی أَجبّه» فإذا آحببته كنت سمعه 
الذي يسمع بهء وبصره الذي پُبصر بها › الحديث أخرجه البخاري عن بي هريرة ظا . 

وقوله 5ة : «إذا حب الله العبد نادى جبريل : إن الله يحب فلاناً فأجلّه فيجبه 
جبريلٌ» فينادي جبریلٌ فی آهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأجّوه»» الحديتُ في 
البخاري"“ عن أبي هريرة طله . 

وقوله ي4 «وما أحد أصبرٌ على أذى يسمعه من الله» يدّعون له الول ثم 
يعافیهم ویررتهم؟» رواه البخاريٰ عن آبي موسی ڪه. 


= سعد في «الطبقات» (۱/ ۲۷ - ۰)۲٢‏ والترمذي رقم »)۳۰۷١(‏ والحاکم (۲/ )۳۲١‏ وقال: 
صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح› والله آعلم . 

(1) في «الأسماء والصفات» رقم .)1۹١(‏ 

() في «التوحیده (۱/ ۱۹٤‏ ۔ ۱١٩‏ رقم 4۱/۱). 
قلت : وأخرجه مسلم رقم (۱۸۹)» والترمذي رقم (۳۱۹۸)» وقال الترمذي: احسن صحيح» 
وروى بعضهم هذا الحديث عن الشعبي عن المغيرة» ولم يرفعه والمرفوع أصح» أه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح. 

() البخاري (۱۱/ ۳۷۲ رقم .)1٥۲۰‏ ومسلم ۲۱٣۱/6(‏ رقم ۲۷۹۲). 

)4( في صحیحه (۲/ ۲۱۱۳ رقم ۲۷۹۹). 

)0( تقدم تخریجه . 

۷( في صحیحه (۱۳/ ٣٣۰‏ رقم ۸۳۷۸). 

{o4 


وقوه ي: اعجب ربا من قنوط عباوه وقرب خيره“" الحديث . 
وقوله اة : «عجب ربنا من قوم بُقادون إلى الجتة بالسلاسل»ء رواه أحمد" 


Ma 
والبخاريٰ " من حديث ابن مسعود.‎ 


وقولِه ل : «بضحك الله إلى رجلين يقل أحدهما الآخرُ كلاهما يدل 


الجنةه» متف عليه“ من حديث أبي هريرة. 


وقوله ية في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضبَ اليوم غضباً لم يغضب 


قله مله ولا بعده مله . 


وقوه ة: «من أعان على خصومة في باطل فقد باء بغضب من الله»» رواه 


بو داوو بسند صحيح عن ابن عمر ا وفي رواية : امن خاصم في باطل 
لم يزل في سخط الله حتی ينزغ . 


(0 


(0) 
(0 


(© 
(6) 
(v 


(W 


قلت: وآخرجه مسلم /٤(‏ ۲۱۱۰ رقم .)۲۸۰٤‏ 
أخرجه أحمد في «المسند» (6/١۱)ء‏ والدارقطني في «النزول؛ رقم (١۳)ء‏ وابن ماجه 
رقم (۱۸۱)» بسند ضعيف لأن وکیع بن عدس مقبول» ولم يتابع. 
وقد أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم )٠٥٤(‏ بسند ضعيف» قاله الألباني. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعیف» وان أعلم. 
في «المسندا (۲/ °۲ £7« cA‏ 60۷(. 
في صحیحه ۱٤١ /٦(‏ رقم (e1‏ 
قلت: وآخرجه آبو داود (۳/ ۱۲۷ رقم ۷ وابن حبان في الإحسان (۱/ ۳٤۳‏ رقم «(E‏ 
والنسائي في *الكبرى؛ كما في «تحفة الأشراف» )٩١ /٠١(‏ كلهم من حديث آبي هريرة. 
ولم أجده من حديث ابن مسعودء والله أعلم. 
البخاري ۳۹/1 رقم »)۲۸۲٩‏ ومسلم ۱٠۰٤/۳(‏ رقم ۱۸۹۰). 
تقدم تخریجه . 
في «السنن» ۲۳/٤(‏ رقم ۸) من طریق المثنى بن يزيد» عن مطر الوراق عنه. 
وفيه مطر الوراق: ضعيف. والمثنى بن يزيد: مجهول» لكن تابع المثنى بن يزيد» حسين 
المعلم عن مطر الوراق به عند ابن ماجه (۷۷۸/۲ رقم .)۲۲١‏ وحسين المعلم ثقة» 
فالعلة فى ضعف مطر الورًّاق. 
وانظر: «الإرواء (۷/ .)۳٥١‏ 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. 
لابي داود في السنن (۲۳/۲ رقم ۹۷٥۳)ء‏ ولأحمد )۷١/۲(‏ من حديث ابن عمر؛ 
وانظر: الإرواء .)۳٤۹/۷(‏ 
foo‏ 


وقوله 45: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتابی عليه 
إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها زوجُها» . 

وقوله کل : «وإذا آبغص عبداً دعا جبرائیل فیقول: إني أبغض فلاناً فأبْضهء 
قال: فیبغضه جبریلٌ. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلااً 
فأبغضوه» قال: فيبغضونه» ثم يوضع له البغضاء في الأرض) رواه مسلب . 

وقوله 5ل اة لد رضي من المد بال اة فيستثة ليها وير 
الشربَةً فیحمّده علیها؟» رواه مسل" عن انس 

وقوله بي في قصة أصحاب بثر مَعونةً: بغرا وتنا هنا آنا قد لی ر 
فرضي عنا وأرضانا»» وهو في الصحيح من حديث أنس 4ء وهو من التنزيل 
المنسوخ تلاوةٌ. 

وقرله 5ة في قصة سبي وازن : «الله آرحم بعباده سن هذه بولدها»» 
خرجاه“ من حديث عمرَ ط4 . 

وقوله بية: «جعل الله الرحمة مائة جزيءء فأمسك عنده تسعةً وتسعين جزءاً 
ونل في الأرض جزءاً واحداًء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترف الدابة 
حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه»» أخرجاه"“ من حديث أبي هريرة طل4 . 

ولمسلم" معناه من حديث سلمانٌ ط4 وفيه: «كل رحمة طباقٌ ما بین 
السماء والأرض»› فإذا كان يوم القيامة كمَّلها بهذه الرحمة». 

وقوله ية : «أعوذ بعّتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإتس 


= وهو حدیث صحیح . 
0( تقدم تخریجه . 
۳( تقدم تخریجه . 
)4( تقدم تخریجه . 
)٥(‏ البخاري ٤٤۱/۱۰(‏ - ۷ رقم »)0۹4٩‏ ومسلم 14/0 رقم .)۲۷٥٤‏ 
0( البخاري AAD:‏ رقم (e‏ ومسلم 1۸/0 رقم .(TVoY‏ 
(۷) في صحیحه ۲۱۰۹/6 رقم .)۲۷٥۳‏ 
40٦‏ 


يموتون؟»› أخرجه البخاري“ من حدیث ابن عباس ا . 

وقوله ية عن أرب عليه السلام: «وعرّتك لا عن بي عن بركتك»» أخرجه 
البخاري" من حديث أبي هريرة ط4 . 

وقوله کل : «اللَهمَ لك الحمد أنت نور السمواتِ والأرض ومن فيهن»»› 
أخرجاه“ من حدیث ابن عباس وا . 

وقوله بللة: الله إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك› 
ويك منك»» لمسل والأربعة" عن عائشة. 


وقولِه: «إن الله ليملي لدضالم حتی إذا أخذه لم بُفلنه»» قال ثم قرأً: 
ووگکت اند ديك ا اند الشری و رھ ي لو لد يم سَييد4 [ممود: [1٠١‏ 
أخرجاه"“ من حديث أبي موسی ۳ 

وقوله با : «فإن الله لم يك لینسی شيئاء وما كان ربك نسياً»» رواه البزار“ 
واب أبي حاتم“ والطبرانیٰ"“ من حديث آبي الدرداءِ له . 

وقوله ية في حلفه: «لا ومُقلّب القلوب»» أخرجاء'“ من حديث عبد الله بن 


(۱) البخاري (۳۹۸/۱۳ ۔ ۳۹۹ رقم ۳( ومسلم ۹/9 رقم (VY‏ . 
() في صحیحه (۱۳/ ٤1٤‏ رقم .)۷٤۹۳‏ 
(۳) البخاري (۱۳/ ٤٠٥‏ رقم 4 ) ومسلم (/ ۲ _ ۳ رقم 4( 
)٤(‏ في صحیحه ۳٣۲/۱(‏ رقم .)٤۸٩‏ 
)0( آبو داود (۱/ ٥٤۷‏ رقم ۸۷۹)» والترمذي ٥۲٤/٥(‏ رقم ۳ ) والنسائي (۲۲۳/۲› 
)٥‏ وابن ماجه (۱۲۹۲/۲ ۔ ۱۲٣۳‏ رقم .)۳۸٤۱١‏ 
وهو حدیث صحیح . 
0) البخاري (۸/ ۳٠٤‏ رقم »)٤٦۸1‏ ومسلم (4/ ۱۹۹۷ ۔ ۱۹۹۸ رقم .)۲٥۸۳‏ 
(۷) في مسنده ٥۸/۳(‏ رقم ۲۲۳۱ ۔ کشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (۷/ )٥٥‏ وقال: «رواه البزار رجاله ثقات» أه. 
(۸)و(۹) عزاه السيوطي في «الدر المتثور» )٥١١/١(‏ ط .دار الفكرء إليهما. 
وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن مردويه والبيهقي في «سننه»  )١١/٠١(‏ والحاكم - 0 
٥‏ ) _ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
(۱۰) تقدم تخریجه . 


fo¥ 


وقوله ل: اما من قلب إلا وهو بين إصبّعين من اصابع الرحمن» فإذا شاء 
أن يُقيمه أقامه» وإذا شاء آن يُرْيعه آزاغه». رواه أحمدٌ والشیخان وغيرهما" من 
حديث عائشة اء وفي صدره: «يا مقلبَ القلوب ثبّث قلبى على دينك». 


وقوله يار في صفة الجنَّة والنار: «لا بزال بُلقى فيها - يعني النارّ - وتقول: 
هل من مزید؟ حتى يضح فيها رب العالمين قدمّه فينزوي بعضها إلى بعض»› 
وتقول: قل قل بعزتك وكريك». 


وفی رواية : قط قط بالطاء» أخرجا من حديث نس . 


وقوله 4 : دلا شَخص أغيرٌ من الله»» علقها البخاري" بلفظ الترجمة 
ووصلها الدارميٰ في مسلله. 


وقوله کل : «أتعجبون من َيرة سعد والله لأا أغير منه» والله آغيرُ مني » 
ومن أجل عُيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحدَ أحبْ إليه 
العذرٌ من اله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين» ولا أحدَ أحبُ إليه 
المدح من الله» ومن أجل ذلك وعد الجنة»» رواه البخارئ“ من حديث 
المُغيرة بن شعبةً في الترجمة السابقة. والآيات والأحاديتُ في هذا الباب كثيرةٌ 
جداے يحتاج استقصاؤها إلى بسط طويلِ وفيما ذكرنا كفايةٌ» وما أشبهه فسبيله 
سبیله . 


(فحقه التسليم) له (والقبول) الفا واقعةٌ في جواب كل ما»» فنقول في 
ذلك: ما ذكره الله تعالى عن الراسخين في العلم؛ حيث قال: وسح ف لير 


() البخاري (۱۱/ ٥٤٥‏ رقم »)٦٦٦۱‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۷ رقم .)۲۸٤۸‏ 
(۳) (۳۹۹/۱۳) رقم الباب (۲۰). 
وأخرجه البخاري موصولاً (۹/ ۳۱۹ رقم »)٥۲۲۰‏ ومسلم (۲۱۱۳/۲ رقم ۲۷۹۰) من 
حدیث عبد الله بن مسعود. 
)6( في صحیحه (۱۳/ ۳۹۹ رقم .)۷٤۱١‏ 
قلت: وآخرجه مسلم (۱۱۳۳/۲ رقم .)۱٤۹٩‏ 
f0۸‏ 


برای اکا پو کی ین ع ریا ییا یگ إل ولا الاب © 4 ؟ک ن شت بت إل 
هکیتتا وهب ا ين دنك َة مه إن أت الراب (©) [آل عمران]» ولا نضرب 
كناب اله بعضه ببعض فتتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما يفعله 
الذين في قلوبهم زيعء أعاذنا الله وعصمنا من ذلك بملّه وكرمه وفضلهء إنه سمي 


مجیبا . 


[اجتناب التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل في آيات 
الأسماء والصفات و IK‏ 

(تمرؤهاصريحة كماآتث مع اعتقادنا لماله اقتضت) 
(من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولاتمشيل) 
(بل قولناقول أنمَة الهدى طوبی لمن بهدیهم قد اهتدی) 

آي جميعُ م آيات الأسماء والصفات وأحاديثها (نُمِرْها صريحة) أي على 
ظواهرها (کما أتت) عن لله تعالى وعن رسوله بء بنقل العدل عن العدلِ مصلا 
إلينا كالشمس في وقتِ الظهيرة صحواً ليس دونها سحابٌ» (مع اعتقادنا) إيماناً 
وتسليماً (لما له اقتضت) من أسماء ربنا تبارك وتعال وصفاتِ كمالِهِ ونعوتِ جلالِو 
كما يليق بعظمته» وعلى الوجه الذي ذكره وأراده» (من غير تحريف) لألفاظها؛ 
کمن قال في قوله تعالی: وم آله موس ليا [النساء: ١٠٠]ء‏ أن التكليمَ 
من موسى» وآن لفط الجلالة منصوبٌ على المفعولية فراراً من إثبات الكلام كما 
فعله بعض الجهمية والمعتزلة» وقد عُرض ذلك على أبي بكر بنِ عياش» فقال آبو 
بكر: ما قرأ هذا إلا كافر» قرآتٌُ على الأعمش وقرأً الأعمش على يحيى بنِ 
ولاب» وقراً یحیی بنْ وثاب على أبي عبد الرحمُن السَلَميّ» وقرأً أبو عبد الرحمُن 
الشلمي على علي بن آبي طالپ» وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله ي: 

ووم اه مر ليما [الساء: »]۱٦٤‏ يعني برفع لفظ الجلالة على الفاعلية 

وهو مُجمعَ م عليه بين القرّاء» روى ذلك ابن مدوب" ٤‏ عن عبد الجبار بن عبد الله 
عن ابن عياش رحمه الله تعالیٰ . 


(1) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره .)1١1/١(‏ 
Î‏ 


وروى ابنْ كثير"" أن بعض المعتزلة قرأ على بعض المشايخ (وَكَلْمَ الله 
مُوسّى تكليما)» فقال له: يا ابن اللناءِ كيف تصنع بقوله تعالى: ركنا جاه 
موس مقطا وَكلَمَمُ رم [الأعراف: ١٤1]ء‏ يعني أن هذا لا يقبل التحريفَ ولا 
التأويل . 

وکما قال جهمٌُ بن صفوان" لعنه الله في قوله تعالی: «البَمَنٌ مَل ارش 
سوا [طه: »]١‏ حيث قال: لو وجدتٌ سبيلاً إلى حكها لحككتها ولأبدلخها 
استولى . وله في ذلك سلف اليهودِ في تحريف الكلم عن مواضعه» حيث قال الله 
تعالى لهم: دخا آإاك صدا فووا وة [البقرة: 0۸]ء فدخلوا يزحفون على 


(۱) في تفسیره .)٩۰۱/۱(‏ 
# اللخن: النتن. 
* قال أبو حيان في «البحر المحيط في التفسير :)۱١۹/6(‏ «وكلم الله موسى تكليماً» 
هذا إخبار بأن الله شرف موسى بكلامه» وأكد بالمصدر دلالة على وقوع الفعل على حقيقته 
لا على مجازه» هذا هو الخالب. وقد جاء التأكيد بالمصدر في المجازء إلا أنه قليل» فمن 
ذلك قول (هند بنت النعمان بن بشير الأنصاري): 
بكى الخز من عوف وأنكر جلده وعجت عجيجاً من جذام المطارف 
وقال ثعلب: لولا التأكيد بالمصدر لجاز أن تقول: قد كلمت لك فلاناً بمعنى كتبت إليه 
رقعة وبعثت إليه رسولا فلما قال «تکلیہا» لم یکن إلا کلاماً مسموعاً من الله٤اه.‏ 
# وقال النحاس في إعراب القرآن (1/ :)٠٠۷‏ «وكلم الله موسى تكليماً) مصدر مؤكد» 
وأجمع النحويون على أنك إذا أكدتَ الفعل بالمصدر لم يكن مجازأًء وأنه لا يجوز في 


قول الشاعر: امتَلاً الحَؤض وقال قطي 
أن يقول: قال قولا فكذا لما قال: تكليماً وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة من الكلام 
الذي يعقل!اه. 


وانظر أيضاً: «معاني القرآن الكريم» للنحاس (۲/ ,)۲٤١‏ 

)0( جهم بن صفوان الضال المبتدع› تلميذ الجعد بن درهم أول من صدر عله القول بخلق' 
القرآن . 
قال عبد القاهر البخدادي في كتابه «الفرق بين الفرق» (ص١١۲)»›‏ عن جهم هذا: «الذي 
قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأنكر الاستطاعات كلهاء وزعم أن الجنّة والنار 
تبيدًانِ وتفنيان» وزعم أيضاً أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط» وأن الكفر هو الجهل 
به فقط» وقال: لا فِعْلَ ولا عمل لأحدٍ غير الله تعالىء وإنما تنسب الأعمال إلى 
المخلوقين على المجاز. . .١إه.‏ 

aD 


أستاهم» وقالوا «حنطةه» فخالفوا ما أمرهم الله به من الدخول سجداً وبدلوا قولاً 
غير الذي قيل لهم› فکان جزاؤهم ما ذکره الله تعالٰ حیث يقول: یدد ایت 
کا زلا ع ال یل لھ ارتا عل الین کشا رج بن التعاد یا کا 
يشم [البقرة: 0۹]» وجعلهم الله عبرةً لمن بعدهم» فمن فعل کما فعلوا فسبیلّه 
سبيلُهم كما مضت سنَة الله بذلك: اتاگ کر ن ای ار لک بر فی الزر4 
[القمر: .]٤۳‏ . 

و(من غير تحریف) لمعانيها كما فعله الزنادقة أيضاً كتأريلهم «نفسّه» تعالى 
بالغير» وأن إضافتها إليه كإضافة بيت اله وناقةً اله» فعلى هذا التأويل يكون قولّه 
تعالى: رڪم اه تتس [آل عمران: ۲۸]» أي غيرّه» وقوله: گے رکم 


2 
ب ر 


على فيه ألرَحَْةَ# [الأنعام: .]٤‏ أي على غپره» ويکون قولّه تعالی عن عیسی : 
ملم ما فی یی رل مار ما فى شيك [المائدة: ١٠1]ء‏ أي: ولا أعلم ما في 
غيرك» ويکون قولّه تعال لموسى: «راضطتمك لفيى) [طّه: ٠)٤١‏ أراد واصطنعتك 
لغيري» وهذا لا يقوله عاقلًّ» بل ولا يتوخمه ولا يقولّه إلا كافرء وكتأويلهم 
«وجهه» تعالى بالنفس مع جحودهم لها كما تقدم» فانظر لتناقضهم البيّنء وهنا 
يکفي حکایئه عن رده . 

ما من أثبت النفسَ وأرّل الوجة بذلك» فيقال له: إن الله تعالى قال: وق 
َه ر ذو لاي لكر [الرحمن: ۲۷]» فذكر الوجة مرفوعاً على الفاعليةء 
ولفظٌ (رب) مجروراً بالإضافة» وذكر ذو مرفوعاً بالتبعية نعتاً لوجه» فلو كان الوجة 
هو الذات لكانت القراءة: «وَيبمّى وَجة رَبك ذِي ألجلل رَالإكرّام) فخفضه بالياء 
لا بالواو؛ كما قال تعالی: ب تم ب ذى لكي اكم [الرحشن: ۷۸]» فحْقَضه 
لما كان صفةٌ للرب» فلما كانت القراءة في الآية الأولى بالرفع إجماعاً تبيّن أن 
الوجة صف للذات ليس هو الذات» ولما رأى آخرون منهم فساد تأويلِهم بالذات أو 


(۱) أخرجه ابن إسحاق كما في تفسیر ابن کثیر )۱١۳/۱(‏ بسند ضعيف؛ لأنه من طريق 
صالح مولى التوأمةء وهو صالح بن نبهان مختلط» والطريقة الثانية فيها مبهم ٠‏ 
لكن الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٠١٤/۸(‏ رقم 4۹ من حديث آبي هريرة» 
عن النبيّ ب قال : «قيل لبني إسرائيل <وأدخلوا الباب سجداً وقولوا حطة) [البقرة: ۸٥]ء‏ 
فدخلوا يزحفون على أستاهم» فبدلواء وقالوا: جِطة حَبة في شعرة. 
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الغير لجأوا إلى طاغوت المجازٍ» فعدلوا إلى أن تأويلّه به أولىء وأنه كما يقال 
«وجةٌ الكلام و«وجة الدار» واوجة الثوب» ونحو ذلك» فتكلفرا الكذبَ على الله 
تعالی وعلی رسوله ل کل التكلب ثم کسوا على رۋرسهم فوقحوا فیما فرُوا منهء 
فيقال لهم: أليس الثوبُ والدار والكلامٌ مخلوقاتِ كلها وقد شبهتم وجة الله تعالى 
بذلك؟ فاین الیکا والخلاص ولات حین مناص: وکلک ٹر ای طنش ریگ 
ردک اصبخثم يِن لسرت [فصلت: ۲۳]. 

وكما أولوا اليد بالنعمة واستشهدوا بقول العرب: «لك يد عندي» أي نعمةً 
فعلی هذا التأویل یکون قولّه تعالى: بل يداه مَبسوتان) [المائدة: »]٦4‏ يعني : 
نعمتاء فلم يثبتوا لله إلا نعمتين واله تعال يقول: ار ترا أن آله سر کم تا ف 
الوت وما فى الأرص وسيم كم يمم طهر ويلنة [لقمان: ١۲]ء‏ ويكون قوله 
تعالی: لا علقت دی [ص: .]۷۰١‏ أراد بنعمتيّ» فأيٰ فضيلة لادم على غيره 
على هذا التأويل› وهل من أحد لم یخلقه الله بنعمته؟ ویکون قوله تعالی: 
«والأرش جيعا فة بم اة ولوف موت يد4 [الرمر: ۷ 
راد مطویات بنعمته فهل یقول هذا عاقل؟ 

وقال آخرون منهم «بقوته» استشهاداً بقوله تعالى: راس نها بر4 
[الذاريات: ١٤]ء‏ أي بقوة» فيقال لهم : اليس کل مخلوقي خلقه الله بقوة؟ فعلى هذا 
ما معنی قوله ع وجل: ا منك أن َنم لا علقت يد4 [صس: ١۷ء‏ وأ فضل 
لدم على إبليس إذ كل منهما خلقه الله بقزته؟ وما معنى قوله تعالى للملائكة: ل 
أجعل صالح ذرية مَّن خلقتٌ بيديّ كمن قلت له: كن فكان» أفلم يلق الملائكة 
بقوته؟ وأيٰ فضل لادم عليهم إن لم يکن خلقه اله بيده التي هي صفه نټئوني 
بعلم إن کنتم صادقین. وکما تأولوا الاستواء بالاستيلاء واستشهدوا ببيت مجهول 
مرويٰ على خلاف وجهه وهو ما بسب إلى الأخطل النصراني : 
قد استوى بشر على العراق مسن ضير سيفب ودم مُهراق 

[عدول آهل التأويل عن آلف دلیل وتمسشکهم بما ينسب 
إلى الأخطل النصراني في الاستواء] 
فعدلوا عن أكثرّ من آلف دليل من التنزيل إلى بيت ينسب إلى بعض الحُلوج 
EY‏ 


ليس على دين الإسلام ولا على لخة العرب» فطفِق اهل الأهواء يفشرون به 
کلام الله عر وجل ويحيلونه عليه» مع إنكار عامة آهل اللغة لذلك» وأن الاستواءَ 
لا يكون بمعنى الاستيلاءِ بوجه من الوجوه البتة. 

وقد سيل ابن الأعرابيّ وهو إِمامٌ أهلِ اللخة في زمانهء فقال: «العربُ لا 
تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مُضادء فأيُهما غلب قيل 
استولی» والله سبحانه وتعالی لا مغالِبٌ له اھ. 

وقد فسّر السلف الاستواء بعدة معان بحسب أداته المقترنة به» وبحسب 
تجريده عن الأداةء ولم يذكر أحدٌ منهم أنه يأتي بمعنى الاستيلاء حتى انتحل ذلك 
أل الأهواء والبدع» لا باشتقاتي صغير ولا كبير» بل باستنباط مختأتي وافق الهوى 
المتبّع . 

وقد بسط القول في رد ذلك ابن قَيّم الجوزيَة رحمه الله في كتابه 
الصواعق") ون بُطلاته من نيف وأربعین وجهاًء فلیراجع . وکما ولوا آحادیك 
التزول إلى سماء الدنيا بأنه ينزل أمره» فيقال لهم : أليس أمرٌ اله تعالى نازلاً في كل 
وقتِ وحین؟ فماذا بخص السحَر بذلك؟ وقال آخرون: ينزل ملك بامره» فقسب 
النزولّ إليه تعالن مجازاً. فيقال لهم : فهل يجوز على الله تعال أن يُرسل من يدعي 


(۱) أخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة» (رقم 1٦٦)ء‏ والذهبي في 
«العلّ»؛ (ص۳۳١)ء‏ والخطيب في تاريخ بخداد» )۲۸٤ /٥(‏ عن آبي عبد الله نفطویه قال: 
حدثني أبو سليمان داود بن علي قال: كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له: ما 
معنى قول اله عر وجلّ: (الرحمن على العرش استوى) فقال: هو على عرشه كما 
آخبر عر وجل. 
فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا معناه» إنما معناه استولی. قال: اسکت ما آنت» وهذا لا 
يقال: استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد فإذا غلب أحدهما قيل: استولى . 


أما سمعت النابخة : 


إلا بيلك أو مَن أنت سابقة سبق الجواد إذا استولى على الأمد 
وأورده الحافظ ابن حجر في «الفتح» »)٤٠7/۱۳(‏ وعزاه إلى الهروي في کتابه «الفقاروق؟»› 
وإسناده صحيح . . 


وانظر ما قاله ابن الجوزي في «زاد المسير؛ .)۳١۳١/۳(‏ 
(۲) في «مختصر الصواعق» (۲/ ۱۲۹ _ )٠١١‏ فقد أجاد وأفاد. 
EY‏ 


ربوبیته؟ وهل يمكن للملك أن یقول: آسال عن عبادي غيريء من ذا الذي 
يسألني فأعطي من ذا الذي يستغفرني فأغفرَ له" وهل قصرت عبارةٌ الث بلا 
عن آن يقول ينزل ملك بأمر الله فيقول: إن الله تعال يقول لكم كذاء أو أمرني أن 
قول لكم ذا حتى جاء بلفظ مُجملي يوهم بزعمكم ربوبية الك لقد ظتتم بال 
تعالى ورسوله 4ل ظنّ السوء وكتتم قوماً بوراً. 


وكما أولوا المجيء * لمل اقا بالمجازء فقالوا: يجيء أمرّه واستدلوا 
بقوله تعالی: حل يشر لک يهم الملهڪۀ او بي ر ر [النحل: ۲۳]» 
فقالوا في قوله تعالی: هل ش 9 أن أيهم أله [البقرة: »]۲٠١‏ فقالوا: هو 
من مجاز الحذف» والتقدير يأتي أمرُ الله. فيقال لهم: آليس قد اتضح ذلك غايةً 
الاتضاح ان مجيءَ ء رُنا ع وجل غير مجيءِ مره وملائکته» وأنه يجيء حقيقةً 
ومجيءُ مره حقيقةٌ ومجيءُ ٤‏ ملائکټه حقيقةٌ٬‏ وقد فصل تعالى ذلك وقسمه ونوعه 
تنويعاً يمتنع معه الحملّ على المجازء فذكر تعالى في آية البقرة مجيه ومجيءَ 
الملائكةء وكذا في آية الفجرء وذکر في النحل مجيءَ ملائکټهِ ومجيءَ أمره» وذكر 
في آية الأنعام إتیائه وإتیان ملائکته وإتیان بعض آیاێه التي هي من آمر ثم يقال : 
ما الذي يخص إتيادً أمره بيوم القيامة؟ اليس مره آنياً في کل وقت» متنزَلاً بين 
السماء ء والأرض بتدبير أمور خلقِهٍ في كل نفس ولحظة: لم من ف المريٍ 
رارض کک وی هر فی أو [الرحمن: ۲۹]. 


وتأوّلوا النظرَ إلى الله عر وجل في الدار الآخرة بالانتظار» قالوا: إنه كقوله: 
اظروا قش ین ورک4 [الحديد: ١١]ء‏ فيقال لهم: أليس إذا كان بمعنى الانتظار 
تعدی بنفسه لا يحتاج إلى أداة كما في قوله: اظرر)› ألم يضف الله تعالى النظرَ 
إلى الوجوه التي فيها الإبصارٌ» ويعده بإلى التي فيد المعاينة بالبصر عند جميع آهل 
اللغةء لفل عام عَم ر أ [البقرة: ١٤٠]ء‏ أ لم يفسّره النبيْ بي بالرؤية الجلية 
عِياناً بالأبصار ذ في أكثرّ من خمسين حديثاً صحيحاًء» حتى شبّه تلك الرؤية برؤيتنا 
الشمس صحواً لیس دونها سحابٌ» تشبیهاً للرؤية بالرية» لا للمرئيٰ بالمَرئي» ولم 


(۱) تقدم تخریجه وبیان روایاته . 
€ 


يزل الصحابةٌ مؤمنين بذلك» ويحتثون به مَن بعدهم من التابعين» وينْقله التابعون 
إلى مَّن بعدّهم وهلُمَ جَرّا» فنحن أخذنا ديئنا عن حماةٍ الشريعة» عن الصحابة؛ 
عن اللي ب فأنتم عمّن أخذتم؟ 
وين شُبُهاتهم في نفي الرؤيةٍ استدلالهم بقوله ع وجل: ل ثُذرةُ 
صر [الأنعام: ۳ وهذه الاي فيها عن الصحابة تفسيران: 
(الهما): لا يُری في الدنياء وهو مَرويٌ عن عائشة“ وبا وبذلك نفت أن 
یکون رسولٌ الله ب رآى ربّه ليل المعراج. 


(۱) آخرج البخاري 1٨1/۸(‏ رقم ,)٤۸٥٩١‏ 
عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا انتا هل رأى محمد ب ربه؟ فقالت: 
محمداً ی رأى ربّه فقد كذب»› ثم قرآت: زلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير) [الأنعام: ۴۳ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجاب) [الشورى: .]١١‏ 
ومن حدثك أئهُ يعلم ما في غد فقد كذّب» ثم قرأت: #وما تدري نفس ماذا تكسب غدا) 
[لقمان: .]۳٤‏ 
ومن حدثك أله كَكَمّ فقد كذّب» ثم قرأت: «يآيها الرسول بلغ ما ازل إليك من ربك) 
[المائدة ٠:‏ 1۷]. 
ولکن رآی جبريل عليه السلام في صورته مرتين. 
# وأخرج مسلم ۱٥۹/۱(‏ رقم ۷ من طريق داود بن آبي هند» عن الشعبي 
عن مسروق» قال: كنت متكا عند عائشةً فقالت: يا آبا عاّة! ثلاث من تكلم بواحدة 
منهنٌ فقد أعظمَّ على الله الفرية. قلت: ما هُل؟ قالث: من زعم آن محمداً هة رأى ره 
فقد أعظم على الله الفرية. قال : وكنتٌ متكئاً فجلستٌء فقلت: يا آم المؤمنين آلظرينيء 
ولا تعجليني» ألم يَمَلٍ اله عر وجل : «ولقد رآ بالأفق المبین) [التکویر: ۲۳]» #ولقد 
رآه نزلة أخرى) [النجم: ۳ فقالت: أنا اول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله ك 
فقال : «إنما هو جبريل» لم رَه على صوريه التي حُلِق عليها غير هاتين المرتين» راي 
منهبطاً من السماءء سادا عِظمَ خلقه ما بين السماءِ إلى الأرض»ء فقالت: أَوَلَمْ تسمع أن 
الله يقرل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) [الأنعام: ١٠٠]ء‏ 
أو لم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً آو ِن وراءِ حجاب آو 
یرسل رسولاً فیوحي پإذنه ما یشاء إنه علي حکیم) [الشوری: .]١١‏ 
قالت: ومن زعَم أن رسول الله ٤ة‏ کتم شيئاً من كتاب اله فقد أعظمَ على الله الفرية» والله 
يقول: يا آيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) = 
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(ثانیهما): تفسیر ابن عباس“ و : ال تذڌرڪ4 آي لا تُحيط به فالنفيٰ 
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[المائدة: .]٦۷‏ قالت: ومن زع أنه يخْبرٌ بما يكونٌ في غد فقد أعظَ على الله الفريةء 

الله يقول: قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اله [التمل: .]٦١‏ 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (1۰۷/۸ ۔ :)٦۰۸‏ «... قال النووي - في شرح مسلم 

()۔ تبعاً لغيره: «لم تنف عائشة وقوع الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرته» 

وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآيةء وقد خالفها غيرها من الصحابةء 

والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقاً. والمراد 

بالإدراك في الآية الإحاطة» وذلك لا ينافي الرؤية» اه. 

وجزمه بأن عائشة لم تنف الرؤية بحدیث مرفوع تبع فيه ابن خزيمة» فإنه قال في کتاب 

«التوحيد» :)٠١۷ /٠١٦/۲(‏ «النفي لا يوجب علماًء ولم تحك عائشة أن النبيّ ية أخبرمها 

أنه لم ير ربه» وإئما تأرّلت الآية» إهم. 

وهو عجیب» فقد ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم الذي شرحه الشيخ - أي النووي - 

فعنده من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق - وقد تقدم نفا . . . وقال 

عياض : «رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة عقلاً وثبتت الأخبار الصحيحة المشهورة بوقوعها 

للمؤمنين في الآخرة»» وأمَّا في الدنيا فقال مالك: «إنما لم ير سبحانه في الدنيا لأنه باق» 

والباقي لا يرى بالفاني؛ فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصاراً باقية رأوا الباقي بالباقي». 

قال عیاض : وليس في هذا الكلام استحالة الرؤية إلا من حيث القدرةء فإذا قدر الله من 

شاء من عباده علیها لم یمتنع؟. 

قلت : ووقع في صحیح مسلم ما يژد هذه التفرقة في حدیث مرفوع فيه ؛ «واعلموا آنکم 

لن تروا ربکم حتۍ تموتوا»» وآخرجه أبن خزيمة أيضاً من حديث آبي أمامة» ومن حديث 

عبادة بن الصامت» فإن جازت الرؤية في الدنيا عقلاً فقد امتنعت سمعأًه انتهى . 

# أخرج الترمذي (۰/ ۳۹۰ رقم ۳۲۷۹)ء وابن أبي عاصم في «السنة» ۱۹١/١(‏ رقم 

۷ عن ابن عباس قال: رأی محمد ربه قلتُ: «آليس لله يقول: لا تدركه الأإبصار 

وهو يدرك الأبصار) [الأنعام: ۳ قال: ويحكٌ ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نورهُ 

وقالٌ اريه مرتین؟. 

قال بو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وقال ابن آبي عاصم: وفیه کلام . 

قلت: الحكم بن أبان فيه ضعف من قبل حفظه. 

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

* وأخرج ابن حبان رقم (۳۸ - موارد) وابن خزيمة في «التوحيد (ص٠٠۲)ء‏ والترمذي 

)0/ ۳40 رقم ١۳۲۸)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ( ص٤٤٤‏ - .)٤٤١‏ والطبري في 

«جامع البيان» (۱۳/ج۴۲۷/ »)٠١‏ وابن آبي عاصم في «السنة» رقم )٤۳۹(‏ عن ابن عباس 

في قول الله: ولقد رآه نزلة أخرى ٭ عند سدرة المنتهى) [النجم: [١٤١ - ١١‏ «لفأوحى د 
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للإحاطة لا للرؤية» وهذا عام في الدنيا والآخرة. ولم ينمل عن أحد من الصحابة 
من طریق صحیح ولا ضعیف أنه أراد بذلك نفْيّ الرؤية في الآخرةء فهذا تفسيرٌ 
الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلَ الكتاب هل بينهم من أحد فسّر الاي بما 
افتریتموه؟ 

ومن إفكهم اعاؤهم معنى التأبيدِ في نفي لن رن حتى كذبوا على 
رسول الله ب حديناً مختلفاً لفظه: (لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة)» وهو 
موضوعٌ مكذوبٌ على النبيّ ب باتفاق أئمّة الحديث والسنةء ولم يقل أحدٌ من أئةة 
اللغة العربية أن نفيّ «لن؛ للتأبيد مطلقاً إلا الزمخشريٰ من المتاخرين"ء قال ذلك 
ترويجاً لمذهبه في الاعتزال» وجحودٍ صفاتِ الخالق جل وعلاء وقد رده عليه امه 
التفسير ابن كثير"“ وغيره» ورذه ابنٌ مالك في الكافية حيث قال : 
ومن يرى الشفيّ بلن مؤبّدا فقولّه اردد وواه فاعصضشدا 


= إلى عبده ما أوحى) [النجم: ١‏ فكان قاب قوسين أو أدنى) [النجم: 4٩]ء‏ قال ابن 
عباس : «قد رآ قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الألباني في «ظلال الجنة» :)۱۹١/١(‏ «إسناده حسن موقوف» رجاله ثقات رجال 
الشيخين» إلا أنهما لم يحتجا بمحمد بن عمروء وإنما أخرجا له متابعة اه 
وخلاصة القول أن الحديث حسن كما قال الترمذي» والله أعلم . 
قال المحدث الألباني فى «ظلال الجنة» :)۱۹١ /١(‏ «وبالجملة فتفسير الآية من ابن عباس 
برؤية الله تبارك وتعال ثابت عنه» لكن الأخذ بالتفسير الذي ذكرناه عنه ل - من حديث 
عائشة المتقدم 4 مرفوعاً أولى منه. والأخذ واجب دون الموقوف» لا سيما وقد اضطرب 
الرواة عنه في هذه الرؤية» فمنهم من أطلقها كما في حديث الترجمة وغيره. ومنهم من 
قيّدها بالفؤاد» كما في رواية مسلم 1٥۸/١(‏ رقم 4 عن ابن عباس؛ قال: «رآه 
بقلبه» و(۸/۱٥۱‏ رقم )۱۷٦/۲۸۵‏ عن ابن عباس قال: ما كذب الفؤاد ما رأى) 
[النجم: ١‏ ولقد رآه نزلة أخرى) [النجم: ۳١]ء‏ قال: «رآهٌ بفؤادوٍ مرتين؟؛ وهي 
أصح الروايات عنهء والله أعلم» اه. 

(۱) وهو حدیث موضوع . 

(۲) قال ابن هشام في «مغني اللبيب عن كتب الأعاريبا :)۲۸٤/١(‏ «... ولا تفيد لن 
توكيد النفي خلافاً للزمخشري في کشافه «ولا تأبیدّه خلافاً له في «أنموذجه»؛ وکلاهما 
دعوی بلا دلیل» قیل: ولو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في فلن أكلم اليوم 
إنسياً)» ولكان ذكر الأبد في لولن يتمنوه أبدا) تكراراًء والأصل عدمه. . ٠.‏ اه. 

(۳) في تفسیره (۲/ )٠٠١‏ ومعالم التنزيل للبغوي ...)۲۷١/۳(‏ 
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والقائل لموسی لن برنن) [الأعراف: ١٤٠]ء‏ هو المتجلٌ للجبل حتى اندك 
وهو الذي وعد المؤمنين سی وَزِيِ [يونس: ٣‏ وهو الذي قال: وة 
نر ضر @ ل ا رة €4€ القيامة]ء فاتضح بذلك أن قولّه لموسى بل لن 
ری [الأعراف: ]٠٤١‏ إنما أراد عدم استطاعته رؤيةً الله تعالى في هذه الدار لصَعف 
القوى ا كما قرر تعالی ذلك بقوله جل جلاله: وکن ار 
1 اليل کن تقر ڪام ترک ين بٿا بل رهم التي کا کڪ وکر 

سی صا [الأعراف: ]٠٤١‏ الآيةء فإذا لم يبت يعت الجبل لتجلي الله تعالی» فکیف 
ت موسی ذلك وعو بشو اق من شعن؟ رانا تی الآمرة يخا اھ الي ف 
أوليائه قو مستعدةٌ للنظر إلى وجهه عر وجل» وبهذا تجتمع نصوصض الكتاب والسنة 
وتانلف کما هو مذهبٌ أهلٍِ الستّة والجماعة. 

وأا من اتبع هواه بغير هدى من الله» ونصّب الخصامٌ أو الجدالً والمعارضة 
بين نصوص الكتاب والسنة» واتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاءَ تأويله» وما 
یعلم تأویلّه إلا الله» وضرب کتابَ الله بعصّه ببعض» وآمن ببعض وکفر ببعض› 
وشاق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى» وابع غير سبي المؤمنين» وأضله اله 
على علم. وختم على سمعه وقلبه وجعل علی بصره غشاوةٌ؛ فمن يهدیه من 
بعد الله؟ أعاذنا الله وجميحَ المؤمنين من ذلك. 

ولا يأتي لأحد من أهل التأويل مراده ولا يستقيم له تأويله إلا بدفع النصوص 
بعضِها ببعض لا محالة ولا بده فان کتابً الله تعالی يصدق بعضه بعضاً لا یکذبه 
کما هو مصدقٌ لما بين يديه من الكتاب ومهيرِنٌ عليه. وكذلك ستَةٌ النبيّ بف 
تبيّن الكتابَ وتوضحه وتفسره وتدل عليه وترشد إليه» ولا يشك في ذلك ولا 
رت فيه ال من اتخ إلْهه هواه وأدلى بشبهاته لغرض شهواته : ابل الین گیروا 
ف تکذب 9 له بن ايم يط @4 [البروج]ء وهذا داهم في جميع نصوص 
الأضماء والصفات . وإنما ذكرنا هذه الجملةً مثالا وتنبيهاً على ما وراء ذلك» فمن 
عَوفيّ فلیحمد اله» فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتديّ لولا أن هدانا الله . 


(ولا تعطيل) آي للنصوص بي ما اقتضثه من صفات كمال الله تغالى 


ونعوتِ جلاله» فإن نفيّ ذلك من لازمه َفْيْ الذاتِ ووصفه بالعدم المَخض» إذ ما 
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لا يوصف بصفة ة هو العدم» تعالى الله عمّا يقول الظالمون والجاحدون علواً کبيراً. 

ولهذا قال السلفٌ الصالح رحمهم الله تعالى في الجهمية : إنهم يحاولون أن 
يقولوا ليس في السماء إل يُعبدء وذلك لجحودهم صفاتِ کماله ونعوتِ جلاله التي 
وف بها فته ووصغه بها رسوا کار وذلك يتضتن التكليب بالكتاب والستّة› 
والافتراءة على الله كذباً: 4 فن أظلم يمن کن ڪڌب ڪل اله ركذب الق ٳذ 
ہا آلشی فی جهگم می لطر © ا جا ادق ملد بث اوک هم 
ERT‏ 0 آم با اورک و عد ر لك ب اسي @ ڪي 7 ڪر آله عَم 
اسا ای عَيلوا ور َم بحسن ا ا ڪاو يعمل ©+ لزم 

- (وغير تکييف) تفسيرٌ لکنه شيءِ من صفات ربا تعالی» کأن يقال استوی 
على هيئة كذاء أو ينزلٌ إلى السماء بصفة كذاء أو تكلم بالقرآن على كيفية كذاء 
ونحو ذلك من الخلوّ في الدين والافتراءِ على الله عر وجل واعتقاد ما لم يأذن به اله 
ولا یلیق بجلاله وعظمته ولم ينطق به کتابٌ ولا سء ولو كان لك مطلوباً من 
العباد في الشريعة ليينه الله تعالى ورسولًه بف ولم يدخ ما بالمسلمين إليه حاجةٌ إلا 
ينه ووضحه» والعبا لا يعلمون عن الله تعالى إلا ما علمهم؛ ر 
ولا يطو نو من عليده إل يا با سا4 [البقرة: »]۲٠١‏ وقال تعالى: يع ما 
م وم لمهم لا يطو پوه (ls.‏ [ه: 1۰0[ فليُويِن العبدٌ بما علمه ال الله 
تعالى وليقفٌ معه كهذه الصفاتِ الثابتةٍ في الكتاب والستة» وليْمْكڭ عما جهلء 
وکل معناہ إل عالمه ککیفیتھا : وا الم ال ڈو ونا نکم عند انهو 
[الحشر: ۷]. 

(ولا تمڻيل) آي ومن غير تشي لشي ء من صفات الله بصفات خلقهء فكما آنا 

ت له ذاتاً لا تُشبه الذواتِ» فكذلك نشت نبت له ما أثبك لنفسه من الأسماء والصفاتِ 
ونعتقد تنڑهه وتقدسّه عن مماثلة المخلوقات اس کی کی وهر ألسَمِيع 
اير [الشورى: »]١١‏ وإذا كان ی 2 
اخ المحرمات کس ا ي ا تا کر تھا وتا ب 
A‏ ب ی کل ا اتر اک کک ہہ شقلا د کا کل ار 6 ک 
[rr e Ek‏ 

فكيف بالقول على الله بلا علم في إلهيته وربوبیته وأسمائِه وصفاټه من تشبیه 
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خلقه به أو تشبيهه بخلقه في اتخاذ الأنداد معه وصرف العبادة لهم» وإن اعتقاد 
تصرُفهم في شيء من ملکوته تشبية للمخلوق بالخالق» كما آن تمثیل صفاټه تعالی 
بصفات خلقه تشبية للخالق بالمخلوق» وكلا التشبيهين كفرٌ بالله عر وجل أقبخ 
الكفرء وقد نره الله تعالى نفسّه عن ذلك كله في كتابه؛ كما قال تعالى : لل هر 
آله اک © ال الست 9© تم کید رکم بکد © ولم کی ل فم 
لحد 469 [سررة الإخلاص)ء وقال تعالى: رب التترت لاض را با ازم 
ضير لدوب عل عار َم سَبّا4 [مريم: ١٠]ء‏ وقال تعالى: «اطر السَمَوتِ وَلارْضٌ 
وهو ألسَيِيم أَلْصِد4 [الشورى: ١١]ء‏ وقال تعالى: للك لا يمون بالأخرة م 
اسوه وَل المتل الك وهر المد ال4 [النحل: ١١]ء‏ وقال تعالى: «للا مسرا 
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ر الأتال إن آله ينار وار لا تو4 [النحل: ١۷]ء‏ وغيرٌ ذلك من الآياتء بل 
جميعٌ القرآن من أله إلى خاتمته في هذا المعنی» بل لم يُرسل الله تعالی رسلّه 
ولم ينزل كتبه إلا بذلك: #وله يشو الى وهر يهى آلكييل) [الأحراب: .]٤‏ 


[القول الصحيح قول أئمة الهدى 
من الصحابة والتابعين] 

(بل قولا) الذي نقول ونعتقده ونَدينْ الله به هو (قولُ أئمة الهدى) من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمّةء کابي حنيفةً ومالك والأوزاعي والثوريٰ 
وابن عَيَيْنةٌ والليثِ بن سعد وحتَادٍ بن زي وحماد بن سلَمة والشافعيّ وأحمدَ 
وإسحاق بن راهويه وأصحاب الأمهاتِ الست وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً 
وحديثاً الذين قَضَرا بالحق وبه کانوا پعلون» وهو إمراڑھا کما جاءت من غير 
تکییفب ولا تشبيٍ ولا تعطيل. والظاهرٌ المتبادرٌ إلى أذهان المشبهين مْفيّ عن اله 
عر وجل» فان الله تعال لا بُشبهه شيءٌ من خلقه ولیس كمثله شيءٌ وهو السميعُ 
البصير» بل الأمرٌ كما قال الأئمة: تفسيرٌها قراءتها. 

وقال نعيم بن حمادٍ الخزاعي شيخ البخاريٰ رحمهما الله تعالى: (من شه 


(۱) انظر: امجموع فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية» .)۱۹1/١(‏ ودالعلو» للذهبي (ص (۱۲٦٣‏ ے 
42 


لله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسّه فقد كفرء وليس فيما 
وصف الله به نفسّه ولا رسوله تشبيةًء فمن أثبت لله تعال ما أثبته لتفسه مما وردت 
به الآياث الصريحةٌ ووصفه به رسولّه بء مما ورد في الأخبار الصحيحة على الوجو 
الڌي يليق بجلال الله وعظمتهء ونی عن الله النقائض فقد سلك سبيل الهدى). 
وقال الإمام الشافعي“ رحمه الله تعالى: (آمتا بالله ويما جاء عن اله على 
مراد اله وآمتا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله 5) . 
وقال أيضاً رحمه الله : (له تعالى أسماء وصفاتٌ جاء بها كتابة وأخبر بها 
نيه إل مته لا يسع أحداً من خلق الله قامت عليه الحجة رذهاء لأن القرآن نزل بها 
وصح عن رسول اله لا القولٌ بها فيما روى عنه العدول» فإن خالف ذلك بعد 
ثبوت الحجة عليه فهو كافرًء أما قبل ثبوتِ الحجة عليه فمعذور بالجهل ؛ لان علم 
ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفِكر› ولا بُكفْر بالجهل بها أحدٌ إلا بعد انتهاء 
الخبر إليه بهاء ّت ّت هذه الصفاتُ وينفى عنها التشبية كما نفى التشبية عن نفسه 
تعالهء فقال سبحانه : اتی کیتیی کی ومو ایی ال4 [الشوری: .)]١١‏ 
وقال الإمامٌ أحمد رحمه اله : (ليس کمثله شيءَ في ذاته كما وصف 
نفسه» قد أجمل الله الصفة فحذ لنفسه صفة: : ليس يُشبهه شيء“٠‏ وصفائه غير 
محدودة ولا معلومةٍ إلا بما وصف به نفسّه. . قال: فهو سمي بصيرٌ بلا حڌ ولا 
تقدير» ولا يبلغ الواصفون صفتّه» ولا نتعدّى القرآنٌ والحديكٌ» فنقول كما قال 
ونصفه بما وصف به نفسّه ولا نتعدى ذلك ولا يبلغ صفتّه الواصفون» نۇمن 
بالقرآن کله مُخکیه ومُتشابهه» ولا زيل عنه صفةً من صفاته بشناعة شئعث»› وما 
وصف به نفسه من کلام ونزول وخلوةٍ بعبده يوم القيامة ووضیه کنقه عله» فهذا 
کله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يُرى في الآخرةء والتحديد في هذا كله بدعة 
والتسليمٌ فيه بغير صفةٍ ولا حد إلا ما وصف به نفسه: سمیع؛ بصير» لم يزل 


= واجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص٠۲۲).‏ 

.)١٠أ٥ص( انظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي ۱۷١/١(‏ _ ١1۸)ء‏ وطبقات 
الحنابلة .)١٤١ - ۲٤۱/۱(‏ 
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متكلماًء عالماًء غفوراًء عالم الخيب والشهادةء علامٌ الغيوب. فهذه صفاتُ وصف 
بها نفسّه لا تدفع ولا تُردء وهو على العرش بلا حد؛ كما قال تعالى: د 
اسو عل امرش [الفرقان: ]٥۹‏ كيف شاء» المشيعة إليه والاستطاعة إليه ليس 
کمثله شيءَ وهو خالق کل شيءِ وهو سمي بصیر بلا حدٌ ولا تقدير» لا نتعڌی 
القرآنّ والحديتٌ» تعالى الله عمَّا يقول الجهمية والمشبّهة. قلت له: والمشبَةُ ما 
يقول؟ قال: من قال بصرٌ کبصري» ويد کيدي» وقدمٌ کقدمي فقد شبه الله تعالی 
بخلقه) انتهی . 

وكلامٌ أئمَةٍ السنّة في هذا الباب يطول» وقد تقدم كثيرٌ منه في الاستواء 
والكلام والنزولٍ والرؤيةٍ وغير ذلك. 

(طوبی لمن بهدیهم قد اهتدی)ء إذ هم خير القرون وأعلمْ الأمة ة بشريعة 
الإسلام وأولاهم باتباع الكتاب والستة واقتفاءِ آثار رسول الله اء وبهم حفظ الله 
الدين على من بحدهم» فرحمهم الله ورضيّ عنهم وأرضاهم وألحقًنا بهم سالمين 
غير مفتونين إنه سميع الدعاء. 

[توحيد الإثبات] 

(وسم ذا الشوع من التوحيد توحيد إثباتٍ بلاترديد) 
(قد أفصح الوحيٰ المبينُ عنه فالتمس الهدى المنيرَ منه) 

(وسم ذا النوع) والإشارة بذا إلى يوم ما تقدم من قوله «إثبات ذاثِ الرت» 
إلى هنا وما يدخل في ذلك من معاني الربوبية والأسماءِ والصفات (من) نوعى 
(التوحيد) المشار إليهما بقول: وهو نوعان (توحيد إثبات) لاشتماله على إثبات ما 
آثته الله تعالی لنفسه في کتابه وأثبته له رسولّه ية ومن قبله من الأنبياء والمرسلين 
من معاني ربوبټته ومقتضى أسمائه وصفاته وني ما يناقض ذلك» كما نفاه عن نفسه 
تبارك وتعالء فيؤمن بالله تعالى وبما أخبر به عن نفسه سبحانه على ألسنة رَسُلِه 
من صفات کماله ونعوتِ جلاله بلا تکییڼ ولا تمثیل» وننفي عنه ما نفاه عن نفسه 
مما لا یلیق بجلاله وعظميه» فانه أعلمٌ بنفسه وبغیره وأصدق قيلاً وأبينْ دليلاً من 
غيره» وقد عكس الزنادقة الأمرَ فنفَرا عنه ما أثبته تعالى لنفسه لتفسه من الأسماء الحسنى 
والصفات العُلى» وأثبتوا له ما نره نفسّه عنه من أضداد ما تة تقتضی أسمارّه وصفانهء 
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وكذبوه بالكتاب وبما أرسل الله به رسلّه وبذلوا قولاً غير الذي قيل لهم فبعداً 
لقوم لا يؤمنون. 


(فائدة 
[زيادة المتأخرين على الصفات 
«أن ظاهرها غير مراد؛] 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: (المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالةً 
مولدة ما علمْتُ أحداً سبقهم بهاء قالوا: هذه الصفاتُ تمر كما جاءت ولا ثول 
مع اعتقاد ن ظاهرها غير مراد» فتفرٍع من هذا آن الظاهرَ يُعنى به أمران: 

أحدُهما: أنه لا تأويلَ لها غير دلالة الخطاب»› كما قال السلف الصالح : 
الاستواء معلوء» وكما قال سفياد" وغيرٌه: قراء ها تفسيرهاء يعني أنها بينة واضحةٌ 
في اللغة لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف» وهذا هو مذهبٌ السلفي» مع اتفاقهم 
أيضاً أنها لا تشبه صفاتِ البشر بوجه» إذ الباري لا مثلّ له لا في ذاته ولا في صفاته . 


الثاني : أن ظاهرّها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في 
الذهن من وصف البشرء فهذا غير مراد فإن الله تعالى فر صكَدٌ ليس له نظيرّء 
وإن تعدّدث صفاّه فإنها حقٌ» ولكن ما لها مدل ولا نظير» فمن ذا الذي عاينه 
ونعكّه لناء ومن ذا الذي يستطيع أن ينعت لنا كيف سمع موسى كلامّه؟ والله إنا 
لعاجزون كالّون حائرون باهتون في حذ الروح التي فينا وكيف تعرُج كل ليلةٍ إلى 
بارئهاء وكيف بُرسلهاء وكيف تستقل بعد الموتِ» وكيف حياةٌ الشهيلِ المرزوق 
عند ربه بعد قتله» وكيف حياءٌ النبيين الآن» وكيف شاهد النبي بيا أخاه موسى 
يصلّي في قبره قائماً"» ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار إليه بمراجعة رب 


(۱) كماصح عن الإمام مالك وربيعة الرأي وغيره. أخرج هذه الآثار البيهقي في «الأسماء 
والصفات» رقم (۸17 و۷٦۸)‏ عن مالك ورقم (۸1۸) عن ربيعة الرأي» وقد تقدم ذلك . 
(۲) أخرج أثر سفيان بن عيينة البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (۸14)ء وهو أثر 
»™( يشير المؤلف رحمه اله إلى الحدیث الذي آخرجه مسلم ۱۸٤١ /٤(‏ رقم ۲۳۷۵) من حديث أنس . 
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العالمين وطلب التخفيف منه على مت ۰ وکیف ناظر موسی آباه آدم وح دم 
بالقدر السابقي» وبأن اللوم بعد التوبةً وقبولها لا فائدةً فيه" وكذلك نعجز عن وصف 
هيئينا في الجنة ووصفي الحو العِينِء فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذراتهم 
وكيفيتّها وأن بعضهم يمكنه أن يلتق الدنيا في لقمة» مع رونقهم وحُسْيهم وصفاء 
جوهرهم النورانيّء فال أعلى وأعظمُ» وله المثْل الأعلى والكمال المطلقٌ ولا مل له 
أصلاً امنا ا باه واشت مذ پک سیت4 [آل عمران: ۲ انتهی کلامه بحروفه . 

قلت : قوله من ذا الذي عاینه فنعَته؟ هذا لا معنى لهء فإن المؤمنين يَرَوّنه 
تعال في الجئة عِياناً بإبصارهم ولا يستطيع أحدٌ منهم نعته تعالى: لل تڌرڪۀُ 
الأبصسر وهر بذرك الأنمسر4 [الأنعام: ۳١٠]ء‏ ولا عبطو بي علا [طه: ١١٠]ء‏ 
وکان حمّه أن يقول: من ذا الذي أحاط به علماً فنعتّه وقولّه الثانى أن ظاهرّها 
الذي يتشكل في الخيال. . . الخء قد قذمنا أن هذا التصوَرَ الفاسد هو الذي يعمل 
جهلَةٌ الثُفاة على ما صنعوا من النفي حين لم يفهموا من ظاهرها إلا ما يقرم 
بالمخلوق ولم يتدبروا مَنْ هو الموصوف فأساءوا الظْنٌ بالوحي» ثم قاسوا وشبهوا 
بعد أن فكروا وقذروا ثم نفُوا وعطلواء فسحقاً لأصحاب السعير. 

(قد أفصح الوحيّ المبين) من الكتاب والسنة وكذلك الصحف الأولى (عنه) 
غايةً الإفصاح» وشرحه الله تبارك وتعالی أكثرَ من شرح بقيةٍ الأحكام ّم شأن 
متعلَقهء (فالتمس) اطلب (الهديّ المنيرًّ منه) أي من الوحي المبين؛ لأنه لا سبيلّ 
إلى معرفة ذلك إلا منه» ومن خرج عن الوحي مثقال ذرةٍ ضلَ وغوى ولا بدء فنا 
لا نعلم من علم الله سبحانه إل ما علمنا هوء فنصدق بما أخبر به عن نفسه 
وآخبرت به رسلّه عنه کما ننقاد ونسلّم وذ شل لما أمرَء ونجتنب ما نهى عنه 
وزجرّء بل إن تأويلّ الأمرٍ والنهي أخفٌ جرماً من تأويل معاني الربوبية والأسماء 
والصفاتِ» والتكذيبٌ بالبعث والنشور والوعدِ والوعيدِ دون التكذيب بما أخبر الله 
به عن نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العُلى وأخبرث عنه به رسله من ذلك 


0( يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (0۸/۱] _ ٤0۹‏ 
رقم »)۳٤۹‏ ومسلم ۱٤۸/۱(‏ ۔ ۱٤۹‏ رقم )۱١۳‏ من حديث آنس. 
(۲) سياتي بتمامه في هذا الكتاب» وهو متفق عليه . 
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مع أن جُرمّ كل منهما عظيم. أعاذنا الله وجميعَ المسلمين من الزيغ والضلال» 
آمنا بالله واشهد بأنّا مسلمون. 
[وجوب مخالفة آقوال كل مارد مضل زنديق] 

(لاتتبع أقوال كل مارو فاو مضل مارق معان 
(فليس بعد رد ذا التُبيان مشقال ذرة من الإييمان) 

تتبع) أيها العبدٌ (أقوال کل مارد) على بدعته وزندقته واتباع هواه» (غاو) 
زا زر في دينه مفتون في عقيدته (مضل) لغيره (مارق) من الإسلام (معاند) لنصوص 
الكتاب والسنة وما دلت عليه» مكذب بالكتاب وبما أرسل إليه به رسله» (فليس) 
يبقى (بعد رد ذا التبيان) الذي جاء في الكتاب والسنةٍ من الآيات المحكمة الصريحة 
والأحاديث الثابتة الصحيحة (مثقال ذرة من الإيمان) في قلب من رد ذلك؛ لأن الله 
تعالى هو الح وقولّه الحقٌ قاتا بع أل إل د4 [یونس: ۳۲]» وقال تعالین 
وما زيل المرسَلن إل مسر مٽ وسيل الي ڪمروا اليل ليڪش پر لن 
ادوا ٤ای‏ وا دروا هرا [الکہف : »]٥١‏ وقال تعالی: تا جيل ن عایکت آله إلا 
آل قروا كلد يعرز كفم فى البكديي [غافر: ٤]ء‏ وقال تعالى: إن لين لحد ف 


لین یلج 


ھی ا ر چ > 


اوتا کا فون ا [فصالت: ٠‏ وقال تعالی : وتم س ر فیا من 
يذب ا مهم بوش ©@ حى إ6 جاو قال ڪشم یا وکر يطو با علا مادا 
کم تسلو 9 وع اقول علوم ب پا طَلَموا قَهّم .ب 0 سرا 

وهذه الآيات يدخل فیھا کل مکذب باي شيءِ من الكتاب» فكيف إذا كذب 
بصفات مُنرّل الكتاب» بل جحد أن يكون الله تعالى تكلم بالكتاب» ألا لعنة الله 


على الظالمين . 

فصل 
والملاحدةٌ في توحيد المعرفة والإثباتِ فرق كثيرة وأشياع متفرقة» ولكن 
رۋوسهم خمس طوائف: 


(الأولى): سلبيةٌ محضاً يثبتون إثباتاً هو عينٌ النفي» ويصفون الباري تعالى 
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بصفات العدم المحض الذي ليس هو بشيء البتةًء وليس له عندهم حقيقة غير أنهم 
يقولون هو موجود لا داخلَّ الال ولا خارجاً عنه ولا مُبایناً له ولا محایثاًء ولیس 
على العرش ولا غیره ولا په يشبتون له ذاتاً ولا اسماً رلا صفةً ولا فعلاًء بل ذلك 
عندهم هو عينْ ن الشرك› وهذا هو الذي صرح به غلاءٌ الجهمية وقد کان 
قدماؤهم يتحاشون عنه ويتستّرون منه» وكان السلفٌ من أئمة الحديث يتفرّسون 
فيهم ذلك» وأنهم ببْطنونه ولا يبوحون به» وقد قدمنا عن جماعة من السلف قولّهم 
في الجهمية: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إِلهٌ يُعبد» ويقول بعضهم: 
إنهم يزعُمون أن إِلهك الذي في السماء ليس بشيء» ولكنه لم يصرح بذلك ويْظهره 
إلا ابن سينا" صاحبٌ «الإشارات» تلميدٌ الفارابي» وهو منسوبٌ إلى أرسطو 
اليوناني“ء وهو يرجع إلى مذهب الدهرية الطبائعية في المعنى؛ وهو الذي نصره 
الملحد الكبيرٌ نصيرٌ الشرك الطوسي وأشباحه» قبحهم الله تعالى. 

(الطائفة الثانية): الشلولية الذين يزعُمون أن معبودهم في كل مكان بذاته 


(1) تقدم في هذا الجزء ترجمة مستفيضة للجهمية» فانظره فإنه مفيد. 
(۲) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الخكيم المشهور» ولد سنة (١۳۷ه)ء‏ اشتخل 
بالعلوم وحصٌل الفنون» وبدأ حياة الإنتاج في سن مبكرة» فترك التصانيف في «الطب» 
و«المنطق» والطبيعيات» و«الإلهيات»» وآشهر كتبه «القانون؛ في الطب» ومن مصنفاته: 
«الشفاء» فى الحكمةء و«النجاة» و«الإشارات». .. توفي سنة (۲۸٤ه).‏ 
قلت: عامله الله بما يستحق ٠‏ 
[وفیات الأعیان (۲/ .])۱١١ _ ٠١۷‏ 
(۳) هو أبو نصر الفارابي» محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» ولد في فاراب» وانتقل 
إلى بغداد فشا فيهاء واف بها أكثر كتبه» رحل إلى مصر والشام واتصل بسيف الدولةء 
وکان يحسن اللغات الشرقية المحروفة فی عصره» ومن کتبه: «الفصرص» واإحصاء 
العلوم». .. توفي سنة (۳۳۹ه). ٠‏ 
قلت : عامله الله بما يستحق. 
[وفیات الأعیان .])١١ _ ٠٥۳ /٥(‏ 
)٤(‏ أرسطوطاليس: هو أزل واضع لعلم المنطق كله تقريباًء ويعتبر أكبر فيلسوف يوناني دهري طبائعي . 
)٥(‏ إمام أهل الرفض وزير التتارء مدمر بغداد وقاتل المسلمين» عامله الله بما يستحق . 
() الحلولية في الجملة عَشْرٌ فرتي كلها كانت في دولة الإسلامء وغرض جميعها القصد إلى 
إفساد,ٍ القول بتوحيد الله» وتفصيلٌ فرقها في الأكثر يرجع إلى لاء الروافض. . ٠.‏ انظر: 
«الفرْفُ بین الفِرَق؛ تأليف: عبد القاهر بن طاهر البخدادي (ص‌۲۲۸ ۔ .)١۳۹‏ 
۷٦‏ 


وینرهونه عن استوائه على عرش وعُلوّه على خلقه» ولم يصونوه عن أقبح الأماكن 
وأقذرهاء وهؤلاء هم قدماءٌ الجهمية الذين تصدى للرد عليهم أئمَةٌ الحديثِ 
کأحمد بن حنبل وغیره» ولهذا قال جھم بن صفوان'“ لما ناظره السمنية"“ في 
رټه» وحار في ذلك ففكر وقدّر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدّر› فقال: هو هذا 
الهواءٌ الذي هو في كل مكانء وكذلك کان يقول كير من أتباعه» ولم یکن هو ولا 
هُم يريدون ذلك» وإنما كانوا يتوسّلون به إلى السلب المحض والتعطيل الصَرْفِ 
كما فهمه منهم أئمةٌ الإسلام رحمهم الله كلما أفصحوا به من نفي أسماء الباري 
وصفاته وكلامه ورؤيته في الدنيا والآخرةء وأفعاله وحكمته وغير ذلك كما تقدم 
حكايثه عنهم قريباً ورد شبهاتهم الداحضة. 


(الطائفة الثالفة): الانحادية"» وهم القائلون: إن الوجود بأسره هو الحقء 
وآن الكثرةً وهيم» بل جميعُ م الأضداد المتقابلة والأشياء المتعارضة الكل شيءَ واحدٌ 
هو معيودهم في زعمهمء وهم طائفة ابن عربيّ الطاثي“ صاحب الفتوحاتِ المكية 


(۱) تقدمت ترجمته. 

(۲) تقدم التعريف بها. 

(۳) وحدة الوجود عقيدة إلحادية تأتي بعد التشبّع بفكرة الحلول في بعض المو جودات 
ومفادها أنه لا شيء إلا اله وكل ما في الوجود يمشل الله عر وجل» لا انفصال بين 
الخالق والمخلوق» وأن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى ليس وجودها غيرهء 
ولا شيء سواه البتّة» وهي فكرة هندية بوذية مجوسية. 
[انظر : «فرق معاصرة» للدكتور: غالب بن علي عواجي (۲/ 1۸۲ - وما بعدها)]. 

)6( هو آبو بکر محيي آلدين: محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي» ولد في 
(مرسية) سنة (١٠٠ه)»‏ ونشأ فيها ثم ارتحل وطاف البلدان فجاء بلاد الشام والروم 
والمشرق ودخل بغداد» وكان يكتب الإنشاء لبعض الملوك في المغرب اختلف الناس 
في شأنه فذهبت طائفة إلى أنه زنديق» وقال آخرون: إنه ولي» ولكن يحرم النظر في 
كتبه. والصحيح آنه اتحادي خبيث» ولم یشتهر آمره وکتبه إا بعد موته لأنه کان منقطعاً 
عن الناس» إتما يجتمع به آحاد الاتحادية» ولهذا تمادى في آمره ثم فضح وهتك. .توفي 
سنة (1۳۸ه). 
[انظر: «شذرات الذهب» (۰/ ۱۹۰ ۔ »)۲٠۲‏ وةالميزان؛ (104/۳ - ١٦٦)ء‏ و«طہقات 
المفشرين» للداوودي »)۴٠١ - ۲۰٤/۲(‏ وانفح الطيب»  ۱١1/۲(‏ ٤۱۸)ء‏ و«طبقات 
المفسرين» للسيوطي ( ص۹۸ ۔ .])4٩‏ 

VY 


وفصوص الجكم وغيرهما مما حرف فيه الكلم عن مواضعه وتلاعب فيه بمعاني 
الآياتِ وأتى بكفر لا يُشبه كفرَ اليهود الذين قالوا عزيرّ ابن الله» ولا النصارى الذين 
قالوا المسيح ابن اللهء وقالوا هو الله وقالوا ثالتٌ ثلاثةء فإن النصارى وأشباههم 
خصوا الحلول والاتحاد بشخص معين» وهؤلاء جعلوا الوجود بأسره على اختلاف 
آنواعه وتقابُلٍ أضداده مما لا يسع التلفظ بحكايته هو المعبودء فلم يكفرٌ هذا 
الكفرَ أحدٌ من الناس» وكان هذا المذهبٌ الذي انتحله ابن عربيّ ونظمه ابن 
الفارض”“ في تائيته" (نظم السلوك)ء وأصلٌ هذا المذهب الملعونِ انتحله ابن 
سبعين”" عبد الحقّ بن إبراهي بن محمد بن نصر بن محمكِ بن نصر بن محمد بن 
طب الدين آبو محمد المقدسي الرقوطي نسبة إلى رقوطة بلدة قريبةٌ من مُرسيةً 
ولد سنةٌ آربعَ عشرةٌ وستمائة» واشتغل بعلم الأوائلِ والفلسفة فتولد له الإلحاد من 
ذلك وصتف فيه» وكان يعرف السيمياءَ ويلبّس بذلك على الأغبياء من الأمراء 
والأغنياءء ويزعُم أنه حال من أحوال القوم. وله من المصنفات كتابُ البدوء 
وكتابُ اللهو. 


وقد أقام بمكة واستحوذ على عقل صاحبها أبي نُميّْ» وجاور في بحض 
الأوقات بغار جراء يرتجي فيه الوَحَيّ أن ينزل عليه كما أتى النبيّ بء بناء على ما 
يعتقده من العقيدة الفاسدةٍ من أن النبرةً مكتسبةً وأنها فيض يفيض على العقل إذا 
صفاء فما حصل له إلا الخزيّ في الدنيا والآخرة إن كان مات على ذلك» وكان 


(1) هو عمر بن علي المعروف بابن الفارض» حدّث عن القاسم بن عساكرء ينعق بالاتحاد 
الصريح في شعره» وهذه بلية عظيمة فتدبر نظمه ولا تستعجل . ولد سنة (١٦0۷ه)»‏ 
وتوف سنة (1۳۲ه). 
وله ديوان شعر» وأشهر قصائده (التائية) التي تدور حول نظرية وحدة الوجود الإلحادية التي 
کان یعتنقها. 
[المیزان (۳/ ۲۱٤‏ رقم 11۷۳)» و«معجم المؤلفین؟ (۳۰۱/۷ ۔ ۲٠۳)ء‏ و«شذرات 
الذهب» ۱٤۹ /٥(‏ . ٤١٠)ء‏ والسان المیزان» ۳۱۷//6 ۔ .)۳١۹‏ 

(۲) هذه التائية تدور حول نظرية وحدة الوجود الإلحادية التي كان يعتنقها ابن الفارض» وانظر 
الكلام عليها في «كتب ليست من الإسلام؛ لمحمود مهدي الإستانبولي (ص1۷ - .)۷١‏ 

انظر ترجمته في: «لسان المیزان» (۳۹۲/۳)»› وامعجم المؤلفین؛ »)٩1 - ٩۰ /٥(‏ 
و«شذرات الذهب۲ (۳۲۹/۰ ۔ .)١۳١‏ 

۷A 


إذا رأى الطائفين حول البيت يقول عنهم كأنهم الحميرٌ حول المدارٍء وأنهم لو 
طافوا به کان أفضلَ من طوافهم بالبيت» فالله بحكم فيه وفي آمثاله» وقد نقلت عنه 
عظائمْ من الأقوال والأفعال. توفي يوم ثمانية وعشرين من شوالٍ سنة تسع وستين 
وستمائة . 

(الطائفة الرابعة): نُفاة القدر» وهم فرقتان"“: فِرقة نفت تقدير الخيرٍ والشر 
بالكلية» وجعلت العباد هم الخالقين لأفعالهم خيرها وشرهاء ولازم هذا القولِ 
انهم هم الخالقون لأنفسهم؛ لأن في قولهم ني تصرف الله في عباده» وإخراجّ 
أفعالهم عن خلقه وتقديرهِء فیکون تكودُهم من التراب ثم من نطفة ثم من علقةٍ ثم 
من مضغة إلى آخر أطوار التخليتق هم بأنفسهم تطؤرواء وبطبيعتهم تخلقوا» وهذا 
راجح إلى مذهب الطبائعية الدهرية الذين لم يتوا خالقاً آصلاً كما قدمنا مناظرةٌ أبي 


حنيفةً لبعضهم فأسلموا على يديه . 
وفرقة نفت تقديرّ الشرّ دون الخير» فجعلوا الخيرَ من الله وجعلوا الشرّ من 
العبد. 


ثم منهم من ينفي تقديرَ الشرٌ من أعمال العبادِ دون تقديره في المصائب» 
ومنهم من غلا فنفى تقدير الشرٌ من المصائب والمعايب. . وعلى كلل حال فقد أثبتوا 
مع الله تعال خالقاًء بل جعلوا العباد معه خالقين كلهم ونفُرا أن يکون الله هو 
المتفرد بالتصزّف في ملكوته» وهذا راجِعٌ إلى مذهب المجوس التئوية الذين أثبتوا 
خالقين: خالقاً للخير وخالقاً للشرء قبحهم الله تعالى. 

(الطائفة الخامسة): الجبرية"» الذين يعتقدون أن العبد مجبورٌ على أفعاله 
قسراً ولا فعلّ له أصلاً بل إثباتُ الفعل للعبد هو عينٌ الشرك عندهم؛ بل هو 
كالهاوي من أعلى إلى أسفلٌء وكالسَعفة تحرّكها الريخ لم يعمل باختیاره طاعة 
ولا معصية»› ولم يکلفه الله وسْعّه» بل حمّله ما لا طاقة له به» ولم یخلٌق فيه 


(۱) وهم من المعتزلة» انظر: «فرق معاصرة (۲/ ١۸۲)ء‏ و«المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة 
(ص۱۱۱ ۔ ۱۱۷)» و«مجموع فتاوی شیخ الإسلام» (۲۵۱/۸ - .)١١١‏ 
(۲) انظر: «الملل والنحل؛ للشهرستاني )۹۷/١(‏ وقد تقدم الكلام عليهم أيضاً في تعريف 
الجهمية في أوّل هذا الجزء. 
7۹ 


اختياراً لأفعاله ولا قدرةً له عليهاء بل الطاعةٌ والحصيادٌ من الأقوال والأعمال هي 
عندهم عي فعل الله عر وجل» فرفعوا اللوم عن كل كافر وفاستي وعاصٍ» وأنه 
يعذبهم على نفس فعله لا على أعمالهم القبيحة» ثم اعتقدوا أن المعاصيّ التي 
نهى الله عنها في كتبه وعلى ألسنة رسله إذا عيلوها صارت طاعاتٍ لأنهم يقولون 
أطعنا مشيئة الله الكونيةٌ فيناء بل لم يتوا الإرادة الشرعية البتة» ومن ينها منهم 
يقول في الطاعات أطغنا الإرادة الشرعيةً» وفي المعاصي التي سماها الله معاصي 
أطعنا الإرادة الكونية» وأما هم فلم يُثبتوا معصيةٌ أصلاً بل أفعالهم جميعُها حَسَنْها 
وقبيځها كلها عندهم طاعاتٌ على أصلهم هذا الفاسدء وفي ذلك رذ منهم على الله 
تعال أمرَّه ونَهيَّه ووعده ووعيدّه وفرضّه على عباده جهاد الكفارٍ وإقامةً الحدودء بل 
في إرساله الرسل وإنزاله الكتبَ» فيجب عندهم تعطيل الشرائع بالكلية والاحتجاج 
على نفيها بالقدر الكونيّ» ومحاربثها به وإثبات الحجة على الله لكل كافر وفاستي 
وعاص» وهذا كفرٌ لم يسيفهم إليه يرٌ إمايهم إبليس اللعين؛ إذ يحتج على الله 
تعالى بحجتهم هذه فقال: يا أغويتى) [الأعراف: .]١١‏ 

والعجبٌ آن هذا المذهبَ المخذول موروتٌ عن جهم بن صفوانً" مع 
تناقضه في إثبات أفعال الله عر وجل» فإنه لا يبت لله تعالى فعلاً يقوم بذاته أصلاً 
بل أفعاله خارجةٌ عنه» قائمةٌ بخيره من المخلوقات» ثم ينقض ذلك بجعله أفعالّ 
العباد أفعال الله» وهذا تناقض بيْنْ لكل عاقل» فإن الفعل إنما يضاف إلى من قام 
به» والقولّ إلى من قاله» وكذا السممُ والبصرٌ والقدرةٌ وغيرها مُحالٌ أن تضاف إلى 
غير مَن قامت به» ومحالٌ أن یسمی فاعلاً بدون فعل یقوم به ولو ذهبنا نعد 
تشحْبَ الفِرق من هذه الطوائف ولوازم كل قول مما انتحلوه لاحتاج إلى كتاب 
مفرد» وقد أفرد ذلك بالتصنيف غير واحدِ من الأئمةء وقد قدمنا البعض من ذلك 
وذكرنا آمثلةً من تحريفهم النصوص» وسيأتي الكلامٌ على الدهرية في الإيمان 
بالبعث» وعلى نُفاة القدر والغلاة فيه في باب القدرء والكلامٌ على الخوارج 
والمُرجئة والمعتزلة وأشباههم في باب الإيمانٍ والدين» والكلامٌ على الروافنض 
والنواصب في باب ذكر الصحابة . 


(1) تقدم التعريف بهذا الضال مراراً. 
A:‏ 


وهذه الطوائف التي خالفت في توحيد المعرفة والإثباتِ مرجعها إلى ثلاث: 
فالحلولية والاتحاديةٌ والسلبيةٌ ومن في معناهم مرجحهم إلى الطبائعية الدهريةء 
والقدرية النفاةٌ بجميع فِرَقهم مرجعُهم إلى المجوسٍ الشنويةء والجبرية الغلا 
مرجعهم إلى النزعة الجهمية الإبليسية» وقد قدمنا قول المؤمنين أتباع الرسلِ 
مبسوطا بما فيه كفاية . 

(فصل) والمخالفون لأهل السئة في القرآن سبع طوائف ذكرهم شيح الإسلام 
ابن تيميةٌ في المنهاج› وابنٌ القيم في الصواعق» وهذا نصه» قال رحمه الله 
تعالی : 

(فصلل) اختلف آهل الأرض في كلام الله تعالىء فذهب (الاتحادية) القائلون 
بوحدة الوجود» أن كل كلام في الوجود كلام الله نظمه ونثره وحمّه وباطلّه سحره 
وكفرّ والس والشتمٌ والهُجْرٌ والُخش وأضدا كله عينُ كلام الله تعالى القائم 
به کما قال عارفهم: 
وكلُ كلام في الوجود كلامُه ‏ سوا علينانشره وتظامه 

وهذا المذهبٌ مبنيٰ على أصلهم الذي آصلوه» وهو أن الله سبحانه هو عينُ 
هذا الوجوڍِء فصفائه هي صفات الله وكلامُه هو كلام الهء وأصل هذا المذهب 
إنكار مسألة المباينة والعلوّء فإنهم لما أصلوا أن الله تعالى غير مباين لهذا العالم 
المحسوس صاروا بين أمرين لا الك لهما إلا المكابرةً. 

(أحذّهما): أنه معدومٌ لا وجو له» إذ لو كان موجوداً لكان إما داخل العالم 
وإما خارجاً عنه» وهذ معلومٌ بالضرورة» فإنه إذا كان قائماً بنفسه فما أن يكون 
مبايناً للعالم أو محايثاً له» إما داخلاً فيه وإما خارجاً عنه. 

(الأمر الثاني): آن يكون هو عي هذا العالم» فإنه يصح أن يقال فيه حينئذ 
أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبایناً له ولا حالاً فيه» إذ هو عيّه» والشيءٌ لا 
يباين نفسه ولا يحایشهاء فرأؤا أن هذا خير من إنكار وجوده والحكم عليه بأنه 


(۱) في «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية) . 
(۲) في «مختصر الصواعق) ۲۸٦/۲(‏ ۔ ۲۹۳). 
A1‏ 


معدوم» ورأًؤا أن الفرار من هذا إلى إثبات موجود قائم بنفسه لا داخلّ العالم ولا 
خارجه ولا متصل به ولا منغصل عنه ولا مباین له ولا محایث ولا فوقه ولا عن 
یمینه ولا عن یساره ولا خلفه ولا مامه فراراً لی ما لا یغه عقلٌ ولا تقبله 
فطرة ولا تأتي به شريعة. ولا يمكن أن يُقَرٌ برب هذا شأثه إلا على أحد وجهين لا 


ثالتٌ لهما. 
(أحدٌهما): أن یکون ساریاً فيه حالاً فيه» فهو في کل مکان بذاته» وهو قول 
جميع الجهمية الأقدمين . 


(الوجة الثاني): أن يكون وجوذه في الذهن لا في الخارج فيكون وجوده 
سبحانه وجوداً عقلیاً إذ لو کان موجوداً في الأعيان لكان إما عينّ هذا العالم أو 
غیرَه» ولو کان غیرَّه لکان إما بائناً عنه أو حالاً فيه وکلاهما باطلْ» فثبت أنه عينُ 
هذا العالم فله حيتت كل اسم حسنِ وقبیج» وكل صفة كمال ونقص» وکل کلام 
حقّ وباطل» نعوذ ذ بالله من ذلك. 

المذهب الثاني مذهبُ (الفلاسفة) المتأخرين آتباع أرسطوء وهم الذين يحكي 
ابن سينا والفارابي والطوسي"" قولّهم: إن كلام الله فيض فاض من العقل الفعَال 
على النفوس الفاضاة الزكية بحسب استعداوهاء فأوجب لها ذلك الفيض تصرّراتِ 
وتصديقات بحسب ما قله منه. ولهذه النفوس عندهم ثلاتٌ فُوىّ: قوةٌ التصورء 
وقوةٌ التخيل»› وقوةٌ التعبير. فئدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجّز عنه غيڙهاء 
ودرك بقوة تخيلها شكل المعقولِ في. صورة المحسوس» فتتصور المعقول صوراً 
نورانيةٌ تخاطبها وتكلمها بکلام تسمعه الآذالُء وهو عندهم کلام الله» ولا حقيقةٌ له 
في الخارج»› وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية. قالوا: وربما قَوِيَت هذه 
القوةٌ على إسماع ذلك الخطاب لغیرهاء وتشكيلٍ تلك الصور العقلية لعين الرائي» 
فيرى الملاثكة وي یسمع خطاټهې وكلٌ ذلك من الوهم والخيال لا في الخارج . فهذا 
صل هؤلاء في إثبات کلام الربٌ وملائكته ورسله وأنبيائه» والأصل الذي قادهم 
إلى هذا عدم الإقرار بالرت الذي عرفت به الرسل ودعت إليه وهو القائم بنقسه 


تقدم التعريف بهم قريباً. 
AY‏ 


المباينْ لخلقه العالي فوق سمواته فوق عرشه» الفعَال لما يريد بمٌدرته ومشیئێه › 
العالمْ بجميع يع المعلوماتِ القادرٌ على كل شيء» فهم أنكروا ذلك كلّه. 

المذهب الثالث: مذهبُ (الجهمية) الْفاةٍ لصفات الربٌ تعالى القائلين: إن 
کلامه مخلوقٌ ومن بعض مخلوقاته فلم يفم بذاته سبحانه فاتفقوا على هذا الأصلِ 
واختلفوا في فروعه. 

قال الأشعريٰ في كتاب المقالات“: اختلفت المعتزلة في كلام الله تعالى 
هل هو جسم أو ليس بجسم» وفي خلقه» على ستة أقاويل : 

فالفِزقةٌ الأولى منهم يزعُمون أن كلام اله جسم وأنه مخلوق وأنه لا شيءَ إلا 
جسم 

والفرقةٌ الثانية زعموا أن کلام الخلق عرض وهو حركة لأنه لا عرض عندمم 
إلا الحركةء وأن کلام الخالق جسم وأن ذلك الجسم صوتٌ منقطع مؤلف 
مسموعٌ؛ وهو فعلٌ الله وخلمّه وهذا قول أبي الهذيل وأصحابه. وأحال النْظَامٌ أن 
یکون کلام الله في أماكنَّ كثيرة أو مكانين في وقت واحد وزعم أنه في المكان 
الذي خلق فيه. 

والفرقة الثالثة من المعتزلة تزعُّم أن القرآن مخلوق لله وأنه عرض وأنه يوجد 
في آماكنَ كثيرة في وقت واحدِ إذا تلاه تال فهو يوجد مع تلاوته› وإذا كتبه جد 
مع کتابته» وإذا خفظه جد مع جفظهء وهو يوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظ 
والكتابة ولا يجوز عليه الانتقال والزوال. 

والفرقة الرابعةٌ يزعمون أن كلام اله عر وجل عرض وأنه مخلوق» وأحالوا أن 
يوجد في مکانين في وقټ واحد» وزعموا أن المكانً الذي خلقه الله تعالی فيه مُحالٌ 
انتقاله وزوالّه منه ووجوده في غیره» وهذا قول جعفر بن حرب وأكثر البخداديين . 

الفرقة الخامسة أصحابٌ مَعْمر» يزعُمون أن القرآّ عرَّض» والأعراض 


(1) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
(ص۱۹۱ ۔ ۱۹۳) وما بعدها. 


(۲) هو معمر بن عباد السلميٍ أبو عمرو» وعدّه أحمد بن يحيى بن المرتضى في كتابه 
«طبقات المعتزلة؛ (ص٤٥)‏ من الطبقة السادسة. 


AY 


عندهم قسمان: قسمٌ منهما يفعله الأحياء» وقسم منهما يفعله الأموات» ومُحالٌ أن 
يكون ما يفعله الأمواتُ فعلاً للأحياء. والقرآن مفعولٌ وهو عرَض» ومُحالٌ أن 
يكون الله فعله في الحقيقة؛ لأنهم بُحيلون أن تكون الأعراض فعلاً لله» وزعموا أن 
القرآنّ فعلّ للمحل الذي يُسمع منه» إذا سُمع من الشجرة فهو فعلّ لهاء وحيث 
سمع فهو فعل المحلّ الذي حل فيه. 

الفرقةٌ السادسة يزعمُون أن کلام الله عرض مخلوق وأنه يوجد في أماكنّ 
كثيرة في وقت واحد» وهذا قول الإسكافي. 

واختلفت المعتزلة في كلام الله هل يبقى؟ فقالت فرقةً منهم: یبقی بعد 
خلقّه» وقالت فرقةٌ أخرى: لا يبقى» وإنما يوجد في الوقت الذي خلقه الله ثم 
يعدم بعد ذلك. وهذا المذهبٌ هو من فروع ذلك الأصل الباطل المخالف لجميع 
کتب الله ورسله ولصریح المعقول والفِطر من جَخْدِ صفات الربٌ وتعطيلٍ حقائتق 
أسمائه ۾ وصفاټه وني قيام الأفعال به فلما أصّلوا آنه لا یقوم به وصفٌ ولا فعلّ 
کان من فریع هذا الأصلٍ آنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره» وأن القرآنٌ مخلوقٌء 
وطرَدُ ذلك إنكار ربوبيته وإلهيته فان ربوبیته سبحانه إنما تتحفّق بکونه فعالاً مدبّراً 
متصرفاً في خلقه» يعلم ویقرّر ویرید سی ويبصر» فإذا انتفت عنه صفةٌ ة الكلام 
انتفى الأمرٌ والنهيٰ ولوازمُهماء وذلك ينفي حقيقة الإلهيةء > فطْرْدٌ ما أصلوه أن الله 
سبحانه ليس برب العالمين ولا إل ضلا عن آن یون لا رت غیله ولا إل سو 

المذهب الرابع : مذهبُ (الكاابية): أتباعٌ عبِ الله بن سعد بن كلاب" أن 
القرآن معنى قائ بالنفس لا يتعلق بالمُدرة والمشيئة» وأنه لازم لذات الربٌ كلزوم 


(1) هو محمد بن عبد الله الإسكافي أبو جعفر» أحد المتكلمين من معتزلة البخداديين» له 
تصانيف معروفة . . . ومات سنة أربعين ومائتين» «الأنساب للسمعاني» (۱/ .)٠٠١‏ 

(0) عبد الله بن سعید بن گلاب» الفقيه آبو محمد البصري» كان يرد على المعتزلة وربما 
وافقهم . 
روی أبو طاهر الأملي أن داود بن علي الأصبهاني أخذ الجدل والكلام عنه» وهو 
وأصحابه کاذبية لأنه جر الخصوم إلى نقسه بفضل بیانه کالگلآب. 
توفي في حدود الأربعين ومائتین . 
[«الوافي بالوفیات» (۱۹۸/۱۷)» ودلسان المیزان» (۳/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱)]. 
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الحياةٍ والعلم» رآنه لا پُسمع على الحقيقةء والحروف والأصواتُ حكايةٌ له دال 
عليه» وهي مخلوقةٌ» وهو أربعة معانيّ في نفسه: الأمرُ والنهيْ» والخبرٌء 
والاستفهام» فهي أنواعٌ لذلك المعنى القديم الذي لا يسع وذلك المعنى هو 
المتلو والمقروء» وهو غير مخلوق› والأصواتث والحروف هي تلاوةٌ الحباد وهي 
مخلوقةء وهذا المذهبُ اول من يُعرف أنه قال به ابن کلاب وبناه على أن الكلام 
لا بڌ أن يقوم بالمتكلم» والحروف والأصوات حادثةٌ فلا يمكن أن تقوم بذات 
الرب تعالی؛ لأنه ليس محلا للحوادث»ء فهي مخلوقةٌ منفصلةٌ عن الربٌ» والقرآنُ 
اسم لذلك المعنى وهو غير مخلوق. 


المذهب الخامس: مذهب (الأشعري) ومن وافقه آنه معنئ واحدّ قاثمٌ بذات 
الربٌ تعالى» لآنه ليس بحرف ولا صوت» ولا ينقسم› ولا له آبعاض؛ ولا له 
أجزاء وهو عينْ الأمر وعينْ النهي وعينُ الخبر وعينْ الاستخبار» الكل واحدّه 
وهو عي التوراة وعينُ الإنجيل والقرآن والزبورٍ» وکونّه أمراً ونهياً وخبراً واستخباراً 
صفات لذلك المعنى الواحدِ لا أنواعٌ له» فإنه لا ينقسم بنوع ولا جزء» وکوله قرآناً 
وتوراةً وإنجيلاً تقس للعبارات عنه لا لذاته» بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية 
کان قرآناًء وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراةًء وإن عبر عنه بالسريانية کان إنجیلاً 
والمعنى واحدٌ» وهذه الألفاظ عبارةٌ عله ولا یسمّیها حکایدة وهي خلقّ من 
المخلوقات» وعنده لم يتكلم الله بهذا الكلام العربيّ ولا شم من اله» وعنده ذلك 
المعنى سمع من الله حقيقة» ویجوز آن یری ويسم ويُذاق وُلْمَسَ ويْذرَك بالحواس 
الخمس»› » إذ المصحح عنده لإدراك الحواس هو الوجودٌ فكل وجو يصح تعلق 
الإدراكاتِ كلها به كما قزّره في مسالة رؤية من ليس في جهة الرائي» وأنه يُرى 

حقيقةًء ولیس مقابلاً للرائي» هذا قولهم في الرؤية وذلك قولهم في الكلام . 


والبليةٌ العظمى نسبةٌ ذلك إلى الرسول بللةء وأنه جاء بهذا ودعا إليه الأمةء وأنهم 
آهل الح ومن عداهم أهلٌ الباطل. وجمهور العقلاءِ يقولون: إن تصوَرَ هذا المذهب 
كاف في الجزم ببطلانه» وهو لا يتصرّر إلا كما تتصوَرٌ المستحيلاث الممتْعاتٌ. وهذا 
المذهبُ مبنيّ على مسألة إنكار قيام الأفعال والأمور الاختيارية بالربَ تعالل» ويسمونها 


مسألةَ حلول الحوادث» وحقیقتًها إنکارٌ أفعاله وربوبیته وإرادته ومشیثته . 
fA‏ 


[التنبيه على آن الأشعري غير الأشعرية] 


وأقول - والحقٌ يقال - لا نشك أن ابنّ القيم هذا وشيه أبن تيميةً رحمهما الله 
تعالى ين أعلم من صنف في المقالات والملل والحلء وأدراهم بمواردها 
ومصادرهاء وأبصرهم برد الباطل منها وإدحاضه» وأوفاهم تقريراً لمذهب السلفِ 
آهل السنة والجماعة واشدهم تمسکاً به وْصرةٌ له وأكملِهم تحريراً لبراهینه عقلاً 
ونقلاًء وأكثرهم اشتغالاً بهذا الباب» وتنقيباً عن عامل البذّع فيه» واجتفاثاً 
لأصولهاء ولكن هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى عن الأشعري في مسألة القرآنِ» 
هو الذي وجدناه عمْن ينتسب إلى الأشعري» ويسمّون أنفسّهم أهلَ الحق» ويْقّرّون 
ذلك ویکررونه في کتبهم ویناظرون عليه . 


وأما أبو الحسن الأشعريٰ نفسْه رحمه الله تعالیء فالذي قرره في کتابه 
(الإبانة) الذي هو من آخر ما صنف» هو قول أهل الحديث» ساقه بحروفهء 
وجاء به برمَتهء واحتج فيه ببراهینهم العقلية والنقليةء ثم نقل أقوال الأئمة في ذلك 
کأحمد بن حنبل» ومالك بن آنس» والشافعيّ وأصحابه» والحمّاين والسفيانين» 
وعبك العزيز بن الماجشون» والليث بن سعكٍ» وهشام» وعیسی بن يونس 
وحفص بن غيّاث» وسعدٍ بن عامر» وعبد الرحمن بن مهدي» وابي بکرٍ بنِ 
عياش» ووكيع وآبي عاصم النبيلٍ» يعلى بن عُبید» ومحمد بن يوسف» وپشر بن 
المفضل» وعبدِ الله بن داود وسلام بن آبي مط وابنِ المبارك» وعليّ بن 
عاصم؛ وأحمدَ بن يونسً»› وآبي نعیم» وقبيصة بن عَقبةً» وسليمانٌ بن داوة وأبي 
عبيد القاسم بن سلام وغیرهم» ولولا خوفُ الإطالة لسْقنا فصول كلامه بحروفه» 
فإنه وإن أخطاً في تأویل بعض الآباتِ» وأجمل في بعض المواضع» فكلامّه يدل 
على أنه مخالفٌ للمنتسبين إليه من المتكلمين في مسألة القرآنِ كما هو مخالف لهم 
في إثباته الاستواء والنزول والرؤيةًء والوجة واليدين» والغضبَ والرّضا وغير ذلك» 
وقد صزح في مقالاته بأنه قائ بما قال الإمام أحمد بن حنبل وأئمةٌ الحديث معتقد 
ما هم عليهء مشت لما أثبتوه» مُحرّم ما أحدث المتكلمون من تحريف الكلم عن 


() الإبانة عن أصول الديانةء حققه وخرّج أحاديثه: العلامة عبد القادر الأرنؤوط . 
EA"‏ 


مواضعه» وصَرْف اللفظ عن ظاهره وإخراجه عن حقيقته» وبالجملة فبينه وبين 
المنتسبين إليه بود بعيد. بل هو بريءٌ منهم» وهم منه برا والموعدٌ الله وكفى 
بالله حسيباً» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قَرًة إلا باش . 
قال ابن القیم رحمه الله تعالی : 
المذهبُ السادس: مذهبْ (الكرامية): وهو أنه متعلق بالمشيثة والقدرةء قائم 
بذات الربٌ تعالى» وهو حروف وأصوات مسموعة» وهو حادتٌ بعذ آن لم يکن 
فهو عندهم متکلمٌ بقدرته ومشیئته بعد أن لم یکن متکلماًء کما يقول سائر رقي 
المتكلمين أنه فعلٌ بقدرته ومشيثته بعد أن لم يكن فاعلاًء كما آلزموا به الكرامية في 
مسألة الكلام» فهو لازم لهم في مسألة الفعل»› والكراميةٌ آقربٌ إلى الصواب مهم 
فإنهم أثبتوا كلاماً وفعلا حقيقةٌ قائمين بذات المتكلم الفاعل؛ وجعلوا لها أولاً فراراً 
من القول بحوادتٌ لا أو لهاء ومُنازعوهم أبطلوا حقيقةً الكلام والفعلء وقالوا لم 
يقم به فعل ولا كلام البتةء وما من أثبت منهم معنی قائماً بنفسه سبحانه» فلو کان 
ا ات مفعولاً لكان من جنس الإرادة» والعلمٌ لم يكن شيثاً خارجاً عنهماء فهم لم 
بُشبتوا لله كلاماً ولا فعلاًء وأما الكرامية فإنهم جعلوه متكلماً بعد أن لم يكن 
متکلماًء کما فعله خصومّهم فاعلاً بعد آن لم یکن فاعلاً. 


(۱) المعروف من حياة أبي الحسن الأشعري أنه مرت به ثلاثة أدوار: 
(الأول) أنه كان مع المعتزلة في البصرة. 
(الثاني): يقظته لفساد مذهبهم» لكنه دخل معهم في جدل طويل بأساليبهم وأقيستهم» وقد 
استمر على ذلك نحو عشرين سنة ألف فيها أكثر كتبه. ومن هذا الجدل مع المعتزلة ومن 
هذه الكتب نشا المذهب المنسوب إليه» وهو الذي اضطر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 
إلى إدحاضه والتنبيه على ما يخالف منه مذهب السلف. 
(أما الدور الثالث) من حياة الأشعري فهو الذي ختم الله به حياته بالحسنى بعد انتقاله من 
البصرة إلى بغداد واتصاله بأهل الحديث وأتباع الإمام أحمد. وفي هذه الحقبة ألف 
(مقالات الإسلاميين) و(الإبانة)» ولا شك أن (الإبانة) من آخر مصتفاته إن لم تكن آخرها 
كما نص عليه مترجموه. ففي هذين الكتابين مذهبه الذي أراد أن يلقى الله عليه. والذي 
كان عليه في البصرة ة هو الذي اشتهر عنه وبقي منسوباً اليه وهو بريءَ منه کبراءته من 
الاعتزال الذي كان من رجاله في صدر حياته . (محب الدين الخطيب). 
قلت: وانظر مزيداً من ذلك البيان في ترجمته المتقدمة في هذا الجزء. 

AY 


المذهب السابع : مذهب (السالمية) ومن وافقهم من آتباع الأئمة الأربعة وأهلٍِ 
الحديث أنه صفةٌ قديمةٌ قائمة بذات الربّ تعالىء > لم یزل ولا یزال لا یتعلق بقدرته 
ومشيثتهء ومع ذلك هو حروفٌ وأصواتٌ وسور وآیاتٌ» سمعه جبریل منه» وسمعه 
موسی بلا واسطة» ویْسیعه سبحانه من یشاء. 
وإسماعه نوعان: بواسطة وبلا واسطةء ومع ذلك فحروفه وکلماّه لا يسبق 
بعضها بعضاًء بل هي مقترنةٌ الباء مع السين مع الميم في آن واحد» ثم لم تكن 
معدومة في وقت من الأوقات» ولا تُعدم» بل لم تزل قائمةً بذاته سبحانه قيا صفة 
الحياة ة والسمع والبصر› »> وجمهورٌ العقلاءِ قالوا إن تصورَ هذا المذهب کان في 
الجزم ببطلانه» والبراهينُ العقلية والأدلةٌ القطعية شاهدةٌ ببطلان هذه المذاهب کلھاء 
وأنها مخالقةٌ لصريح العقلٍ والنقل . 
والعجبُ آنها هي الدائرءٌ بين لاء ء العالمء» لا يكادون يعرفون غيرَّها. ثم 
ذکر رحمه الله تعال قول أتباع الرسلي وأطال على ذلك. ثم مسال تكلم العباد 
بالقرآن» وساق فيه کثیراً من کلام البخاري رحمه الله تعالی في (صحیحه)»› وفي 
كتاب (خلق أفعالٍ العباد) لأنه من أحسن الأئمةٍ توضيحاً وتفصيلاً في هذه المسألة 
لما جرى عليه من المحنة في شأنها. . ثم ذكر الكلام على حروف المُعجمء وساقَ 
فيه أقوالٌ الأئمة› ثم ذکر اللفظية في أثناء ذلك والواقفة . ثم ذكر فصلا في الكتابة 
له في الرق وغيره» ثم فصلاً في السماعء ثم فصلاً من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في أول مَن أظهر إنكارّ أن الله سبحانه يتكلم بصوت في أثناء المثة الثالثة ابن 
كلاب وأنكر عليه ذلك أئمةٌ الحديثِ كأحمد والبخاريّ وغيرهما. وفي غضون هذه 
الفصول أبحاتٌ نفيسة لا يُستغنى عنهاء فلتراجع منه من . 
ثم قال رحمه الله تعالى: «فصل. منشا النزاع بين الطوائف أن الرب تعالى 
عل بنکلم بمشیته آم گلا غير ینت؟ على قولینء فقالت طائفةٌ كلامّه بغير 
مشیئته واختیاره . ثم انقسم هولاء أرب فرق : 
قالت فرقةً: هو فيض فاض منه بواسطة العقل الفغّال على نفس شريفة» 
فقکلمت به كما يقول ابن سينا وأتباعُه وينسّبونه إلى أرسطو. 


(۱) «مختصر الصواعق (۲۹۳/۲ ۔ ۳۲۹). 
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وفِرقةٌ قالت: بل هو معنى قائ بذات الربٌ تعالى هو به متكلمٌ وهو قول 
الكلبية ومن تبعهم. وانقسم هؤلاء فرقتين: فرقةٌ قالت هو معانِ متعددةٌ في أنفسها 
آم ونهيٰ وخب واستخبار» ومعنى جام لهذه الأربعة» وفِرقةٌ قالت بل هو معنى 
واحدٌ بالعین لا ينقسم ولا يتبعَض. 

وفرقةٌ قالت كلامه هو هذهالحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار 
بها متكلماًء وهذا قول المعتزلة» وهو في الأصل قول الجهمية تلماه عنهم آهل 
الاعتزالء فئسب إليهم . 

وفرقةٌ قالت يتكلم بقدرته ومشیتێه کلاماً قائماً بذاته سبحانه کما يقوم به سائ 
أفعاله لكنه حادتٌ النوع» وعندھم أنه صار متکلماً بعد أن لم یکن متکلماً كما قاله 
من لم َصِفهم من المتكلمين أنه صار فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً. فقول هؤلاء في 
الفعل .المتصلِ كقول أولئك في الفعل المنفصل» وهذا قول الكرامية . 

وفرقةٌ قالت: يتكلم بمشيثته» وکلامُه سبحانه هو الذي يتكلم به الناسٌ کله 
حقّه وباطله وصدقه وكذبه؛ كما يقوله طوائف الاتحادية. 

وقال أهلٌ الحديثِ والسنة أنه لم يزل سبحانه متكلماً إذا شاء يتكلم بمشيئته» 
ولم تتحدد له هذه الصفة» بل كوه متكلماً بمشيئته هو من لوازم ذاه المقدسة» 
وهو بائ عن خلقه بذاته وصفاته» وکلامّه لیس متحداً بهم ولا حالاً فیهم . 

واختلفت الفِرقُ هل يُسمع كلام الله على الحقيقة؟ فقالت فرقة: لا يُسمع 
كلامُه على الحقيقة إنما تسمع حكايته والعبارةٌ عنه» وهذا قول الكلابية ومن 
تبعهم» وقالت بقيةٌ الطوائف بل يُسمع كلامه حقيقة . 

ثم اختلفواء فقالت فرقةً: يسمعه كل أحدٍ من الله تعال» وهذا قول 
الاتحادية. وقالت فرقةً: بل لا يُسمع إلا من غيره» وعندهم أن موسى لم يسمع 
كلام الله منه» فهذا قول الجهمية والمعتزلة. 

وقال أهلُ السنةٍ والحديثٍ: يُسمع كلامُه سبحانه منه تارةٌ بلا واسطة كما 
سَمعه موسى وجبريل وغيرُهما وكما يكلم عباده يوم القيامة» ویکلٔم أهلَ الجنةء 
ويكلّم الأنبياء في الموقف» ويسمع من المبّغ عله كما سمع الأنبياء الؤخي من 
جبريلل تبليغاً عنه» وكما سمع الصحابة القرآن من الرسول ية عن الله فسمعوا 
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کلام الله بواسطة المبلغء وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي. 

فإذا قيل المسموعٌ مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل: إن أردت المسموعَ عن الله 
تعال فهو كلامّه غير مخلوق» وإن أردت المسموعَ من المبلغ ففيه تفصيلّ إن 
سألت عن الصوت الذي رُويي به كلام الله فهو مخلوق. وإن سألت عن الكلام 
المؤذى بذلك الصوتِ فهو غير مخلوق . 

والذين قالوا إن الله يتكلم بصوت أربعٌ فِرّق: فرقةٌ قالت يتكلم بصوت 
مخلوقي منفصل عنه وهم المعتزلة. وفرقةً قالت: يتكلم بصوت قدیم لم یزل ولا 
يزال وهم السالمية والاقترانية. وفرقةٌ قالت يتكلم بصوت حادث في ذاته بعد أن لم 
يكن وهم الكرّامية . 

وقال أهلُ السنة والحديث لم يزل الله تعالى متكلماً بصوت إذا شاء. والذين 
قالوا لا يتكلم بصوت فرقتان: أصحابٌ الفيض» والقائلون إن الكلامّ معنى قائمْ 
بالنفس». انتھی ما آردنا إیراده من کلامه رحمه الله تعالی»ء وقد أودع هذه 
الأقوال وغيرّها في مسألة القرآنِ وغيرها في نونيته الشافية الكافية . 

وأما مذهبُ باع الرسل» فقد قدمنا فيه الشفاءَ الكافيّ من نصوص الكتاب 
والسنة وأقوالي سلف الأمة بما لا پُحتاج معه إلى غيره» وبال التوفيق 


تم الجزء الأول وك الحمد 
من كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 
ویلیه الجزء الثاني وأوله 
[الفصل الثاني في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد 
وهو توحيد الطلب والقصد» وأنه معنى لا إله إلا اله] 


(۱) «مختصر الصواعق٤‏ (۳۲۹/۲ ۔ .)۳۳١‏ 


الفهارس 


أولاً: فهرس الأعلام المترجم لهم. 
ثانياً: فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم . 


ثالثاً: فهرس الموضوعات. 


أولا: فهرس الأعلام المترجم لهم 
في الجزء الأول 
م کتاب «معارج القبول» 


زبان بن العلاء بن عمار المازني التميمي: 
11۰ 

أبو علي «الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن 
الصباح الحكمي : 1o‏ 

عبد الله بن المعتز: ٠١١‏ 

اسماعيل بن القاسم العنزي: ٠١١‏ 

قس بن ساعدة الإيادي: ٠۳١‏ 

محمد بن شجاع بن الثلجي الفقيه البغدأدي 
الحنفي : 10۰ 

النابغة الذبياني: ۲٤۷‏ 

الساجي شيخ البصرة: ٠٠٤‏ 

القصاب محمد بن علي المجاهد: ۲١۹‏ 

الجعد بن درهم: ٠٤١‏ 

بشر بن غياث المريسي: ٠٤١‏ 

أحمد بن أبي داود القاضي: ٣٤۲‏ 

إبراهيم بن طهمان آبو سعيد الهروي 
النيسابوري: ۳٤۳‏ 

سلیمان بن طرخان التميمي: ٠٤۳‏ 

سلام بن مطیع : Ter‏ 

يعقوب بن إبراهيم القاضي: ٠٤٤‏ 


آبو محمد الأردي الكوفي : E‏ 


يزيد بن هارون أبو خالد السلمي الواسطي : 
44 


شبابة بن سوار: ۲٤۹‏ 

هاشم بن القاسم الليثي› أبو النضر البغدادي : 
۳44 

أبو توبة الحلبى: ٠٠١‏ 

نعيم بن حماد بن همام بن سلمة بن مالك 
الخزاعی: ٠٠١‏ 

إبراهيم بن مهدي المصيصي: ٠١‏ 

عباد بن العوام بن عمر الكلابي : 0۰ 

ابن آبی مریم: ۳٣۰‏ 

النضر بن عبد الجبار: ۴٣١‏ 

هارون بن معروف المروزي أبو علي 
الخزاز الضریر: ٠١١‏ 

هشيم بن بشير السلمي: ٣٠١‏ 

القاسم بن سلام: o1‏ 

إسحاق بن بهلول بن حسان الأنباري : Yor‏ 

أنس بن عياض بن ضمرة الليثي أبو حمزة 
المدنی: ٠٣۲‏ 
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عیسی بن يونس بن إسحاق السبيعي : oY‏ 

الحسن بن إبراهيم بن إشكاب: ٠٠۲‏ 

عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب 
الواسطي: ٠٠۲‏ 

عبد الوهاب بن الحكم الوراق: ٠٠۳‏ 

سفيان بن وكيع بن الجراح: ٠٣۳‏ 

إبراهميم بن سعد بن إبراهيم بسن 
عبد الرحمن بن عوف الزهري: ٠٠۳‏ 

سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: ٠٠۳‏ 

وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري : 
Yor‏ 

سلیمان بن حرب بن بجیل الأزدي: ٣٠٤‏ 

محمد بن يزيد الواسطي: ٠٠٤‏ 

عثمان بن أبي شيبة: ٠٠۵‏ 

أبو عمرو الشيباني النحوي الكوفي: ٠٠٠١‏ 

یحیی بن آیوب أبو زکریا المَقًابري: ۲٠۵‏ 

حجاج بن المنهال الأنماطي السلمي: ٠٠١‏ 

إسحاق بن أبي إسراثیل: ٠٠١‏ 

إسماعيل بن إبراهيم الهلالي: ٠٠١‏ 

حسن بن موسی الأشیب: ٠٣١‏ 

محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي 
الكوفي : ۳٠٠‏ 

یحیی بن یحیی النیسابوري : ۳٣۷‏ 

هشام بن عبید الله الرازي: ۳۰٥۷‏ 


إسحاق بن إبراهيم الحنظلي : ٠٠۷‏ 

أبو جعفر النفيلي: ٠٠۷‏ 

بو معاوية: ۳٠۱‏ 

آبو نعیم: ۳٣۲‏ 

هارون الفروي بن موسى المدني: ٠۷١‏ 

أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم 
الإمام البغدادي: ٤٤٤‏ 

جهم بن صفوان› الضال المبتدع : a0‏ 

أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا 
الحكيم المشهور: ٤١١‏ 

أبو نصر الفارابي» محمد بن محمد بن 
طرخان بن آوزلغ : ٤۷٦1‏ 

أرسطو طاليس: ٤۷٦‏ 

الطوسي : 34 

أبو بكر محيي الدين» محمد بن علي بن 
محمد الحاتمي الطائي الأندلسي: ٤۷۷‏ 

عمر بن علي المعروف بابن الفارض: 
E۷۸‏ 

معمر بن عباد السلمي آبو عمرو: ٤۸۳‏ 

محمد بن عبد الله الإسكافي أبو جعفر: 
Af‏ 

عبد الله بن سعيد بن كلاب الفقيه أبو 
محمد البصري: ٤۸٤‏ 


ثانيآً: فهرس الفرق والطوائف المعزف بهم 
في الجزء الأول 
من كتاب «معارج القبول» 


اسم الفرقة أو الطائفة الصفحة 


VO eases : الجهمية‎ 
PE cesreseessesesesesesssssesesesesreeeeess eee : المعتزلة‎ 
FE asas : السمنية‎ 
FEO esses LL : الزندقة‎ 
EVN esses LL : الحلولية‎ 
EVV ees الاتحادية‎ 
EV sesa : الجبرية‎ 


ثالثاً: فهرس موضوعات الجزء الأول 
من كتاب «معارح القبول» 


الموضوع الجزء الأول الصفحة 
مقدمة بقلم الدكتور عبد الوهاب الديلمي uae‏ 0 
مقدمة المحقق V esses‏ 
نبذة عن ملف الكتاب بقلم ولده: الدكتور/ أحمد بن حافظ الحكمي WY eeu.‏ 
مولده ونشأته N cesses‏ 
طلبه للعلم NE eens‏ 
علمه Neuere‏ 
آدبه WV eee‏ 
أعماله easels‏ ® 
صفاته YI cee‏ 
وفاته YY cece‏ 
مۇلفاتە YF eee esen‏ 
صورة للصفحة الأولى من أصل منظومة (سُلّم الوصول) بخط الناظم eens‏ 4 
صورة للصفحة الأخيرة من أصل منظومة (سلّم الوصول) بخط الناظم e os.‏ 
صورة الصفحة الأولى من مسودة الكتاب (معارج القبول) بخط المؤلف MH cuss.‏ 
صورة الصفحة الأخيرة من مسودة الكتاب (معارج القبول) بخط المؤلف PY as...‏ 
خطتي في تحقيق «معارج القبول» وتخريجه PF eseren‏ 
فاتحة الكتاب وفيها تحميداً لله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا Yo nes‏ 
لا نجاح للعباد إلا بمعرفة الله وتوحيده O sees‏ 


الموضوع الجزء الأول الصفحة 


اختلاف الفرق الإسلامية OV cesses‏ 
الفرق الناجية E‏ 


سبب نظم المتن وتألیف الشرح O00 fice nnnne piananne‏ 


OV lise الرسول يل‎ 

مقدمة: عرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه E‏ 
الفصل الأول: في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين» وبيان النوع الأول 0Q us...‏ 
الفصل الثاني : في بيان النوع الثاني من التوحيد WN ocean‏ 
الفصل الثالث: في تعريف العبادة» وذكر بعض أنواعها 
الفصل الرابع : في بيان ضدٌ التوحيد Yee‏ 
القصل الخامس: في بيان أمور يفعلها العامة I assesses‏ 
الفصل السادس: من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قير .... ٦٤ ٠‏ 
الفصل للسابع : في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبور O ns‏ 
الفصل الثامن: في بيان حقيقة السحر وحد الساحر N cee‏ 
الفصل التاسع : يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين WV areas‏ 
الفصل العاشر: في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية a‏ 
الفصل الحادي عشر: في معرفة نبنا محمد ييه وتبليغه الرسالة VI eens‏ 
الفصل الثاني عشر: فيمن هو أفضل الأمة بعد الرسول كلا VY‏ 
خاتمة: في وجوب التمسك بالكتاب والسنة VT css‏ 
شرح مقدمة المنظومة Vo ces‏ 
خلاصة القول في تفسير البسملة VN usane‏ 
القولٌ في حمد الله وشكره والاستعانة به AS sese‏ 
القولٌ في كلمة الشهادة AV cesses‏ 
القول في الصلاة والتعريف بالآل والأصحاب AN eee‏ 
الأقوال في حقيقة أهل البيت (حاشية) qe ees‏ 
التعريف بموضوع الكتاب A eee‏ 

۸ 


e‏ لاخ 


الموضوع الجزء الأول الصفحة 


مقدمة: عرف العبد بما خلق له» وبأول ما فرض الله عليه وبما أخذ الله عليه به 


الميثاق في ظهر أبيه آدم» وبما هو صائر إليه.. . A eens‏ 

تعريف العبادة NN cesses‏ 
الفصل الأول: 

في انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو: (توحيد المعرفة والإثبات)  ٠1١۹‏ 
الكلام عن التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي WY cee‏ 
ذكرٌّ مناظرة أخرى بين رُسل الله وأعداه IM cesses‏ 
ذكرٌّ مناظرة. أخرى من ذلك أيضاً WY cesses‏ 
ذكرٌ ما نقل عن الأئمة وعن غيرهم في هذا الباب Fo cess... esen‏ 
أسماء الله الحسنى A cece‏ 
أسماء الله ليست منحصرة في حديث أبي هريرة EO wees‏ 
من أسماء اثه ما لا بطلق عليه إلا مقترتا بمقابله EV esses‏ 


في القرآن أفعال أطلقها الله على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة لا يجوز 
آن يث یشتق له تعالی منها أسماء ولا تطلق عليه في غیر ما سيقت له الآیات .. 1۷ 


دلالة أسماء الله حق على حقيقتها مطابقة وتضمناً والتزاماً VE eens‏ 
أسماء الله غير مخلوقة VO cee‏ 
تفصيل المراد بقوله بل : (من أحصاها) VO wees‏ 
تفسير الآية : #وذروا الذين يلحدون في أسمائه) e eens‏ 
إثبات ربوبية الله WY cee eens‏ 
الجليل NW ceset‏ 
الأكبر. الخالق IW eres‏ 
البارئ. المصور VE wees eens‏ 
منشئ الخلق ومبدعهم eee‏ 110 
الأول بلا ابتداءء والآخر بلا انتهاء NT cesses‏ 
الأحد الفرد في إلهيته وربوبیته وأسمائه وصفاته IA eens‏ 
القدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وعَامها MM eee‏ 


-۹- 


الموضوع الجزء الأول 


الأزلى بذاته وأسمائه وصفاته sees‏ 
الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم eens‏ 
البر وصفاً وفعلا es‏ 


المهيمن على عباده بأعمالهم e‏ 
العلي علو قهر وعلو شأآن eseren‏ 
الذي له العلرّ والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والمرسلين وأتباعهم . 
استواؤه على العرش esses‏ 
تصريح القرآن بفوقية الله عز وجل ees‏ 
تصريح القرآن والسنة بآن الله عز وجل في السماء ees‏ 
التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده es‏ 
الرفع والصعود والعروج إليه وهو أنواع ns‏ 
معراج نينا محمد ب إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله عز وجل e‏ 
التصريح بنزوله تعالى كما ورد في الأحاديث eee‏ 
تنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده» وتنزيل الكتاب منه تبارك وتعالى es‏ 
رفع الأيدي إليه تعالى والأبصار إليه في أحاديث القنوت والاستسقاء والدعاء ... 
إشارة النبي بي إلى العلو في خطبة حجة الوداع بإصبعه وبرأسه الشريف .... 
النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته» وإضافته إلى خالقه وأنه تعالى فوقه . 
تكذيب فرعون لموسى في أن إلهه في السماء eens‏ 
قصة تكليم موسى حين تجلى للجبل فاندكٌ الجبل es‏ 
ذكر أقوال الصحابة ون في صفة العلو ees‏ 


ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة 


طبقة أخرى: أبي حنيفة وابن جريج والأوزاعي es‏ 
طبقة أخرى: جرير بن عبد الحميده وابن شقيق› وأحمد بن حنبل eons‏ 
طبقة الشافحي وأحمد 4 E‏ 
طبقة أخرى : المزني› ومحمد بن یحیی الذهلي . والبخاري oer‏ 


طبقة أخری : زکریا بن یحیی الساجي› وحماد البوشنجي . وابن خزيمة eee‏ 


۹ - 


الموضوع الجزء الأول 


طبقة أخرى من أئمة الإسلام وعلماء السنة 


طبقة أخرى: نصر المقدسي» وعبد القادر الجيلاني في كتابه «الخنية٤»‏ والقرطبي 


القُرب والمعيّة لا ينافي العلو والفوقية 
القيوم قيوم بنفسه قيم لغيره وجميع الموجودات مفتقرة إليه es‏ 
انفراده تعالى بالإرادة والمشيئة 
انفراده تعالی بالخلق 
الله هو الحاكم ہما أراده فلا معقب لحکمه ولا راد لقضائه 


معنی قول تعالی : «من يشأ الله يضلله» ومن يشا يجعله على صراط مستقيم» . 


جميع أفعاله تعالى وتصرفه في خلقه لحكمة يعلمها 
ما يجب لله على عباده من الحمد على حكمته في خلقه وأمره 
مسألة : 


مسألة 


مسألة : 


الله سبحانه غنیٌ بذاته» کل شىء غيره مفتقر إليه 
کلام الله 


التوفيق بين کون الله لا يحب الفساد وکون ذلك بمشیئته وارادته 


یتکلم سبحانه إذا شاء بما يشاء وکيف يشاء 
الكلام الإلهي يجل عن الإحصاء والحصر والفناء 
كلام الله الذي في کتابه عین کلامه» لیس بمخلوق 
القرآن منزل من عند الله على رسوله الكريم 
القرآن ليس بمخلوق كما يقول الزنادقة 
أصل القول بخلق القرآن 
ذكر ما قاله أئمة السنة في مسألة خلق القرآن» وحكم الجهمية 
القرآن لیس بمفتری كما قاله كفار قريش وغيرهم من أعداء الله 
القرآن یحفظ بالقلب» ویتلی باللسان ویسمع بالاذان 


ا 


۹۰ 
44 
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: لماذا لم يجعلهم كلهم طائعين مهتدین؟ FAV cceur‏ 
الحكمة في تقدير السيثات مع كراهة اله إياها ns‏ 
إثبات السمع والبصر له تعالى 
الكلام على العلم الإلهي 


۹۷ 
ee 
i: 
2E 


الموضوع الجزء الأول الصفحة 


اللفظية جهمية» وهم الذين يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق eens‏ 
ما قاله تعالى لا يقبل التبديل» ولا قيل أصدق من قيله a‏ 
يجب الإيمان بصفة النزول لله تعالى وإمراره كما جاء ns‏ 
مجيء الله تعالى يوم الفصل كما يشاء للقضاء بين الخلائق ens‏ 
- رؤية المؤمنين الله يوم القيامة الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة ees‏ 


- «الزيادة؛ في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هي النظر إلى وجه 
الله الكريم sees‏ 
- ذكر المنقول عن أصحاب رسول الله ية في هذا الباب e‏ 
ذكر أقوال التابعين رحمهم الله في ذلك eens‏ 
- ذكر أقوال الأئمة الأربعة وطبقاتهم ومشائخهم eee‏ 
الإيمان بالصفات الواردة في القرآن والسنة الصحيحة وإقرارها كما جاءت . 
اجتناب التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل في آيات الأسماء والصفات 
وأحادیثها eee eee‏ 


في الاستواء eens‏ 


توحيد الإثبات Sees eens eren‏ 
- زيادة المتأخرين على الصفات «أن ظاهرها غير مراد 
وجوب مخالفة أقوال كل مارد مضل زنديق ees‏ 
- الملاحدة خمس طوائف في توحيد المعرفة والإثبات ene‏ 
المخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف : esses‏ 
- الأولى: (الاتحادية) eens‏ 
الثانية : (الفلاسفة) أتباع أرسطو القائلون: كلام الله فيض فاض من العقل الفعال 
الثالثة : (الجهمية) نفاة الصفات القائلون: كلام الله مخلوق ns‏ 
الرابعة: (الكلابية) القائلون: القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة 
الخامسة: (الأشعرية) الذين يقولون: إنه معنى واحد قائم بذات الرب .0 
- ۲ 


A 
AY 
AY 
EA 
Ao 


الموضوع الجزء الأول الصفحة 


 s‏ س 
التنبيه إلى أن الأشعري غير الأشعرية» وأن الأشعري رجع إلى مذهب السلف ٤41‏ 
السادسة: (الكرامية) الذين يقولون: إنه متعلق بالمشيئة وحادث بعد أن لم يكن ٤۸۷‏ 

السابعة: (السالمية) الذين يقولون: إنه صفة قديمة لا يتعلتق بالقدرة والمشيئة 


متشا التزاع بين الطوائف أن الرب هل يتكلم بمشيئة آم بغير مشيئة EAN cee‏ 

SNe esses الفهارس‎ 

فهرس الأعلام المترجم لهم في هذا الجزء SF eens‏ 

فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم في هذا الجزء Os‏ 

Vc cece فهرس الموضوعات‎ 
# ¥ ¥ 


۳ 


